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سيطرة الشغرب على الثمرفه 


سيطرة الغرب على الشرق هى الفوة اطائلة الشاغلة مكانا خطيراً فى تطوكر الشرق 
فى هذا العصر » و يسبب هذه السيطرة ما برحت اواقح المؤئرات الغر بية تنبث وتنتشر» 
لا بل تتدفق على كل بلاد وتطمو على كل رقعة » حتى غدا التغرب (20 من أ كبر عوامل 
التبدل والاتقلاب فى العالم الاسلامى » حتى وفى الشعوب الاسيوية والافريقية غير المسامة . 
وسنبسط الكلام فى موضع قريب من هذا الكتاب على مبلغ ما كان للسيطرة الأور بية 
من التأثير الشديد فى تطور مختلف الشعوب اطندية غير المسامة » ولسكن الاحتران الاحتراز 
أن يؤْخذ من هذا أن السيطرة الأور بية هى السبب والعامل فى جيع هذه الاستحالات 
والاتقلابات الحديئة فى العالم الاسلائى . فقد سبق لنا الكلام مبسوطاً » مبيناً في كيف ان 
عناصر المزاج الاسلانى مأ انفكت طياة القرن الأخير ينفعل بعضها ببعض انفعالا شديداً » 
فيدثر منها ما بدثر» ويستجد فيها ما يسّجد» وتتلائى قوىً وتنولد أخرى » وذلك 
| جيعه » على ما نقهم من الوزن لما هو متدفق من العوامل الغر بية الطارئة من خارج » انا 
هو بحد ذاته تجدد قائم فى الباطن » فعله بالكل البلوغ من طبائع ذلك المزاج وعناصره 


)١(‏ مرادنا « بالتغرب » دوتدنوعاوه18 التخلق بالخلاق الفرة والتشبه بوم وأخذ أخذهم فى طراز 
المعيشة وأشتاليت الحياة . ويشمل ذلك المحسدوس كاستعمال صئوف الأدوات والمستحدنات 3 والمعنى 
كاقتباس الأفكار والآراء الاجتّاعية والسياسية . والتغرب خيركامة عربية رأيناها لتعريب اللفظة 


الانكليزية المذ كورة . « المعرب » 
و م١‏ رايم » 
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ما لا ندوحة لسنة النشوء والتجدد عنه . وعلى ذلك فا هو واقع مشهود فى العالم الاسلانى. 
اليوم من التبدل والتحول والنطور يحب ألا يعتبر مجرد محا كام الغرب وتشبه به سب ». 
بل انما ذلك هو نتيحة تفاعل العناصر تفاعلا مكوناً لشىء جديد ء وهو الأخذ عن الغرب 
أخذاً مفرغا فى بوتقة شرقية وفى قال اسلاى . وبحب فوق ذلك ألا يغيب عن الاذهان. 
ان الشعوب الاسيوية التى يتألف منها سواد المسامين ليست »كا يقول بعضهم » شعو با 
متدلية منحطة كزنوج افر بقية والحزائر الاسترالية » بل اها لذات -ضارة بديعة حية منذ. 
القرون الخوالى » حضارة هى تناج اسلاى صرف » متسكون من صنع المسامين وثمرات: 
جهودهم . ومتى ما أخذنا نعتبر ما قد استطاعته هذه الشعوب الاسلامية من تشييد المعالى ». 
وفروع ذروات الجد فما مضى » أمنا الحطل بقولنا الآن اننا نستيين خلال هذا الغليان 
اطائل فى العالم الاسلاتى تحدداً حقيقياً » صحيحا رائعاء ولا غرابة فى ذلك ان عاد الاسلام 
يستعيد من عزه الغابر وغلاه السالف . وهذًا تار حه المجيد شاهد له على ما كان عليه. 
المسامون قبلا من الحضارة والعمران . 

ان سيطرة الغرب الحديشة على الشسرق لا مثيل اق ار من حيث العظامة. 
والخطورة » والمدى وايجال . فا كان لليونانورومية من قبل” من السيطرة الحدودة النطاق. 
على بعض من العالم » لا يعد بالاضافة الى سيطرة الغرب اليوم شيئا مذكوراً . والغريب. 
فى حدديث هذه السيطرة الغر بية انها بنت خسة عقود من السئين لا أ كثرء بدأ سيلها 
يتدفق على الشرق منذ نحو منتصف الفرن ااقاسع عير ومند 5ك اطن بول وسائلها' 
وأسباءها تنتشر ونعم » ذلك كالطرق » والمسالك الحديدية » واليرد » والبرق » والكتب. 
والصحف والجلات ء وكشيوع جديد الآراء والافكار المتوالية الازدياد فى كل مصر شرق . 
وبانت السفن التحارية عخر عباب بحور الشرق وترسو ف كل ثغر من ثغوره» وطفقت. 
النجارة تمتد ناشرة وفر البضاءات والارزاق الغر بية فىكل بقعة من بقاع الشرق » فتلا 
ذلك تغير الحال تغيراً سر يعا . فالامم والثسعوب النى ظلت حتى منتصف القرن الخالى تحيا 
حياة الثلائين قرناً ااتىكرت من قبل » غدت اليوم تقر الصمحف » وتركب القطار 
الكهر بانى فى مغداها ومراحبها » وانتسخت العادات والافكار والتقاليد الشرقية القدعة 
'لآساخاً كاذ يكون تاماً » وتبدلت صور الحياة وأساليبها تبدلا كبيراً . 'وسنفصل الكلامم 


فى الفصول التالية على ما هية سيطرة الغرب على العالم الاسلاتى من جيع وجوهها : جاعلين 
الكلام فى هذا الفصل هيدا للا سيجي * فنقول: ‏ 

ان عوامل التغرب هى ؟ كثر تغلغلا وائنثاثاً فى الأقطار الاسلامية الطويلة العيد 
فى الحسكم .الأو رنى» منها فى سائر الأقطار . وهذا الأ ظاهر مثاله فقدكان انتشار 
الحسك المعروف بحكم « الراجا » فى المقاطعات الطندية السحيقة ضر باً من العجائب » 
فسيادة الحك والادارة فى اطند قاطبة انما كان على بد مسكوكات النقود » والبرد » والقطر 
الحديدية » وتحا كم القضاء » والمساعدة على نشر التعليم والتهذيب » والاغائة عند نشوب 
الجاعات وغير ذلك . ولم يكن انتشار عوامل التغرب ف الأقاليم حيث السلطة الاورو بية 
اسمية بطيئاً » فلذلك لم عض غير السير من الزمن حتى بدلت العادات القديمة تبديلا » 
وشاعت أسباب الرفاهية الغر بية ووسائل النبسط فى شؤون الحياة كصابيح الغاز والمطارز 
وما أشبه شيوعا عاما » ونشأت بطبيعة الحال على أثر ذلك حاجات اقتصادية حديثة لم تكن 
تعرف من قبل ؛ وتحسنت حالات المعيشة تحسنا مذكوراً » وعلى الجلة فقدكان التطور 
كير شافلا . 

وكان الارتقاء العقلى والحاتى والهذبى مشر با روح التغرب» وقد سبق لناالكلام 
فاابنا مبلغ ما كان للأتراء وروح الحضارة الأوروبية من التاأثير العميق فى نفوس 
الأحرار من المصلحين المسامين . غير أن الأمم الاسلامية فى الشرق على العموم لم تقبل 
على اتتحال الأفكار والآراء الغر بية اتتحالا شديداً ما “خوذاً به الى حد امتزاجه بطبائعها 
وأخلاقها » مثل إقباطا على استعال الادوات المادبة للحضارة الغر ببة » ولاسما ما كان 
شانه من هذه الادوات لتوفير الرفاهية والرخاء » فشيوع التبغ مثلا انما كان سسريعاً فى كل 
أمة شرقية وفى مدة نصف قرن:بانت مصابيح الغاز مستعملة فى كل صقع اسيوى » حتى فى 
أواسط آسية والصين . وأما العادات الغر ب ةكتلك الى فى أز ياء الملابس والتعلم: وما أشبه 
فقد كان الاقبال عليها قليلا الا عند طبقة معروفة . وما انَحْدْ واقتبس من هذه العادات 
لم .يتلق بحذفاره على صورته الاصلية بل كانت مقتضيات البدئة تغير منه ما تغير حتى ذهب 
بصفاته وخواصه الغر بية ونجعله على ابلاف للبيئة . وما زال الشرق الاسلاى يعترف 
يتفوق الغرب ومبلغ ما بلغه من ضر وب التفان والا كتناه» لكن قابلية الامم الاسلامية 
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للا تخذ عن الحضارة الغر بية قد ونت وضعفت » وكاد الميل الى اقتباس مبتكرات الغرب 
من الآراء والافكار يضمحل » فتلا ذلك روح عدائية شديدة للحضارة الاوروبية 
وأناتها . 

وأظهر ما يكون التغرب فى الطبقتين العليا والوسطى » ولا سما فى أولئك المتهذبين 
على الطراز الغربى » وهم الاقلون فىكل بلد من بلدان المسامين » وعددهم ومبلغ ماهم 
من السلطة ونفاذ الكامة فعلى تفاوت فى موضع موضع : يقولون باقتباس الافكار والآراء 
الغر بية » ولكنهم يحتلفون فى القدر الذى يقتضى الحصول عليه . فنهم من ,يقول باقتباس 
الفضائل الغر بية الصحيحة مضافة الى ما فى تراث آاتم وأجدادهم من الفضائل العليا 
والفلسفة السامية يحيث يكون لم من هذا وذاك مز يج جامع بعناصره ومواده لاحاسن 
الحضارتين الشرقية والغر بية » ومنهم من .يقول باهمال هذا التراث واو كان شأنه حسناً 
مهما كان » وبالاندفاع للتغرب والانكباب عليه بأوسع نطاق ومنهم من .ينظاهر بالتغرب 
تظاهراً من ورائه المقت والشئأة للحضارة الغر ببة . 

بوْعْدْ من هذا التغرب ان غالبه هوف الظواهر . فالمندى مثلاء والترى والمصرى 
الحائز اجازة جامعة غر بية والذى يفصح السكم بعدة ألسنة أور و بية والامير والياشا 
واللثرى المقتنى عدداً من السيارات ومن عادته أن يوم جامات أورو بة كل عام » جيع هؤلاء 
انما يبدون للعين فى أول الام سكا مهم غر بيون » فبرئدون الاثواب الغربية ء ويتناولون 
على موائدهم الاطعمة الغر بية . ولكن وراء هذه المظاهر والاعراض تفاوتا فى أسلوب 
الحياة » تفاوتا تظهر عنده الخواص واليزات الخلقية » فتبتدأ هذه المظاهر باهرة مغشاة 
بتعشق التغرب ء ثم تا خذ بالتلاشى حتى تنتهى عند مقته وكرهه . 

على أن هذه الصور التلفة التغرب لا ترى مستقاة متايزة فى طبقة معينة ومكان 
. معلوم » بل انها فى كل طبقة من طبقات الأمة وفىكل بلد شرق فلذلك ترى الشرق من 
أقصاه الى أقصاه سائراً فى سبيل تحول عجيب »؛ عظم الماهية » سر يع الحصول » حت حد 
. الطفرة ‏ بمالم ير الغرب له مثيلا فى ججيع ما مضى من الأدوار . ان .حضارتنا الغربية قد 
نشات وها من ذاتها غال عناصرها وخواصها وصفاتها . نشوءاً 5 متورفا ع ختازة 
الأدوار الختلفة على مقتضى سنة النشوء : أما الشرق فهو فىكثير من مواضع الانقلاب 


حاضسر العالم الاسلانى . 


يطفر فى تحوله طفوراً » اذان ما يأخذه عنا ويقتتسه منادفعة واحدة قد تقنت على 
تسكامله عندنا الأجيال والقرون » فكانت النتيجة ان غلبت صفة الطفرة لا صفة النشوء 
المترئى على تطور الشرق هذا التطور السياسى والاقتصادى والاجتاعى والدينى وغير ذلك . 
فاختلطت الجواهر بالاعراض » وتناقضت البواطن والظواهر » وبدت أمور وسو ون بعضها 
قبل أوانه و بعضها الآخر بعد أوانه : وفى مدة قليلة طفقت شقة التبان العقلى والماق تند 
وتنسع بين أبناء الجيل الواحد . فصارت الآباء لا تنفهم أغراض أبنائها والابناء تتنكر لآاثها . 
وأنثأ التناحر يشْتد بين القديم والجديد , . بين المولَى الفانى والحديث الظرَيف » ور عا 
قام الفرد على نفسه فقاتلت سجيته سحيته وخلقه خلقه . وقد وصف السر فالنتين تشير ول 
هذا العراك اطائل فى الطند بقوله : « أمواج وغمار” تتلاطم وتتسكسر بعضها على بعض 
ومتناقضات تتناحر » وآراء وأفكار غربسة تتدفق من الغرب الحديث على حضارة قدعة 
بنت أجيال طوال . فبعض با" خذ ولا بحسن الأخذ» و بعض يعرض ويلعن » وعقائد تتبدد 
لم تعود فتحيا ونظم صناعية مضطر بة » ومناهج تعليم ونهذريب غير مستمسكة » ومبادى* 
غر بية فى أفق الادارة والتدبير والقضاء تنتشر فى مجتمع متنافر الوحدات » وسان الاقتصاد 
الحديث تندفع بتيارها الطائل على بلاد ما برحت صناعتها وتجارتها على الحالة الأول من 
السذاجة » وتصادم عنيف مستمر لا بد منه بين أقوام السكان » و الحكام الغرباء » وحروب 
مستدعة الانقاد . و بعد جيع هذا يتلو هوض شعب شرق جبار فى الشسرق الأقصى» . 

ان هذه الكلات وان كان قائلها قد عنى مها وصف الخالة فى اطند على الخصوص » 
فهبى تصح أن تتخذ نيلا اصفة الخال ىكل بقعة من بقاع الشرفين الأدنى والاوسط . قال 
أحد كتاب الفرنسيس فى هذا الشان : « الحق أن الشرق على العموم » والعالم الاسلائى على 
الحصوص » انى دور من الاتتقال عظيم . يجوز الشرق اليوم برزخاً فيه يعارك الماضى 
الحاضر » ونتنازع العادات القدعة والحديدة الدخياة » فبدت صور غريبة ومشاهد 
صبحمية . )» 

هذا هو السبب فى تنكر اخلاق الكثير من متغر بة الشرقيين « كالبابو» الطندى 
و« الأفندى » الترى . ولاجرم » فشكل انقلاب عظم وول كبير لا بد من أن برافقه 
قدر من المفاسد والسموم » فتغرب الشرق اليوم هذا التغرب الذى سيقف بالضرورة عند 


/ 
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حد ء اها فيه حسئات وسيثات . والاصلاح والانتقلاب فى أمة » ولو اقتضتهما الضرورة أشد 
افتضاء » ان هما فى الواقع الا القضاء على القديم وادغال الحديد الذى لا عاو من اليذور 
الفاسدة الى 7 لم نكن من قبل . وقد قال الاو رد كروص فى هذا الصدد : رر انه للرتاب فم 
اذاكانت هذه الشعوب الشرقية المتدلية تعترف بالئمن الذى ينبنى أن يؤدى لقاء ماهو 
منقول اليها من الحضارة الغر بية . أما المنافم المادية التى أصابها أهل الشرق من الحضارة 
الغر ديه فى عظممة 0 جدال 8 وأما المناقم المعنو به فلا يستطاع دى اليوم الوفوف على 
مبلغ تأثيرها 6 الفرد والجموع «( 
وسيثات الى رب وحساما نه ظاه رة ظهو را ف ف طمقة الاقلين الذين يعرف قيهم 
التهديب الراق . أمأ هؤلاء فبعضهم دتاحون كل الار تياح الى روح الغر بية 4 والبعض 
ونم 0 كر عادل 1 6 قد أدركوا بر ردح خ التناذ رع دان القديم والديد فذهيوأ فراسة ه القونين 
المتناصرتاين نين . قال الاور كر روص يصك متغر به المصم رين 0م انهم مسامون وليس يهم 
خواص اسلامية » واور يون ولس 5 سن خوامن ص أورويية » . وقا لكاتب انكليزى 
واضفاً ماهو منتشر فى اطند من مظاعر التغرب : « قصور مغواية نكمة مزداته بالمتاع 
والا ناث المجلوب من بر يطانية ...هذا جيع مااستطعنا عله فى اطندء فاننا لم عمل 
اطندى على أن عقت دضارنه الشرقفة وينيدها نذا لشب 2 بل جاناه فوق ذلك عنى 
من دوع عناصر ضارة » بعضها أسيوى باق و بعضها الآخر أور وى يلوب . ولس ذلك 
با مستغرب وقد أصبحدت حطارة اطند خبطا لامديل 4ه ف العام اا ا 43 ليث 
ائقلت اطندى اليوم وها واستمسك و1 عاهأ فضاتل ولست مدن الفضائل بشى؟' 34 
وغرته المدع وأخذت بلبه الاعراض . . . لخن حاولنا أن ترقى بالعقل الشرق الى مستوى 
الكبال الغر لى والبيثة الغر ببة ء طيطنا دون ذلك شر حبوط اذ قد أفضينا به الى حالة 
عقامة أدبية الفساد يغشاها وعوامل الخلل والدخل ضار بة فيها » . 
بده المفاسد الناشئة عن تيار التغرب اعا هى م ن الأسباب الكبرىق انتشارر 

البغضاء والكر 5 ف أصقاع الشرق ا 0 غراق َ< وقد مت هده ارمح حقى و 


الكثير من 1 ولنك الواقفين على طبائع حضا ارة الغرب وتمرانه حق الوقوف » فساعد ,ذلك 
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كله على ازدياد الروح الرجعية المقاومة لسيطرة الغرب السياسية . 
حقاً ان سيطرة الغرب السياسية على الشرق ل الأمس الشاغل من الخطورة والشأن 
أكير مكان . وقد أتينا فما أسلفنا من الكلام على بيان موجز فى فتح اور و بة للشرقين 
الأدنى والأوسط خلال القرن الماضى » وكي ف كان العالم الاسلاى اذ ذاك متدلياً لاحول له 
ولاقوة حيال ذلك السيل من الفتح السياسى والاقتصادى . وفى الواقع » فان ذلك الفتمح 
الاقتصادى قد كان العامل الأ كير فى سرعة تقدم اورو بة و بلوغها أوجالكال وقنة العظمة 
أما أمص اخضاع البلدان الشرقية فقد حكان بعضه يتم على يدى القوى العسكربة كحماة 
فرنسة على الجزائر » وفتح روسية لأواسطآسية » وغزوة ايطالية لطرابلس الغرب » و بعضه 
الآخر على يد الوسائل الاقتصادية الصرفة وذلك ماهو معروف «١‏ الفتح السامى » أعنى به 
القيبض على خناق بلاد شرقية مستقلة استقلالا مخترق السياج » برؤوس الأموال الغربية 
عد مها الدولة الفاتحة تلك البلاد على شكل القر وض والامتيارات » ومتى مأتم ذلك أخذت 
السيطرة السياسية تبدو شيئاً فشيئاً حتى تتشر انتشاراً يطبق البلاد» وعلى هذه الطريقة 
ثم تح مصر وما كش و بلاد العجم » ينها كانت اطند من قبل ذلك تستعمرها « شرَكة 
اطند الشرقية » بوسائل نجارية بحتة . على ان خطورة هذا الفتمح السامى لايعتبر قدرها 
على الغالب حق الاعتبار . 
فلننظر فى ثى* من وسائل هذا الفتح وهو امتيازات القطر الحديدية » فقد قال 
الدكتون ا.ج ..ديولون الرجل الخبير بالسياسة الدولية فى هذا الشان : « القطر الحديدية 
اليوم بانت من أفضل الوسائل لانتشار الاستعار وامتداده » إذ متى ماأنشئت هذه الشرايين 
فى جسم بلاد منحطة وتغلغلت فى أحشائها وأطرافها » لاتلبث أن تنقاب أذرعاً حديدية 
خناقة حول عنق اليلاد » قتصة من دماها وسالبة من ؤواها م|استطاعت » . 
لبس من غرضنا فى هذا الكتاب أن متخو ضف البحث هل كان الغرب على حق أو 
.بإطل فى نسلطه على الشرق هذا النسلط الاقتصادى اطائل » فقد بحث الباحئون فى هذا 
الموضوع واستقصوه من ججيع وجوهه » والقارى* الكر.م مطلع على مثل هذه المباحث 
بما نحن بغنى عن ذكره . غير ان هناك أمىاً لاحتمل الجدال » وهو ان هذا التساط اما 
كان مما لابد منه ولا خيدة عنه . فقد طلع القرن التاسع عشر على العام والشرق والغرب 


/ سيطرة الغرب على الشرق 


شتان ماهما تقدماً وعمراناً » و بأساً وقوة » الغرب جبار عنيد » شديد البأس » محدول 
الساعدين » يتدفق قوة ونشاطاً ومواً » تخطى حاملا على منسكبيه أ كبر حضارة عرفها 
الانسان سائراً مها حو معقل الغاية العليا» والشرق متثاقل متحافل » قليل :الله سلس 
العزم . فسكان المتوقع انقضاض الأول على الآخر و إنشاب مخالبه فى كل موضع من مواضعه 
وما يعنينا جد؟ العناية هذا المقام الا اعتبار ماهيةالتأثير الذى كان للسيطرة الغر بي ةالسياسية 
فى مجرى انقلاب اشيرق على العموم » ومبلغ تأثر الشرق بتلك العوامل المتسلطة عليه . 
وما لاشك فيه ان السبب الأ كير فى مبلغ هذا التأثر انما هو التغرب على ماسبق وصفه . 
وقدكان من ديدن الحكام والمتساطين الغر بين انهم متى قبضوا على أعنة الحكم فى بلاد 
شرقية يشرعون عقتضى الضرورة فى نشر المؤئرات والعوامل الغر بية جاهدين فى تقررب 
متناوطا وفى ذلك أسباب . ف المقام الأول كانت الدولةالمتسلطة ترى من مصلحتها أن تحمل 
السكان على طأطئة رؤوسهم ها واتقيادهم الى حكمها وأمرها » وأن تسى فى توفير أسباب 
العمران المادى » وصيانة الس والأمن » لكم يتسنى طا بذلك كله الاتنفاع واستدرار اخيرات 
وابتزازها » وذلك لايم طا الا بالقضاء على الحكومة الأهلية المستبدة»القليلة الول والطول. 
وأن تقيم مقامها حكومات استعار بة منيعة الحوانب » شاكية السلاح » شديدة الشكيمة » 
فتقوم هذه بتشبيت النظام وبمهيد سبل الصناعة » وانشاء أسباب العمران حكتطر الحديد 
والبرد والمعاهد الصحية وغير ذلك . ولكن هذه الحكومات الغر ببة لم تقصر همها على 
الترقية المادية سب » بل سعت فى سديل ترقية الأمم الداخلة فى حكمها الترقية الاجماعية , 
والعقاءة والأدبيه . 

فبيذا الاعتبار قد عرفت فى الدول الغر بية التى شيدت ثمالك الاستعار خلال القرن 
التاسع عشر روح أرق من تلك التى عرفت من قبل فى الدول الاستعارية السابقة من 
اسبانية والبرتغال وهولندة وشركة اطند الشرقية الانكايزبة وهى روح الجشع والنهم 
والاستئزاف . ففى القرن التاسع عش ركانت جيع الذؤل اللستعمرة الت شعن شعورا 
حقيقياً عميتتاً بالغاية الفضلى المثلى وهى « واجب الانسان الأبيض » » وكان بناة المالك 
الاستعار بة فى القرن الماضى يشْتّماون فى نفوسهم على عواطف حب المصلحة وابتغاءالمعالى. 
والمطامح فى سبيلاعلاء شان الوطن » وفوق ذلك على شعور أنبل وأشرف الاوه و الشعور 
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بالواجب الكبر, واجب ترقيةالشعوب والأمم التودانوها طم وأدخاوها فى حكمهم » بحملوم. 
على ذلك سبب كونهم ماة مصابيح العم والعرفان » فشرعوا ينشر ون أسباب الحضارة 
الغر بية ويعممون طرق فو اندها » معتقدين الاعتقاد الراسخ كله ان امتداد السيطرة 
السياسية الغر بية اتما هو الذر بعة الفضلى » ور با الوحيدة » لانهاض الجانن المنحط المند 
من العالم وللا 'خذ بنصرته فى سبيل التحدد والارتقاء . 

وكد وصفا العلامة « رمسى موير » وهومن حكرماء أرباب مذهب التوسسع 
الامراطورى » هذه الحقيقة بقولة : : « من الحق الذى لاعارى فيه أنتوسع الأمم الاورو دبة 
التوسع الاستعارى » كاد يكون الذر يعة الوحيدة التى انتشرت على بدها الحضارة الغر بية 
فى ججيعرقاع العالم المعمور ء فبات على أثر ذلك وحدة اقتصادية كاطلقة المفرغة » وأمست 
جيع شعو به وأنمه تسير على نفام سياسية أدناها صائر'الى مماثلة أرقاها . وهذا مما حملنا على 
الاعتقاد أن العام بأسره هو مسوق الى الانضواء تحت نظام عالمى عام” » قاثم على طراز 
شامل لم حر عثله المتقدمون . فاولا الفتوح الاستعار يه الغر بية لظلت الاميركتان واسترالية 
وجنوب أفريقية بلداناً مقفرة يضرب فى أرضها شتات الطمج» ولبقيت اطند وغيرها من 
لدان منابت الحضاراتالقدعة ومنامى” العمران السالف وعرظة لدواهى الاجتياح والتدو عخ 
ةا للبنى والاستبداد على نحو ما كانت الحال عليه فى المقى المتطاولة فى القدم » 
ولكان العدل والقسط والقانون والحرية السياسية شيئاً غير مذ كور ء ولأمست الشعوب 
التى كانت منداية تتحبط حتى اليوم 06 معائرها © مستغر' قة فى حالة الء» ريراية . فاذا غدول 
ظ برى البوم فى الشسرق هذه العقائد السياسية الغر بية» عقائد الحنسات والاستقلال والخلى, 


الذاىق حانحة غالية المراجل م هوق أل واقع من خير نتاج الطضارة الغر بيه وكراتها ألطمية 


قاذنك لعمرى الا نتبحة من تانب قتع أو روابة الاسةء 
نك اعمرى الا تنبحة من تنانج فتح أو رو بة الاستعارى » : 
وقد أصاب الأور دك روصل ف وصفه أدب الاستعار 0 بقوله م كب أن نكون 
السبياسة الاستعار بة قائمة على قواعد التبصر والحكمة , و يب أن تنكون أصول أحكامنا 
5 والأدى » قواعب” م سلبيوة ماع عن الثائية والنقص . هذا عو ححر 


/ الزاو 35 ئُّ للا الامبراطو رانه : ان | رار الآ > دير للا ستعمان لحب أن لطور حاط ؛ قَ ادن 
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التصرف ما فى أيدى هذه الامبراطور بة من القوى . فان استطعنا ذلك فكنا فيه من 
الحكماء » ولينا وجوهنا شطر المستقبل رفي الجباه لاتحشى أن يعر ونا ماعرا الامبراطور بة 
الرومانية من قبل من الفساد والدخل » وان لم نستطعه فسكنا فيه من الجهلاء الأغبياء »فقد 
استحقت الامبراطوربة البريطانية الانهيار من عل » ا عت 
بعد الاجتم) 6. 
على هذه القواعد قامت مبررات الاستعمار الغربى فى القرن التاسع عشر . وسوالا 
أكان مقدراً هذا الاستعمار البقاه طويلا أم التلائى فالاضمحلال » فما لاريب فيه أن 
امتداد سيطرة الغرب السياسية وانتشارها فى آفاق الأرض قد ساعدا على انتشار المؤئرات 
الغر ببة مساعدة كبيرة . على ان الأمى الذى ”يتساءل فيه هوهذا : هل كان الشرق يستطيع 
بنفسه » فما لوثرك حراً من هذا الحناق الشديد والسلطائ القاهر والسيطرة المكرهة » أن 
ينهج مناهج الغرب و يأخذه إخذهُ فى النبوض والارتقاء # فعلى التسليم بهذا » يجب ألا 
يغرب عن البال أن الشرق اوترك وشأنه لكان حتىاليوم مابرح بطى* التحدى والأخذ عن . 
الغرب متثاقل النهوض . زد علىهذا أن الزمان ليأ ىكل الاباء أن بوسع أمة فى يومها على 
.حساب غدها ؛ فعلى هذا من قال انهكان على الغرب الشديد النائى » الآخذ سلطانه فى 
الامتداد والاننشار مشرقاً ومغر با فالفرن الناسع عشر» ان ير بأ بنفسه فيتستكب طريق 
التسلط على الشرق » بليتركه وشأنه ينفعل كيف شاء قدر ماشاء بالمؤئرات والعوامل الغر بية 
«فيقيل ويرفض » يجذب ويدفع » يحب ويكره » يتقبل الأرزاق والبضاءات غير مؤد لأثمانها 
يستقرض القروض المالية ويبذرها تبذيراً » يدعو الغر بيين اليوم الى دياره وغداً يهب 
لطردهم أوحز غلاصمهم » فن قال هذا ء فانما قوله لاتحيزه المنبات الصادقات من حقائق 
النار عزء ولا تؤيده سنة العمران البشرى . 
فالحتق أن الضغط الغرنى انما كان من أحكام الزمان القاضية بسيطرة القوى على 
الضعيف . وهذا الصْغط العميم العنيف الذى طال عهده قد دك أسوار جود الشرق دكا» 
لم سلاسا 5١‏ الشعوب الششرقية تحطيماً » وهز المشرق من أقصاه الى أقصاه فاهاز 
1 عم فلات إلى التورو» واف قمر بي الفمل » واراء 
انان يراه من أضغاث الأحلام فى الطحعة.. واننا ستفصل 
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التكلام فى الفصول التالية على ما كان لسيطرة الغرب على الشرق من التأثير فى نفوس 
الأمم الشرقية فاأخذت تنفعل وتتبدل وتنحول طيلة جيع الفرن الخالى . ولكننا فى هذا 
المقام نسير فيل المراد من القول قاصربن الكلام على السيطرة الغر ببة فى دورها الحديث 
الذى وليه انقلاب الشرق بعامل رد النا“ثير مقاوما معاديا للغرب . ش 

ان الضلالة الكبرى والمزاعم الباطاة التى اشتملت عليها نقود النقدة فى شان سيطرة 
الغرب على الأقطار الشرقية » انما هى ناجة بجملتها عن عدم التمبيز والفرق بين ماهية 
استعمار القرن الناسع عشسر واستعمار القر نالعشر بن . أمااستعمار الأول فقد كان ضرورة 
لابد منها ولامنتدح عنها » وقد أقىغالبه بنفع وخيركم قدمنا الكلامعلىهذا . وأما استعمار 
هذا القرن فلا يمكن أن محمد مسيره ولا مصيره : ما كادت تطلع سنة (٠‏ حتى كانت 
الثدوف الشرقية كاف قد أشنت عنها خلقاتها :و دحت غبيت يليا وتعصبيا :وعطيت 
عقالجوطا » وخرجت عن تلك الدائرة المغلقة التى/ نحو غبرآثار حضاراتمندرسة ومدنيات 
منقرطة » وأنشاات بمهد طامهيعاً مفضياً الى التجدد الصحيح والارتقاء . وكان الشرق قد 
أ كل ناتى در وسه » وأنهى أخذها عن الغرب » فشرع من بعد ذلك فى تطبيق العم على 
العمل لايهاب ولا يوجل فكان يجب على الغرب » من قبل العقل والمنطق » أن يوقن ان 
هذه الشعوب الشرقية ذإت التوار ع الجيدة الحافلة بصور المجد والمعالى » والتىقد استيقظت 
الآن فهبت تواقة متعطشة لاستعادة ماضى شانها وغرر سالف أيامها » يجب الرفق بحاها » 
واقامة الوزن لنهضاتهاء وانتهاج المناهج الفضلى فى مراعاتها » واعتبار الفرق بين بارحتها 
ونومها وكرأها وريقظتها » وان شئت فق ل كان يجب على الغرب من حسن النظر والحكمة 
أن يبدل موقفهعلى مقتضى تبدل الأحوال» فيزيد فى توسيع نطاق الحرية الصحيحة 
لأمم الشرق وشعو به فيكون طن فى سيرهن وجهادهن نصيراً » لا حائلا دون مبتغاهن 
وعدوا لأماطن 1 

ان الشرق قد تبدلت شو ونه » غير انسياسة الغرب الائرة لمتتبدل . بل انمبادئ* 
الحرية التى سادت ف الغرب » ونودى بها غالب القرن الناسع عشر» هبت عليها ريع هوجاء 
من المطامع السياسية والاقتصادية فزقتها شر مزق وبددت صورها كل سدد . اذ أخذ 
الم احم يدتد والتنازع م أدب الدول الغرية» حتى طفح الكيل ذاشتعلت الحرب 
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الكونية العظمى . وكانت قد اشتدت نهمة أور وبة وجشعها للتوسع فى الفتح والاستعمار 
ومناطق السيطرة ونيل الامتيازات واحتياز الأسواق الاقتصادية » اشتداداً وحشياً غير 
مسبوق المثيل . فنجم عن ذلك أن بانت سيطرة الغرب على الشرق فصدر القرن العشر بن 
غاية مابعدها غاية فى الارهاق وشد الحناق » من حيث يجب اللين والرهو » وطفقت أورو بة 
تتجهم فىوجه الشرق المستيقظ الناهض » وتستبيح لنفسها مناهضته وتسميم عواطفه الثائرة 
ش وروحه اطائجة » فأساءت اليه يذلك فى سنوات معدودات اساءة تفوق جيع ماناله منها من 
الشرواطواق طبلة مع سنة حلت . وكانت السياسة التىجرى عليها ساسة أوروبة الحدثاء 
فى مناجزة نهضات الأقطار الشرقية بة الجاهدة فى سبيل الاصلاح والذود عن حياض استقلاط) 
كتركية و بلاد فارس » عاراً وشناراً عل الناية الأحرار السابقين الذ نكانوا منذ جيل 
مضى » وجناية كبيرة على الأحرار المعاصر بن » كا تشهد بهذا كلات خالدات قاطا الكاتب 
. الانتكليزى الشهير ب« سدتى لو » سنة ١.0١‏ وهى : 
« ما أشبه غالب الدول النصرانية فى سلوكها هذا الذى ما برتحت سالكته منذ عدة 
سنوات ازاء الامم الشرقية » بعصابة من اللصوص يهبطون على الحلل الآمنة ؛ أهلها ضعفاء 
عزل » فيشخنون فيهم ثم نقلبون بالغناشم والاسلاب . مابال هذه الدول لا تنفك دوس 
حقوق الأمم المجاهدة فى سبيل النهضة » وعلام هذا العسف الذى تضرب به الشعوب 
المستضعفه » وهذا الجشع الكلى لانتياش مأ بين أيدها وما خلفها . ان هذه الدول الغر بية 
الأصراقة عن هنانا هذا مؤيدة للدعوى الباطلة أن القوى الشا كى السلاح حق له 
الاتقضاض على الضعيف الأعزل ء وآنية بالبرهان الفاطع على أن مكارم الاخلاق والآداب 
الاجتماعية لا اشان. طا البتة حيال القوة المسلحة . أجل » ان هذه الدول قد تجردت عن 
كل حسنة فى معاملة الشعوب الشرقية تجرداً ل يسبق 4 ميل نت اين اعد البوشن: 
الحرفه شيكة ل لمن القديم . ٠‏ 
«ان أعجب مارآه تار العام خلال ادن والتشيرين :ننه ماضن هو يذل انيه 
هذه اليقظة الكبرى , بعد , رقدة استغرقت فيها قروناً . قد استفاق الشرق مذعوراً 
فأخذ بحبد القرب ولزنيدين حلية العمران » وكانت اليابان أولى الأمم . الشرقية المنبرية 
الى هذا المندان » فكان انبراؤها هذا لحسن طالعها ‏ فى عهد ' بلغ افيه الجشع 


حاضر العام الاسلائى ؟٠١‏ 


الاستعارى مبلغه اليوم » وكانت حقوق الأمم والمعاهدات ما برحت تحترم بعض الاحترام . 
فعلى ذلك لما هب" ساسة اليابإن الدهاة فى القرن التاسع عشر يشيدون و يشون » وبذودون 
ويزاجون ”لم نذعن أوروبة طم ولم تبادر لسد السبل فى وجوههم » بل اننا تحن 
الغرب رأينا الى النهضة اليابانية بعين الرضى والارتياح » والاعجاب والاعظام » فتركنا 
أبناء « نبون » وشأنهم يغامرون الصعاب ويذللونها فى سبيل الحياة . غير انه لمن اليقين 
الثابت لو استأخرت ثورة النهضة اليابانية ثلائة عقود من السنين » لكان نبأ اليابإن 
لدينا البوم غير نبا » ولكانت اليابإن الحديئة وهى اذ ذاك فى ابأن مخاضها ء قد أحاطت بها 
من كل جانب الدول الغر بية العظمى المسلحة اخاطة السوار بالمعصم » ومدتكل منها يدها 
' الى ثى” من المتاع تغتصبه اغتصابا . حقا انه قدكتب لليابان السلامة والنجاة من مخاب 
الاستعار الذى انتشب ف العالم بعيدئذ ايها انشاب ثم لما أخنت الاقطار الشرقية الاخرى 
هب جاهدة لاقتفاء أثر اليابان واحتذاء حذوها » طفقت تاق جداً عاثراً وحظاً منحوساً » 
وفى خلال العشرين سنة الخالية ثارت ثائرة الاستعمار فى أور و بة» وهبت عواصف الحضارة 
المادية اطوجاء 0 الأداب والحقوق الدولية تفويضاً » وخلعت وزارات الستعمرات 
العذار تريد التهام العالم النهاما » فاحدث ذلك رد فعل أسوأ ما يكون فى الامم الشرقية 
الجاهدة مشتعلة بنار اليا س لانشاء النظم الدستور به وقامة ضلطان الشورئ + وما كان 
ذنب هذه الام التى امهالت عليها جلات أور وبة المذسكزة سوى أنها أخنت تسى فى أن 
نقوم بالارشادات والتعليم الق. ظل -الستثارون والحكاء الفرييون التسارى «لغتوتها 
الشرق تلقينا طيلة سلس|ة من الاجيال . 
ووان الفرد ليخال عند الوهلة الاولى أن متى ما أخنت هذه الشعوب والامم الحافظة 
لتعاليم أور بة عن ظهر القلب » تسير فيسبيل الاصلاح والترق معالشدائد السعاب تسارعت 
الحكومات الاو رو بية للاأخذ بنصرتها وشد أزرها والارتياح الى نهضتها » أو على الاقل 
تركها وشاءنها تغالب ما تغالب وتجاهد ما تجاهد فى سبيل تشبيد بنائها بأيديها » غير أنه 
ما كان أ بعد هذا عن الواقع» إذ أنشاات الدول الغر ببة الواحدة ناو الاخرى تنقض عند ما 


)١(‏ اقرأ ماحررناه فى الرد على مقالة « مجلة باريز » فى عر ضالاستشهاد من كلام ذلك الوزير الياباني 
لعمان نظامى باشا مما بيؤول الى كون الغرب لايعرف سوى الفوة (ش) 
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تلوح طا ساحة الشقاق بين أمة وأمة شرقية فتنتاش بلاداً ثم تجعلها حانية عنقها الى 
نير الاستعار » . | 
وقد أسلفنا كلاما فى موضعه بدنا فيه كيف كانت تتوالى جلات الاستعار على العام 
الاسلائى آخذاً بعضها رقاب بعض » وكيف محت دول الحلفاء الظافرة استقلال ما كان لم 
بزل باقيا من المالك الاسلامية عند تام الحرب العامة » وكيف أشعلت أو ر وبة بذلك نار 
غضب المسامين فبانت قاو بهم مكتواة تحتدم غيظا وحنقا وياأسا من الغرب ومقتاله . وقد 
تقدم الكلام مسهما فى الفصل السابق على نشوء الجامعة الاسلامية وعملوا ونا ثيرها فى 
نفوس المسامين . وفى الفصول التالية سنسط الكلام على نشوء العصبيات الجنسية الشرقية. 
غير أنه يحب ألا يقبادر الى الذهن أن هذه الحركات السياسية الدينية انما هى جيع الصورة 
التى تتجلى فيها روح عداء الشرق للغرب : إذ أن هناك غير ما ذكرنا تطورات اقتصادية 
واجتاعية » ونشوء حركات قومية ذات ثا“ثير ميق . ولبيان طبائع عداء الشرق للغربه 
هذا العداء المسوق اليه الأول بعامل رد التأثير نأتى للكلام على هذا موجزاً فنقول : 
ظلت روح العداء للغرب طياة القرن الماضى نشتد فى مكان ومكان على نفاوت . 

ونا كانت عوامل التعصب ورد الفع ل كائنة على الدوام فا برح الكره للغرب شائعا عمما » 
بيد أنه على توالى الأيام - صار موقف بعض الطبقات من الأمم الشرقية يتبدل ويتغير 
على مقتضى الزمان والمكان . وقد كان الأحرار المسامون فى بادئء الأمى يتقبلون.. 
المؤثرات الغر بية أحسن قبول . وقد أسلفنا الكلام فى الفصل الأول من هذا الكتاب 
كيف اعتزم المسامون الأحرار احا القواعد التى جرى عليها الغرب فى تقدمه وارتقائه » 
وجعلها أساساً للقيام بجا أنشأوه من الاصلاح الاسلاى بإعتبار جهنيه الدينية والمدنية فقد 
جهد ساسة تركية الاحرار الذين كانوا يدبرون شؤ ون المملخة فى الر بع الاخير من القرن 
الماضى جهداً كبيراً للقيام بالاصلاح فى السلطنة العهانية » وجهد أحرار غيرهم مثل جهدهم 
فى الاقطار الاسلامية الاخرى فى سبيل الغاية عينها . وخير مثال لنا على هذا هو مابذله 
القائد خير الدين باشا فى سبيل اصلاح تونس » والى القارى” الكريم لباب الخير : ان هذا 
القائد المقدام » الجركسى الأصل قد استطاع أن كسب ثقة مولاه البدىع وتمكن عنده 
مكنا كبيراً ».فاستو زره وسل اليه مقاليد الأمور . وفى سنة ١46.‏ قام خير الدين باشا 


حاضر العام الاسلائى ١‏ 


سياحة الى أوروبة فطاف فى ممالكها وشاهد صور عمرائها وحضارتهاءوعاد شديد التأثر من 
ازاهر الفرنا وعجات واو د افجع بتفوق أوروابة وسيادتها شاء. من صميم قلبه أن شقل 
الى ونس من الغرب الخطط والمناهج والأساليب والآراء مستعيناً بها لانساض البلاد. 
واسعادها » واعتقد ان هذا العمل سهل القيام به قياما يتلوه تجدد بونس فى عهد قريب. 
وم يكن خير الدين بغيضاً للغرب » غير انه قد أبق نكل الايقان بالخطر المقبل النازل الذى. 
سيحيق بالعالم الاسلائى » خطر السيطرة والاستعار متدفقين من الغرب اذا اتوانت المالك 
الاسلامية فى الاصلاح الصحيم » فراح خير الدين يدنى شديد الابتغا» وملء صدره 
الوطنية الصادقة » وكله عزم أ كيد أن سوق أهل بلاده وبنى قومه فى طريق التحدد 
والعلى والارئقاء ليبلغوا من ذلك مستوى تستطيع عنده تونس أن محمى كيائها وتقوم 
بالذياد عن حياض حر ينها واستقلاها . 
واقتنع الباى كل الاقتناع بااراء خير الدبن وخطط مشر وعاته » ففوض اليه تنظم 
شؤون البلاد وأطلق بده لاتعاوها يد فى القيام بضروب الاصلاح فظل خير الدين حقبة من 
الزمن عجهد ما استطاع فى هذا السبيل مذللا جيع مالقيه من المقاومة من قبل الموظفين. 
الرجعيين» غير أن منيته عاجلته باكراً فاتتقل الى جوار ر به:ناركا مشسر وعاته الكبرى دون. 
الاتجازوقر عض على وفاته أ كر من عشسر بن سنة حتى جاءت فرنسة فبسطت سيطرتها على. 
تونس . وكانت خدمة خير الدين لبلاده على كل حال عظيمة جليلة » منها انهأل ف كتاباقما 
موسوما ب «أقرب المسالك فى معرفة أحوالالاهم والمالك)<١١)‏ استنوض فيه ممم أبناء بلاده. 


(1) يوجد شىء من التقص فى تاريخ المرحوم خير الدين باشا التونمى الذى كان من أوائل ,المصلحين 
الا-لاميين فى الفرن الماضى . وكتابه أقوم المسالك هو من خيرة ماألف لكسر قيود الجود الضار الفاتل. 
وحطم سلاسل التفليد الاعمى المنبى عنه فى الشرع وايقاظ المسامين الى الهم ان ل يبادروا الى التسلح بالعلوم 
والصناعات العصرية دهمهم خطر ااسقوط الماجل لخاءت دعوة خْير الدين متأخرة اذاكان تكالب أوربا 
شديداً وضربها وحياً وسبات الاسلام لايزال حميقاً قم جميع يم ماتكهن به خير الدين . ولما استولت فرنسا على. 
تونس رحل خير الدين الى الاستائة وولاه رةه العظمى منتديا اياه لاصلاج المملكة 
الا انه لم يعمل برأيه فاتنبى الأمى باقالته ويق فى الاستانة الى أن توفى وذلك فى حو سنة ١49٠‏ وخلف 
طاهر يك وهو من الأدباء الافاضل وصالم باشا الدماد الذى شنقه الانحاديون بتهمة الكون بمؤامية قتل 
المرحوم مود شوكت باشا وتشفم به السلطان سا كن الجنان عمد الخامس لديهم لكونه زوج ابنة أخيه 
أى صهر الاسرة المالكة فلم تثمر شفاعته ولخير الدين باشا أيضاً ولد سمه عمد بك وهو وأخوه ظاهر 
الآن بتونس.٠‏ (ش) 
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واستفزهم الى النجدد والترق وحنرهم من سوء عقبى التوانى . فسكان لكتابه هذا أعظم 
تأثيرنى نفوس الأحرار ورجال الاحزاب الوطنية فى الشرق الأدنى عامة وافريقية الثمالية 
خاصة حيث كاد الكتاب يقدس عند أهل تونس والجزائر اذكان باعثاً قوبا على اسنيقاظ 
العصبية الجنسية . ففيه استصرخ خير الدين بنى قومه لتحطم الاغلال القدرمة » و بسط طم 
ضرورة الاقلاع عن الافتخار الفارغ بمجد الماضى افتخاراً بإلهاً حد القعود بهم عن 
استئناف طلب العلى طريفا » ودعاهم للوقوف على ماف العام الغرنى من وسائل التقدم 
.وذرائع العمران . وبما أكده فى كتابه هذا أن ارتقاء أور بة وحضارتها فى هذا العصر ليسا 
نازلين عليها عفواً بلا نصبء ولاهما منحة جادت بها الطبيعة لأسباب دينية » بل هما رة 
التقدم فى الفنون والعلوم واكتتناه أسرارها اكتناهاً توفرت معه وسائل الثراء باستخراج 
كنوز الأرض واحياء الصناعة والزراعة والتجارة . وجيع هذا انما هو نتيجة استقرار 
أمرين وسيادتهما فى افاق المالك الغر بية لاثالك هما : العدل والحرية . وقد كان العام 
:الاسلامى فى الأجيال الماضية عالم التقدم والفلاح والعمران » لأنه كان فى حبوحة من الحربة» 
سالكا سبل الترق والنجاح » ثم أفلت شموسه فأخذ يتخبط فى الدجنات ؛ ومازال عكذا 
جتى أخذ الآن يستعيد من روحه الت ىكانتفيه من قبل روح الحرية والعمل والارتقاء . 
اننا قدآثرنا ايراد ذكر خير الدين بإشا التونبى على ذكر غيره من أحرار الترك 
-وسائر المسامين مثالا لكلامنا لأن فى هذا المثال تنحلى الصفة العامة التى كان عليها سائر 
أحرار المسامين فى منتصف القرن الناسع عشر للا خذ عن الغرب» وقد كانوا حتى عبدئذ 
بعداء من البغض له . غير انه على توالى الأيام انقلف كشير من' الأحرار اعداء أشد للغرب 
لأسباب عديدة أعمها توالى الاعتداء الاورنى السياسى » فباتوا سبب ذلك يكرهون 
و منقون روح الحضارة الغر ببة بأسرها . 
وقد اشتدت روح العداء للغرب واشتعلت نارها أعا اشتعال منذ أول القرن الحالى . 
قال أحد عظماء 'المسامين قبيل الحرب العامة (21 فى هذا الصدد : « ان هذه الدوافى الى 
:دهتنا والنوازل التى نزلت بالعالم الاسلاتى خلال العشر السئوات الاأخيرة . قد جددت فى ' 
أعماق جيع المسامين عواطف النا حى والتواثق الاسلاى » من حيث أشعلت صدورنا مققتا 
وكرهاً وعداء للبغاة المعتدين علينا » 


١9١4 حزيران سنة‎ )١( 
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وللدلالة على مبلغ الكشاحة والعداوة اللتين اتقدت نارهما فى قلوب المسامين ورد 


كلة قاطا أح د كبا ركتاب الترك بعيد ان وضعت الحرب البلقائية أوزارها : « أجل ! ائنا . 


قد ينا بالكسرة والحيف » بعد ان هب العالم بأسره يجالدنا ويقائلنا » والسيب فى ذلك 
اما هو لاننا قد صرنا الف التأنى فىآرائنا نبتنى هنيب عقائد نا متقر بين من الحق معرضين 
عن الباطل فى سبيل الحضارة والانسانية . ان الجش البلغارى قد عامنا درسا لاننساه » 
وهو انه بجحب على حكل جندى فى ساحة الحرب أن يقاتل مقاتلة البربر بيه والوحشية » 
ويشرب الدماء كالاء » و يذيع النساء والاطفال والشيوخ الشيب تذبيحاً » ويسلب وينهب 
الكان الآمنين و ,هن حرمتهم وشرفهم و يزهق أرواحهم » وعلى ذلك فلنبح هراقة 
الدماء والبنى » ثم نصر خ من بعد ذلك : الوحشية الوحشية ! كا فعل جيش املك فرديناءد . 


لسرعان مايلتفت العالم المنمدن الينا 2١0‏ ويرعى م نكرامتنا ويعلى من «قامنا و يحبنا حباً 


جا 1290» 
ولا نشدت الحرب العامة هل لكثير من المسامين وكبروا فرحا وابتهاجاً بأن الدول 
الغربية فد أدركت اليوم الذى فيه انبرت تفنى بعضها بعضا» وتلق جزاء عحبها وغطرستها » 
وتجيرها و بغيها » وقد وصفت صحيفة من كبرى الصبحف التركية الدول الاور بية فقالت : 
ج ان الدول ل الأوربية لايحاو ا أزتتفقد معايبها وشرورها ومفاسدها فتصلحها . ولكنها 
غيور علينا حتى التناهى » فلا قلب يطيب طاالا, بمعالحة شؤ وننا ولا عين تقرنطا الا بالقيام 
على طرق اصلاحنا » فلذا نحدها على الدوام تتدخل في كل حال من أحوالنا وأمص' من 


أمورناء بل لاتنى تأمرنا وتنهانا » وفى كل بوم ننشب مخالبها فى حق من جقوقنا وشطر 


من ملسكتنا وتغرس. مباضعها فى لوم أجسامنا الحيسة وتقتطع منها ماشاءت كيف شاءت » 


() أرسلت احدى الجعيات الامير يكرة بمئة الىالبلفان للفحص عما ر وى من الفظائع الى ارتكيها البلغار 
واليونانيون والصرب بالمسامين سنة ١917‏ فثبت لديباكل ماقيل بل ز يادة على ماشاع وحررت خلاصة 
الفسجّس وقررت ان الترك كانوا ارحم جدا وأرأف وأشرف فى حر بهم من الأمم البلفانية المسيحية . لكن 


الصحف الاور بية ل تنهر هذا التحقيق ولا اشارت اليه وكان ١‏ كر الأوريبين ينظر وذالى ماحل عسامى ‏ . 


الروملى -بنظر شياتة ونادر منهم من قبح تلك الفظائع أو ا<تج عليها . رش 
(؟) احمد امين كتابه « ارتقاء تركية الجديدة مقيسا'بارتقاء صحافتها » نيو بورك ١9١4‏ 
* ووم 115 تقط أع7تاقوع00 5ه 3عغ1هت1' مرع760 01 أسعصررةاءجء2 عطل' 


هدم ؟ راب » 


101 سيطرة الغرب على الشرق. 


ونحن حيال ذلك نكظ. غيظنا وتحبس على ما فى نفوسسنا من روح الثوران والحيشان, 
وننى بعض سواعدنا على بعض وندمدم والذار تكوى جواحنا : عسى الله يسلط بعض. 
هذه الدول على بعض شر التسليط ! فتتذابح وتتناجز ! وها انظروا ‏ هاهى الدول الغر بية 
النصرانية تنش بعضها بعضاً كا ابتنى التركى » .210 
ولس الساسة ورجال الصحف هم وحدهم المنُضرئمة صدو رهم عداء الغرب ولسيطرته. 
السياسية » بل ان هذا العداء عميم فى كل أمة اسلامية على اختلاف الطبقات من الأمراء 
<نى السوقة . وكل طبقة على أسباب فى هذا » أما الأمراء والحكام الوطنيون فائهم وان, 
استبقوا على عروشهم ومناصبهم ». وأعليت مظاه ركرامتهم ومتزلتهم » وحفظت مرتباتهم 
ومخصصاتهم فانهم مع ذلك كله لم ينفكوا بحنون الى سابق عبدهم وسالف -اطم » و يندبون. 
خارة خسر وها هى ذهاب ما كان فى أيديهم من أزمة الرق والبعودية والاستبداد . قال. 
أحد « راجوات » اطند آسفا منفعلا” بكم الذكرى : « أنعم بإ صاح ! انى لقد فقدته 
جيع ماكان فى يدى من الساطة » فبت اذا شئت اليوم ابقياع قم لدواتى أو نضل ارحى. 
وجب على ان أستائذن المندوب المقهم عندنا فى هذا الأمى » . وحقاً ما أشبه هذه الكلمة. 
بأخرى قاطا ذات يوم الحدبوى توفيق باشا الى أحد وزرائه فى أوائل عبد الاحتلال » 
وكان يشهد استعراض الجنود البريطانية : « أتحسبنى أتى مرتاح الى هذا المششهد ؟ الى والله 
ما رأبت قط خفيراً بريطانياً فى سوق من أسواق هذه المديئة الا حدثتى نفسى بالوثوب هن 
مركبتى خارجا والانقضاض عليه فلا أنفك عنه حتى أخنقه بكلتا بدى خنقا » 
وأما أهل الطبقة العليا فهم على مذهب أمرائهم وماوكهم » ولا جرم فائهم بالسفون. 
للعيد المنقضى وقد كانوا فيه أضعاب الكرامة والمناصب والخطط فى الحكومة والدولة . وأما 
اللنهذبون تهديباً غر بياً وهم أهل الطبقة الرافية فائما يشاركون غيرهم فى العداء للغرب » 
لأنهم يعتقدون أنهم أنفسهم أرباب الحق الجدثر بن ولى مناصب الحكومة » فلذلك يمقتون 
شر المقت ان بروا المناصب الادار بة الكبرى يشغلها الغر بون الأجافب ويتقاضون عنها 
)١(‏ مجلة «ليترارى دجست اقعئراط للنويعالء1 مطل" » :© تعرين الأول سنة 15314 تقلا عن. 
00 ' جر يدة (طنين) التركية السادرة فى القسطنطينية . والحق يقال ان هذه الحال التى تمثلت فيها جميع صو ر المفت. 
والسكره للغرب عند شبوب الحرب العامة لم تسكن مقصورة على المسامين فحسب ء بل شملت العالم وجيسعم 
الشعوب غير البيضاء . : 


لا 


حاضر العالم الاسلاى ب 


ااا سمت 
فاحش المرتبات . وهناك عمدد من الأحرار العارفين الذن يعشبرون قيمة الندريب . 
المكتسب من السيطر: ة الأوؤر ببة حق الاعتبار » و يتلفو' اع فقدان الاستقلال الى أجل 
ماء على أمل انه متى ما رسخت أصول الادارة والنديير فى الحسكومة» واستقامت مجار يها » 
وانسق سننها انساقاً كفل معه رد الفعل والفوضى » اتنبت هذه السيطرة وانقضى عيدها 
خلت محلها المحكومة المنتطمة المقتدرة وسدت جيع فراغها . غير أن هؤلاء الاحرار 
ه, الأقاون فلا يستطيعون امتلاك الكلمة النافئة فى المجموع » وهم فوق جيع هذا 
مكروهون ومعير ون انهم عشاق الزلني من الأجانب يسيع الشمم والاباء » دائر ون- .مع الأنام 
كيف دارت دون استقرار على حال » ولذلك بأنوا على شقة خلاف متسعة بيهم و بين 
الكافة والسوا اد الأعظم . ش 
وربما يتبادر الى الأذهان عند أول وهلة ان الكافة من المسامين ليرناحون 
ويطمئنون الى السيطرة 5 الغر بية » ولا سما عند مايقارنون بين عهد ماض وعهد حاضر» . 
بيد أن الواقم على خلاف هذا » اذأنه مع ماأتت ب به السيطرة من الفوايد الاقتصادية فنجا 
أهل الطبقة العاملة فى الأقاليم واللدن من «استيداد الأمراء والطبقة العليا » فأصبحوا من بعد 
ذلك فى حبوحة من الدعة والأمن » والنظام والعدل » ححيث عادوا لاخشون أحداً ينازعوم 
ماق أيديهم ورات تعبهم » فانهم معكل هذا نفرون من الغر بيين و ينظرون اليوم شزراً 
علىأنه ليس من العدل أن بقال ان المسامين أجعان لاهدر ون قدر فى * من فوائد السيطرة 
فالواقم انهم فعاون ذلك ولكنهم عند مايراد اعتبار صلاتهم المعنوبة يأر باب السيطرة ة فهم 
لايعدون حد احترام الحكام الغر ببين الذين بين ظهرانيهم العتراماً قليلا» وهم عن حبوم 
8 بعداوكل البعد مالاح صبح وذر شارق : زد على جبع هذا » فان الأيام تذهب على 
النوالى بأهل الجيل الذين كانوا م فى العيد الماضى » نم يخلف من بعدهم خلف 
يتناولون خيرات العصر على غير مانضب »ء ثم يشكون من نقائص النظام الحالى » و يعيرون 
الوطنيين الطاجين آذاناً صاغية » و يتشاركون ويتوائقون جيعاً على طلب الاستقلال » 
ويندبون عزا غاب ومجداً فات . 
وحقيقة الأمى ان الشرق على العموم لم يزل يحن الى منهج حياته القديم » وعلى 
كوه يعترف حسنات العصر الحديث وفوا مستحدثاته »فانه ليتوجد للاضى وح , 


6" سيطرة الغرب على الشرق 
ذكريانه مااستطاع الئل للشهور عند المسم من هذا القبيل هو : الحا كم المسل ظالما خير 

من الحا كم الأجنى « الكافر» عادلا . فعلى هذالابد لكل حكومة استعمار بة » ول وكانت 
منورة مهما كانت » من أن تصطدم اصطداماً عنيفاً عقت المسامين للحكم النصرانى . قال 
أحد الحكام الروسيين فى أواسط آسية يشبه الحسكام الأورو بين عامة الى أمس : ان الم 
الورع لايطيق حكم الكافرين27 [ 
٠‏ زد على هذا ان الكثير بن من الشرقيين قد يعترفون بفائدة رين المكم 
الأوروفى » واذا اعترفوا بذلك حسبوه أشبه بالغرم جرداف اام . على ان الأشياء 
الى كثيراً مانفخر بإعطائها الشرق' سازاهة ونظاما وعدلا وأمناً - لايعتبر الشرق قيمتها 
حق الاعثبار » ومانازطا المنزلة العليا من الشأن كم تحال تحن . ذلك لبس لأأنه لاسالى جد 
المبالاة مهذه الأمور » بل لأنه يؤر نيل الأقل منها على يد الحكام الوطنيين من أبناء قومه 


: 55 الذن يشاطر ونه سراءه وذ مراءه » و بؤْسه ونعيمه » على الكثير منها بنيله على بد المنسلطين 


الأجاف --ولنعتير شأن «العدل» وهوأساس الحكم : قال كاتب انكليزى بهذا الصدد : ان 
- الاسيوى لا تطيب نفسه بالعدل من حيث ان العدل تطيب به به اللقون م فبو لايعباً مبذا 
كشيراً متى مااستطاع أن ينال غومن العدل عطف الحا م عليه » عطفاً مفهوماً تاك 
0 كالمدل غير المفهوم . . . هذهو البب الحقيق فىكون الأسبيوى يؤ ركل الاإثار حك 
اكه الوطنى وان سيئاً على حم الأجنى وان بالف حد الكرال . ٠‏ فأنه متي ما كان فى حم , 
أبناء وطنه شعر بكونه حكوماً من قبل سكام يحسنون تفهم شؤٌ ونه وأحواله. ع نكثب » - 
ويعتبرون بعين العطف الأسباب. 0 الى جلت على ارتكاب الذنت اجاح وان 
أثزلوا به أليم القصاص . ل 
ولننظر فى شأن النظام أياً » ان الششرق عل العموم 000 
السير المنظم المنسق » بل هو ينفر من ذلك نفوراً ٠‏ والسبب فى ذلك انما العبد الذى ظل 
طيلته فما مضى الفا حياة التواتى والكسل والفتور ء تلك الحياة التى وان كان فيها الظر 


(1) ليسادف الى الآن انأمة غير مسامة "نوات أمور أمةمسامة بالعدل والإحسان لنعلم كيف يكو ن شعور 
المسامين بازائها ونظن انه لو وفقت أمة غير مسامة ساة الل ذلك لمان الأ جسداً وسا الثمم وتحابت هات 
الأمتان لنحايا تاماً فان العدل يغلب كل لموائم, ولكن أبن هذا المدل ... (ش) 


- 


حاضر العالم الاسلائى و" 


والجور فقسدكان فيها العطف والشفقة . بسبب ذلك هو لم يبرح حتى اليوم كره النظم 
المنتحدثة كقوانين الصحة والأمن العام كرهاً وه بل بريد أن سق على منهيحه ٠‏ 
الفسديم العبد » وان ناله من ورائه ماناله من الضرر » ضرر يستطيع دفعه عنه بالرشوة 
والاستعطاف تارة والمكابرة والاستقصاء طوراً . قال أميرى مرة لأحد أهل الفيل.ين فى 
عرض حديث جرى يبنهما فى شأن الاستقلال : ظ 

- ماذا ترى تستطيع عمله مستقلا مالا تستطيع عمله الآن تابعاً حكوها ؟ 

فأحابه :- اوأردت أن أنى بتى فى وسط هذه الجادة لاستطعت ذلك مستسهلا . 

- وان هب جارك لمعارضتك فى مرادك واستطاع أن حول بنك و ينه ؟ 

لأوقعت به ا 

وان أوقم بك 9 

فاجاب عهز مذسكبيه . 

فسواد الشرقيين مابرحوا » بالرغم بما .يتدفق على الشرق من الغرب منذ أول القرن. 
الماضى من الأفكار والآراء والمناهج والاساليب والمؤئرات والعوامل التلفة » يرتاحون 
الى البقاء. على القديم البالى » وانهم يعتقدون فوق هذا أن من أ كبر مبتغيات الجسم 
الغرى لهم على التغرب عادات ومجتمعاً » وعلى تبديل الموروث من منازعهم وأساليب 
معايشهم » الأمى الذى يحملهم على مقاومة التيار الغربى مااستطاعوا الى المقاومة سبيلا . 
وكلاأنت الحسكومات المستعمرة اليهم بثنى* جديد وأمى مستتحدث قاموا فى وجهها يفسدون 
ذلك عليها بالعناد والمشاقة . من ذلك على سبيل المثال أعمس التلقيح الاجبارى الذى شل 
أهل الجزائر يفاومونه عدة سنوات » وقد كانت الحكومة الفرنسية بسط طم منافع التلقييح 
وفوائده اتقاء من سربان وباء الحدرى فيوم » فكانوا مجيبونها انها انما تر يد بلك الحيلة 
المصطئعة تعقيمهم لاتلقيحهم » بحيث يتناقص عددهمعلى التوالى ويكثر سواد المستعمرين 
الفرنسيين . فأخذت الحكومة .بين لم فساد وهمهم مستدلة بارتفاع مستوى الموالييد 
الأهلية ارتفاعا غير مسبوق المثيل ؛ ومستعينة بأرقام الاحصاء » فهزوا من اكبهم مستهزئين » 


001 سيطرة الغرب على الشرق 


وظلوا على المقاومة مثابر بن ( 

وقد وصف الكاتب الفرنبى « لويس برئران » 0" ع العالم الحبير بشو ون الأقطار 
الاسلامية » مثل هذه الحالة بقوله : - 

« ان جيع هذه الشعوب » وطا من شعائرها الموروثة وعادائها وفواعل اليئة كثير 

من المنفرات التى تحملها على استنكار فضائلنا الاججماعية » فلا تطيقن احهال شوء 

أعباء أنظمتنا وادارتنا ولامن أى نوع من أنواع لحتكومة لنظمة واوكات عامة وشريفة 
مهما كانت ٠‏ وظاهر السب فى ذلك ان الشعوب هذه قد. أنتقنت لخادمو عرو الظالم . 
والشقاء والفوضى فا برحت باعتبار صفاتها التفسائية على مستوى لبس أرفم من مستوى 
سوقة بلادنا» وما زالت تنفر من النظام وتحاول ان تلوذ بالفرار من رجال الدرك والضابطة . 
فانه لضرب من العبث كا حاوانا قناع عرب افريقية الثمالية أن الفضل فى انجائهم من . 
مال الترك الستبدين القاهر ين انما حو عائد للحجاية الفرنسية اذ باتوا ف ظلها من بعد ذلك 
لا محدون منهبة ولا مذبحة ولانار نزاع تؤرث فما ينهم » أعرضوا عنا وأساءوا ظنهم فينا 
والأمس الذى نحارون عند فهمه أ كثر من سائر الأمور نو: :. دفع الك 0 
وشؤون لا يعرفون طا من قيمة ٠‏ وماكان أعظم السخط الذى اشتعلت ناره فى المعن 
الجزائرية عند ما أصدرت دائراة الصحة قانونها الموجب القاء الكناسات فى مواقيت 
مضرو بة . وقد لاحظت شيئاً منحال على هذه الصفة فى القاهرة عند ساقة الجير والعحلات 
المسوقين بقوانين الشرطة البريطانية . 

«على أنه لست أنظمتنا البلدية والادارية هى جيع مالا قبل طذه الشعوب باحتياله » 
بل منطوى تحت ذلك جيع عاداتناء بل جيع النظام السائد فى حياتنا المدنية . مثال هذا : 
بسير القطار بين بافا والقدس و دقف فى مسيره عند #طة بالقرب منها قبر أحد الأولياء . 
والقطار لايستطيع بحم القانون ان يطيل موقفه عند هذه الحطة اكثرمن دقيقة ..فاما 


)١(‏ هذا شأن كل عامة جاهله ولا أظن الا أن عامة الافرنج لأول عهد حضارتهم قد قاوموا هذه التدابير 
النافعة كا قاومها الجزائر يون فى هذا العصر ٠.‏ (ش) 1 
(؟) كتاب : «السراب الصرقي» (بار يس )١51١١‏ "لماصع091 معودم نا على السوماء8 وزنول ' 


حاضر العام الاسلائى ٠‏ وف 


وصلنا اليها دهشنا اذ رأينا با لا د هبطوا من القطار فافترشوا السط 
فأخذوا فى السحود والركوع فاحل مدير الخطة ينادمهم بصفارته » وتلاه مسير القطار 
يستصرخهم مشيراً اليهم انه سائر بدونهم »فر يلوا عبن ذلك قال احالف امار عن 
من عملة القطاز الى النزول مستشاطين غضباً وأرجعوا المصلين الورعين قسراً الى القطار . 
قدام الأمى ر بع ساعة على عناء ومشقه 0.61 
« هذا مثال شوهد انفاقا لاتوت ل أت عله النعوي امام لمي رقابة 
النظام ولا ألفت فى حياتها سيراً منظما لعد» . 
ان هذا لكوم ا لوسف السواد الجاهل » ولشكنه يدل على تلك الصورة العقلية 
النوعية التى مابرحت ترى فى سائر الطبقاتمن الشعوب الشرقية على تفاوت . لأن العاداث 
التى عرفت قر ونا عديدة لايستطاع يدها سهلا . و يجب ألا يغرب عن البال » ان الطبقات 
العليا كانت مستطيعة فى الادوار السابقة قبل ان أخذ الشرق يقلت و يتحول » ان 
نستمتع حق الاستمتاع بالحرية الذانية م أو الحربة الشخضية » المماوءة تخيلات ووساوس. 
فلذلك وان كان أهل هذه الطبقات اليوم اكثر من غيرهم استعداداً لاعتبار قيمة ماتجب 
أخذه عن الغرب » فهم من حيث اضافة حاضرهم الى ماضيهم » يحسبون انهم خاسرون شيئا 
كثيراً. 
فالشرقيون كافة على اختلاف الطبقات » مابرحوا اذا ماجرت على ألسنتهم ذ كريات 
الماضى السعيد » أسفوا لفواته وتوجدوا على انقضائه » وقالوا نجه فاتك وسعادة طو عت 
فكل من الامير والباشا والند.م يعدالحياة على نحوما كان يستلذها فردوساً ؛ شرقيا . وفوق 
جيع هذا كان الامبر على الدوام وض ليحوق به بلاء سلطانه القاهر أو ملكه العاتى فتلا 
أو ذعا أ ء وكان الباشا لابعل متى يصدر أمس مولاه بأأن ننئزع روحه من بان جنبيه » وكان. 
النديم يلق شمر التعذيب عند مانهب فى رأس سيده عاصفة اموى . ومع كل هذا فقد كانت 
و الحياة الشرقية » حياة غبطة وحبرة وكان كل* فرد من هؤلاء متميز المرتبة عن سواه 


)١(‏ فى هذه المكايات مبالغات واطلاقات لاصحة لها واعا يبتغون با تبر بر سياسة نط علق 


المرقيين . ولكن من الجهة الاخرى لها أصل كاف لأن ينفر منه ذوو الاسلام الصحيح الذى ينهى عن 
العبادة عند القبور لاسيا اذاكان القطار على وشك للسير . (ش): 
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بإخلاقه وصفاته و يماله من الذ كرف ابناء بلادهء فكان من على هذه المرتبة التى لاشبيه ها . 
ف أور بة باستطاعته أن يتنك حرمة القانون » فيركب رأسه كل مااشتهى وابتفى أخيرا 
أم شرع ودأبه الملق والمداجنة والمداهنة الاسيو ية » وامنوع المقرون بالطاعة العمياء لمات 
كبر لابرى لنفسه منسعادة غير سعادة الحم بالرقاب واستذلال النفوس . وكان حول كل 
مقسلط قاهر لفيف من العششراء والجلساء يشاطر ونه فى نعمه وترفه » ومسّلذاته ومتغمساته . 
"كانه انه لبد عل ا والحام على المحكوم سلطة معلقا مها حبل الموت العاجل أو 
الحياة المفعمة قلقاً وجزعاً . وكان اقتناء الحظابا من .أشيع ضر وب مشستهبات الحياة : وكان 
تقبيل الذيول وحنو الاعناق » والتذلل و بذل ماء الوجوه مما لاحد له ولا قياس . . 

ولرب سائل يسا ل كيف كانت حال الطبقة الدنيا ء الفقيرة المكينة » بين أبدى هؤلاء 
المستبدين الجائر بن 7 كان الفقير الضعيفه فى غالب أحو اله على لاثى“ ولكنه كان يستطيع 
أن ينال كل ثمى' » اذ أن الحياة الماضية فى الشرق كانت مانا فى به القرعة وود به البخت 
والطالع ‏ فكان كل فرد وان صعاوكا يستطيع انساقه الجد والحظ لاسترضاء سيد غطر يف » 
أن يصيب نعمة بعيدة الضفوة وشهرة جوابة . وهذا فى الواقع مما يتقبله الشرق تقبلا ملائها 
لطبائع مزاجه ٠‏ ولا جرم فالحظوسرعة تقلبه ودوران دولابه فى الشرق انما هو أمس ما لوف 
شائع مرغوب فيه » وله من الشاان مالبس للثبات والاقدام الموقن فيه والطماءنينه فى 
الغرب (0) , اا ٠‏ 
فأحب السيدفى الشرق تلك التى نقص فيها أحاديث السعود والنحوس التى نمت 
أو غابت على حين غرة ودارت دورتها فى ليلة وضحاها » حكمعاوك استوزر أو وزير 
نصعلك . وما برحت السكثرة الغالبة فى الشرقبين تعتير أن الحياة انما هى تقلبات الأيام » 
والزلى من ذوى الجاه » وسعود الحظوظ ونحوسها » وليس المعول فيها على الاعتهاد على 
النفس وحسن القيام بالأمور على أماتة وكفاية . هذه هى صور الحياة الى كان يغشبط مها 
الشرقيون من قبل » غير أنه بعد انتشار التغرب بدأت الحياة الشرقية تنتقل من دور 
البخت والحظ الى دور العمل الذى لا يصح فيه الا الصحيح . قال أحدكتاب الا نكليز عانيا 


)١(‏ مع الأسف تقول ان أ كر مايصفه المؤاف هنا صمح وهو السبب الأول فى امحطاط الشرق عن 
الغرب واستيلاء الغرب على الشرق . 3 
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شان مصر الحديئة : « قد يمكن أن يكون حكمنا وافيا ببد أن الشرقيين يستثقاونه 
وترون منه . كان الحكم القنديم أشبه بثوب خلق بال من أى موضع جادبته ا 
قطعاً » ولكن الشرقيين كانوا حسبون نفوسهم أمهم به مختالون » وكان تملا ككة 
فق ميت العاصفة ولك نكانت فيه قوى سحر بة تأخذ بالالباب» مرة قال مصرى لأحد حكاء, 
الانكلز : د نعم ! ولكن فى الدور الماض ىكان المنسول يقف على باب أحد العظاء فان 
رأنه سيدة ذات شأن ومال فهوايته » جعلته فى اليوم التالى أميرا بحر مطارف النعم الكبرى, 
والسعادة العظمى » فالماضى ‏ ماضىالتماق والمداهنة كانت نحل فيه المراعاة محل 
العدل » وكانت الحياة كثيرة الاحوس والسعود فى مصرء بلاد بوسف وهرون الرشيد ‏ 
وامماعيل بإشا » ١١‏ 

واذ قد بإتكثير من الشرقيين يخشون ضياع جيع مافى أبديهم ون العريز لقان » 
فليس من الغرابة فى ثى“ أن نرى الحافظين وهم كثر يندبون الماضى ويبكون « عصراً 
ذهسا » ودوراً “كان فيه من الخبر أ كثر جع مانت القرت بترواوان رام وقد. 
ارتبطت عر وتهم بعروة فرق الاحرار » فباتوا جيعاً ناقان على التغرب أشد" النقمة »> 
فببوا الى قتاله ومقاومته ومناهضته سلاح الرجعية وأسباب رد التأثير . فكانت النتيحة 
استقواء روح العداء لكل ثى* غرنى » وظهور هذه الروح احياناً مظار الغاو والتشدد 
البالغ الحد . قال « لويس برتران » الآنف الذكر عفرت هنا لما بعال اهل 
القاهرة فسمعت فيه خطيبا يقول فى الناس ان فرنسة هى مدينة للاسلام بثلاثة أمور ذات. 
شأن : )١(‏ بحضارتها وعاومها » (9) بنصف مواد معجمهاء (م) بجميع مأ هر غلينه 
الفرنسيون من الفضائل الحلقية والعقلية » اذ حتمل أن يكو ن جيع المصلحين الذبن جاهدوا 
فى سبيل الحرربة منذ الأجيال الوسطى حتى عهد الثورة الفرنسية سنة وهل/ا؟ سد مشل. 
الالبيجيين والكلفينيين وسواهم - من نسل عرب الأندلس . وعلى ذلك فلم ببق سوىه 
أن تلحق فرنسة عراكش . وقد بات غلاة الوطنيين من أهل مصر مشغوفين بزنارة اسبانية 
للطواف فى حدائق قصور اشبيلية وقصر الهراء فى غرناطة والبكاء على ع الاسلام الدفينه 


(١)ه.‏ سبندر : « انكترة ومصر وبر كبة «6 تشر بن الاول ( اكتو بر ) 5و١‏ 
” بجع 1ج 1 لإتوعمم سسع ص0“ رع لصعم5 .41 
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.ومجد العرب الفقيد فى ر بوع هاتيك البلاد » 
أضف الى ذلك أن شان 00 الندوس )فى هذا 5 المسامين . 
فهم أيضاً يتفجعون حزناً على « عصرهم الذهبى » الفائت » بل يفوقون جبراتهم مغالاة 
واغراقاً فى هذا . اذ يعتقدون الاعتقاد الراسخ كله ان هند ستان انما هى منشا” ججيع 
الاديان الصحيحة » وموطن ضروب الفلسفة والنهذيب والحضارات والعلوم والاختراعات 
وغير ذلك » ويحتمون القول انه متى ما اتقضى عصر الانكساف الحالى فى الطند ( هذا 
الانكساف النائى” بطبيعة الأمى عن الك البريطاتى ) عادت الطهند مشرقة الشموس 
وهاجة الضياء رافلة بحلل الجد الزاهرء مجاهدة فى سبيل تنجية العالم باسره » وانه مامن شي * 
جديد نحت الشمس . أما السبب فى هذا الغاوفهوأتهم على مازعموا قد عثروا فى الكتب 
الفيدية المقدسة وغيرها من كدتب اطنود الدينية على ببنة لا تدحض ولا تنقض ما-طا أن 
حكاء اطند الا “قدمين قد سبق طم فا نبئوا بمستحدثات هذه العصور الجديدة . ومن ذلك 
ما هو حديث الانشاء كالطيارات التى تاق القنابل المفرقعة من عل » وكعصبة الا “مم الممثلة 
جبع شعوب الدنيا وأممها . 
على ان جيع هذا التبجح بفخر زائل وعز منقض ليس من شانه أن يجدى أهل 
الشرق نفعاً وأن يعود عليهم بطائل . فالشرق تمثثل الغرب » له فضائل وحسنات » وشرور 
' وسيئات » غير أنهذه الأخيرة قد ظلتطياة الالف السنة الأخيرة ممند بأفقها فوقأفق الأولى 
حتى أمسى الشرق متعثراً متخبطاً فى مهاوى الاتحطاط . أما اليوم » وقد تغلغلت فيه 
المؤئرات الغر بية من كل صوب أبعد متغلغل فانتشى ريم الحياة ثانية . فأخذ يستبقظ 
و ينهض . على أن نتيجة هذا لن تسكون ان الشرق سيتغرب تغر با ناما مشتملا على 
النحدى السكلى والانقلاب المطلق العام . فليعم الع اليقين أنالشرق شرق شرق +متميز 
عافى أمزجة شعو به بن الطبائم والعناصر ما كر الملوان وتعاق المديدان . غير انه لابد 
هذه الأمزجة من النطور تطوراً مؤالفاً لروحالعصر والبيئة وذلك بالضرورة لما هو متساط 
عليها من الطوارى” الغر ببة ذات الفواعل والعوامل والمؤثرات . فعلى : فعلى ذلك اذا مابرح 
الرجعيون على حالم من الرد والمقاومة للافكار الغر ببة» كانوا بعملهم هذا كآنهم يطيلون 
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ا ممم مك 
عهد انحطاط الشرق ووهنه » ويجذبون بأطراف الأمم الشرقية الى الوراء فيوقفونها عن 
السير والنقدم . 
لس أمى هذه الروح الرجعية بالغريب . فان عوامل التغرب » أعنى عوامسل 
التحدد التى فى عام الفعل لاعلم الفوة لتتغلغل فى ييئات فيها الداثر والبالى مرغو بين فيهما 
والخاق والمتلائى مستمسكا مهما » فالرجعية لابدمنها ففدور مثل هذا الدور » حتى ولوكانت 
السيطرة الغر ببة خسيراً كل الخير وكان الغر بيون المتسلطون ملائكة من نور . غير ان 
ري اكات تصاحبه لأن ذلك منطبيعة الانقلاب . أضف الىهذا أن الفساد قد تسرب 
وانتشر ىلك البواعث ال ىكانت تحمل لة الألوية للحضارة 0 
والأخذ بندصرة : المنتضعف . وهذا الأ ما قوى ساعد الرجعيين فزادوا فى ادلاء الححة 
الاأدبية قائلين معاي مكشوفة تكذي؟ فما مدعون . وفوق جيع هذا فان الاشال 
من دور الى دور لابد له من أن بحتاز مخاضا ١‏ شديداً » ولاسما متى ما كان النطور اقتصادياً 
واجماعيا . وقد يطرا را عليه من الاُسباب والفواعد الخارجية ماليس فى الحسبان فيز بده 
ذلك ألما وشدة . ان محرد وجود الغرنى فى الشرقف ل بغام قونه وباهر تقدمه 
وعجيب 1 لانه وأدواته » لداعية دامة تنغص على الشرق عيشه » وتغضبه وتثير منه مانثير » 
فينقاب يريد لنفسه العزة » وكيف يناطا وه وكيف مادار دارت معه أغلال الذل وقيود 


الاستعباد . هذا هو الواقم . وك لكل وود القرى ككدا هومن شروط الضرورة ىف 
تحدد الشرق كم أن ذلك مما لامنتدح عنه سبب احطاط الشرق وقلة ماهو عليه من القوة 
وامول . على ان السبطرة يجملتها لإتبرح علة التقمة والمياج والاشطراب واوكان فيها من 
نفع وفائدة وخبر مهما كان . واليك السبب : : ان الأورو ببين فى الشرق من شأنهم أن 
يشو بواكل ثو' ويغير وا صورته » و يبدلوا العادات تبديلاً متدرجاً » ويرقوا المعايش 
فيرئق مستوى الحياة » و ينوا النازل والمساحكن ف النواج المعتزلة عن سائر المدان 
والمواضر ويقيموا فيها متنعمين وطم من قوانين الاستثناء والامتيازات والاعفاء مايكسبهم 
الميزة العليا على أهل البلاد . فنى قلب القاهرة مدينة انكليزية » وف الجزائر المزخرفة 
بالنقوش المغر ببة الشرقية « بار يس الصغرى »6 » « ويا » الأوروبية فى القسطنطينية 
تباهى القسم المعر وف باسلاميول التركية ٠‏ فل لا يكون ذلك من أسباب التبرم فالغضه 
فالاضطراب ؟ 
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وأما اند فرصعة ترصيعا بالضواى البريطانية » وما الحواضر الكبرى مثل ملكتة 
و بومباى ومدرس سوى مدان أور ببة مخنطة فى بلاد هندية فيها جيع الأبنية الفخمة 
الغر بية الطراز والاساوب » دون بعض الأبنية الحديثة التى أخذ يظهر فيها الأساوب العرنى 
اطندى . وأما الشوارع والجواد” فميعها معروف بامماو انكليز ية » أسماء نواب الملك ومن 
سلف من الحكام والمتسلطين والقواد الذين شهدوا فتح البلاد ('© » والذين اشتركوا فى 
اجاد الثورة ‏ أبطال تقع العين على كاثيلهم المنصو بة فى كل ساحة ومنعطف وثنية . 
والببوت النجارية هى انحككليزية وجيع من فيها من المدبرين من الانكيز . 
والاوراسيو بين (مزي الأور بين والاسيوربين) ينجرون بالبضاعات الانكليز بة والمركبات 
والسارات الانكليزبة تنساب رانحة جائية فى أسواق الحل المعروف « بانكلترة القدبعة ع 
وحيما بحث المستقصى فى سائر دوا الحياة وجد مساعى الانكليز وافرة وجهودم كبيرة 
لاحداث أسباب الاتقلاب الاجتهاعى على حسب ٠.‏ يستصلحون لشو ونهم ويريدون لخياتهم 
وأما اهنود فكلهم الا القليل ,يقيمون فى النواج القديعة القذرة »كتلك المعروفئة فى 
مدرس « بالمدينة السوداء » . أضف الى هذا ان ليس هناك من الوسائل والأسباب مايسهل 
الاختلاط الاجتماعى بين الانكليزى الغريب والمندى الوطنى » سوى القليل الذى لا كبير 
شأن له كاندية الرياضية البدنية حيْما يتلاق هذان كلاهما على مستوى واحد من المزلة 
الاجتماعية . أما غير هذه الأسباب النزرة فيكاد يكون معدوما . وقليل من الغرباء من يلذ له 
التجوال فى الأسواق الوطنية الهم سوى المبشر بن و رجال جيش الانقاذ والسياح الذين 
مسادهم ر ؤية كل غر يب . وأما سواد الغر ببين المقيمين فى اطند فقد أمسوا لا حفلون. 
البتة برؤية تلك الأقوام الطندية السمراء . 

وهذه الخال فى الحواضر والمدن تشاهد على صفتها هذه فى جيع الأقالم وسائر 
المقاطعات بنطاق أضيق ولكن مع قيام الميزة واعتتبار ألفر وق . فعلى ذلك » الاورنى فى 
أى قطرمن أقطار الشرق إما هو غريب أجنى دخيل » حياته مختلفة عن حياة أهل البلاد 
وف الام موضع النكابة وهو أن هذا الاوروبى الختاف بأساوب حياته وطراز معيشته > 


( :)6 سموا شوارع بيروت باسم الملرشال فلان والجترال فلان ممن غاب على اللاد العرية وابزها 
استقلالها ؛ وهذا منتهى المقارة لاهل البلاد ١ش‏ ش 
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المنفرد يمنزله وجتمعه » غريب دخيل وحاك متسلط معاً » وظاهر أبداً مظهر اليد المطاع 
والآمى الناهى . ومن تدبر الأمى وجد ان ذلك نائبى” عن طبيعة الخال ولا مرد له . ومن 
المعلوم ان هناك كثيراً من الأور و بيين الذين يعدون من فسدة الأخلاق وأردياء الطباع 
والسجابا » ولكن أمى هؤلاء لا حمل على الرجوع عن تقرير السب الحقيق وهو : أن 
الأورونى قد استطاع » وا ن كانت الليلى حبالى يحمان من الأجنة ما بحملن » أن ينششى* 
سيطرته وسلطانه فى الشرق طبوط هذا عن مسّوى الغرب وقصوره عنه قصوراً كبيراً » 
وما دامت هذه حال الشرق فالأور ونى في ربوعه لا يبرح الحا ك فيه المتسلط عليه . 
ولكن يجب على هذا المتسلط الغريب أن يحم حك حكما عادلاً ويقيم وزناً سياسيا عقا 
لارتفاع مستوى الشرق فى التقدم والعمران والارتفاء » وأن يدأب فى نفث القوة فيه وشد 
أزره حتى تكتمل قوة شعو به وأتمه » الى حد كسى عئده جدبرة باطلاق حبلها على غار مها 
والفيام على شؤون حكم نفسها بنفسها فالفرق. مادام فى الشرق فهو فيه الحا ك5 السياسي 
المسيطر والا فلس له سوى أحد الامرين اما اليك حك صالحا هذه صفته وامازم الحقائب 
والرسيلة . زد على هذا يجب على الغرنى مادام فق الاقطار الشرقية أن كم بحسب حكمته 
الخالصة ومداركه السجيحة ونه الصالحة 6أزاعياً لشعوب أهل البلاد النتهؤر القومى 
المزداد » معتبراً للعاطفة الجنسية ومنزها المنزلة اللائقة . فكلمة اللورد كر ومي التى قاطا فى 
هذا الصدد ونجاو بت أسداؤها فى جيع فاق الحسكومات الاستععار بة لن تلسى وهى :وف 
حال حك الشغوب الشرقية يحب فى فى المقام الاول إنباع ما هو خير وصال لله التعونعة 
ولكن لبس من الضرورة على الدوا م اتباع ما اله هى لنفسها خيراً ومصلحة ٠)‏ . 

أجل » يكن بد ما كان وهذه الحقيقة لا تحتاج الى زيادة ايضاح . ومع هذا فان 
كثيراً من فتيل 2 المترفيق لاتعدون السيطر: القراية سوق بدواء مس امداق اتعافة: التسين 
رتش ب ند 6 ينها كثير سواهم لا حسبون السيطرة ة سوى أداة الاذلال واطوان 
والاصغار » والحكم القاهر الذى لا يطيقون النزول عليه . وليعتير فى هذا اللقام ان بعض 
ما هو عليه الفرنى من الفضائل اما هو من جلة الأسباب التى تحمل سواد الشرقيين على 


استثقال وطأن والنفور منه . قال مرديث طونسند 0 : « ان مثل الغربى فى آسية مثل 


)١(‏ ٠لصععمجه1‏ طخنلعسه31 


شل | 


2" سيطرة الغرب على الشرق 


رجل شأنه أبداً أن يدعو جاره ليعمل على أثر نناول الطعام » وليكون شديد اليقظة عند 
اشتداد الوسنة ؛ وليقوم على شؤون واجبة ميقات الطرب ونهب اللذات ‏ هذا هو الغرفى 
فى آسية وهو مع ذلك الحا المتسلط » . 

أضف الى ما تقدم من الاسباب التى من أجلها يلت الغربى فى الشرقكرها ومقتا « 
سبباً آخر هو من الخخطورة يمكان : ان هذا المسيطر الغريب الدخيل الحال” بين ظهراف 
القوم هو المتسلط القاهر من حي ثكونه غريباً عنهم جنساً ودما وعرقا . ان طذه القضية 
الجنسية شأنا حكبيرا لا بستهان به ؛ وهى على خطورتها التى لاريب فيها مستعجمة 
المذاهب الى حد بعيد . اذ أن غالب شعوب الشرق الادنى والاوسط التى نعنى يشأمها فى هذا 
البحث هى على الجلة من الصنف المعروف « بالصئف الاسمر » من أصناف البشر . ولكن 


ش هذا لبس بالصحيح كل الصحة عند من بريد التعمق والاستقصاء فى عل الاجناس الشربة» 


لانه لا يسعنا باعتبار حقائق هذا العل أن نعد جيع العروق الى يتأف منها النوع الاسمر 
عروقا سمراء من حيث.الأرومة والاصل » متايزة بفوارقها وخواصهاء ونطلق عليها اسم 
«الجيل الاسمر » »كا يسعنا أن نفعل ذلك فىقضية العروق الى يتألمنها «الجيل الأبيض» 
أو تلك التى يننا لف منها « الجيل الأصفر أو المغولى » فى الشرق الاقصى » والسبب فى ذلكه 
أن أقطار الشرقين الأدنى والاوسط لم نبرح على كرور الازمنة المضطرب الكبير الذى 
أخنت تختلط فيه عروق الاجيال الحتلفة اختلاطا متواليا شديداً » لا نكثرة الفتوح 
والهجرات كانت على الدوام سببا فى ندفق العناصر الجديدة الغر بية على هذه الأقطار 
والامصار» فكثرت نباينات الاصول واختاطت عروق الانساب » وتعددت طبائع الامزجة 
المكتسب بعضها عن بعض » فعلى ذلك غدت شعوب الشرقين الادتى والاوسط اليوم 


. متشابهة الالوان . فنها ما غالب لونه اسودكاطنود الجنو بيين وعرب اليمن » ومنها ماغالب 


لونه أصف ركشعوت بلاد -جلايا وأواسط آسية الذين : بجرى فى عر وفهم كثير من دم الشعوب 
الصفراء فى الشرق الاقصى » وقد كان من شان هذا الاختلاط المتباين انه أنى نشوء مثال 
جامع لام الحقيقة والاوصاف التى ينبنى أن تشاهد فى عروق « الل الاسمر » الشار بة فى 


٠‏ الشرقين الادنى والاوسط »كا يشاهد مثل ذلك فى عروق الشعوب الييضّاء والصنراء » ولا 


كان المثال على هذه الصفة معدوما فى هذه العروق ‏ ومثله كائنا فى الجيلين الآخرين » فل 


حاضير العام الاسلاني ١‏ 
ص 0ك 


ينشا بطبيعة الال مثئال من الحضارة وتموذج من النهديب جامعين للعناصر والفوارق التى. 
تتميز مها العروق السمراء عن سواها . على أن هناك نزعة عصبية قد قامت مقام ذلله 
امثال العنصرى المعدوم » نزعة دينية رابطة لجيع الشعوب السمراء بعضها مع بعض انا هى 
الاسلام وجامعته المماسكة وعر ونه الوثق . ولكن الاسلام فى الطند وهى أ كبر مضطرب 
للشعوب السمراء لا يدين به هناك أ كثر من نس السكان . وما كانت حدود العالم. 
الاسلانى قد ما شت فى الغا الحدود الاثنولوجية لعالم الشعوب السمراء » فقد أخنت من. 
بعد ذلك آمواج بحر الاسلام تمند الى جهات غير تلك فط الاسلام على بعض الشسعوب. 
البيضاء الصرفة فى شرق أور و بة وكثير من الشعوب الصفراء البحتة فى الشرق الاقصى ». 
وأقوام لا عد طا من زنوج افريقية 

. بيد أن قولنا على الاصطلاح « اليل الاسمر » أو « العالم الاسمر » لا يبرح دالا 
على حقائق ثابتة من حيث أصلية هذه الشعوب ومنحدرها» حقائق يعترف بها العم 
وتقر مها السياسة على ما هناك من تكاثر الامنزاج والاختلاط . اذأنه لمن المفرر أن هناك 
صلة امتزاج متبادلة فم بين هذه. الشعوب السمراء » صلة ترد ان الها الأول ومنشأها: 
الأقدم » وهى وان كانت مستعحمه ة الصفات لبعد.متغلغلها ومستسرة الاآثار لتتتكر 
مسالكها » فكائنة حية متى ما تهيأت طا الأسباب بدت بإرزة عن ظل الاشكال وظورت 
آذنة بالجلاء . وأوضح مظاهر هذه الصلة فى ججيع شعوب الشرقين الأدتى والاوسط انما هو 
انسياق جيع الشعوب بفعل الطبع والغريزة الى الاءتقاد فى نفسها والتبادل فما ينها انها 
مؤلفة من سلساة من الشعوب الاسيو بة متصاة الحلقات متواثقه الأجزاء . ولوكان. هناك 
ما كان من التعادى بين قبيل منها وآخر . وما برح هذا الشعور الاسيوى الذى بات من 
العوامل الرة ق عنامي الامزجة راقبه المؤرخون و يشير ون اليه ندا كرامن 
عش رين مئة" من ع السنين » وهو ما انفك حتى اليوم كا كان فى الأمس خيحاً 3 
خا ناميا : 

فبذه الاختلافات الكبرى فى عر وق الأجيال البشر ية اما ا الى هى. 
أعرق قدما وأبعد أساسا ومنشثاء وأبق عهداً ونار كا » وأشق استئصالا اذا أريد. 
إستئصاطها وأشد مقاومة لكل طارى؟ عليها » فى جدمع هذا الوجود الانسانى والعمران. 


00 سيطرة الغرب على الشرق 


الاجماعى . وليس أميها مقصوراً على اختلاف ألوان البشرة سس » فان السحنة وطول 
القامة وبكو بن الشعر وغير ذلك انما هى اتلافات ظاهرة صىئية ولست عند الاعتبار 
حق الاعتبار الا رموزاً الي الاختلافات العقلية والذهنية والنفسائية الباطنة » الدالة على 
اختلاف فى الطبائع والأمزجة والمدارك والاراء »ذلك الاختلاف الذى غمدا سببه كل 
جيل مكتسبا من الفوارق والحواص مايتميز به عن سواه يزاً ترى معه شقة البون والفرقق 
خصية بين هذا وذاك . 
إذأ فالفوارق النى تفرق بين الشرق والغرب انما هى فوارق عرقية جيلية عنصرية 
دموية . وعلى اجلة فان الشرقين الأدنى والأوسط اللذين نالف منهما « العالم الانسمر » 
هما يختلفان اختلافاً هذه صفته عن « العالم الا بيض » مامن سجيل البتة لازالته وتحوه . 
أما محاولة القضاء على هذا الاختلاف بوسائل الاختلاط الدمو ى والالتحام النسى م يتوم 
بعضهم فهو ضرب من الجنون وااستحيل إإذى لابدرك . ان الشرق والغرب لستطيعان 
نقارض المعاونة والاأخذ بنصرة بعضهما ينض وأمي ذلك متيسر بالمفاهمة وحسن الوفوف 
على الآراء والمقاصد والغالات , الشرق زالذ ين كلاهيا قد - ببى الانسان والحضارة فم 
مضى من الدهر خدمة جلياة باقية » وكلاهما مستطيع بعد خدمة أوفى وأجل فى المستقبل . 
غير ان ذلك ليس بالمستطاع الاإذا روعيت الشريعة الكبرى وهى أن يظل الشرق شرقاً 
. والغرب غرياً» عنصراً ومزاجاً . فان الاختلاط الاثنولوجى الفنسى مفسدة لنفسانية كل 
منهما فيتاو ذلك فساد دموى هائل لايد من أن يعقبه اتحطاط فسقوط . 
ان الشرق والغرب كلاهما يعم هذا الامما حق الع سائق الطبع والغربزة والدليل . 
. “للؤيد طذا هوهذا الاسنهجان الذى يظهرهكل منهما لما هو مشاهد بعض المششاهدة اليوم'. 
من اختلاط الميلين الشرق والغرنى الاختلاظ الدموى المعزوف نسله بالنسل والاوراسيوى» ' 
قال مرديث طونسند ؛ « انشقة الاختلاف بين الانسانين الأسمر والأبيض لتفوق القياس 
والحد » وقدكانت طيأة جيع ماكر من العسور فارقاً عظيما وما بحت ككذا حت اليوم . 
فالزجل الأبيض لابتزوج المرأة السمراء والأسمر ادوع البيضاء مالم بكره على ذلك 
١‏ كراها لاقبل له بدفعه بو. ‏ ' 
وما تقدم من موجز الكلام على الاختلافات السياسية والاقتصادية والإجماعية 


حاضر العام الاسلائى الف 


والجيلية ببن الشرق والغر ب كاف لتمثيل الفوارق المتيابنة الناشي* عنها الآبان فى العلاقات 
بين العالمين » والتى من شأنها أن تعمل عملها حائلة دون الاقتباس من الغرب» الاقتياس الذى 
خاائقك متارا سيره . واننا سنبين فى الفصول التالتة حال هذا الاقتباس ومبلغ ماوصل اليه . 
حتى اليوم . غير ان عوامل الاختلافات المذكورة ندل عند تدبر ماهيتها حق التدبر على 
امكان حصول الرجعية ورد الفعل شديدين بحيث يستطاع بهما الوقوف على مباغ مايؤخذ 
عن الغرب و يقتبس منه بعض الوقوف . 

بقهيت الحقيقة الثابتة يجب أن تقال : ان سيطرة الغرب السياسية على الشرق » وان 
طال أمدها ماطال وتبدلتصورها وأشكاطا مانبدلت » هى قائمة على أساس متداعى الأركان 
متضعضع الجوانب سريع النقوض والتزلزل . وما دام المآساطون الغر ببون فى اأشرق فهم 
فيه أجانب غرباء » قد يلقون من الشعوب الشرقية شيئا من الا<تال والاحترام الأخذين 
بالتناقص » ولسكنهم ان يلقوا شيئا من الود والحبة والاخلاص » ولاغرابه فى الاأمي ماظلت 
منزانهم أبداً منزلة الدخيل الغريب » الممقوت المكروه . زد على هذا يجب باإلضر ورة أن 
يأخذ الحسكم الغرنى والسيطرة الغر بية يتناقصان و يتقلصان ظلا ويخفان وطاأة » بإزدياد 
تقدم الشءوب الشرقية وانساع نطاقها ف الارتقاء 8 ولا بغرن عن اليال ان الذى كان عند 
أهل جيل سالف داعية للرضى والارتياح » قد غدا عند أهل اليل الثالى » سبباً لاتجهم 

على أن السيطرة السياسية الأورو بية على الششرقين قد شرعت تهى » واخذت 
أوصاطا تنفكك , و بناؤها ,تداعى » وضعفها الكامن فيها يبدو مزداداً » وفسادها يظبر » 
جيع ذلك منذ الحرب الروسية اليابانية . فقد كن اتلك الحرب فى نفوس المشارفة قاطية 
من التأثير المعنوى الشديد مالا يستطاع وصفه ولايعل حده . وقد ظل الشمرق حتى ذلك اليوم 
لا<دول له ولا ذوة حيال أوروؤ به المعندية عليه 4 وكان كثير من الشرقيان دى عهد لق 
الحرب يقولون بأن لامناص ابنى أوطانهم من الخضوع لسيطرة الغرب الماحة خضوعا 
00 3 غير انه للا دمرت دولة أسيوبة دولة أوروسة من الطراز الأول 6 وخطدت 
شوكتها ودقت عنقها دقاً » كان لذلك دوى هائل و وقم عظيم فى كل جانت من جوافت 

ووم "م ب رابع « 


92" سيطرة ألغرب على الشرق ‏ 


المشارق ورقعة من رقاعها » فادت آسية وأفريقية من اقصاهما طر باً» وجرت فى عر وقهة 
نشوة الظفر وجبا النصر » وعدوا الاتتصار الياباتى العجيبة العظمى والآية الكبرى 2١‏ م 
وصف .بشر اسكتلندى ما كان هذا النصر المبين من شديد التأثير فى نفوس سكان اطند 
الشمالية حي ثكان مقامه فقال : « قد اهتزت المند الشمالية فرحاً وابتهاجاً » وترنحت ترنم 
الدمل الجذلان » وباتٍ القروبون فضلا عن أهل المدن والحواضر يرددون أحاديث النصر 
البالإق فى حلقات مجالسهم ويجتمعاتهم وبرتاوتها ترتيلا » طوافين الليل كله حول المعابد 
واطياكل . وقد قال لى أحد شيوخيم فى تلك النسون : لم تتلق اطند نبأ طابت له نفسها 
مثل هذا النبأ اليالإنى منذ الثورة اطندية . وأخيرق قنصل عثهاتى أفام ليلا فى آلسية الغربية 
ان الأهالى فى داخل البلاد تركوا جيع أعماهم وجعاوا لاءيتمون بأمص سوى ارتقاب الانباء 
اليابانية وتلقيها والنبليل واقامة محافل الأفراح طا . أجل ! مادت آسية من أقصاها الى 
أقصاها » وانقلبت هحعة القر ون استيقاظاً فاستيقظت الحياة ثانية فى الشرق تواقة لمغامرة 
الأهوال فى سبيل بقائها » وهبت آسية هبة أخرى لتسطر طاف التارخ ذكراً جديداً ونا" 
حدثا ». 

وما لاحتاج الى برهان ان الحرب الروسية اليابانيةلم تكن الخالقة المبدعة ذه 
الروح الجديدة فى الشر: فى » الروح الممتدة أصوطا اا الأزمنة الخارة » والمصاحبة 
يع الأدوار والعصور حتى اليوم » بل ان الحرب هذه الماكانت وسيلة عارضة لاعلة فى تنبه 
آاسة وافر بقية تنبه الاععزاز » فراحتا منذ سئة غ.وة لدان جد الواثق بنفسه » الساعى. 
فى مطلب أعص لاياوى غلى شى”*. دونه » وشبب هذه الحرب طفقتث الافكار التىكانت. 
تتمخض ف أدمغة اللايين من أهل الشرق تمخضاً لم يشعر به من قبل مام الشعور » مخرج 
من عام القوة الى عالم الفعل » فدل جيع ذلك دلالة واضحة لايسع مكابراً انكارها على 


(1) للاطلاع على ما كان للحرب الر وسية اليابانية من شديد التأثير العجيب فى نفوس الصرقيين على العموم 
والمسامين على الاسوص اقرأ : - 
«اليابان والاسلام» تقر ين الثانى ١5٠١5‏ "تصقاذ1 نآ أء مومول ع1 “ , اعصوووا . 7 
( مقدصاندن8 11520 سل عدجع8 ) 
« الابان والعالم الاسلائي » نيسان ١5٠068‏ | لإمقطصة ,م4 
( «عالة لص بإسسامع6 طامعءاع ص ) ”010]آ سفلعتم سقطه!ة عطا ممع سممول »> 


حاضر العالم الاسلاتى هه 


. اختمار الأسباب والعوام ل » وتهيؤٌ العلل لاناق قوى جديدة فى الشرق ‏ هى حركات 
التجدد الكبير والانقلاب العظيم . 
أضف الى ماتقدم ان هذا الشعور والاستيقاظ قد أثرا تاثثيراً عميقاً فى قضية الشرق 
وتطورها ازاء سلساة جلات الاعتداء الاورونى النى استؤنفت منذ ذلك الحين استئنافا 
شديداً . ومن الغربب العجيب انه بعيد ان ظفر الشرق الأقصى ف رد عادية الاعتداء 
الاورنى عليه ذلك الظفر الكبير» لسرعان ماأخنت جلات الاعتداء الاور فى تتوالى على , 
الثشرقين الادنى والاوسط تمزقهما مخالب الوحشية والبربر ية شر ممزق . وقد وصفنافى ماتقدم 
من الكلام تلك الزأرة اطائلة النى زأرها العالم الاسلاىى مّاسك الوحدة المعنوية » مترابط 
العر وة الادبية الفريدة المثال » عند ماأنثا'ت السياسة الاور و بية الحديثة تنقاب غاية فى 
الجشع والنهم . فلذلك جدير بنا الآن ان نعم عاما صميحاً مبلغ ما كان لظفر اليابإن من 
عظيم النا ثير فى هذه الخلة الحديثة الظهور العجيبة فى جيع الاقطار الشرقية . من المعلوم 
ان الشاان الخطير الذى مثله الساسة الغر بيون الغفلاة أصماب م ذهب الفتتح والتوسع 
الاستعمارى بان سنة ١40‏ و ١414‏ » انما كان فى دور عصيب . قال ارمينيوس ثامبارى 
بعد غزوة ايطالية اطراباس الغرب قولا سديداً : « كا انسع نطاق قوة متسلطة الغرب فى 
العالم القديم (الشرق) ازدادت رابطة الوحدة وثاقة » وعروة التضامن والصا المنبادلة احكاما 
بين الام والشعوب الاسيووية على اختلافها» ورسخت روح التعصب على أوروبة 
والبغضاء طاء وتوغلت عوامل ذلك فى قرارات صدور المشارقة أعا توغمل . أمن العدل 
والحصافة فى شى” باترى أننرى نار العداء تزداد تأريشاً وابقاداً سبب هذه الجلات العدوانية 
امحضة النى ماأئزل الله مها من سلطان » وان نستعجل العالمين المرق والغرنى للاشتباك فى 


نضال هائل ومعمعان رائع » وان ننفث سما زعافا فى برعم الحضارة الاسيوية الجديدة » 


هذا البرعم الذى أخذ يتفتتح عن اكامه فى اقطار ا 6 

:وما لامشاحة فيه ان الحرب السكونية العظمى قد أفضت بالخالة الى الما أزق الحرج 
والساعة العصيبة » اذا التفت الششرق سنة غ١9١‏ فرأى الام الاور بية النىكانت مارحت 
حافظة لشى؟ من الوحدة القائمة على اعتبارات عنصربة جيلية » قد اذرت تتناحر فى سوق 
حرب لم يحو التارعخ بين دفتيه ميلا ا قسوة وفظاعة » وتتناجز مد”فعة بعضها بعضاً نحو 


إن سنيطرة الغرب على الشرق 


الجزرة اطائلة والنيران الحبنمية . ورأى وحدة الجيل الابيض قد.عصفت فيها ريع المطامع 
السياسية والنقائص الادبية فزعزته! وهدمتها نهدعاً » فوقف تكل أمة من الاخرى و يينهما . 
غور سحيق وهوة بعيدة . ولم يكن لدى الامم الشرقية من سبب للتاسى والصبر على بلوى 
الجائحة الكبرى سوى ذلك البيان الحر الذى نقش ساسة الحلفاء حروفه فى أعلام دوطم 
ورابات جيوشهم . ولكن لما وضعت الحرب أو زارها ونال الحلفاء الظفر المبتنى أخنت 
الاسرار تنفضح » فذاع لللا كافة انه فى المين الذى كان فيه اقطاب الحلفاء وساستهم 
وقوادهم يطبرون الى انحاء العالم قاطبة خطبهم الحرة المعر بة عبن الغاية التى فى سبيلها ثرت 
دوم الانغماس ف الحرب الزبون » غاية تحرير الشعوب المستعبدة واطلاق الام للا مم 
المستضعفة فى اختيار حكمها وتقر ير مصيرها كان «ؤلاء الاقطاب والساءة فى الوقت عيئه 
يتتفاوضون و يعقدون ويبرمون فما يدنهم سلب_إة من المعاهدات السرية لاقتسام الشرق - 
الادق » مدفوعين الى ذلك بروح الجشع الكلى » تلاك الروح الاستعارية التى لم يسيبق 
ا من مثيل فى تار ع الانسان ”2 . ولما حان انعقاد مؤتمر الصاح الذى ولى الحرب » أتى 
بطائفة تلك المعاهدات » لابالخطب الحرة التى أذاعها الاقطاب والساسة » وجعلت أساسا 
بنيت عليه النسوية الشرقية » ومؤادها ( حبر على ورق ) اخضاع الشرق الادتى والاوسط 
اخضاعاً ناما » واقتيادهما خزاهم الاستعار والسيطرة السياسية ماأفظعها ٠.‏ 
فاشتعل الشرق حنقا وغلت مراجل غضبه غلياناً هائلا" » وطفق يهتاج اهتياجا 
جاوز فيه فى وقت قليل حدود الشكوى الاسمية السكلامية ال ىكانت من شأنه قبل الحرب » 
الى المقاومة العملية الفعلية » وشق عصا الطاعة على المستعمرين » وجمد الى الوقوف فى 
وجههم موقفا ما سمع مناه من قبل.. وما هى الا فترة حتى انقلب نو ران الشرق قتالا 
وجداله جلاداً قد أ كرها الدول الأور ببة على التقليل من غاوائها ومطامعها الاشعبية » وبما 
لاررب فيه أنها ستكره من جراء هذا القتال أيضًا الاقلاع عن سائر مطامعها مما قريب . 
واننا سنفصل الكلام على هذا الثوران المتأجج النار اليوم فى الشرق فى مايتاو من 


)١(‏ هن ججلة هذه المماهدات اتفاق فرنسا وانكلترة سرا على اقتسام سورية وفلسطين ييا انكلترة 
تعاهد صاحب الحجاز على استقلالحما من جلة اللاد العر بية ‏ (ش) 
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الفصول » محتزئين بصفوة القول فى هذا المقام أن الحرب السكونية العظمى قد مزقت 
السيطرة الأورو بية فى ر بوع المشرق شر مزق » وحكشفت عن عيون الشرقيان فرأوا 
نضعضع الغرب ووهن عظمه . حقاً قد اقبس الشرق من الحرب العامة طائفة من بليغ 
الدر وس والعظات . نذ كر على سبيل المثال أمسأ واحداً وهو أن قد جندت الملايين من 
المشارقة والزنوج من كل صقع من أصقاع أسية وأفر يقية » وسيقت مقائلة وجملة الى مياددين 
الحرب التى أشعل نارها أبناء الحيل الأبيض . ومع أن غالب هذه الكتائب قد استخدم 
للقيام بإجمال فى المستعمرات » ففد أى إحكثر من مليون منها الى ساحات الحرب فى 
أورو بة » حيْثما اشتركوا فى تقتيل أبناء الجيل الأبيض ء وهتسكوا حرمات النساء البيضاء» 

وذاقوا لذة الشرف الوطنى الذى بتلعم به أبناء أورو بة ووقفوا على مواطن الوهن والضعف 
فيوم م قفلوا الى أوطانهم يرون أناء قومهم حما شاهدوا وخبرواء ويّاون عليهم النآ 
العظيم من أوله الى آخره 2١١‏ وقد عرفت آسية وافريقية اليوم ماكانتا لا تعرفانه من قبل » 
ومن الثات الذى لا يرتاب فيه انهما ستحسنان كل الاحسان الانتفاع من هذه المعرفة 
- النمينة . والأمس الأعظم شأنا وخطورة فى جيع القضية أن الشرق قد بات يوقن شديد 
الابقان أن سم مؤكر فرسايل » تلك السل الموهومة التى من مزاعمها أنها بسطت الطمأنينة 
والرادة فوق أوروبة» ليست بسلم البتة » ولكنها الجشع وحب الذات والأنانيه والطمع 
يتبرأ منها العدل وتنسكرها السياسة الرشيدة » جيع ذلك مما أتى الحروح القدية على فسادها 
فلم يلها برء ولا شفاء » وفوق ذلك كله جرح الشرق جر وحا جسديدة راحت أمم الشرق 


وشعو به من بعدها نز فى ترى بعينيها دماءها سيالة ٠‏ فأورو بة اليوم وهى على حاطا هذه 


)١(‏ مم ن أراد التوسع فى الاطلاع على ماكات للحرب العامة من التأثير فى شعوب اسية ة وافر ببقية 
١ل‏ . 
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إن اعيطرة الغرب على الشرق 


مضطجعة على فراشها مساو بة القوة » متماملة من شدة الآلام والبرحاء » وآسية وأفريقية 
واقفتان حياطا موقفا كثرت فيه العوامل والاتسباب التى تحملهما على تمز يق ما هو حائق 
مهما من الااطماع الاورو بية » واقصاء البلاء النازل المنتشر والداهية الخالة الشاملة . . 

هذه هى الخالة الوه + اشرق معام و اوه عاملا القديم والجديد مواجها الغرب 
المنقطم المتقسم المتعثر فى اذيال خزيه وعاره . ور بم ما اجتازت علاقات العالمين الشرق 
والغرنى فى يوم سالف مأزقا حرجا كانت فيه معرضة مستهدفة لخطر ميم مثل هذا الأزق 
الجتاز اليوم وهو منذر بالنوازل اذاقدر طا النزول لا سمح الله كانت البلاء العام طباق 
الدنيا . والامى الذى يجب ألا يغرب عن البال بعد جيع ما تقدم أن هذا الشرق الجديد 
العجيب القاتم فى وجهنا اليوم انما غالب السبب فى قيامه هذا هو السيطرة الغر بية المنتشرة 
فيه انقثارا ل سبق لستيل من ملة سه غلك . ولبيان العوامل الكبرى فى اثنشار هذه 
السيطرة ة وتتائجها نتتقل للكلام على ذلك فى الفصل التالى. 


حاضر العالم الاسلاي به 


الفصل الرابع 
قي 
الطور السياسين 


سأن الشرق وتقاليده السياسية الفاسدة انما هى الآفة الى كانت وما برحت ناخرة فى 
عظمه . فل نفك الاستبداد منذ العصور الاولى والحقب القددى أغلب صفة » وأبرز صورة 
فى آفاق الحكومات المشرقية ‏ أعنى به استيداد الحا م الفرد » والسلطان المطلق » 
مسترقا للرعية » متصرفا شؤون الناسومتاعهم وحطامهم وجبع ماملكت أبديهم » وممتهنا 
لشرف نفوسهم وكرامتهم » وجاسوسا على حياتهم حركاتها وسكناتها فى مغداهم وماحهم ». 
كا شاء و بنى . ولم يكن هناك غير الدين زاجرا الاستبداد ومنهنها عن العادى فى بعض 
المواضع . و بعض النقدة من أهل العلل يضيفون العادة الى الدين و يعتبرونها عاملا مشتركا 
معه فى كف المستبدين وردعهم » غير ان ذلك ولولم بخصص بالذكر فانه مما ينطوى حت 
الدين ‏ لائن العادة فى الشرق من شأنها دائماأن تتخذ طامن الدين كنفا ومتق » ومن 
العلوم أن المقصود برجال الدين هم جبع الوزعة والخدمة الدينيين على اختلاف درجاتهم 
ومرانبهم بحيث يتألف من م#وعهم طبقة من الناس طا امتيازات » وحقوق مسئئناة » 
ولكن الاستبداد الشرق » مع كل ما كان للدين من قوة حائلة دون طغيانه »ل ريقف عند 
حد وما عرف له قياس » اذكانٌ فى استطاعة العاتى المستبد مادام خاضعا لمعتقد الدين ومحترما 
لرجاله » ان .تفعل ما شاء متى ما شاء من الافاعيل على غير حساب , هذا ء واننا رى 
٠‏ فرعون فى خرالتار يع يرهق المصر بين أشد الارهاق كما تطيب نفسه وتقر عينه برؤية 
فبور الاهرام الصْحمة العظيمة . وما برحت لحياة الشرقية فى جيع أدوار التاريجم حماة 
الذل والاستعباد والرق السياسى . 
على أن الاختبار البشرى قد أفاد الافادة الثامة » الجامعة المانعة » ان الاستبداد 


م التطور السيامى 


لثمر مطية تمتطيها الحكومة المدتبيحة اافسها التطوح ف البنى والجور والعتو" . ولكن 
بعضهم يول هناك و المستبد العادل » النازل من الرعية ٠مزلة‏ الأب من الأسرة » حيط به 
المدير ون الحكاء والأعوان الحصفاء » يام بالمعر وف و يشهبى عن المسكر بكلمة تجرى. 
على لانه أو بجرى بها قامه اا جيع ذلك وهم وخيال لا ظل لها من الحقيقة اذ قلبل ثم 
قليل هو « المستبد العادل » الذى صدق خيره خيره » وأقل منه من خحخلفه خلافة نعمت. 
الحلافة . فالمستيد العادل له فى الغالب ولد فامبد الحلف والثر بية لا بر وقه ثبى؟ فى يع مللثه 
أبيه سوى الفخمية والعحب والزهو » وحفيد أسوأ خلقاً وأشد فسادا ركبت فيه طباع 
الذأم والمنكرء فيا أخذكل «مهما بدونره فى ارهاق الرعية وسومها 5 اذل واطوان 
حتى بوردها بالتالى موارد الدهورة والنهلكة . وكثيرا ما شوهدت الثلاثيات المشؤومة - 
داود فسلمان فرحبعام - تتكرر تاليا بعضها بعضًا فى جيم العصور التار بحية 

زد على ذلك فان المستبد العادل » ولوكان على حسن عمل واستقامة مسلك فلا 
لون غالما من طائفة من الوب والشوائب . والباية فى جع المستبدين » الصالحين 
والطالمين ؛ ان أعز مياد لك هكل منهم هو أن يحم فرداً مطلقاً سيدا مطاعاً » منه العفو 
اذا شاء » وله الأعس والنبى فى ججميع الأمور. ورعا افتان بغانية أو حبييب معشوق فى ليلة 
مهب فى رأسه سورة اطوى » أو أدابه سوء هضم أفسدعليه تصوره » أو عرته سويداء 
ذهبت بصفوه وحبرته فراح را كبا رأسه فى متطوح فاسد » تاركا عرشه وعلكته عرضة 
للسقوط والانهيار 

الحق أننا معشر الغر بيين » لم نذق شيئا من مي الاستبداد «الاستبداد الشرق » فى 
عسوو خوتون) الدادة مق ولا ذرق : الذاانا القند نافيا هفاكل دلت مرك 
الأمبراطور ية الرومانية . فلذلك يصعب علينا أن نتصور الاستبدا: . ميع طبائعه تصوراً 
ناما وتتمثل أهو اله عثلا كاملا . اننا فى جارى العادة متى ما ذكرناس. “المستبدين العادلين » '. 
يا فل كلها اقفن التورى الاب يعات از عر كي ف :لتر اقامن .” 
عشر مثل فردر بك الكبير وأنذاده . غير أن هؤلاء لم يكن ط را زاستدادهم على نحو 
ذاك الذى كان عايه مستبدة الشرق » فان. فردر يك مثلاكان ملكا مطلقا ولكنه لم 
ستبعد رِعِيَيّه و يسترق- شعبه » اذا شمم وألاباء كانا ملء نفس كل ضابط, وأمير ونائب بن 


0 4 1-0 
تج 4 9 0 : 5 ب 


حاضر العالم الاسلاتى .6 


الخاصة حتى وكل فرد ٠ن‏ أفراد العامة ؛ فلم تسكن طاعتهم العمياء لفردر بيك انما لسبب ظ 
كونه ملكا عليهم كسب » بل لأنهكان أبعد أهل بر وسية همة وأشدهم عزما وأنفذهم 
حزما وأبلغهم مناداة فى سبيل الذياد عن سياج الوطن والدولة . فاو اعوج بوءا من الأيام 
والتوى عن القصد بحيث انقلب ملكا مستبدا كسولا» عانيا باغيا » طب البروسيون 
الأباة الطائعون » ومشوا اليه يقوامون اعوجاجه بسيوفهم و يقيدون سلطته وسلطانه . 

انما الحالة فى الشرق على خلاف هذا . ففيه ق دكتبت شر بعة موجزة فى جبهة كل 
شرق » شر يعة ليس طا مشل « ف الوصابا الأور ببة العشر » وهى : « عليك أبها الشرق 
أن تل الرجل الذى يقيمه الله عليك ملكاء وتقدسه وتعيده , فاذا أحبك أحبه» واذا 
استلب أموالك ومتاعك واضطهدك شر اضطهاد فأحبه على ذلك أيضا» واباك أن تحول 
عن هذا له لأنه سيدك وأنت عبده » ومولاك المتصرف بك تصرف صاحب الاداة بإأداته10؟ 
ان الك الشرق من شانه أن ينقبع فى زاوية من ز وابا قصره على حكثير من حرمه »> 
تاركا شؤ ون الدولة واعباءها عل ىكاهل وزير من وزرائه مطلق اليد والمشيئة » فاعل 
ماشاء فى مدا الرعية وحياة أفرادها . وقد بحدث فى ذات لياة أن يبتنى الملك أو السلطان 
استرضاء راقصة من الراقصات الواقفات بين يديه فى مقصورة من مقاصير حرمه » فيبعث 
الى وزيره رجا خصيا شا ى السلاح » واذ يصل هذا الى الوزير ويبلغه أمي مولاه 
لسرعان ما هب الوزير فيخلع عنه رداء الوزراء وعد بعنقه لبرشف كس جامه خنقاً أو 
غير ذلك من ضر وب الموت . هذا هو الاستبداد الذى عرفة الشرق . 

بلهذه هى سان الشرق وتقاليده السياسية التى حالت دون انتظام حكوماته واستقرار 
دوله » فأقصته عن كل سبيل منسبل الارتقاء والعمران » فتار يمه ف الواقع انما هو تار بخ 
السعود والنحوس » والصعود واطبوط » والظهور والاختفاء » مابين تمضة عين وانتباهتها . 
فالرجل المقدام هو الذى كان يقارع غيره فى ساعة يشتد فيها الاضطراب والقلق ؛ لنيل .-.< 


)١(‏ الصريعة الحمدية لانعرف شيئاً من هذه الاوصاف للملوك ولا للخلفاء . ومثال اللفاء الراشدين او 
كاف ليبان أحكام هذه الشريعة . وانكون السلطان هو ذاتاً مقدساً غير مسؤول ليس .هو من أوضاع ١‏ 
الاسلام فى شىء بل أخذه الترك عن الافرنج . وان الامة العربية خليصة هى من فطرتها : لا تقبم على 
الذيم » ولا تعرف الذل للملوك والسلاطين » ولا يبهر أعينها التاج والصولجان . وقد أوضح كل ذلانه 
ستودارد فها يلى ٠‏ رش 0 


3 التطور السياسى 


منصب يستطيع به القبض على وسائل الساطة » فان أحجم جبانا هيايا » سبقه خصيمه الى 
-نيل ماقصر هوعنه . ثم يأخذ هذا الفائّز الظافر يقوم بشؤون الحكومة والدولة على أساليب 
مضطر بة فاسدة » مستحثاً م ن كان فى أعمره من العمال والموظفين على حسن العمل منذرا 
اهم بشديد العقاب عند وقوع ثى؛ من التفر يط أوالحيانة » عقاب حكسرى فارس الذى 
أتى بأحد مراز بته الظلمة حياً فسلخ جلده ثم جعل الجلد شيئاً من فراش الأريكة التى دعا 
عرز بانا آخر عادلا للجاوس عليها وأميه بأن يقضى فى مصاطّ الرعية . 
وما دام الماك حياً فالأمور سائرة هذا المسير . ولكن بعدموته تلفه ابن يتظاهر فى 
أول أضره بأنه مقتت لآثار اسه اقتداراً وعدلا » وهمة وحسنن سيرة ؛ ثم لاريلبث أن برح 
خفاؤه عن صربحه فيكون فاسد التر بية والخاق . ولاغرابة فى شأنه اذقد ربى وترعرع فى 
.مقاصير الحرم ومن حوله حاشية من اذلاء العبيد وسيدات الغواتى » فألفت نفسه العجب 
والزهو» وأطلق طواه العنان» فنشأ رضيع الاستبداد منغمساً فى الثم والمفاسد » فول" 
.هذه _خلاقه وطراز ثر ينته وتثقيفه أيستطيع خلافة والده واتنهاج منهبحه فى تد بير الأمور 
-وسياسة شؤون الدولة ؟ اذ بعيد مايطبق الموت جفنى والده ثم يستولى هو على العرش . 
الوروث لن ,يلبث أن يدهم املك فساد يفضى به الى الوهن والتفكك . والأمى طبيى 
لا مكن أن يكون حلاف هذا ء لأن املك الراحل ل بنشى؟ حكومة صويحة منتظمة متهاسكة 
القوى » سائرة بذاتها بفعل نظامهاء نامية بمو الجسم السليم الاأعضاء » كم هو شاان 
الحسكومات ف الغرب . فضباط الجيش مثلا كانوا يؤدون خدمتهم عبد الملك السابق يحملوم 
على ذلك داعى الخيفة والرهبة » أوالود والاخلاص » لب ماقد يكون بان سيد ومسوده » 
ولحكن ليس قياماً بواجب يبحمل عليه الشعور القوى والروح الوطنية . ومتى جاء دور 
الحفيد بلغت الاأمور منتهى الفساد» فذهبت بقية السلطة من بين يديه الواهيتين » وخرج 
عليه كثير من الامراء المسقبددن فى أنحاء مختلفة وتقدم أعظمهم وأشدهم بإنساً للحلوس 
على كرمى املك المتضعضع المتزلزل » وتقلد أزمة الاأحكام » مدعياً أن ذلك هو خير لللكة 
وأفضْل من أن تتلاثى كل التلاثئى فتغدو عرطة لمانحة غارة أجندية » وهحكذا دواليك » 
-حلقات نكر الواحدة ناو الا'خرى » وكل مؤافة من داود فسلمان فرحبعام . 
هذا هو تار ع الشرق السياسى على الابجاز . غير أن الشؤون والاأحوال أخنت 
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تتبدل وتستقيم » والاعوجاج يقل وريقوام ٠‏ ذلك نتيجة فعل العوامل السياسية الناحية 
منحى الهرية » وثمرة الصدمات الضار بة فىمقاتل الاستبداد . وهذه الصدمات المقاومة بعضها 
بعضاً ناشئة عن عوامل داخلية و بعضها نائى*' عن عوامل غريبة طارئة من خارج . 

على أن الواقع أحرى بان يعل » فالشرق لم يمن جيعه فى يوم من ماضيه مستقراً 
للاستبداد ومنبتاً للظم والجور . بل:ان بعض شعو به وأنمه فى بعض الأصقاع ( وغالبهم بدو 
ومن أهل الجبال ) قدعافت نفوسهم الضيم وأبت المنوع لحم الاستيداد . وقد كان العرب 
داتما هم الأمة الشرقية الحرة النى احتفظت حر ننها وصانتها بدماء مبحها على توالى 
العصور . 

وقد سبق لنا فى مواضع تقدمت فأبنا كيف ظهر العرب يش.تعاون بنار الاسلام 
فأنشانوا خلافة منيعة الجوانف قائمة فعبدها الأول على أساس الشور وبة والشر بعة الدينية 
وأوضحنا أيضاً كيف طرأ الاستبداد على الدول ثم أخذ ينتشر حتىطيق غالب العالم الاسلائى 
وكيف انقلبت الخلافة الشرعية الشوروبة ملكاً عضوضاً » وسلطنة استيدادية مطلقة » 
وكيف أخذ العرب عشاق الحربة والاستقلال - يعودون أدراجهم الى الصحراء عضَاياً 
متجهمين » وكيف تلاشت ت الحرية السياسية والدينية وعفت آثارها » غير أنه على كل هذا 
بقى معظم ذحكر بات خلافة الراشدبن » والمعتزلة المرة » حية فى زوايا الأدمغة وألواح 
الذا كرة » مستعدة استعداداً طبيعيا غريباً طبور ثانياً . سبب ذلك ظلت بلاد العرب 
حوض حرية يذود عن ه كلع ر فى ذياد فرح راع اأعلو سح والأرواح والدماء . وهناك فى 
شبه الجزيرة يبرح العرب عرباً والاسلام اسلاءاً . فن ترى يستطيع أن يتعااى عن القول 
الذى قاله صاحب الرسالة : « انما المؤمنون إخوة » و « المسامون أحرار » وعما هو مدتون 
فىصف التار ع الاسلانى فىغرر أنباء صدر الاسلام العحيب المعروف « بزمن السعادة ». 
أو ميظل المسامون الأحرار النازعون نزعة الاستقلال» حتى فىأشد الايالى حلكا » برددون 
عالياً خطبة الخليفة الأول أنى بكر النى خطبها فى العرب بعيد مبايعته بالخلافة : 

د قد ولت عليم ولست” خيرم فاذا اشيم نتقنت فاأعينونى واذا زغْت فقوموف » 

فالاسلام فى عبده الأول انما كان شمس المربة مششرقة وهاجة' » وديناً أجلت فيه 
المنازع الحرة الشريفة » وليس ما طرأ على العام الاسلاى فما بعد من الوهن والتدلى 


1 عور السيامى 


بحاجب عن المنصف جوهر الاسلام وحقيقة صفائه . فالشريعة الاسلامية كما قال العلامة 
لسار : 2 اماهى ديموقراطية شوروة حوفرا واصلا 4 وعدو شديد الاستيداد 0 . وقد. 
أجل قامبارى هذه الحقيقة فى شأن الاسلام بقوله . « ليس الاسلام ولا تعاليمه السبب. 
المفضى با سية الغر بية الى هذه الحالة المشهودة من النضعضع واختلال الشؤون » ولكن 
السب بكل السبب فى ذلك اا هو استبداد أمراء المسامين وحكامهم الذين التووا عن 
الصراط المستقيم والسبيل السوى » وتنسكبوا عن طر ريق صاحب الرسالة وخلفائه الراشدين » 
فأخذوا فى اتتحال النا"ويل القرآنية انتحالا” منطبقاً على أغراضهم الاستبدادية » وتشددوا 
فى الدن تشدداً باطلا بر ؤ منهالاسلام ('2 وناصبوا المذاعب الشوربة والأصول الحرة العداء 
فقضوا على جيع ذلك قضاء » خالوا دون بزوغ فر النهضة الاسلامية (5) )ا 
)١(‏ من أكبر المسؤولين عن اتحطاط الاسلام أمام الله والناس هم هذه الطبقة الق يقال لما العأماء » 
فأنهم الا النادر منهم امَذُوا الدين مصيدة للدنيا وجعلوا ديدنهم النزاف الى الأسراء بتسو يم جيم مو يقاتهم. 
بالأدلة الصرعية والافتاء عليها من الدين » وقلما أتى أحد الملوك أو الأمراء المستبدين عملا منكراً الا أنوا 
له هن الآيات والأحاديث با يثبتون له به مشروعية ذلكالعمل بصرف الآيات الكر عة عن مءناها ور يف. 
الكلم عن مواضعه ورواية الضعاف والوضوعات الى غير ذلك من الاستشهادات الق يتوخون بها الزلى 
والجائزة . وما زالوا يتادون فى غيهم هذا والمسامون غاذون النظر عن لعبهم هذا حت صاروايتقر بون 
بهذه الأشياء نفها الى المكومات غير المامة فى المسائل التى فيها راب الاسبلام وهلاكه» فكيا سقطت. 
مملسكة اسلامية فى يد دولة أجنبية أو نبضت أمة اسلامية لدفم دولة عادية عايها من الأجانب » وجدت. 
الدولة الأحنبية من هؤلاء العلماء أسر ع الخادءين لاغراضها المفتين من الكتاب والسنة بزمهم على «قتضى 
اهوائها . وحسبك ان عدداً عديداً من عاماء سور ية افتوا أثناء الحرب العامة ببغى الشر يف حسين أمير 
مكة تقر بأ الى جمال باشا فائد سو رية يومئذ » فلما فازت دول اللفاء فى الحرب واحتلوا سو رية بايعت. 
هذه الفئة نفسها العر يف حسيئاً الذى كان عندها من قلى باغياً خارجا على المليفة » ثم لما دحل الفر نسيس 
الثام نفضت ايديها ثانية من صاحب الحجاز وجءات تفق بحسب هوى فرنسا » وعدت الملك حسينا أجنباً . 
أكثر هؤلاء العلماء بر ز منهم هذا الثلون وكاما عاتبهم الانسان على هذا التذبذب أجابوه : انما هذه تفية 
نبتغى بها النجاة دن الظلام . والصحيح ان عذرهم غير مقبول وان عملهم هذا مخالف للشر ع مناف للكتايه 
والسنة » وان دبعواهم مداراة الظلام هى باطلة » بل هم باعةضمائر » ورواد سفاسف » وطلاب وظائف . 
هذا ير يد أن يكون قاضيا وذاك «فتياً وذلك رئيس علداء » ومنهم من يقبض أجرة امذائه قداً درام 
معدودة » ولا نعل الى مق دير أهْل سورية عن تأدب دؤلاء الجبلاء المعممين 2 واظطروث الى العزائم لد 1 
الى العمائم .2 (ش) 
(؟) سنة 5.و١ا‏ 
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وقد أبنا فى الفصل الأول من هذا الكتا بكيف ظهر الاستبداد الشرق ثم أخذ 
تعاظم حتى بلغ منتهاه فى القرن الناسع عشر » و بسطنا الكلام على أن اليقظة الاسلامية 
لم يكن أمرها مقصو راً على الاصلاح الدينى كسب » بل تناولت الاصلاح السياسى أيضًا 
ورامت تخايص العالم الاسلامى بأسره من استبداد أعراثه وماوكه وسلاطيئه العسفة الظامة . 
ونقول الآن : انه ينهاكان الاصلاح السياسى الحر سائراً مسيره على اتساع فى الحركة 

ب والانتشار فاذا بتيار سياسى جديد قد هب عليه من جو أوروبة فاعترض سبيله وقام فى 
وجبه ٠‏ وكان أهل الفكر والرأى من المامين » وقد أأيقنوا حال تضعضع الشرق الاسلاى 
ونشنت أمره حيال تقدم أوروبة وشدة حوطا و بأسها » طفقوا يسءون وراء الاصلاح 
متذرعين با" نجز الذرائع للوصول اليه » واذ راموا صدق المسهى وابتغوا التجدد الحقيق فم 
يغرب عن الهم أن باوى الشرق الاسلاتى انما غاليها مستقرٌ فى حكوماته الملحطة التاعسة 
الواهنة العظم . وشارك الأمراء الحكام » أهل الفكر وطلاب الاصلاح فى هذاء وكلهم 
أجعوا على وجوب انتهاج المناهج والأساليب السياسية الغر بية وا كتناه أساليبها والوقوف 
- على ججيع أسرارهاء هذا اذا كان مرادهم حقا انتشال المالك الاسلامية من وهدة اتحطاطها 

وتنجيتها من شر المهالك » ثم سوقها فى سبيل التقدم والارتقاء . وقد كان الساطان العنهاتى 
ود الثانى فى تركية وتمد على فى مصر خير مثالين ظهرا بالطراز الجديد من سلاطين الشرق 
وأمراثه » وكلاهماا كان حدمه فى أوائل الفرن التاسع عشر . 

غير أنه ليس منهما من أراد أن »نح رعيته الحربة الدستور ية أو أن ير بأ بنفسه 
عن امتطاء الحكك المطلق فيخرج عنه الى الك المقيد » بل عو لكل منهما على أن يظل 
الحام المطلق ححيث يكون فيه وسطا بين حالة المستيدين العادلين الاأورو بين والمستبدين 
الشرقيين . وكان قصد هذدن الخاكين الكبير بن » طالى التقدم والنبوض » تنظم 
الحسكومة فى الحيش والحدمة المدنية والقضاء وغفير ذلك تنظما” حي حا خاليا من المفسدة 
والعيب » كما يتسنى للحكومة هذه أن تسير - بنفسها وفعل نظامها - سبراً مطردأ كسير 
الحسكومات الغر بية » لا .أن نظل كناية عن طوائف من الموظفين والعال لا يعرفون شيا 
من رقابة النظام » ولا يقومون بواجب الاخدّية العقاب . 

وثار ود الثانى وتمد على ومن عاونهما على ذلك من الأمراء على اتتهاج منج 
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هذه السياسة الرشيدة الحديثة» غيرانه على الجلة كانت مرات هذا الاصلاح الذى بدى* 
بعاليه وظاعره قبل أساسه و باطنه غير مرضية ولا داعية للارتياح ولاجرم » فانه قد كان 
فى استطاعة السلطان أو الأمير ابتناء القلاع وانشاء الدوائر والخطط الحسكومية على الطراز 
الأورونى » وحشدها بالجند ورجال الوظائف والاحكام المأزيين بإزياء غر بية » غير انه لم 
يكن بالمستطاع الانيان بتتيجة مثل تلك التى تأتى بها الحتكومات الغربية »لان معظم 
هؤلاء الموظفين المنظاهرين بصفة أبناء الغرب يكادون فى الواقع لا يعامون شيا من أسرار 
تقدم الغرب وارتقائه وأسباب حضارته وعمرانه » فلذلك كانوا عجزة عن القيام بالاعمال 
على اطريقة الغر بية الصحية » لانه لبس فيهم الكثير الكافى من ر وح الاقدام والمضى فى 
العمل , ولاهم يقبلون من أنفسهم غيراً على انباع نظم وأساليب عملية لم يفقهوها ولا 
ألفوها بل كانوا حماون نفوسهم على مؤالفة الاعمال الاصلاحية عن تور وتراخ » وخير 
ما كانوا يعرفونه و يقومون به هو الطاعة العمياءء لامس مولاهم وسلطائهم . هكذا كانت 
الحالة فى بدء الامى : بيد أنه على توالى الايام أخذت القوى العسكر بة تنتظم معنى ومادة 
على ندرج مستمر حتى غدت بعد مدة من الزمان على جانب من الكفاية والجدارة 
الحديثتين . وأما الخدمة المدنية فكان نصيبها من الاصلاح الحديث قليلاً فظل أمرها . 
مقصوراً على ا كتساب المظاهر الغر بية من خارج » لامها م نن ل كثيرا من أسرار المعاصرة 
والحد”ة ة النى هى ششرط لازم فى حال كون كل حكومة منظمة راقية . 
أضف الىهذا أنهفىغضون ذل كطفق الصلحون الحدد الذين ختلفون مذهباً وطرازاً 

جمنسبق ذكرهم .يقومونآحزاباً مؤلفة » وغايتهم انما هى اقتباس جيع المبتسكرات السياسية 
الغر بية كالنظم الدستوربة وحكم الشورى ومجالس النواب وغير ذلك مما بانث تتطلبهالحياة 
السياسية الحديثة بطبيعة الحال . وكانعدد هؤلاء بزداد ازدياداً متوالياً من المنهذبة الأحرار 
المتشبعين أفكاراً وآزاء غر ببة اقتبسوا بعضها بمطالعة الكتب والنشراتوالصحف وامجلات 
المزايدة الانتشار » و بعضها الاخر تلقوه بأسباب النعليم والنهذيب ف المعاهد العامية المنشأة 
على الطرازالغربى . وما كاد يكون اربع الأخير من القرنالناسم عشر حتى نشأتالأحزاب 
السياسة فى تركيا نشوءاً محسوساً . وفى سنة +لإيم ١‏ هبت الأحزاب لبخت ورم 
صوتها عالياً وأ كرهت الساطان الضعيف على منح الدستور . 


حاضر العالم الاسلامى 1 


» بيد انه قد عقب هذا الفلاح الذى نيل على يد الأحزاب الاسلامية السياسية الحرة‎ ٠ 

دور ظهر فيه رد الفعل » اذ بات الحكام المسامون الجالسونع ىأرائك عروشهم يخشونكل 
الحشية عقى انتشار المنازع الحرةفى رعاياهم » فوطنوا نفوسهمعلى استبقاء سلطتهم المطلقة فى. 
أبديهم » لا .ينزلون عنهاء ولا يرغبون فما دونها . فلهذا لما ارق السلطان عبدالجيد العرش, 
م يلبث أن فض البرمان العمانى وقوض بناءه تقو يضاً » ثم طفق يضطهد الأحرار ويتناوطم 
بل ضرب من ضر وب التعذيب » حتى تسنى له استرداد معظم السلطة المطلقة فعض عليها 
بالنواجد . وظهرت فى بلاد العجم حركة سياسية حرةفأضمر الثاه طا المناهضة نفنقها وليدة 
فى مبدها ناهجاً بذلك منهج عبد الجيد . وفى مص ركان حم الخديوى اسماعيل اسراف 
وتبذيراً » ؤاء خائمة للحياة السياسية الوطنية فىمصر ء فال الأمى الى التدخل الأورولى ف 
شؤون البلاد » ثم بسط الاحتلال الانكليزى » وظلت حتى ثورة نركية الفتاة سنة ١6٠4‏ »> 
أمارات المنازع السياسية الحرة نظهر ظهوراً بدناً فى هذه الأقطار الاسلامية النى كانت بعد 
محتفظة استقلاطا » وكانت الحركات الاصلاحية سائرة'سيراً حسناً وراء ستار من الخفاء . 
٠‏ وأخذد الشبان المسامون المتمشية فى عر وقهم روح الوطنية يفر ون الى ديار الغر بة سعيا 
وراء غرضين : طلب العم » واشاء الدعوات السياسية الحرة المنظمة . فلجأوا الى أ كناف. 
عديدة مل سو يسرة » واتخذوا فيها ملاذاً لم . ثم شرعوا » وفيهمشبان م تركيا الفتاة > : 
و( ابران الفئاة » يصدر ون مثات النشرات والكتب الأدبية الثورية » ويبعئون بها خفية. 
لى أبناه أوطاتهم المسومين الذل والهوان » فيناوها هؤلاء بشتياق ملتهب, ‏ 

وما انفحكت أصوات طلب الحر بة تتعالى على توالى الأيام #:ولنتد فوة ويأسا هد 

وتحوب البلاد وتخترق الا “فاق » ونعم طبقات الناس , فقد قال أحد شعراء الترك » شاديا 
بادم الحررية فى ذلك العهد : « ان ماحل ونعظم من جيع مائراه من تناج التهذيب الأورونى. 
والحضارة ومرة العلوم والفنون انماهو الحرية . كل شى' يستمد نوره من كوكب الحربة. 
المنير . الأمة المساو بة الحر بة فلا حول طا ولا أمل فى ارنقاء معارج العمران .: السعادة بلا. 
الحرية مستحيل لايدرك والوجود الانسانى والحياة الصحيحة بلا سعادة تسكفلها الحربة انها' 
هى وهم باطل وخيال ادع . عش أبدا ياكوصكب الحرية ماالنهبت القاوب شوق اليك 
وتزاجت أنفس عشاقك على فدائك 6 . 


5:8 البطور السياسى 


. ومنذ ختام القرن الناسع عشر أخذكبار أهل الرأى الصحيح والنظر السديد من 
الاور و بيين يراقبون الحركات اللسياسية الحرة تضطر ب كالبحر جاشت غوار به من جاب 
الى جانب » نحت وجه الاضطهاد وسطح الاستبداد . ولازار المستشرق الكبير ارميزيوس 
كاميارى القسطاطينية ثانية سلة م١‏ دهش دهشا عظياً لما استيانه من التطور السياسى, 
الحر الذى حصل خلال الحقبة المنقضية بين زيارته الأول منذ أر بعينسنة من قل » وهذه . 
ومع ان القسطنطينية كانت مباءة الاستبدادالجيدى » فقدكتب ثامبارى فى شأنها مايا "فى : 
« قد انقضى المازع القديم الذي كانت عليه تركية من قبل الححكم المطاق . كانت تبلغ 
مسامعنا وحن فى أوروبة أشياء” عديدة عن حزب ثركية الفتاة » وعن حركةٌ دسدو ربة 
ونضال سيامى وني وابعاد » ونشرات وكتب نور ية . ولكن الأمى الذى يفوق ”خبره 
خَيره هو هذا الاغطراب اطائل والتطور العظم المنتشن اليوم فى جيع الطبقات الاجماعية 
التلفة » بما حملنا غلى الإيقان ان الترى قد شرع اروس التقدم والارتقاء » بعد أن 
انقضى الدور الذى كان فيه كل فرد من أفراد الرعية طيئة بين يدى الدرك اف العا المستيد 
وحزب و ركية الفتاة » وما أدراك ؟ انما هو الشعب يا صترة والملة قاطية ('2 م 

وجدير بنا فى هذا الصدد أن نلاحظ بغين الاعتبار شان الاضطراب الذ ىكان فىهذه 
الآونة يشتد اشتداداً سريعاً فى الأفطار الشرقية الخاضعة لاسيطرة السياسية الأوروببة . 
غند تام الفرن اناسع عشر كانت المالكٍ الاسلامية الكبرى ‏ المسشمتعة بشي؟ من 
الاستقلال بمنجاةمن السيطرةالغر ببة ‏ أر بعا : تركية » والعجم » ومراكش » وأفغانستان 
أما هانان الأخيرتان فقد كاننا على جانب من الانحطاط والتدلى بحيث كادتا لانم دان فى 
مصاف البلاد ال متمدنة . وأما الأوليان فنكاتنا أرق حالا » ولذذلك غدتا المذطرب الوحيدالذى 
,نوقع فيه ندوء الاضطراب وحركات الانقلاب السياسية الحرة المفاومة للاستبداد والجور . 
وأما البلدان الاسلامية الأخرى الخاضعة للحكم الأورولى مثل اطند » ومصرء والزائر » 
فقدكانت بلغت من التهذيب والثقافة والارتقاء مستوى عالياً فيه من الكفاية ماببغث على 
الفيام بالحركات السياسية الحرة المنتظمة.» والسى وراء تحقيق المطامح الوطنية والا "مال 
الفومية » ولحكن يرافق جبع ذلك كره الأجنبى الشديد الشائع فى جيع الطبقات على 
السواء . . 


ا١هذةه سنة‎ )١( 


حاضر العام الاسلامى 5 


وقدكان من أمس الحركات التى كانت قائمة" بومئذ فى تركية والعجم مقاومةللاستبداد 
أنهسا هاجت المطامح الخرة وأشعلتها اشعالاً فى نفوس المسامين . بيدانه يجب الفرق التام 
بين أفقينكبير بن ظهرا فى العام الاسلاى ابانئذ » فرقا هو من حيث اعبار ماهية 
الحركات الوطنية والاطوار النى اجتازتها والغايات التى انها أهدافا” طا . أما جوهر السبب 
.وصيماه فى الاضطراب السياسى” الناثثى يومئدر فى تركية والعجم فقد كان حركات وطلية 
غايتها الاصلاح الح . وأما جوهر السيب ومرماه فى اضطراب اطند ومصر والمزائر فقد 
كان حركات وطنية غايتها الاستقلال . ولكن لم يكن هناك من خطة معينة مقررة ثبين 
شكل هذا الاستقلال والصورة التى يراد أن كون عليها بعد مام الحصول عليه . وقد 
كانت هذه الحركات الاخيرة حقيقة الواقع أقرب الى أن تنكون قومية جنسية منها الى 
أن نكون مكنسبة لصفة الاصلاح الم ركم فى الاأولى » فاذلك سنتكلم عليها مسهباً فى 
فصل العصبيه الجنسيةالتالى . لميع مابجدر بنا أن نعامه ونعتبره فى هذا المقام هو أن القاتمين 
هذه الحركات هم فى الواقع أحزاب مؤتلفة متفقة على حطم النير الاأجنى » والنحرر من 
رق الغرب . وكان رجال هذه الا حزاب على مذاهب سياسية عديدة متشعبة » يشتملون 
على الاحرار » ودعاة العصبية الخحنسية » والجامعة الاسلامية » والرجعيين » حتى وعلى زجماء 
من العامة صلاب العود » يترون الرجوع الى عهد الاستبداد على البقاء فى حكم. الالجنى 
ومن المعاوم أن أنباع مذهب العصبية الجنسية مافتئوا ينادون بالكلمة المألوفة « الحرية ! 
الحرية ! » المعنى” بها عندهم التحرر من « ر بقةالأجنى» أو ان شت فقل «الاستقلال» 
.وف هذا الموضع من البيان بجحب ألا يغرب عن بإانا ان ليس هناك من صلةٍ جوهربة تصل 
بين مذهب « الوطنية » ومذهب « الحرية » صل قريبة الجوار منهما . فأهل الطبقة العامة 
من الاسبانالذين صاحوا : الحرية الحرية ! لما هبوا تمانلونجيوش نابليون » عادوا فرحبوا 
علسكهم الطاغية المزدرى ترحيباً ملؤه الجاسة والغيرة الشتعاة » واستقباوه » وهو يبجل 
الاستبداد » بصراخ بلغ عنان السماء « لتحى السلاسل ! لنحى الأغلال ! » 
واستمر” دور رد" الفعل الاستبدادى الذى أناخ بساحة تركية والعجم مدذ أول الربع 
الأخير من القرن الناسع عشر حتى سنة ١5.‏ اذ انتهبى سنتئذ آخر قسم من هذا الدور 
الذى اشتمل على ضر وب الارهاق وصئوف البلايا . فانفجر فى كلا البلادين بركانالورة » 
م 4- راجع 6 
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نفلع الترك عبد الجيد المستبد » وخلع أهل فارس تمد على شاه الطاغية الذى « جع كثيراً 
من مشائن الفساد والجين والحطة » ولطخ عرش العجم بفاحش العار » . وحطمت الثورة 
فى البلادين أغلال الحون وقيود الاستعباد » فانطلقت قوة الأحرار النى كانت عتد وتشتد 
على التوالى تحت سطح الاستبداد » فى الدور المنقضى » واتتقلتكل من تركية والعجم الىه 
دور جديد بزغت فيه شموس جديدة ؛ فأنشى' الدستور ومجلس النواب وسائر الأجهزة 
السياسية اللازمة لكل من الدولنين .على الطراز الغربى الحديث . 

أما التساؤل فما يعكن أن يكون طذين الانقلابين من حقيق الأمى وكديح العمل فه 
نبديل الخال والاتنقال مها من دور الى دور » والقيام بتدببر شؤون الدولتين والنبج مهما 
على المناهج الحديثة التى .يقدر لما أن تسكون فى جارى الحال خالية من مفاسد الاضطرابه 
الضار وطوارى” الحدثان . فهو ضرب من الجدال الفارغ لايفضى بصاحبه الى ادراك حقيقة 
يصح الاطمئنان اليها » والسبب فى ذلك انه منذ شبوب نار الثورتين التركية والفارسية » 
وقلب النظام الاستبدادى واعلان الدستور فيهما » أخذ جو السياسة العامة يعتسكر وير بد 
بالسحب السوداء » وتترا م فيه منذرات السوء » وما زال هذا كال الجبين حتى قصفته 
الرعود فأخذت نيران الصواعق تتساقط من سماء الحرب الكونية العظمى مطبقة العالم بأسره. 
فل يكن لتركية ولا للعجم بعد انقلابهما السياسىمتسع تستطيعان فيه مراس التطورالسياسى 
مراسا حتقا » ومؤالفة الحياة الجديدة . وفوق ذلك فقد وقف ط) الدهاة الغر بيون بالمرصاد 
رسحيئون عثارهما الذى لاجرم اذا عثرتاه » والدور دور جديد يقتتضى كثرة المران عليه . 
فكان غرض هؤلاء الدهاة المتنكرين بأثواب الساسة أن يرقبوا زلة الدولة بعض الشى* > 
حتى اذاكان ذلك اتفضوا عليها بنفوس شرهة » وأفسدوا عليبا عملها مااستطاعوا . 

فاما فتقت الحرب العامة كان فتوقها فى الواقع انما هو تنمة الاعتداء والجور 
الغر بين اللذين كان قد بدئ* فيهما منذ عدة سنوات . 

فلذلك اذا اعتيرنا عدم استقرار الحال » وأقنا الوزن لتوالى الطوارى” العدائية على 
غير انقطاع » أصبح البحث بدون قيمة جوهرية له تكشف عن حقيقة المساءلة الكبرى, 
النى أمعن البحثةفيها وقلبوا وجوهها » وهى : أجديرة شعو ب الشرق الأدنى والأوسطياترىه 
أوليست بجديرة بنيل الححكم الذانى» أعنى بإأن تنشى* النظم الدستورية وتحيا الحياة 


حاضر العالم الاسلاتى 0١‏ 


السياسية الحرة ‏ وقد اختلفت آراء البحثة فى هذا اختلافاً كبيراً . أما نحن فل نذهب الى 
أن. نسط رأياً خاصاً » بل ثرنا ايراد طائفة من الآراء والأقوال النافية والمثبتّة » دون أن 
تجنح الى تقرير خلاصةما . بيد اتنا قبلالشروع فى ابراد مانورده من الآراء المختلفةعلينا 
أن نسترعى شديد الانتباه الى اعتبار ماهناك من الفرق والاختلاف بين حال الشعوب 
الاسلامية والشعوب اطندوبة غير الاسلامية فى اطند . فان المسامين قاطبة » فى كل قطر من 
أقطاره, » مثاطم فى الديموقراطية والشورى السياسية مثال أهل بلاد العرب » اذ طم دينهم 
الاسلاتى الدينى » بإعتباره على الأقل فما مختص منه با بنائه » دين منير يشتمل على المنازع 
الحرة العديدة . أما اندو يون فلاثمى” من هذا فى دينهم » فان تقاليده, السياسية م ترح 
الى اليوم منغمسة فى -جاة الاستبداد الشرق » وخير ماسطره الثار ع بين دفتيه طم هو قيام 
بعض الدول فيهم فى الاأزمنة الخالية » وهى دول استطاعت أن نحكم نفسها بنفسها حقبة 
قصيرة على نطاق ضيق محدود السلطان والسيطرة ؛ ثم مالبثت هذه الدولاطندوية أنذهيت 
رنحهاء وأدال الله لغيرها منها » فاأدركها النلاثى والاضمحلال . وأما البرهمية » أعنى دين 
اهندويين فالراجح انها أضر معتقد نشائفى الارض » بعيداً من الخرية الصحيحة الى يبحب 
أن يكون عليها الانسان منفرداً وتمعاً » وقصاً عن المساواة الاجتاعية » فكان بلية . 
حلت بنى الانسان »ء قاسما” الجتمع الى سل|ة لامهاية ما من الطوائف والطبقات المتقاطعة 
بفوارق لا تحصى » الحرم على جيعها الاختلاط والامتزاج بعضها مع بعض فباتت كل طائفة 
تعد من دونها من الطوائف الاأخرى غاية فى الدنس والرجس نكاد لا تفرق بينها و بين 
الا" نعام السائمة . فالمعتقد الهندوى اذا اق كاري شاءنه أن بجعل أعس الحكومة 
الذائية أصعب انشاء ومنالا فى الشعوب المندوية منه فى الشعوب الاسلامية . فعلى القارى* 
الكريم أن يستوعب هذه الحقيقة ذاكراً طا فى سياق ماياأنى من الكلام . 

نعتبر الآن فى المقام الأول مقالات الذن يعتقدون أن شعوب الشرقين الادق 
والاوسط ليست ببجديرة اليوم ولا فى المستقبل القريب بنيل الاستقلال والحك الذاتوعلى 
صميح ما طها من المعنى عند أهل الغرب . واللورد كرومي فى طليعة الفريق الذاهب فى 
الاعتقاد هذا المذهب »ء لأنه يرى أن التقاليد الاستبدادية القدعة متأصلة فى الشرق » صعب 
أمى اسنتصال شأفتها » ولا سما اذا ابتنى ذلك ناماً وريم حصوله فى مدة قريبة من الزمن » 


هن التطور السياسى 


فقال : « ما برحت السياسات الشرقية مننشقر التار بج تعتورها الآفاث القائلة وشخرفيها 
سوس الفساد » فلذلك لا يسعنا القول بإمكان تلاثمى الاستبداد واضمحلال. طبائعه وأصوله 
. فى مدة قليلة » لشدة تمكن ذلك فى تر بة الشرق قرونا وعصوراً . فبعيد هو اليوم الذى 
تصبح فيه عقائد الحرية المنظمة » الواسعة النطاق » حالة حاولا راسخاً فى شعوب الشرق 
وأممه : لأن التطور والانقلاب لا حكن أن نجى تا رهما الناضحة فى عدة عقود من السنين 
بل فى قرون .... فالواجب عليئا اذا فى المقام الأول أن حتفب الاتيان بالأنظمة والقوانين 
الحرة » الرحبة الجال » الواسعة المدى » لشعوب لا تستأهل جيع ذلك » فتتمكن بسببه الفئة 
القليلة فىكل شعب من الاستثثار بالحك الجائر الفاسد » فتعود الحالة شراً ‏ من قبل » بل 
يحب علينا أن ننشى نظاماً فيه من الخير والكفاية ما تستطيع كل طبقة أن تنال منه 
قسطها » نظاماً قائاً على قواعد شريعة الاداب النصرانية . فاو افترضنا أنه من الممكن انشاء 
حلس نواب مصرى » أعضاؤه منتخبون اتتخاباً حراً » لكان من الغا أن هذا الجلس 
لا يتناول فما با يتناول من الاعمال اشتراع القوانين وسن” الانظمة لمنع الاسترقاق على جيع 
ضرو به . ولوافترضناأيضاً انشاء مجلس « الراجموت » فى الطند» فهذا الجلس لا يكون 
من شأنه الاهتهام بالقضاء على العادة الكر يبة » عادة اقدام الأرامل على الموت فى نار ذات 
هب » قياماً نعهد الوفاء لازواجهن” . يؤخذ من هذا أنه يجب على الحكومة الصالحة: أن 
كنهد الطريق وتقوام السبيل أمام الشعوب الشرقية للوصول الى غايات وأغراض ممكن 
الحصول عليها على توالى الايام . فعلى الشرقيين أن يجتازوا كثيراً من التطور الصحيح 
المندرج فى آدوار الحياة السياسية » قباما يقتر بون من أفق الح الذاتى النام » مدركين 
غالاته وفضائله ومثله العليا حق الادراك » . وقال اللورد كرومي متشائماً : « يصلح الشرق 
للحكم الذاتى متى صلحت خيوط العسكبوت لتتخذ نسيجا يلبس » . 

و بعد الثورنين الترائية والفارسية » كتب الكاتب الانكليزى الشهير الد كتور 
د ديلون 2١‏ » يبين من الآراء ما يشب كل الشبه تلك التى يننها اللورد كرومي فى هذا 
ااثنأن » فأعرب عن قليل أمله فى أن تنك الثورتين آنبتان بهار طيبة » وسخر بالتفائلين 
قائلا” : «كاأن الروح القدسية ستهبط على الحسكومتين الدستور يتين الجديدتين من الملا* 


5 صه!!ئ(ا.'1.‎ ١5٠١ ئيسان‎ )١( 
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الأعلى » لم قال م ترى أنستطيع دساتير الحرية ولو سنتها أعظم قوة بشرية فى إلاد لا أي , . 


للصناعة فيها » أن نزحزح شيئا من جبلات أهسل تلك البلاد وتغير من غرائّهم وأخلافهم 
0-0 ال 0 تغييراً ذ ذاهيا ا 
8 موي لزعو" الأنواك شيرج لكوم رادق: اختب : "الأسن اذى الس بد 
تنقلب الخال الراسخة منذ القديم انقلابا لامراء فى حصوله بالحقيقة والفعل . وندل الدلاثل 
الظاهرة على أن فارس ليست على شى” من الخلقة ومهدرة لنيل الحم الذانى » م قال فى 
موضع آخر: : « وصفوة القول أن غاية ما حصل اما كان دور على اتخاذ طائفة من 
الأسماء الخديدة ديلا 700 الجعب ار واو بحيث ا 0 
0 الى ما شاء الله 0 بإعانة السكومتين الحديدتين الاعانة المالية فليس 
بالمستطاع » لأن اللنمولين الأجانب لايرون من الحسكمة فى ثى؟ أن يقرضوا أموالم ليبذرها 
0 0 لماه الحال حكتركية وفارس أشبه بفقاقيع الماء تطفو 
وكتب موظف استهارى من الفرنسيين 2 يضف أهل الجزائر وغيرهم من 
المسامين فى مسحعدرات افريقية العهالة الحاضعة للحكم الفرنسى يقول : د شفئى هذه 
النعوب التى فى مستعمراتنا أن حكمبا غيرها » لأنها صبية دون اليفاع فلا نستطيع ادارة 
شؤون نفسها بنفسها . فيجب علينا أن نقودها السبيل قيادة ثابتة شديدة » وألا تخلى 
عنها تاركينها وميا لثلا تعثر عثرة كبيرة » وألا توا لحظلة فى سحق من فيها من 
المفسدين وأهل الكيد والسجس 7 » من حيث يجب علينا أيضا أن نحميها ونذود عنها 
ونقوم على ندر يبها قيام الوالد على ”ثُ شؤون أولاده ة فنتناوطا بالسطوة والسيطرة ديدع 
وبالترقية والتعلم بالأخرى » ونتكون طا مثالا حسناً فى التفوق الأدنى الصحيح . وة 
كل هذا يجب علينا الاقلاع عن التمويه الباطل والمزاعم الفارغة الخلابة . فليكن رائدنا 


)١1(‏ أ . مرسيه. كتابه « الفضيةأوطنية © باريس١ ٠‏ 9 ١”26نع01آ‏ دمتأوءع00 هآ“ - معك1102 .ا 
(؟) الفساد والكدر (الناهر ) 
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6 التطور السيامى 
الاخلاص فى سبيل مصلحة فرنسة ومصلحة أهل البلاد كذلك . م . 

وقد استاء حكثير من أهل الرأى » وجلهم من الموظفين الأحاف فى الحكومات 
المستعمرة بما شاهدوه من النيج اتختل الذى ينهجه الشرقيون فى الطور الأول من الحم 
الذانى » طور المران والمراس على يد النجربة» وذلك كالجالس الاستشارية النى نز 
الحسكومات الأور ببة لأهل البلاد انشاءهاء فيتخذونها ميادين سياسية يتنرعون مها 
لانتياش السلطة من أيدى المسيطر بن انقياشاً مجاوزين فى ذلك حدود نطاق ما أعطى لم 
قال الاو ركتشارى تقريره الموضوع سنة م١4١‏ فى شأن مصر: « ليس فى المستطاع 
تنشئة اطيئات النيابية وترقيتها خير ما يكون »مالم تؤكد صفة الحال الراهنة ان هذه 
الميئات هى من الاقتدار الصحيح بحيث تستطيع القيام بوظائفها النى بين يدها حق القيام 
وان هناك كبير رجاء فى أمها كلا انسع نطاق الاعباء الحسكومية أمامها وانفسح طا مجال 
لمراس الشؤون الخطيرة الحيوية » ازدادت حنكة وخبرة واقتداراً » فلذلك أن وجدت 
الحسكومات النيابية وهى على أسط أشكاطا وفى أول أطوارها غير مقتدرة على العمل 
والاجراء » وغير متنسكية المداحض والمعائر » قل الأمل اذ ذاك فى أن تسكون من المدارة 
بحيث نحسن القيام بعهمتها الكبرى » متى ما غدا محال شو ونها أوسع ونطاق المهمات أبعد 
مداى . فعلى هذا الاعتبار لبس من حكومة وفيها مسكة من العقل تعتزم توسيع نطاق 
اجالس. الاستشاررية وتخو يلها سلطة أقصى أمداً ويس اذا من بعد مابدا من قصور هذه 
المجالس عن احسسان القيام يما قلدته من الوظائف والأعمال احساناً داعياً للرضى 
والارتياح 6. 

أما الذين يقومون باشعال الاضطرابات الوطنية فى بدء الأمى فأهل الطبقات العالية 
من أهل البلاد والمتهذبون على الطراز الغربى » ثم يأخذ الجعان معاً بببيجون سواد الشعب 
الجاهل و يلهبون صدوره إطاباً » فى حين انه كثيرا ما يكون على حال من الطدوء واللكينة 
راضياً عن شأنه مكتفياً بم يناوله من المرافق والمنافم فى ظل الك الأورونى 20 . منذ 


)١(‏ لا والله قاما يكون هذا الشعب راضياً عن الحال التى هو فيها تحت الحسكم الاوربى ولكن العامة 
لانقدر أن تقوم بعىء من نفسها مالم يتقدمها النبهاء والطبقة الراقية . فن عادة الأوروبين المستعمرين ان 
يزعموا في مثل هذه الحالة ان الشع ب كان راضياً سا كنا سأ كتاً مفتبطا لا يطلب سوى استمرار الادارة 
الى هو نحتها » فجاء تفر من الأعيان أفسدوا قلوب العوام والفلاحين وحملوثم على الثورة أو النفرة » فان 
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سئوات معدودات قال أحدكبار المبشرين الاميركان (2 فى الطند بعد اختبار طال معظم 
حياته فى تلك البلاد : « يغلب أن يكون الثعب اطندى اليوم أ كثر ارتضاء حكومته 
منه فى أى يوم خال . أما العلة الحقيقية فى استثارة روح السخط والغضب انما مصدرها 
الطوائف والطبقات العليا . فلوترك المستثير ون عامة الشعب وشأنهم » وكفوا عن هياجهم 
.وتحر يضهم » وجلهم واستصراخهم » لبات أهل اطند أشد شعوب الأرض إخلاصا ووفاء . 
غير أنأهل الطبقات الراقية المنهذبة المشتعلة صدورهم بنارالمطامح السياسية الحديثة » الذين 
ان ,يناموا بعد على ما ناموا عليه من قبل » ولن يكون م قبل بإحتهال الضعة والا كّفاء 
بالمراتب الدنيئة الحقيرة التبعة » وبالوظائف القلياة الشأن والمنفعة .... فهم يكادون 
لا يعتبرون شيئاً من قدر الحكومة النى تسل اليهم مقاليدها وبولون مناصبها وكراسيها 
على التوالى . بعد جيع ذلك فليس من مرادهم الوقوف عند حد الا كتتفاء بنيل الأنظمة 
الدستور ية النيابية التى توسع نطاق اشترا كهم فى حكومة بلادهم » بل انهم اذ ذاك 
اطلاب الاستقلال بشؤون حكومتهم بأسرها استقلالا ناما لا يعترربه تقص ولا يشو به 
شائية . فالبرهمى ( والبراهمة جسة ف المئة من مموع السكان )كان يعتقد انه هو ذو المقام 
الأعلى وابن” الطائفة التى اختيرت من لدن الاله لتحم البلاد » فيحمله ذلك على أن بسك 
عن الآخرين حريتهم ومالهم من الحقوق على اختلافها . و « السودرا » ( أهل الطبقة 
الرابعة الدنية ) كانوا لا برضون بأن ينتخبوا أحداً من أهل طبقة « البارياه » ( سفلة 
أهل اطند ) . ومازالت الخال هكذا حتى جاءت الحسكومة البر يطانية فقضت بالتساوى فى 
المتقوق والواجبات وجعلت أهل اطند عامة وخاصة دون اعتبار الطوائف والطبقات على 
مستوى اجتاعى متائل » هذه هى الخالة حتى أليوم » . عند هذا تبدو الحاذير جة باعثة على 


كان هؤلاء الأعيان من شيو خ الدين أو الطبقة المسامة المندينة » كان هذا من أثر التعصب اللاي » 
والحرب المقدسة وتعليم الفرآن أو دعوة الشيخ السنوسى أو التيجاتى أو الثاذلى الخ» وان كانوا من طبقة 
لمتعلمين بأوريا والناشئة الجديدة الذين لا يمكن اتبامهم بالدعوة الدينية كانوا من أولتك الطاتحين المتطالين 
الى الوظائف ذوى الاغراض الشخصية » أو من الوطنيين الذين قد « قرأوا أشياء أساءوا هضمها » تلك 
الجله الخصمة ‏ فى لغة الاستعمار ‏ لكل فثة شرقية متعلمة على النسق الأوربى لكنها متمسكة باستقلال 
وطنها . اش )١(‏ سنة 191١‏ 
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الاختشاء . ذلك أن يعود الاستبداد الاوليفارق 0 فينشرف الهند متى اع ري 
الحسكم البريطانى تحريراً تلاه قيام البراعمة وقبضهم على أزمة الأحكام ٠‏ وم نفرد أرباب. 
الرأى الغر بيون فى تصديق هذه المحاذير » بل شاركهم فى ذلك عدد حكبر من أنناء 
الطبقات الهندوية الدينية المعروف #وعها « بالطبقات المذطهدة » فأخذوا يقاومون 
الخركة الوطنية الطندية خشية أن يضيعوا ماهم متمتعون به اليوم من الجاية والرعابة فى 
ظل حك «الر اجا» البريطانى » وهم على اعتقاد ان اطند لم تبرح قاصرة عن نيل الاستقلال 
الصحيح » فيجب عليها أن نداب أجبالا فى سبيل العم والتهذيب والارتقاء والاصنلاح 
الاجتماعى دأياً متوالياً حتى تغدو من بعده جديرة بنيل الحم الوطنى « هوم رول » 27> 
وقد أنشاوا طم جعية كبيرة سموها « الناما سدرا » غابتها موالاة الناج البريطانى ومقاومة 
الحركة الوطنية . 
قال الدكتور د نابر» 7 زعم هذه الجعية مبينا غابتها وغرضها : «الدموقراطية 
باعتبارها كلة سائرة وعبارة ما'لوفة » قد ذاعت فى الهند قاطبة وجرت على لسان كل 
انسان » غير أن مدلول الكلمة » أعنى روح الدعوقراطية الصحيحة» لم يزل محبولا فى 
هذه البلاد جهلا شديداً . فلذلك ليس من اللنوقع أن نرى فى مدة قليلة الدعوقراطية بحق 
معناها قد نشاات فى اطند نشوءها فى الغرب» لأن تعصب الطوائف ذلك التعصب القائل 
هو حائل دونها الى ما شاء الله , . . لبس من ممرادى ان اتهم طائفة مخصودة دون أخرى. 
عضايقة الطوائف الوضيعة والازدراء بها » بل جبيع الطوائف والطبقات العليا انما هى فىهذا 
الأمى المستنكر سواء . فالبرهمى لن نفك يضايق كل من ليس ببرسمى » وكذلك شائن كل 
فرد من أهل الطبقات العليا غير البراهمة الذين لم يعدلوا عن مقت جيع من دوتهم طائفسة 
وطبقة ... نحن ننننى دعوقراطية حميحة لا حكم طبقة ممتازة مستبدة » اذ عن هذه الأخيرة 
نحن معرضون » وها مقاومون » ولورفلت مارفلت بحلل من مزخرفات الأقوال والعبارات. 
فان قيض طا أن تعود فتنشا ثانياً فهى باقية من بعد ذلك الى الأبد . . . اتنا وايم الحمقى 
لنؤثر الديموقراطية الآجاة البعيدة على نيل هذه الاوليفارقية العاجلة . ونحن أ كثر ثقة 
اا وا 01 
)١(‏ حم تمتأثر به فئة مخصوصة من الأمة ‏ (؟) 316 6دوك 
(؟) تعرين الأول ١514‏ «نواة 21202930 .م 
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الحم البريطانى منا بالاوليفارقية المستبدة النى شاأئها معر وف فى أهل الطبقات العليا الذين. 
كانوا على الدوام قائمين على مضايقتنا والنيل منا » وهاهم اليوم يسعون فى سبيل الرجوع 
الى ماضيهم لولا التكومة البر يطانية فوقفنا هذا اليوم هو موقف دفاع عن كياننا» وذياد 
عن بقائناء لا مدعنا عنه أمل كاذب ولا م تجبى خير بعيد المنال » 

وهناك كثير من المسامين والمندوبين الذن: يعون" أن المند لم تغد للآآن تطيجة 
الحك الذاتى » وان اذا مأأخذ ظل الساطة البر يطانية يتقلص » سواء فى المستقبل البعيد أم 
فى المستقبل القريب » لأصاب اند من جراء ذلك شر باوى . فلذلك لايتردد المسامون, 
الموالون للتاج البريطانى فى الدعاء على القائمين بالحركات الوطنية بالويل والشبور » لأسباب. 
جلاها أحد زعمائهم السيد و خوجه بوخش 2176 بقوله :« سواءكنت أحسنت صنعاً أم 
أسأت » فاتى لأبرح معتزلا مزاولة الشؤ ون السياسية طذهالمدة الأخيرة . غير اتى مأحل عن. 
اعتقادى قيد شعرة انه بحب علينا أن تجحهد فى سبيل ترقية مستوانا الاجماعى والعقلى, 
والأدنى أضعاف ماهد فىسبيل تحقيق مانبتغيه من الغايات والمطامح السياسية . إنى لشديد 
الاعتقاد ان فى انصرافنا عن السياسة الى ترقية سائر أحوالنا وشؤوتننا الضرورية لنا 
بطبيعة هذا العصر» الحدمة جليلة فى سبيل مصلحة بلادنا ٠‏ , . . ليست جيسع قضيتنا 
مقصورة على أن كون فى اطند فئة قليلة هى وحدها مسلحة سلاح. الغلوم والتهب. 
الغرنى » بل قضيتنا حملتها تقتضى أن يكون سواد الشعب على مختلف المراتب والدرجات. 
من العم بماهية مصال البلاد والشعور بخطورة أمرها حيث يكون له من ذلك حامل ميحج 
على خدمتها والمفاداة فى سبيل صياتنها وترقيتها . فان الفئة المنهذبة الراقية » وهى أقل من 
القليل » لابتأأف منها ذلك السواد الذى يحب علينا أن نقوم بترقيته وتهيبه » وندر يبه 
وتثقيفه » ورفعه الىالمستوى الذى تصبح عنده عقائد التضحية الوطنية راسخة فى النفوس, 
إننا» وأعس نا ظاهرء لم نبلغ هذا المستوى بعد » ومادمنا دونه وغير والجين أبوابه جميع 
ماق صدورنا من الآمال » وما بحهده فى المؤاضع الأخرى » هو طلب باطل وستى على غسير 
ماجدوى . زد على هذا أن الفئة القليلة المنهذبة فينا لم تبرح وليدة فى المهد من حيث ماهى, 
عليه من المران السياسى الحديث . أجل » حب علينا أن تنعلٍ قدسية المبادى” الوطنة 


١9531١1 محاضراته : « الهند والاسلام » لندن‎ )١( 
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وتسديد الخطى فى نهج المناهج الصادقة . وليس لنامن م تجى فى ترقية مستوى آداينا 
الخاصة والعامة ؛ مادمنا لائربا” بنفوسنا عن افناء المصلحة العامة » وتضحيتها فى سبيل 
المصلحة الخاصة » . 
خرى يثل هذه الأقوال والنصريحات الى يوافق عليها كثير من: أهل البلاد أن 

فسترى سمع عدد حكبير من رجال الرأى » حستى من عظماء الأحرار الانكليز المزاولين 
لالشؤون السياسية الطندية » وأر بابالاعتقاد الراسخ أن اطند تزداد استعدداً متواليا أ الحكس 
الوطنى » حتى با فى بوم تغدو فيه جديرة بنيل الاستقلال النام . قال أحد هؤلاء الأحرار » 
« ادوين بيفان27» :( متى ماقام أرباب الحركة الوطنية من أهل اطند يطالبون بالحرية فا 
يعنون مهذا الا الحكم الذاتى الذى ينتغون على يده التحرر من ر بقة الأجنى . فينبنى أن 
نجيبهم كا أجبناه (5) : نعم خكا ذَاتياً ستعطون و به ستتمتعون » انما ذلك على شر يطة 
واحدة » هى أن تكون الدءوقراطية مصاحبة للحكم الذاق . اتنا لنتخلى لك عن الحم 
عند ماترى فيكم شعباً هندياً يستطيع أن ينزل أمراءه وحكامه الوطنيين على أمره وكلته . 
ولحكننا لن تنخلى لكم عن الحكم هذا مادمنا نعم ان من ورائه نشوب الاوليفارقية 
وانتشارها . هذه علة االحلاف بين من يقولون بوجوب منح اطند الحم الذاتى عاجلا » 
ومن يقولون بأن المند غير نضيجة له حتى اليوم ولكنها آخدة بالاستعداد المنزايد لتصبح 
بوماً جديرة كل الجدارة بنيل بنيل الحكم الذانى والاستقلال التام . أما الفريق الأول فيعنى 
. بالحكم الذاتى أن يحكم الشعب الشعب” وهو يرى من الواجب أن تمنح الطند حكها ذائياً فى 
٠‏ المستقبل القريب . ويقول الفريق الآخر: اذا ارتفم الححكم الأجنى وزال للحال » 
نشات عدة ححكومات ت على أثر ذلك على جانب من العيوب والنقص » فتعود الفوضى 
. والاضطراب منتشرين فى اطند » وفوق ذلك لن تكون هذه الحسكومات دموقراطية بل 
1 استبدادية حور فيها الفوى على الضعيف » 
هذه صفوة آراء النتقدة الغر بيين والشرقيين الذبن لايقولون باستئهال شعوب 
الشرقين الأدى والأوسط اليوم » ولاى المستقيل القريب» للحكم الذاقى . : ثم نا أ الآنعلى 
ش )١(‏ صدك8 15 من مقال له « الاصلاح فى المند » ١96٠١‏ 
(؟) أى “نوسيم نطاق الحسكومة الذاتية الممنوح البند على مقتضى تفزير « موتاغو _شامز فورد» . 
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اا سس سمه 
ابراد آزاء الفريق الآخر وأربابه من أهل الانصاف: والتفاؤل » الذين يقولون » مؤيدين 
قو لم بالممحة والبن هان : ان المنازع الحرة فى الاسلام انما هى خبر انان يصح أنتنى ع 
الا“نظمة السياسية الحديثة نامة الامجهزة وافية مقتضيات الحضارة والعصر . قال الحجة الثقة 
أرمينيوس قامبارى : « صكان الاسلام وما برح الدن الفائق سائر أدبان العام شورى 
.ودعوقراطية - الدن الذى هو على الدوام مصدر الحرربة وينبوع العدل وشرعة السواء . 
فا ن كان العالم قدشهد حقاً » منذ أول عبد العمران البشرى الى اليوم » حكومة شور وية 
دستورية فهى لعمرى حكومة الخلفاء الراشدين » وقال محقق انكليزى كيبي ر(١»‏ خبير فى 
اشؤون الغترق الا إلى 
دان بلاد العرب التى يضرب فيها البدو الرحل هى البلاد الفذة فى العام المدتملة 
على صحيح الدعوقراطية والشورى » فالعرب فيب أبداً سادة حريتهم يذودون عن 
'سياجها بشفار سيوفهم ومهج أ كبادهم » وشبه الجزيرة هو منبت الحرية فلا تعيش فيها 
نبتّة الاستبداد » وقال العلامة ليديار () فى شن ثورة تركية الفتاة سنة م. ١‏ : « قال 
بعضهم ان تركية لم تسكن على استعداد لتحيا الحياة الدستور ية النيابة بعد الثورة . انما 
.ذلك وهم شديد . فقد كان لتركية مران سابق عق الخياة يي وكانت تواقة الى 
انشاء الكومة النيا بية وعلى جانب كبير من الاستعداد لذلك . أجل ثم أجل » ان النظم 
الشرعية والمدنية التى كانت عليها تركية انما هى أفضلْ اس يشيد عليه الحكم النيانى . كان 
محمد صاحب الرسالة الاسلامية بجعل الحم شورى ببنه و بين.صحعايته وقد جرى العاماء 
لمسامون وهم أقطاب الدين وذادة الشرع الشريف على هذا النبج وما برحوا عكذا حتى 
اليوم يتشاورون و سترى” بعضهم بعضاً فى شؤون مصاط المسامين . فالشريعة الاسلامية 
هى ديعوقراطية وشو رابة بطبائعهاوجوهرها » وعدو شديد للاستبداد . وبإعتبارها شر بعه 
أساسية » كن شاكمها اذا أن تمكن الشعوب الاسلامية » كافة » حتى أبعدها اغراقاً فى 
التدلى من ادراك معنى الشورى والدستورى والنظام النيانى » . ثم بين العلامة ليبيارى 
موضع آخر أن السلاطين القساء كان طم «ديوان» وهو مجلس يضم ركان الدولة والوزراء 


. )١515 بومبظ .6.187 كتابه « الجامعة الاسلامية ».( لندن‎ )١( 
3295٠١ (؟) معبوطو.1 8 .ى من مقال له سنة‎ 
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5ك سك 0 ار ا ا 101011 
وأحاب الخطط العليا والمناصب السكبرى ء يجتمعون فيه على مقتضى نظام فى مواقيت معلومة | 
لناقشة السلطان فى شؤون الدولة » وامداده بالشورة الحكيمة . وقد ظلت الخال هكذا 
أمداً طويلا حتى أنشى' فى العهد الاخير مجلسان الاول يعرف بمجلس الدولة والآخر بمجلسن 
الو زراء )1١(‏ » زد على هذا فقد أنشى* مجلس نواب ينين الاولى فى سنة ب#بيم؟ والاخرى 
كلما ٠‏ ومع أن هذين الجلسين لم يعيشا طويلا اذ قضى عليهما الاستبداد الجيدى , 
فق دكانا ع ىكل حال من سوابق المران القانوتى والمراس الشرعى على نظام الدستور 
والححم النيانى . » وختم العلامة المذكور كلامه بقوله : «فلذلك يجب الا يعتبر اعلان 
الدستور العثانى سنة ١.‏ أمساً مستحدثاً ممالم يسبق له مثيل فى بلاد اسلامية بل يجب 
اعتباره من النظام الاسلاتى الما لوف »كان من قبل على ماهيته هذه » ولكن خرج به 
الآن الى نطاق واسع ومجال أرحب » 

استدعت الحكومة الفارسية الثورية مورغان شصطر الأمير ليقوم بتنظم 
النؤون المالية فى بلادها فلم يطل مقامه فى فارس الى حد السنة لأن السيطرة الروسية 
البريطانية المرهقة لم يكن طا قبل بإحتاله فأكرهته على براح البلاد . قال هذا الادارى. 
الكبير مييناً استعداد الأمة الفارسية الاستعداد السياسى لانشاء النظام الدستورى وهو 
متفائل فى ذيكث كل التفاؤل : 
ا فى أعتقد أن نارع العالمكله لم بحو بين دفتيسه ذكراً طيباً لأمة مثل ماتحوى 
من ذلك للاأمة الفارسية التى اتتقات لؤأة من دور المللكية المطلقة الى دور الحم 
الدستورى النيااى : فا أسرع ماكانت تننظم اتتظاماً يدل على أن أمة ذات م عال فى. 
فى الحكمة السياسية وفى معرفة أصول الاشتراع الى حد يكاد ل.يصدق (' أما أعضاء الجاس. 


)١(‏ كنامرة نطوف فى قصر طوب قبو ( مقر السلاطين فى الاستانة قبل بناء طوله بفجه و يلدز) 
فاطلعونا على ايوان كان مجلس فيه قديعاً السلطانومعه وزراؤهكل يوم للنظرفى أمور الرعية » وكان أحاب. 
الفضايا المبمة يدخلون عليهم فى هدا الجلس امعفود والسلطان جالس فيه كأحدم . فدخل مرة زعم قادم من. 
الاناضول فلم يعرف من هو السلطان منهم فقال : « سزدن ختكار مرَكيمدر ؟ ».من منكم سلطاتنا ؟ 
فبعد هذه الفصة عملوا للسلطان ذكة مرتفعة عنالوزراء فصار .مجلس فيها والدكة لاتزال الى الآن (ش) 

(؟) ومن فى الدنيا يتكر مزايا الأمة الفارسية واستعدادهاللرق » وهىالأمة المتمدنة منذ 1 لاف من السنين. 
اق اوتيت فى العلم والصناعة مواهب. قاما وهبها اله أمة من الأمم اش 
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النياى الأول فقد شرعوا منذ يوم أنشىء الجلس يجاهدون جباداً كبيراً فى تثبيت دعاكه 
ورفع بنيانه وجعاه فى حر ز حريز من طوارى” الاستبداد . . . فل يكن طم متسع كيير 
فوق ذلك ليقوموا بالوظائف الاشتراعية الكبرى ور يا لبس جيع مايسنونه من القوانين 
.والأنظمة بوضع موضع الاجراء . 

« وأما الجلس الثاتى وهو الا“خير الذى اعرف اعضاءه معرفة شخصية يحة » ها 
كان على كل حال ليعد فى رتبة البرلمان البريطانى أو مجلس النواب الامبركى . ولكننا متى 
ما أقبلنا نعتير ما استطاعته حكومة فارس القليلة المران من قبل » فى بلاد استطالت رقدتها 
اجيالا ؛ من القيام بتنظيم شؤونها وند ببر أمورها على عط تضاهى به المكونات الى انقضى . 
على حياتها الدستور بة أعصر بل قرون » أخذنا الغحب من ذلك حقاً . لاشكر أن 
هذه الحسكومة الحديثة تحتاج الى كير من المعارف الا كتناهية فى كل دائرة من دوائر 
حياتها الجديدة » بيد ان الام الذى يقف عنده الحك المنصف معتبراً هو أن هذا انمجلس 
النيانى الفارسي عنل مقا رأى الامة الفارسية » و به نوطة يع أمانيها ومبتغياتها الى تصبو 
اليها . أما أعضاؤه من حيث ما هم عليه من العلوم فعلى مستوى أرفع من المتوسط » وجلهم 
من ذوى العقل الثاقب والخلق الكريم والرأى السديد والشجاعة الحقة . بحنون أضلاعهم 
على قالوب تنضرم اخلاصا ووطنية » يبحدون بحد وعزم ىكل مقتر ح وطنى وضع على 
بساط البحث» ولكنهم على نقص فى الخيرة الكافية لتدبير الشؤ ون المالية واذ أدركوا 
خطورة هذا الام وعظم شأنه أرادوا الاستعانة بطائفة من المستشارين الانمابٍ الخلص » 
محضونهم الود و يجعاونهم موضع ثقتهم وحقق آماطهم ويفوضون اليهم أمور التنظيم ؛ هذا 
اذاكان هؤلاء المستشار ون يستطيعون حقاً مقاومة المكايد السياسية والرشوة ومبادلة الامة 
الفارسية الود والاخلاص » والصدق فى الاقوال والاأعمال 

« ولبس من العدل ولا الانضاف فى ثى“ أن يقال ان الجلس النيانى الفارسى قاصر 
عن الجاراة الحقة فى ميدان الحياة الدستور بة » وهو الجلس المشدود الازر وامته من ورائه 
بحوطا وقوتهاء قوام على واجبه » مجلس عارف لحد سلطته فلا ينتنى جواز نطاقها بغير ‏ 
<ق ع واعضاؤه أبداً على استعداد للقيام كل تضحية كبيرة فى سبيل صيانة كرامة الدولة 
واغزان مامه واعلاءشأنها . 
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« اما الامة الفارسية فليست على مستوى تتناوله ضفة عامة . فالسواد الاعظم فيه 
من أهل الفلاحة والقبائل البدوية الجاهلة . وأما المتعامون الذينطلبوا العلل خارج بلادهم 
وقاموا بسياحا تكبيرة فى امالك الراقية فيعدون بالمئات . وقد أظهر جيع هؤلاء استعدادا 
لاقتباس الآراء الغر بية والاخذ عن الحضارة الاور و ببة . وهم هم الذين قاموا بدك صرح. 
الاستبداد دكا و رفم عسل الدستور والديموقراطية خفاقاً » بعد ان ذللوا الصعب وركبوا. 
الول . وعلى أيدى الحكومة التى انشأوها انتشر العدل بين الناس » وقضى على المحاباة » 
وغدت أبواب الناصب مفتو<ة لكل مقتدركى من أهل البلاد . وبرهن الفرس من 
حيث اعتبارهم أمة طا خواص وغرائز على استعداد منقطع النظير لارتشاف العاوم والترق. 
خلال السنوات لجس الاخيرة . فشيدت مئات من المدارس ودور العلٍ وانشئت الصحف. 
الحرة فانبرى حذق الكتاب شارعين اقلامهم يهدون الامة خير هداية » و يكافون الاستبداد. 
والظل من خارج ومن داخل » فظهر ف الامة الفارسية ميل شديد لرقابة النظام والتمثى. 
على مستحدث الشرائع والقوانين السياسية والاجتاعية والادبية وفوق جيع هذا فقند. 
اشتعلت الامة باسرها بتلك الروح الاسيوية التى أطبت اطند وأخرجت ثورة تركية الفتاة 
الى عالم الوجود » وظهرت حديثاً ظووراً رائعا فى انشاء الجهورية الصينية ع 

نم اتهى المستر شصط ركلامه قائلا : د قد ماح الكاتب الأشهر ( رديار دكبلنغ )» 
اسع مراراً أن الشرق لن يطيق بعد المناخس معملة فى جنو به » فينقلب للحال سبب 
ذلك مقاوما مقاومة رجعية عظيمة . ولكن ,استطاغة رجال الغرب » اذا تذرعوا بالفضائل. 
الغرببة وغايات الحضارة الأور وو بية الصحيحة أن يستسرعوا الشرق فى سبيل التقدم. 
والارتقاء على شر يطة أن يوقن الشرقيون انذلكهو لخيرهم ومصلحتهم. على انالمق الذى 
لاكارى فيه ان روح التضامن الأدنى والعزة القومية والعصدية و قد غدا. 
شديداً فى الشرق شدته فى الغرب » فبات الشرقيون سبب ذلك صعاب المقادة أقوياء. 
الشكيمة وهم هكذا مادامت أور وبة سائقة طم فى سبيل واحد 5 ابنزازهم لملء بطنها 
وتسخيرهم ‏ لرى كبدها 20 » 

حقا: يعتقد كثير من الأحرار الغر بيين ان التسلط الاأور ونى لبس من شأنه أن. 


الس و وو 
)١(‏ «6أونو كتابه :.< خنق العجم » وزومء2 ,0 مزاع سا5 عط 


و 
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يعد الشعوب الشرقية للحم الذاتى والاستقلالالضحيح » ولوكان ظاهر ذلك النسلط خيراً 
وكافياً مهما كان بل تعتقد طائفة هؤلاء الاحرار ان الطريقة الوحيدة المثلى التى أهل 
الشرق أحرى بتعليمها والتدرب عليها» هى أن تترك تلك الشعوب وشأنها تمارسالاستقلال 
بنفسها » وخرتج ذاتها بذاتها عليه وقد أجاد د ليون ل كرتس (2 » الكاتب الانتكليزي 
الذائع الصيت اع اجادة فى جلاء هذا القول وتصر بحه فى كلام له فى شأن اطند بين فيه ان 
التعليم والتهذيب » والثمرات والخيرات » التى جاء بها الحكم البر يطانى ليست بكافية بذانها 
« لاعداد أهل اند اعداداً صحيحاً للقيالم بأعباء الحكومة النيابية . بل الامس على ضال. 
من هذاء فالتعليم والنبذيب ينقلبان خطر| كبيرا و بلية ايحابية » مالم بقترنا 0 الطنود 
أزمة شؤونهم السياسية سافنا افنينا ."ان الثعن مهما كان مبذباً راقياً » لن 
يستطيع المران على فن فن الحسكومة الذانية الا فى حيز الميرة الحقيقية المحسوسة » والمباشرة 
الفعلية » لافى حير النظر والتصور والخيال . 

و قد يقول بعضهم انى لجوج فى طلى الذى يبنت فيه انه يحب علينا الشروع فه 
نقل الساطة شيئا فشيئاك» نقلا ميحا لاغش فيه » من عانق الحسكومة البر يطانيةالى عاتق 
حكومة الشعب » وانه يجب على موظئ السكومة البريطانية فى تلك البلاد أن يقوموا بكل 
مساعدة بمكنة وعون مستطاع ومشورة صادقة للحكومةالجديدة التى تطلب منهم هذا بحق . 
نعم حب عليهم أن يدوا كل حسنة الى هذه الحكومة الفتية وأن يعطفوا عليها عطف 
الام المنون على وليدها وفلذة كيدها » لاعطف الظر المأجورة الى سواء عندها أعاش 
الرضيع أم مات . واذا ماأريد حا تعليم هذه الحكومة الجديدة فن الحكم الذاق وجب أن 
تسكون حرة من كل جانب لامطلقة من, ناحية ومصفدة بالاعغلال من ناحية أخرى . فان لم 


)١(‏ جميع المسيطر ين الأور و ببينفى الشرق قاوموا التعليم الصحيح وخاولوا قصر جهدهم على الاستههار 
المادى والاستمار الدنيوى وان عبتزئوا من التعليم بتدر يس لغاتهم فقط دون الفنونالقفيها . وان ماحاهدته 
مصر فى أمس توسيع الميزانية لوزارة المعارف وتكثيرَ المدارس يعامه الخاص والعام » ومع هذا فكن 
اللحتلون يقيمون فى وحه التعليم ج. جيم العقبات الممكنة ولا يزالون يقيمونيا الى هذه الساعة . اما فى الجزائر. 
فابقاء الاهلين فى الجبل وتران شاف من المكايب الابتدائية هو من:جلة برنامج الادارة هناك 

(؟) كتابه : « رسائل الى أهل الهند في شأن الحسكومة النياية » ( لندن 1١914‏ ) 


رباع صسص«ىة 607 عاطتمصوموع8 ده 035ه1 أه عأرمءعط عط ماعط“ ,15انان) أعدماا 
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كن هذا » فلس من سئيل اذا طذه الحسكومة الفتية لا أن نشعر حق الشعور بائها مسؤولة 


لدى الشعب اللذى هو من وزائها حتى ولا الشعب يمستطيع على هذه الخال ان يعم ويوقن 
انه هو الالك لنفسه من ضر ونفع » هذا ليجلبه وذاك ليدراً عنه نعم ان السبيل شاقة 
ولحكن الشعب الذى يدّتى علء ارادته حكما ذاتيا لايتسنى له الوصول الى غرضه الساتى 
وغايته الكبيرة الا فى الجهاد قائما أبداً واجيتاز طربيق المعاب التى تثق عندها الا "نفس 
وتركب الاتمهوال وربما الى عهد طويلحتى يستطيع بعد جيع هذا أنيذوق طعم الاستقلال 
الصحيح و يع ماهيته فيطلب منه المزيد » وكلا وفر نصيبه منه ازدادت عزتهحتى تستقر فيه 
ملكة السيادة على نفسه , 

«افى لا 'نفر نفراً كبراً ها لبت بريطانيا العظمى الى الند من اغي وانفع من 
انشاء النظام وتثبيته » وجل أهل البلاد على العلم بإن الحسكومة الماتظمة ماأعظم شا بارا سار 
مكانتها فى عمران البلاد . غير أنى على كل هذا لاأعتقد ان النظام الذى ا ناه وعشينا 
. عليه حتى اليوم يظل صاحاً بعد» دون أن ينقلب الى تحلبة الضرر على أخلاق الشذعب ”م 
كانيحلبة المبر من قبل . . بجحب علينا وقد حانلنا أن نشرع فى نائدية هذه الامانة الكبرى 
الى أهل اطند أصعاب البلاد ؛ من بعد ماجلناه على عواتقنا حقبة لست القليلة » تأدية 
مشفوعة بالصدق والاخلاص 

« بحب أن ,كثر سواد اهنود فى دواوين الحكومة من حيث بحب علينا أن: نقوى 
ساعدهم وتزيد حوم ونصلى من متالتهم بوذاكك لام الا اذا مكناهم من التمرن على 
الواجبات التى تنقل الى نطاقهم نقلا مزداداً . لأن مران الشعب على الحتكومة الذانيةليس 
“عه كأعس الطلبة الذين يتلقون العلوم النظرية جاوساً على المقاعد . 

«لاوصول الىالغاية التى ينها حديئاً وزير اطند 227 الا بركوب المشقة ومعاناةااصعب 
فى سبيل وعرة » الأمى الذى يجب علينا العم به حق العم » ذلك أننا قد استطعنا الوصول 
الى هذا الدور الحالى من مهمتنا فى اطند ع بعد العناء الكببر » والاتتهاء الى هذه الحال 
اقناء هلما كل الالنثام مع ماهو معروف انا من التقاليد . وان مايق أمامنا من القيام 
بالمهمة فأعس واجب علينا خدمة لنار ينا ينا واوكان فى ذلك بذل لسكل عزيز لدينا وتضحية 
حتى لنفوسنا » . 


حاضر العالم الاسلاى 56" 


ان كات المست ركرتس الأخيرة يتبين معها ماهو واقسع اليوم فى اطندم فى سائر 
الأقطار الشرقية . ان الحرب العامة قد أطبت العصبية الجنسية الشرقية حتى تركتها لفلى 
شديداً » من حيث أوهنت السيطرة الغر بية وزلزلنها شر زازال فغدا مقبض أوروبة على 
الشرق مسترخياً استرخاء متوالياً يدل على قرب الزوال . وسواء كانت العاقبة من بعد ذلك 
خيراً أم ثسراً » فتقلص الظل مس واقع لامر" له ولا مدفع » بما يدل على انه لن 57 
مندذ اليوم جيل بل عقد من السئين حتى يغدوغال الدول الاسلامية فى الشرقين الأدتى 
والأ ولط متمععا لمكم الذاتى ورما بالاستقلال التام لاعيب فيه , اما التساؤل أتسى” هذه 
الثعوب الى ستصبح حرة 7 اغتنام الفرصة » فتعود :تعثر معائر الاستيداد والفوذضى 4 أو 
"تفلح حقا عالية الجبين فى انشاء الحسكومات الدستورية المنظمة الثابتة فتنعث هذه فى 
طريق التقدم والارتقاء ذلك أمى سمكشفه المستقيل . واذ قد بدنا لحد الآن العوامل الختلفة 
العاملة فى أفق التطور السياسى » سالبها وموجبها » ندع القضية مستاقة فى مجراها الطبيى 
هذه العوامل » مراقبين تقلبها المستمر فى هذا الدور دور التحول . وننتقل للكلام على 
العصبية الجنسية , ا 


همه رابع » 


5 .حار العام الاسلاى ْ 


اللورد كرومر 


0 


ان هذا الرجل المسمى باللورد كرومي (22 يصح أن يكون مثالا للاورنى المستعمر 
اللتسلط الذى :احصر سياسته فى تذليل جيع العقبات القائمة فى وجه استرلاء أمته على قطر 
من الأقطار الشرقية » وماكان ميدان عمله مصر وكان لمكن أن جرى فيها من ضروب 
الاستبداد الاستعمارى بقوة السلاح مابجرى فى السودان أو الصومال مثلا » لجأ فى الاستثثار 
بأمى مصر الى الجدل واقامة الأدلة على كون مصر وكل بلاد شرقية أو اسلامية لاتصلح 
للحكم الذاتى » ولا يجوز أن تخاو فى يوم من الأيام من السيطرة الأور بية . ولأجل أن 
تعلل وجوت هذه الدعومة الامتعمار ب الى لانيانة طاء حال كون كشرمن الستعمرة 
الأور بيين بجعاون الأمد يبنهم و بين حرية البلاد النى استولوا عليها وصول هذه الى درجة 
الكفاية والاهلية الحم الذا ىكان يزعم هو أنه لايككن وصول شعب مسل الى درج كهذه. 
أبداً لموائع قئمة فى طبيعة الاسلام نفسه » وكان مقام اللوردكرومي فى انكائرة بسببكونه 
هو الآخد بزمام مصر يجعل له كلة نافذة وفولا مسموعاء فكان كل سلة إصدر انق ر برا بلطف 
سما على مصر وعلى الشرق وعلى روح الاسلام » ويتاق الناس ذلك مله أنه ننيجة خبرة 
طويلة ومعاركة دهر فى بلاد الشرقءو يحفلون بكلامه و يتخذونه دستوراً. والحق انه م يكن 
الاعبارة عن رجل مستعمر مستبد عدو للشرق عموماً والاسلام خصوصا يتأجج بغض 
الاسلام فى قلبه نظير ماكان عليه غلاد سطون » وأخيراً ظبر عدوانه هذا بكل جلاء فى 
حادئة « دنشواى » التى تغلب فيها هواه على مهارته » فكانت سبب سقوطه وصرفه عن, 
مصرء فاتتقم لنفسه بأل فكتاب خاطرات جل فيه على الاسلام جلة شديدة . وان. جنيع 
مايدعيههذا الرجل وأمثاله من عدم قابلية الشعوب الشرقية للرق» ان هو الامن الاستدلالات. 
الاستعمار بة التى مرماهم فيها معروف » وهو أن بجعلوا حكمهم طذه الشعوب سرمدا » 


)١(‏ انظر صفحات ١‏ هو8ه وما بعدههما من هذا الحزء 


للامبر شكيب / 


لانه صاز يصعب عليهم ترك هذا الحم برضاهم بعد أن ذاقوا لذته وجنوا ثماره . جاءى 
مية وأنا منذ سنتين فى برلين اثنان من سفارةين من سفارات الانكليز الكبرى فى أوروبا 
بريدان أن يباحثانى فى المسائل الشرقية » فكانءن جلة ماقال لى أحدهما : قل لنا بشرفك 
هل تعتق دكون هذه الشعوب الشسرقية القائمة كلها بطلب الاستقلال هى أهلا له . فأجبته : 
قل لى بشرفك هل .بلاد اليونان منذ قرن والبلغار مد .؛ سنة والجبل الاسود. والصرب 
#الشارق مالك مص وسو وي ونون الآن ‏ فاماذا يطلب لتلك الاستقلال مع ينا 
جنيع أور وما وأثناء تصفيقها وابتهاجها و ينكر على هذه بحجة أنهالم تصل الى درجة 
الكفاءة . . . . 

قال الانكليزى : أفلا تعترف بموننا أقدر على ادازة مصرمن أهلها وان وجودنا 
فيها أضمن لمرافقها المادية . قلت له : أفلا تعترف باأن النمسا أقدر على ادارة بوغوسلافيا 
من الصرب وانها أرق بدرجات من الصرب ‏ أفلا تعترف باأن النمسا هى التى هذبت ورقت 
مستوى ججيع نلك الامم التى انسلخت عنها مساعدتكم + أفلا تسم بكون الرومان الذين 
كانوا فى الجر هم أرق من رومان نفس رومانيا وان حكومة بودابدت هى أعلى مراراً 
من حكومة خارست 8 أفلا تقر بكون الالمان هم أقدر من البواونيين على ادارة سليزيا 
العليا ‏ وان مىافق سليزيا العليا نكون نحت ادارة المانية مضمونة أكثر مما تكون تحت 
ادارة بواونية 7 فاماذا اذا سلختم يوغوسلافيا عن اوستريا وثرانسيلفا نيا عن الجر وفسما من 
سيليزيا عن المائية 9ر بما تقولون لملاحظات أخرى وطنية واعتبارات قومية لابد منها اذكل 
أمة طا حق فى أن ندر نفسها بنفسها فاماذا هذه الاعتبارات القومية والوطنية نبق مرعية 
مادامت فى أو روبا فاذاكانت المسثئاة ى الشرق لم يبق هناك من سبب يجب اعتباره سوى 
حسن الادارة # قلت له : أنا لا أشك ف انه لو استولت المانية على استونيه أو ليتوانيه 
أو لنونيه لادارتها أحسن مما يديرها أهلها اليوم » ولو استوليتم أتتم على البرتغال لكانت 
حال البرتغال المالية والادار ية أحسن منيها فى أيدى البرتغاليين وهل جرا ؛ أفتسمح أوريا 
لالمانيه حجة عاو ية الادارة أن تستولى على بلاد البلطيك أولك بان تستولوا على 
الإرتغال ‏ لاأظن ذلك . فاماذا بححة أفضلية الادارة تتمسكون بالبقاء ممص رولا تنظرون الى 
ماهنالك من العوامل القومية والوطنية # ولماذاجهور ية اررنفان الارمنية تستحق الاستقلال 


54 اللو رد كر وص 


وكرجستان هى أهل للحرية » ومصر وسور بة لانسّحقان الاستقلال ولا الحرية* أترى 
اريفان هذه بل كرجستان أرقى من مصر أو سور ية أو العراق أو تونس »كلا . فاماذا 
تحللونه عاما وتحرمونه عاما . وأغرب من هذا أن آذر بيحان الى هى أرق جداً من ازيفان 
لم نجد دولة من دول أو ربا طلبت طا الاستقلال وهن بإجعهن يطلبنه لاريفان . مع أن 
اذر بيجان أر بعة ملايين واريفان أر بعمائة ألب وأذر ببحان متمدنة واريفان حانبها 
تعد متوحشة . وكذلك جيع الدولمهتمة بدفع البولشفيك عن اريفان وكرجسّتان ولس 
من واحدة تطلب دفعهم عن اذر بيجان والطاغستان هل فى ذلك سبب الأكون الأوليين 
مسيحيتاين والاخريين مسامتين ؟ افيمثل هذا العدل وهذه المساواة تطمع أوربا أن كون 
ينها و بين الاسلام سلام ؟ فاما لم يحد على كلاى جوابا يليق برجل عاقل دخل فى واد آخر 
وقال : طالما قيل لنا عن ذكائك وقوة حجتك الل (وأخذ باانقر يظ والاطراء ) فالآن صدق 
الير امير . و بالجلة فلا يظان ظان أن كلام اللورد كرومس وأمثاله ه وكلام ناقد خبير يحرب 
فى ادارة الشرق يتكلم بخاوص نية ونفى للغرض بل ه وكلام ناقد خبير بإدارة الشرق على 
الاسلوب الذى يضمن بقاء السلطة الاور ببة و يزيد دخل الاستعمار المالى ويقتل العواطف 
الوطنية » و يقوى حس” الافتئان بالنفرتم و يصرف الشرقيين عن المطالب القومية . والذى 
يقال دائما هو أن اللورد كرومىي خدم أمته أجل خدمة وأنا أقول انه مهما جلت خدمته 
بالاخلاص لقومه :قدمته للشرقيين با ظهر من تعصبه وسوء نبته كانت أجل وأعظم 


عاضر العام الاسلاتى 20 به 


العرب <هقراطيون 


ليس من عادة العرر ب قدرما ولا حد يا التشخاضع لملوكهم وأعس انهم كم تنخاضع لام اثمها 
وماوكها سائر الأمم» بل نراهم لاخاطبونهم بالالقاب الضخمة ‏ ولا بالنعوت النى يخاطب 
غير العرب بهاماوكهم » بل لم يكونوا بنادونهم الا محرد اسمائهم . واتماكانو! فى أيام الخلفاء 
بدأوا يقولون طؤلاء : أمير المؤمنين . لاغير . فكل مادخل فى العر ببة والعربمن ألفاب 
التعظيم والنفخيم اماهو مأخوذ من الفرس وغيرهم.ولا يزال أهل البادية ‏ الى بومنا هذا - 
بنادون شيوخهم وأعراءهم عجرد اسماتهمءفاذا أرادوا أن كرموا واحداً منهم نادوه بالكنابة 
قائلين : باأبا فلان . هكذا خاطبون اللك ابن سعود والأمير ابن الرشيد وكل أمير فيهم . 
وكاتوا بدخلون على املك فيصل بن الحسين مؤخرا وهو بدمشق فيخاطبونه دائها : إأا 
غازى ٠‏ ما يعرف ذلك كل أهل الشام . فهذه هى الدموقراطية الصحيحة . وكانوا فى العصر 
القديم يقولون لعمر بن الخطاب وهو يخطب : «لورأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفنا» . 
وكان الاحنف يقول لمعاو ب : «والله يامعاوربة ان السيوف الى قاتلناك بها طى فى اغمادها» . 
وخطب أو جعفر المنصور ولم يكن من الخلفاء الراشدين بلى من الخلفاء القاسطين فقال : 
«أها الناس انقو الله». فقام اليه رجل من عرض الناس فقال له :«اذكرك الذى ذ كرتن 
به) . فاجابه الحليفة : و سمغا سمعا لمن ذكر الله » 

نعم ان كان فى اللدنيا شرقها مع غر بها قوم ديموقراطيون فعلا فهم العرب . اذلك 
لا قال كسرى للنعمان بن المنذر ان الروم والفرس واهند ال ها ماوك مجتمع على طاعتها » 
وان العرب لايزالون فرقاً وحزقاً ليس طم أمى جيع ولا ملك ضخم » اجابه النعمان : ان 
الاعاجم نطبع ملوكها من استخذاء نفوسها وأمأ العرب فانها أعز نفوسا وأنجى أنوفاً من أن 
تطيع ملكا بل نجد العرب كلهم ملكا .وما كان ذلك دليلا على شمم العرب وعزة نفوسها 
فلا كر انه كان العلة الاصلية فى تتحاسد هذه الامة وننافسها وحدة مناظرة بعضها لبعض , 


ل ا ا لي 


86 العرت دكفراطيون 


ما آل الى فقدها الملك العظيم الذى كان طاء وتقلص ظلها عن الآفاق بقيام ملوك الطوائتف 
و يمناظرات القيسية مع المانية الى كانت آفة على سلطان العرب ىكل مكان » والسبب فى ٠‏ 
وقوف فتوحاتهم يوم غزوا الاندلس وغزفى أوربا . 

ان العرب لم تجتمع كأنها الا بدعوة دينية هى دعوة الاسلام وهذه الدعوة قد زادت 
فيها روح الدرموقراطية بما فى الاسلام من سأن المساواة والاخاء والحرية . قال عمربن 
الخطاب : لسنا فى كسر وربة كسرى ولا قيصرية قيصر . تأمل اخوان فارس وأبناء الأصفر 
قد جعلهم الله جزرا لسيوفنا » ودريئة لرماحنا ء وضرى لطعائنا :وتيا لسلطاننا؛ بل تحن 
ق اوناع وشناء رسالة ع ويرة مكئة ء وات ريئظة + وعنواق نعمة » وظل عصمة ال 

وأما المشاورة فالى اليوم لايعمل أمير من أمساء العرب ولا شيخ من مشا القبائل 
العر ببة عملا الا برأى شيو خ القبيلة . وهو أمى مشر وع لايل فرض اوجبه الله فى كنتابه 
.قال تعالى : «وشاورهم فى الأعى ».. وقال : « وأمرهم شورى ببنهم » . وكان التى صلى 
الله عليه وسل والخلفاء الراشدون يعماون كل ثى؟ عام بالشورى . وقال أبو كر الصديق 
رضى الله عنه فى احدى “خطبه : « ولكن الابرام بعد التشاور » والصفقة بعد التناظر » . 
ذلك يع الحكومات الاسلامية هى شو رية دعوقراطية فطرة وخلقة والاستبداد فيها 
عارض ومن جلتها الدولة العمانية أو التركية الحاضرة . 


حاضر العالم الاسلانى ١‏ 


الفصل الخامس 
في 
العصبية الجنسية 


لضي الحدبية اعم متلور دن مظاعر تمع الشرى فى هذا العصر ولا مراء فى 
ذلك ٠‏ نشأت فى أورو بة أول منشأها خلال القرن التاسع عشر » ولا اشتد ديب فعلها فى 
العروق » و بلغت أعظم مبلغ من التأثير فى الامزجة » لم تلبث أن غدت عامل التغيير 
والتبديل والانقلاب فى القارة الاورو بية » حتى بات القرن الخالى يعرف على الغالب بعصر 
القوميات أو العصبيات الجنسية . غير أن العصبية الجنسية ليست بالظاهرة الاجتماعية التى 
لات فى الأفق الاورونى ولزمت حدود هذا الأقق لا تجوزها ولا تتعداها » بل انها النيار 
'العجيب الذى بدأ فى أورو بة نم أخسذ ينتشر فى الارض حتى بلغ أقصى الرقاع المعمورة فى 
الشرق والغرب » ومازال على جد فى مسراه ومتغلغاه فى الشعوب والأمم » يفتح طرببق 
الانقلابات الكبرى ويتهد سبيل التطورات العظمى فى هذا امجتمع الانسانى . 

واذا غدت العصبية الجنسية على ما هى عليه من بعد الخطورة وعظم الشأن » وأصبح 
عاملها أ كبر عامل ف تطور الأمم ومسيرها ومصيرها »كان لا بد" للباحث أن يسأل » ما هى 
العصبية الجنسية 8 سؤال 4 يبرح مبحثاً واسع لجال لأهل العم والاستقصاء » فتعددت فى 
ذلك آزاؤهم 5 وتنوعت أقواطم » واختلفت مذاهبهم . خددت طائفة منهم العصبية باللغة » 
وطائفة أخرى بالتهذيب متناولا الطباع والسجايا » وفيرها بالجنس والعرق © وغيرها 
بالوحدة السياسية » وغيرها بالاقليم الجغرانى » وغيرها بالوحدة الاقتصادية » وغيرها بإلدن : 
بع عن اح درطل ادن نكر ينطوى تحتها غير ذلك » محكن اعتبارها 
على الاة عوامل بمهدة » وأسباياً وتحليلا” تعد بفعلها وتأئيرها ما تعد » مفضية الى خروج 
العصبية من عالم القوة الى عام الفعلءولكن من رام اكتناه سر هذه العصدية رآها تبدو فى 
أفق أعلى وأسمى » أفق تتجلى فيه صورتها مزاجاً معنوياً جامعاً لفعول جيع العناصر النى 
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:نكون منها تلك العصبية . فالعصبية الجنسية ليس فى شا“ نها غامض لا يستبان أو سر 
لا يدرك » وذلك على مختلف المذاهب التى ذهبها أهل العل فى تحديدها وتديين ماهيتها > 
فبى حقيقة معناها حلة وجدانية عقلية ء انما هى معتقد مشترك عند عدد كبير من الناس. 
يعقدون عليه قاو بهم وضائرهم انهم يؤلفون و جنسية » متايزة عن سواها؛ اما هى, 
شعور بكيانهم أمة" متضامنة متباسكة 2١‏ وهذه الأمة » باعتبار ما هو قاتم من معناها بفسكر, 
أبنائها » ومتصور من شخصها بعين العقل والذهن لدمهم » ههى شعب أفراده مشتركون. 
تمعا ومنظمون حالا فى ظل حكوءة واحدة » و يسكنون معا بلاداً معينة . ومتى ما أدركنا. 
ماهة العصبية ومرماها وغابتها » وتقرر ذلك جليا » حصل ما هو معروف عند أهل العلم 
« بالجسم السياسى » أغنى به الدولة . غير أنه لا يندن” عن البال بنة أن هذه « الدولة » 
ان هى الا المظهر المادى الذى نحسمت فيه غاية سامية ومازع شرنف لسا حدش النشاة. 
بل هما على الغالب ذلك اللطمح القوى الذى ما انفكت نفوس القوم تشره اليه حقبا 
وعصورا متطاولة » وهو اذذاك فى عام القوة مجرداً عن شرطه المحسوس وصفة المادة 
كالعبرش والسلطان والحدود الجغرافية . وأيضًا لا يندن عن البال أمى آخرء وهو أن. 
الدولة ليس من شرطها أن تسكون أمة . وشاهد نا على ذلك امبراطور بة « أوستر ي#هنغار بة » 
المسبرغية . التىكانت مموعا من الجنسيات المتنافرة الاجزاء الاضار به المنازع » فاما فتقت 
ديع الحرب العاءة مزقت من هذه الحنسيات خموعها شر ممزق » وه ت ججلة أوصاطا ,. 
وقوضت بنيائها » وتثرت حلقاتها . 

على أن الحزب العام ة كانت درساً بليغاً كشف عن صكثير من الحقائق فى ماهية. 
ظواهر العصبيات الجنسية فى هذا العصرء ولا سما العصبيات الاورو بية » الأمى الذى نقض. 
كثيراً من فاسد المذهب وبإطل القول بما شاع من قبل فى تحديد طبائع العصبية . ولنا مثال 
على هذا سو يسرة البلاد التى يدحض اعتبار شآنها تلك المذاهب والا قوال المختلفة » فى. 


(1) الفيلسوف رنان يفول ان الأمم لا مبتمع باللفة لأنه طالما أتحدت أمم بإللغة ولمتثاأ أت مجتمع فى 
المكومة . ولا بالدين لأن أماً كثيرة متحدة فى الدين هى مختلفة فى السياسة . ولا بالجغرافية لأنه قد 
توجب مواقم البلاد وحدة أقوام لراهم متفرقين دولا متعددة . ولا بالمرافق لأنها ليست جامعة فى كثير من 
الأحيان . ولا بالجنس لأنه م من أمة مركبة من عدة أصول ألجدها متحدة وأخرى أصلها واحد من حبة 
الدم مجدها متجزئة . انما الرابطة الوحيدة بين الناس هى ارادتهم أن يتحدوا . (ش) 


مسرا 
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جعل نصاب العصبية الدرن أو النهذيب أو لاقل يم الجغر افى وغير ذلك » اذقد هاحت. 
روح العصبية الحنسية فى 51007 شديد] رأئعا بسبب الحرب العامة ومحنها 
وأهواطا. ‏ < 
هذه حقائق جلية شائعة » تعلمها الخاصة ولا تجهلها العامة » ما لسنا بحاجة الى تقريره 
واقامة الأدلة عليه . غير ان هناك ما 00 حرياً بالتقرير والتبيين ألا وهو : الفرق. 
بين العصبية و بين الجنس أو العرق . اذ من أسياب الأشكال وعلل الالتباس ان قد 
استعملت هاتان الكلمتان فى غير مواضعهما بلا تدير ولا احكام » بل ربعا استعملت 
الاو فى موضع الأخرى مع اعتبار العكس » فغدا معناهما على جاب من الاشتباه 
والاستبهام عند ما براد التعبير عنهما فى جارى العادة ومطلق البيان . وفى الحقيقة والواقع, 
انكل كلة منهما لتدل على معنى بعينه لا تدل عليه الأخرى . فالعصبية انما هى مزاج 
معنوى » وشعور وجداتى نفسانى « يسيكواوبى » » والجنس انما هو ثبى* جسماقى كائن. 
محسوس « فسيواوجى » بحدده الع تحديداً محا , ويعرفه نعريفا صميحا » ويفرق بين 
أنواعه وأجناسه وصفاته »يا هو الأم فى شكل الهجمة وتركبيها » وتكون الشعر »> 
ولون العينين والبشرة وغير ذلك . ذلك بعبارة أخرى» فالجنس انما هو الشعب أو الأمة 
المقرر الاصل والحقيقة تقريراً عاميا انرو بولوجيا » والعصبية ة هى ما يعتقده ذلك الشعب أو 
الامة فى شأن حقيقة أصله ومتسلسل حدره اعتقاداً سياسيا . 0 
وفى هذا الموضع من الاعتبار يبدو لنا تناقض بالغ منتهى الغزابة بلار يب . لا 
لا حتمل الجدال انه عند اعتبار شأن الجنس والعصبية » فالاول هو ما يتبغى عده الاساس. 
المعوّل عليه والذى يصح الركون اليه » لانه الأبعد عرقا واصلاً » والا شد ننيأنا وخطورة " 
على كل حال وطور . اذ لبس ,عستور عب ان ما يكون فى الانسان من الأستعداد النفساق 
الفطرى اعا هو ما يتحدر اليه 5 من آبائه وأجداده » ووينتقل اليه من متواصل 


الارحام وتسلسل الانساب » ولا مذ كور أمى لليدئة مهما كانت فواعلها شديدةء فالانسان - 


هو ابن الوراثة » ذلك الواقع لامراء فيه » لا ابن البيئة ولا ابن الوسط اذى بنش فيه أغير | 
أن الناس قاما يعتبرون شأن الجنس حقى الاعتبار وقاما اشع ةن ادر ا 1 


ا بيشومون و.يقعدون للعصبية الجنسية اطائجة اين عي 9 1 


ا 1 


/ق العصبية الجنسية 
اس شت 

أعماقها . والسبب الاكبرى هذا على ما هو ظاهر ‏ هو ظيور عل الاجئاس البشربة 
حديثا » بعد استسراره عهداً طويلاً حتى نحو منتصف القرن التاسع عشر » العهد الذى 
منذ نار يخه شرع اقطاب العل يوقنون ماهية حقيقة الجنس وخطورة شاأنه وأصله ومبلغ 
ماله فى الواقع من بإلغ النا “ثير فى حال المزاج . زد على هذا أن الحقائق التى يكشف عنها 
الع( » ويشبت شت دعامتها » يقتضى طامدة من الزمن ليست بالقللة لتندرج فى مستقر 
موسوعات عل الكافة » وتلابس أفق الجبور والعواء” من الناس ..وما من سبيل لارتسام 
هذه الحقائق فى اجرياء الافراد وطبائعهم » مؤثرة فى مناهج سلوكهم وتعاملهم » الا بعد أن 
ينقضى على تقريرها العلمى ردح طويل من الدهر . واعتبر فوق هذا أن عقيدة العصبية 
وهى أقدم عهداً وأبعد كا اكات » قد تغلغلت فى آفاق الانفس من الناس كافة ». 
واتتقشت فى أذهانهم » ودارجت طباعهم » ولابست حالات أمزجتهم » ختىق غدت حيثية 
الآثار امحسوسة فى ججيع ما با تونه .هن الاعمال والحركات . فلذلك ما برحت حياننا السياسية . 
على الجلة اليوم خاضعة خانعة لعوامل العصبية الجنسية لا لحقيقة الدم والجنس » وأيضًا 
ما انفكت السياسة العملية الواقعة مسيرة تسييرها المشهود هذا بعوامل العصبية » أعنى ليس 
بعامل العم بحقيقة الأضل . بل بعامل ما يعتقده القوم من حقيقة أصلهم اعتقاداً سياسيا 
لا أ كثر. 

اما لنا عبرة فى الحرب العامة » الحرب الى عرفت على الغاب « تحرب الأجناس » 
الأمى الذى كان بزيد حقاً فى انبعاث الاقران لفتال الاقران » وهول المجزرة وانتثار الاشلاء 
فى المعمعان الا كير. ومع هذا كله فان الحرب لم نسكن فى الحقيقة والوائع مقصورة على 
شبى* من معنى حرب الاجناس لأسب » بل على * شي أ كثر من ذلك . فقد أجع أثمة البحث 
فى عم أصصول الاجناس البثسرية على أن أور و بة انما يسكنها اليوم » ما خلا بعش الاقوام 
الختلفة من العصر الحجرى القديم و بعض يقابا اجتاحين الاسيو بين فى زمن التاريح ثلاثة 
عروق : )١(‏ العرق الشمالى الاصهب اللون المستطيل الرأس . (7) العرق الجنونى المدور 
الرأس'. (نم) العرق المتوسط المفلطح ارس أسمر اللون أو حنطيه . غير أنه قد انتشرت 
هذه العروق وتفرقت » واختلط بعضها سبعض اختلاطا رجيا ' فتوشجت متحدرات ' 
الا “نسال جيل .بعد جيل » بحيث عدت كل أمة من هذه الاأمم الاأو رو ببة اليوم :مؤلفة 
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على الاقل من عرقين من هذه العروق الثلاثة » فضلاً عن أنكثيراً من هذه الامم أينا 
مؤاف من العروق الثلاثة معاء جامع ها فى جيل واحد . فبهذا الاعتبار لم تكن الحرب 
العامة فى أور و بة » عند احكام الفول وتحريه » حرب أجناس كا قال القائلون سب» بل 
حر با أهلية بين عيال وأسر ذات قرفى واشجة وصلات رجية مشتبكة . 

وقد عرف كشثير من الاوز فا أهل العم الصحيح هذه الحقيقة حق المعرفة 
وأيقنوا بها واتتحاوا عقيدتها قبل سنة ١414‏ بعهد طويل . بيد أن ذلك لم يكن له ثشى* 
من التأثير فى تدارك الجائحة الكبرى ودرئهاء أو على الأقلفى التخفيف من هوها بعد 
وقوعبها . والسس فى ذلك أن الكثرة الساحقة والسواد الأعظم من أهل أور و بة ما برحوا 
يعتقدون انهم اعا متسلساو العروق من أجناس مختلفة وأصول صفيحة الأرومة » سليمة 
من الاختلاط . فهذا الجنس يقول بأنه متحدر من أصل « توتونى » » وذاك من أصل 
« لاتبنى » » وآخرمن أصل « سلاقى » » وآخر من أصل « انغاوسكسون » . والحقيقة أن 
هدم الأصول المعروفة بهذه الأسماء ليست بكائنةكيانا حميحاكا بزعم الزعمة الأور و بيون» 
لاختلاط أنساءها اختلاطا ذهب بسلامة العرق وحة أصله » وما هذه الفوارق الظاهرة سوى 
اختلافات تار حية ناشئة عن اختلاف اللغات والتهذيب فقط . ولكن من لنا بمؤمن هذه 
الحقيقة إعانا محا . فالأورونى يبمكنه أن يدرك هذه الحقيقة المقررة إدرا كا عقليا 
نظريا » ولكنه ما دام لا يتعدى بذلك حدود هذا الجيز الوهمى النصورى ء الى الحيز الفعلى 
العملى » فليس إذاً لادرا كه هذه الحقيقة نى' من عامل التأثير امحسوس فى نفسه . وهو 
ذلك ما برح يعتقد من صمي قلبه انه يتحدر من أصل « لانينى » أو « توتونى » أو 
انغلوسكسونى »أو م سلاقى » » ححيث انك اذا استفز زته بداعى دمه الحنسى » الدم 
الجارى فى عر وقه والمتحدر اليه من اصلاب أجداده الأولين » وأسلافه الأقدمين » لم يبد 
لك سوى الزراية والمهزأة » ولس هوكذاك اذا استفز زته بداعى عقدة عصبيته فانه 
ليقتحم الموت اقتخاما مستعذبا ورد الردى . وأيضا فانك اذا استفززته بداعى نصرة بى 
أصله الثماليين ذوى الرؤوس المستطيلة »أو الجنو بيين ذى الرؤوس المفلطحة » فلا تمبيجه 
من ذلك هيعة ولا ينف رله صيد . ولكن الأمى يكون على الصْد من هذا اذا استنصرته 
للذياد عن حجى « التونونية » أو « السلاقية » فانه يهتاج ويثور ويشتعل ويهرق دم. 
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ا ا لي ا 
مبحته مستيسلا . وصفوة القول » إن الشعوب والأمم اليوم هى عصية لعوامل حقيقة 
أصلها وما هيته . من حيث هى طيعة لعوامل ما تعتقد من حقيقة ذلك الأصل وماهيته 
اعتقاداً . 
قد يستغرب القارىء بداهة أن أور وبة اليوم تسودها عقيدة الحنس النظربة » 
وتقتادها اقتياد الراعى للسائمة » من حبث أن لاشأن مقيداً ماكان لعقيدة الأصل وحقيقته 
المقررة بالعم الصحيح وللار ومة الجنسية الثابتة بالدم المتحدر من أصلاب الأسلاف الأولينه 
انما فى ذلك أسباب جة وجيبة فان عقيدة الجنس النظرية لم بقصر أمرها غلى كونها بحد 
ذاتها أ كبر عامل فى تطور أوروبة الحديث هسب » بل قد طنى سيلها وطبق نيارها 
الأعمى حتى جرف فى سبيله تلك العقيدة الوليدة التى كشف عنها الع حديثا أعنى حقيقة 
أصول الاجناس» وتاد يحنقها خنقا قاضياً . واعتير أيضا أن عقيدة الجنس النظرية قد ظلت 
حتى عبد قريب عقيدة مستقلة واسعة المضطرب رحبة الحيز» ندل غالبا على متقارب الوحدة 
ف التهذيب والثقافة واللغة والماضى التار ىوق دكانإذلك بجملته ننيجة منطقية ناشئة عن 
ضيق وقصرفى مر المدارك الاور و بية وأفهام أهل النظر.ولا بدع فان منما هذه العقيدة 
الحنسية النظرية عتد الى حقب بعيدة العبد » حقب الاجيال الوسطى » حيث كانت الحدود 
الجغرافية والاقطاعية والاختلافات ف اللبجات اللغوبة تعتبر من أسباب التمييز بين أمة وأمة 
ودواعىالفرق بين شعب وشعب.وما برحت هذه العقيدة الجنسية حية نامية حتى منتصف القرن 
الناسع عشرء فاذ ذالك تطورت حاطاء واتسع مار باغ وامتد أفقيا م نح طر عق القارة 
الاورو بية لا بل العالم بأأسره . فباتت وقد اتنقلت من دور الى دور » أبعد مرى وأوسع 
مدى ومجالا » يقصد ها اسك الاقوام التى مجمع بعضهامع بعض أواصر القرفى اللغوبة » 
وصلات النهذيب والتقاليد النارخية » ولوكانتهذه الأقوام على شقة بعيدة ما بين الطرفين 
ما كانت . فاقتضى الامس عندئذ أن مختارتعبير يؤٌدى المعنى و يدل دلالةكافية على ما لب 
العروق المتحدرة من أصل واحد » المهاسكة بعصبية جنسية شاملة » فقيل و الجامعة 
الحرمانية » و« الجامعة السلاقية » » و«الجامعة الانكليزية) و « الجامعة اللاتينية » وغير 
اذاك من الجامعات الجنسية المتعددة . على أنه من المعلوم المقرر »كا قدمنا ذلك » أن هذه 
الجامعات ليست بجامعات جنسية صصيحة باعتبار أنها ترجع الى أصل صمح الار ومة » خالص 
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من الاختلاطات» وبرى* من شوائب الالتحامات النسبية » إذ ما هى فى الواقع سوى 
عصبيات قومية عنصربة » متطورة ظاهرة مظهراً عصريا . ولكن ما دامت أم أوروبة 
وشعو بها مشتعلة بنار هذه العصبية فاتى ا أن تعرف حكون هذه الجامعات ليست هى 
الجامعات الجنسية الخالصة النى لاريب فيها . فلذلك ترى السياسة العملية قد أصبحت فى 
هذا الدور الجديد للعصبية » مغشاة الظاهر باغشية جامعات اها أرءامها أنها مششتملة على 
عروق سليمة التحدر من الارومة على حين أن هذا لبس الصحيح » ولن تزال هذه 
السياسة جار ية هذا المجرى ماقيض العصبية البقاء . 

وهذا الدور الجديد للعصبية الجنسية ( دور تآلب عروق الجنس ) كان أفقه فى بدء 
التطور شاملا للبلاد الأور بية المعدودة انها المواطن القديمة للحضارة ‏ ثم مالبث أن أخذ 
أفق هذا الخطرب يمند ويتسع بإننثار الأفكار والآراء والروح الغربية » حتى غدا بالغآ 
أقصى الأقطار الأرضية مشرقاً ومغر با . فاما وصل الىالبلقان مثلا تولدت فى هذه الا“ قطار 
للحال الدعوات النراعة العرق الى الاصل » الراقية الى التأل العنصرى والاستمساك بعصبية 
الجنس » فنشأت الجامعة الاغر بقية أو اليونانية » والجامعة السر بية وغيرها . فغدت البلاد 
البلقانية قاطبة من بعد ذلك مربدة الهواء بقاتم السحب لاسمع فيها سوى قاصفات الرعود 
ولشد ماانقلبت بعد ذلك معمعاناً رائعاً ومثاراً هائلا . 

ونحو منتبى القرن التاسع عشر جازت العصبية الجنسية حدود أوروبة و بلغت 
الاقطار الاسيورية » واننشرت فيها انتشاراً سر يعاً » فنشأت حركة وتركية الفتاة » و ومصر 
الفتاة » وحركات وطنية أخرى فىأقطار متباعدة الا قاليم الجغرافيةكالجزائر وابران والهند 
وجيع هذه النهضات الوطنية العنيفة انما كانت أدلة صادقة ببنة على أن آسية قد اختمرت 
شديد الاختمار بعوامل التنبه القوى والعصبية الجنسية . وما كاد يطلع القرن العشرون حتى 
أبدت صادقات الاأدلة و واقعات الخال أن العصبية الجنسية فى آسية كا فى البلقان من قبل 
ذلك » قد اجتازت مخاضها ودخلت ففدورها الثانى أعنى دور عصبية النئام العروق وتأليها 
الجنسى » فنشأت جامعات جنسية عديدة « كالجامعة الطورانية » و « الجامعة العر بية» 
وأخرى غابة فى الخحطورة هى « جامعة العصبيات الجنسية الاسلامية » التى ترى الى وحدة 
المعمور الاسلامى من أقصاه الى أقصاه » وانضوائه تحت لواء اسلاتى عام . 


0 


52 ظ الي لمق 


ا الم لفطك 
حت ١‏ حت 

ونشرع الآن فى الكلام عل ىكيفية نشوء العسبيات الجنسية وقيام النهضات القومية 
فى الشرقين الا'دقى والا وسط » متتبعين ماقد اجتازته هذه العصبيات من مختلف الخالات 
والاأدوار» وجاعلين البيان فىهذا الفصلن الذى أمامنا متناولا شأ نكل عصبية فى رقاع العام 
الاسلاى رقعة رقعة ؛» ماعدا الطند » إذ أننا قد أفردنا للعصبية اطندية فصلا مسقلا بذاته . 
والسبب فى هذا الافراد هو أن رجال العصبية فى اطند غالبهم من غير المسامين » أضف الى 
هذا أن النهضة الوطنية فى تلك البلاد لمشتملة على عناصر وفواعل وصفات لم تشتمل على 
مثلها عصبية فى قطر آخر من الا“قطار الاسلامية . 

كان العالم الاسلامى ‏ قبل أن أخذ يصطدم بالغرب النصراتقى الاصطدام الأ كبر خلال 


1 القرن التاسع عشر ‏ هاجعاً هجعته الى قدتقدم التكلام عليها » بعيداً من التنبة القوتئة 


وثورة العصبية الجنسية وكان غالبه منقسما الى امارات متنائرة ولكن قوية المراس شديدة 
الشكيمة . وان ما كان فى نفوس قطينه وساكنه من العاطفة الوطنية انما كان متجها 
نحو السلالات الحاكة على نحواخالة التى كان عليها سلاطين الترك العئانيين . غيرانه كانت 
مظاهر العزة القومية » و«بادى” الشمم والاباء جلية فى غالب العناص ركلامة العر بية » وأمة 
الرسالة » اذى العر ب كانت أسباب العصبية الحنسية على بيان فى الظهور وقوة فى الانفعال 
والنموء ولكنها كانت متفرقة وغير منتظمة تنظما كافلا لائتلاف المزاج الذى تغدو به 
القدة عاملة فعالة . أما تشع الاسلاى الفذ الذىكان حقاً تتمشى فى عر وقه مايفبتى لنا 
نسميته بر وح العصبية الجنسية الصحيحة فهو الشعب الفارسى حبب بلاده وعاشق موطنه 
القديم . وأماسائر الشعوب الاسلامية فقدكانت على ثى” من مبادئة الشعور الوطنى واليقظة 
الجنسية » والروح النزاعة الى الوحدة والتضامن » وكانت هذه الروح مكنيد أبناها 
للارتقاء والانساع حتى تبلغ دور العمل الصحيح والحركة المؤلرة . 

على ان فى الاص اعتباراً آخر . ان الاسلام قد نهبى ى مواضع عديدة ع نالعصبية 
فاما اتتهت الشعوب الاسلامية الى هذا العصر عصر العصبية الجنسية » بات الفرض الذى 
بفزطه الاسيلام على المؤمنين أن يكونوا إخوة متضامنين متساوين لافرق بين عر بهم 
وعحميهم » وأضحت الغاية السياسية المقصودة فى الاسلام منوحدة ( الامامة » الكبرى » 
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أو الشورى الشرعية العامة » مسا مقاوماً بطبيعة الدور والزمن سبب انشاء القوميات 
المستقلة والعصبيات المهايزة فى المإة الاسلامية » سما كانت الحال فى مبد! عصر النهضة فه 
أوروبة اذ كانت النهضات الفومية فى:مطلع ذلك العصر تصطدم اصطداماً عنيفاً بالعقائد 
الدينية الشائعة » والآراء الدائرة حول وحدة البابوية و« المملكة الر ومانية المقدسة » . 

طذا لبس من الغرابة فى ثمى* أن نرى المنازع القومية والمطامح الوطنية فى الشعوب. 
الاسلامية ننشا فى أول عهدها نشوءاً يعروه الابهام والالنباس خلال النصف الا ول من 
القرن الناسع عشر . فل تنجل عقيدة العصبية الجنسية الاق خلال النصف الآخر من القرن. 
اذظهرت المنازع المنسية الرامية ال ىالتضامن القائم على الاعتبارات العنصرية فىتعاليم جال. 
الدن الافغانى2'7 وظهرت أيضاً روح العصبية الجنسية فى المصلحين الترك فى منتصف القرن. 
الماضى لنشر بهم المبادى” الغر بية واقتباسهم الآراء والافكار الأور و بية فى الجنسية » بما 
كان السبب فى ظهور العصبية الجنسية فيهم قبل ظهورها فى سواه, من الشعوب الاسلامية. 
وقداستطاع أولئك المصلحون من رجلات الترك » ععاناتهم الصعاب وتفانيهم فىسبيل خدمة 
سلالتهم وعنصره, » و بظهو رهم مظهر المدلين المعجبين بصفة اعتبارهم العنصر الذى فىء 
بده زمام الح والسلطة على غبره من العناصر الخاضعة لهمن نصارى ومسامين » أن يلقوا 
ححا كبيراً فى نشر دعوتهم وفلاحاً عظيماً فى القيام بنهضتهم . 

وقد بدأت النهضة التركية يم بدأ غيرها من نوعها فى أوروبة » وذلك على الجلة 
بإحياء الذ كربات القومية التاريخية » والكشف عن اسفار العز والجد » و بتجديد اللغة على 
نقتضى حاجة العصر . فقد ظل الترك العهانيون حتى نصف القرن الذى لا يكادون. 
لايعرفون شيا من ماضيهم وتار هم » وأصلهم ومنتسبهم بل كانوا اذا تذكروا اليد 
العسكرى الذى شيده أجدادهم » وتلو | حرف نار بع ملكهم الضخم الذى قد زال معظمه > 
فعلوا ذلك على غير مانشوة تصيب مزاج أر واحهم » وتهيج منهم نفوسهم » وكانوا معزل 
عن تصفح تار جم بلادهم وصحف باهم وأجدادهم » اذ كانت تلاوة الكتب الدينية والسيرة 
النبوية والأحاديث عن تمل ماضى الاسلام » أمرا يلذهم أ كثر من تلاوة أنباء اننشار 
الفتوح العهانية فى القارات الثلاث . فاما انبرى ر:واد الاصلاح من أرباب النهضة يوقظون. 


(1) وهو من حيث اعتبار فلسفته صلة الوصل بين الجامعة الاسلامية والعصبية الجنسية الاسلامية 


ْم العصدية الجنسية 


أبناء قومهم » و برددون على مسامعهم أنباء مجدهم التاريخى وذحكريات عزهم الخالى » 
. استيقظت الأمة التركية بأسرها وأخنت تنتشى راحة العزة القومية » وتنظر الى أفق 
المستقبل بعين طماحة . 
وقد كان شأن اللغة التركية منحطاً كشأن الامة . فاماقام رجال الهمة يبتغون 
النهضة ابتغاه ديحاً » وجدوا اللغة على شطر بن : الأول التركية الرسمية وهى خليط مضطرب 
جامع بين خشن الألفاظ التركية الأصلية » وين مانوس التعبيرات المأأخوذة من اللغتين 
العر ببة والفارسية » فكانت هذه اللغة الرسمية المبرقعة رطينى غير مفهومة عند العامة من 
الأمة . والآخر هوالتركية القديمة الحدودة المادة » المنقسمة الىعدة طجات نستهجنها الطبقة 
المنهذبة الراقية وتتحافاها 1وشية ألفاظها وخشونة تعابيرها . فاما شرع رجال النهضة فى 
العمل » بدلوا هذا نبديلا » واذ ثروا السهولة وتوخوا قرب التائدية فى الاسان التركى أخذ 
العاماء الترك الغسير من رجال النهضة الذبن حصاوا عم اللغات فى أور و بة » يضءون لسانا 
تركياً جبديداً » مهذباً ما نوساً » هجوا فى وضعه نهجا غر بياً . فل ينقض على شر وعهم 
فى هذا العمل مايقرب من ثلاثة عقود من السنين حتى استطاعوا أن أخرجوا للناس لغة 
ركية » مشتماة على السلاسة وسهولة المتناول » فا" قبل أر باب الأقلام من الكتاب والشعراء 
على ارتياد نجعتها وور ود شرعتها , فشاعت فى حقبة قليلة شيوعاً كبيراً عاماً فى امجتمع 
الترى على اختلاف طبقاته » وغدت اداةً يتنافس فى اقتنائها » وحلية ظرف يتجمل به" 
من المعلوم المقرر أن معظم السب ف النبضة التر حكية المفضية الى ظهور العصبية 
الجنسية القائمة على التثام العروق العنصرية » انما كان جور أورو بة على تركية جوراً 
.سياسياً شديداً . لذاكان الترك كلا ازدادت الجلات الاورو بية على الأقطار العمانية تقتطع 
منها ما استطاعت » ازداد الترك حبا لوطنهم وتفانياً فى سديله » وذياداً عنه وحرصا على 
. مستقبإه ‏ كاثنما ذلك الاعتداء كان للترك مستحثا يسوقهم فى سبيل الاستاتة لصيانة 
استفلاهم المهدد.. وقد كان من غاية الترك فى عصبيتهم الجنسية نتر.يك جيع العناصر التى 


)١1(‏ من أراد زيادة الوقوف على نطو ر النهضة الوطنية التركية مجد مراده فى كتاب «تركية منذ أربعين 
سئة حقاليوم » وكتاب « النهذيب الغربى فى الأقطار العرقية » للاستدرق الكبير ارمينيوس ثمبارى : 
1ت سععاوة 19“ “. ررقطة أمفتقن0 أصوحة"2 غأء تسط لدم زسه'(1 عتنيو معد د[ “ 
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تتتألف منها الرعية العئانية على اختلاف النحلة والدن والعرق » بحيث يكون من ذلك كله 
جوع متزج بعنه ببعض هوالأمة التركية صبغة ولسانا وتفانيا فى الوطنية التركية 
فاصطدمت اذ ذاك غاية العصبية التركية اصطداما كبيراً بالعصبيات الجنسية النصرانية 
اللنافسة طا ( وهذه أسبق ظهوراً ) فى المملكة » وبالعصبية الجنسية العر بية التى كانت قد 
شرغت تظهرظهو را بدنا لامراء فيه فىهذا العهد. أضف الى ذلك أن السلطان عبدالجيد كان 
مقاوماً شديداً للعصبية الجنسية التركية » بل ماقتا بطبيعته وغر يزته مقتا كبيراً لكل عصبية 
جنسية اب ة كانت ماهيتها » لانه كان يحْشى من و راء ذلك خسسرانا لسلطانه المستبد المطلق » 
أو على الاقل قسراً له ليكون فيه مقيداً » وكان برى أن من شان هدذه العصبيات أن 
حول ببنه و بين الوصول الى غابّه الكبرى وهى الجامعة الاسلامية التى ولى وجهه شطرهاء» 
واحذها له قبلة ولسياسته أساسا يقوم عليه ذلك البناء الذى جهد فى تشييده . جيع ذلك 
جاه على أن .يحكون مرتابا شديداً فى رجال النهضة التركية » :على معالنتهم اياه 
بالاخلاص وصدق الولاء فنفى واضطهد جيع الذين نادوا بلمنازع الحرة وطلبوا الشورى 
والدموقراطية . 
عل أن ثورة متت عفد كت ران الاننق داو ادي 49 م امات لسن 
الجنسية التركية من عقاطا وانشائت تشتد” وتستقوى » وبات جيع رجال « تركية الفتاة »» 
على احتلافهم فى شؤون أخرى » يدعون الى هذه العصبية وهم فى سبيلها مغامرون. 
مستيساون . غير أن تلك الاستاتة الكبرى التى, قام بها الترك لتائبيد عصبيتهم كانت السبب 
الأكبر فى حاول ما حل بساحتهم من البلايا النالية وحاق بهم من الفواجع اللاحقة . ققد 
اندفع رجال « تركية الفتاة » اندفاءا” كانوا فيه بعداء من التروى والحسكمة يسوقهم سائق 
التعصب الجنسى الأعمى » محاولين نترريك المملكة قاطبة فى فترة من الزمن يسيرة . فهاج 
هذا الأمى اطائل ابناء العصبيات الأخرئ هياجاً كبيراً جلهم على التنسكر لثورة سنة 
.4 ء و به سنحت الدول البلقانية التصرانية الفرصة فاهتبلتها فاخت كر على تركية 
المتضعضعة كرات عنيفة ما برحت تتوالى حتى سنة ١91‏ 
ْ وحقيقة الواقم أن العصبية الجذسية التركية انماكانت تنتشر فى أفق غير أفقها » 


ونبتنى أن تمور فى مضطرب غير مضطر بها » فكان ينها و بين سائر العصبيات مصطسدم 
ش «ا م هرابع » 


اذ العصبية الجنسية 


هائل » فاشتعلت نار العداء بين العنصر التركى من جانب والعناصر النصرانية والاسلامية 
غير الترحكية من جاف آخر . وفى هذا العهد كانت العصبية التركية قد بلغت من التطور 
دورها الثاتى » دور العصبية الرامية الى تأ العر وق المنشعبة من أرومة واحدة » فبعد أن 
كان مضطر مها لا جاوز حدوده نطاق المملكة » وغايتها نثر .يك سائر العناصر غير التركية فه 
اللملكة -فسب ء بانت ترى الى غاية أرحب مجالا” وغرض أبعد مدى » وتتزع الى فرروع 
الجنس وعروق الارومة » فنشأت على أثر ذلك « الجامعة التركية » ثم وليتها « الجامعة 
الطورانية » وسنتكم على شاأن هانين الجامعتين فى غير موضع من هذا الفصل ء أما الآن 
فاننا نسوق الكلام على مناثئى* العصبيات الجنسية فى الاقطار الأخرى من العالم الأسلاى » 
و تشبع معتبر بن كيفية اجتياز هذه العصبيات لو الأول . 

لعيد أن أنشات تباشير اليقظة القومية والعصبية الحنسية تتيدى فى الترك ع أنشات 
أيضًا تباشير مثل تلك تتبدى: فى العرب » فيقظوا ,يفظة كان شاأغها شاان كل إيقظة مثلها 
ببتغيها شعب ححكوم » أعنى كان غالبها بطبيعة الحال اتتقاضاً على الترك وقياما "فى وجهمم . 
وقد عرفنا فما تقدم من السكلام أن تلك البلاد العر بية الصحراو بة ( نحد )لم تبرح محتفظة ‏ 
استقلاها وحريتها » وان سائر الأقطار العر بية من سور ية والعراق والحجاز كانت على 
خضوعها للحم الترى » متجهمة فى وجه الترك » نافرة غُضى » موغرة الصدر عليهم » لأن 
أهلها العرب وهم من « أمة الرسالة » » قد بات من شق الأنفس عندهم ان يظلوا خاضعين. 
لنير الترى الغريب » وهو فى عينهم مثال الفظاظة . وقد انقضى أاف سنة منذ أخد الترك 
يدخلون فى العرب و عدون عليهم شلطائهم » وعلى هذا كله فقد ظل العنصران على عداء 
ونفور لتضاد المزاجين تضاداً بعيداً لا يستطاع معه نا لف الطباع ولا التقارب ومحض الود . 
وقد وصف الكاتب الفرذى « قيكتور برار ('2 » مبلغ ماهما عليه العرنى والترى من 
اختلاف المزاج والسحية بقوله : و هحكذا ترى شقة البون بعيدة بين اللغتين "مأ بين 
العنصرن » كالبون بين ابن رومية وان المزائر المغر بية . فالركى من أدرنة أو اطنة يظل 
نيد انط البعد ثمالا و يظل العر ف فار الاقطار وعلى مختاف الحالات بعيداً أقصى 
البعد دوا فهما ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يأ:لفان .فان العربى الدمث الحاق 


)١(‏ كتابه : 1907 , ععسدسوتن<1 عل عا سماكل"! مقتان5 ع.1آ 


عاضر العام الاسلانى . 0 


اللين العريكة » الرحب المدارك » المنفئن فى شأنه » النزاع الى الديموقراطية » المغرق فى 
احتفاظ حر بته الفردية الى حد الفوضى » من الترى البطى؟ المتثاقل » الميال الى رقابة 
النظام » عاشق الروح العسكرية . لذلك ظل اانركى الماك المتسلط حتقر على الدوام العربنى 
ويزدريه لما هو غليه هذا من حب الفن والابتكار والرشاقة وبكره فيه اباءه لرقابة النظام » 
من حيث ظل العربى” يرى الترى هجعاً جلفاً » و بحسب هدوءه واطمئنانه بلادة وجهلا 
وجولاء» واحترامه الفانون ذلا » وانغماسهف الرناء المادى-ؤورا » ووحشية . وما انفك العربى 
بزرى على التركى وينى عليه فقدانه الميل للغن والابتداع » ولا سما بعد أن أخذ ما أخذ 
عن الصينيين والفرس والعرب واليونان فظل عل ىكل هذ كاكان أجق جاهلا غبياً » ٠١‏ 

أضف الى هذا ان العرب باتوا حسيون الترك متنكبين عن النهج السوى فى ملة 
الاسلام » ولذلك لاجرم ان كان شأن العرب على الدوام شأن المتأهب الاتتقاض»ء المتحفز 
الخر وج على الاك الغريب . وقد أسلفنا الكلام فى غير موضع كيف قات ارم 
الوهابية وما كانت تقصده وتبتغيه من تقواض الحك التركى وتحرير الأماكن المقدسة . 
ومع ان الوهابيين قد سقطوادون أمنيتهم فقد ظلتث صدور العرب موغرة يريدون 
الاتتقاض والثورة . نحو سنة .+٠م؛‏ كتب السائح بركهردت الالمانى فى شأن بلاد العرب 
كلة مأُورة : و متى أخسذ النكم التركى يولى وينحل و يتضعضع فى الحجاز يبمب العرنة 
آخذين بالثأر 220 » . و بعد ذلك الحين بما يقرب من عششربن سنة قال شمر يف مكة لسائم 
فرنسى :«ماأشقها علينا من حال ان نكره اكراهاء ونحن فروع الشجرة النبو بة المباركة» 
على حناية رؤوسنا طؤلاء « الباشوات » الأدنياء الذين قد كان غالبهم من قبل عيداناً 
نصارى » فا استطاعوا بلوغ كراسى الحسكم وتقلد أزمّة الأعمال الا بأحط الذرائع وأشين. 


اليسائل ©" » . وكانت تركية طيلة القرن التاسع عش ركلا خاضت حرا فى أور بة وخرجت. 


)١(‏ فىكلام شكتور بيرار هذا مبالغة شديدة ز ينها له حب الاقسام بين هاتين الأمتين » ومن أحبه 
شرثا تسم له فى خياله » فلا العرب ينظر ون الى الترك ولا الترك ينظرون الى العرب بكل هذا لفت وكل 
هذا الاحتفار » وان كان هناك تبابن بين الفريقين فى خلائق كثيرة (ش) 

(0) برار كتابه المذتكور ٠.‏ (*) يرار كتايه اللذذكور. 
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منهامقهورة مفتوتاً فى عضدها » عقب ذلك ثورة ينفجر ركانهاء أو اتنقاض تشب ناره ' 
فى قطر من الأقطار العر بية . 
ودامت الخال هسكذا حتى منتصف القرن التاسع عشر » من توالى الثورات غير 
المنتظمة النى لم تعد نطاق الاتتقاضات والاختلافات فى موضع موضع » جلت عليها النعرة 
الدينية أو عوامل الوراثة والاقليم » أو شعور ثائر ولكن سببه غير عام » اذ لم يكن هناك 
من خطة جلية مقررة عقدعليها الأى » ووضعت لتنظيم العملفى سبيل غاية قوميةومطمح 
جنسى . الا انه فى خلال العقود الستة بعد منتصف القرن الخالى طفقت الروح الجنسية 
والشعور القوى يظهران و يشتدان فى العرب . وقدكانت سور بة منشأ هذه الروح وذلك 
النعور . فل يكن هذا الأمى غريباً بل متوقعاً » لأن سورية هى القطر العرنى الخاضم 
لتركية عهدئذ » والأ كثر من سائر الأقطار العر بية تعرضاً لناتى الروح الغربية والمؤثرات 
الأور بية . بيد ان هذه الحركة الأولى الى قام بها العرب فى سبيل جنسيتهوم وعصبيتهم لم 
تأت بالثمرة الطيبة ولا أدركت بها الغاية لأن الذين قاموا مها ايما كانوا عصية قلياة العدد» 
والعزم والازم » فاستطاعت الحسكومة التركية إجاد الحركة والقضاء عليها دون كبير مشقة . 
فاما نشبت الحرب الروسية التركية عاد العرب ينفخون فى الضرم . فظلت الأقطار 
العر ببة تقوم وتقعد و يستطار منها الشرر عدة سنوات . فانبرى رجال النوضة وأهل 
العصبية برفعون عقيرتهم وينادون بتحطيم النير التركى وانشاءمملكة عر بية متتحدةالأقطار 
اتحاداً قائماً على استقلا لكل قطر فى داخله (كونفدراسيون ) تشمل جيع الأقطار العر بية 
وعلى رأسها زعيم دينى كبير غلب أن يكون شريف مكة . وأمى هذه الحرك ة كان ظاهراً » 
اذكانمن شأنها أن تسلك. مسلكا بين العصبيه الجنسية معناها الغرنى و بين انزع التقليدى 
الذى لم ,يبرح العرب ينزعون اليه منذ القديم غابته الرجوع الى الشورى الشرعية الى كانت 
عليها حكومة الخحلفاء الراشدين » وظهرت ثانية فى الحكومة الوهابية فى نتجد . 
0 وقد كانت هذه الحركة العر ببة الثانية فى سبيل النهضة والعصبية مثل سابقتها نشوءا 
ومواء اذكان السلطان المستوى على العرش العئاقى عبدئذ هو داهى الدهاة عبد الجيد 


الذى افتضت سياسته فى سبيل الجامعة الاسلامية أن يستميل العرب ويوطى؟ طم أ كنافه 


ويحسن اليهم ضنعاً » وقد أفلح بذلك حقاً » ففدت رجالات العرب تفد على القسطنطينية 


حاضر العالم الاسلاتى هم/ 


لاقية من دار الخلافة كل رحب وسعة » ومئزلة منزل الاجلال والاكرام » وطفق عبد اليد 
يغدق كثيراً من نعمه وآلائه على أمراء العرب وأشرافهم » وزجمائهم وسراتهم » و بجهد. 
كل المستطاع لزيادة إرضاء الأمة العر بية وطمئنة بها وتطييب نفسها » وفى الوقت هذاكانت 
المسالك الحديدية النى تنى بأغراض عسكربة عند الحاجة ننشأ فى سو ررية والحجاز » فسهل 
ذلك على الحسكومة التركية أن ترسخ قدمها ونعز موقفها وشأنها فى الأقطار العر بية اعزازاً 
ماعرفت مثله قط من قبل من حيث حكان اللعرب فى أمى إنشاء المسالك الحديدية خير 
وركة 7" فزادت أسباب التواصل بين الأقطار العر ببة بعضها مع بعض » فتوفرتوسائل 
الثورة وكثرت عدتها . زد على هذا ان عيد الجيد عند قيامه بالدعوة فى سبيل الجامعة 
الاسلامية وضع نصب عينيه إيقاظ الشعور الاسلاى لانشاء وحدة اسلامية بين العربوالترك 
كما يستطيع بذلك مقاومة الغرب النصرائقى . وحقاً جاء جهد عبد اليد هذا الجهد الكبير 
بشمرة طيبة فكان تكل جاة من جلات الاعتداء الغرنى غلى الشرق الأدتى عبرة كبيرة - 
وعظة بإلغة إلترك والعسرب تحملاهم على أن ينوا أو على الأقل .يتناسوا الأمس الذى 
يتنازعون فيه » وينصرفون عنه للوقوف جنبا الى جنب . وجعا الى جع » ازاء العدو ‏ 
الخارجج المشترك 
على انه قد ظلجانب كبير من العرب أهل غضب ونفور » على مااستطاعه عبدالجيد 
من التوفيق والاسمالة والارضاء. فعند أواخرالقرن التاسع عشر عادت الحركة العربية فظورت 
مظهراً جديداً دل" على شدة سخط العرب وشنأتهم للترك » فسارعت المحكومة التركية 
للحال فى اضطباد رجال الحركة الوطنية وأهل العصبية من العرب شير اضطهاد » وأ كثرهم 
من السور دين فنفتهم وأبعدتهم لتأمن من شرهم » فاستقر حال بعضهم فى مضر ( وههى فى 
الح البريطاتى ) و بعضهم الآخرى غرلى أوروبة ثم شرعوا جيعهم ينظمون القيام 
بدعوة نورية . فأنشأوا « الجعية الوطنية العر بية » فى بار بز سنة 8و١‏ وكان ذلك مبدأ 
رسمياً لعملهم الذى اعتزموا على إنجازه .فانتقضى عقد من السنين ودعوتهم تنتشرانتشاراً 
غامضا ملتبساً ولكن مؤثراً تأثيراً ظاهراً » ففى سنة ١.5‏ شبت نار الفتنة اللحة فى 


_ كانت السكة الحديدية الحجازية من خير ماأنشىء لفائدة العرب لاسيا أهعل سورية » وكانوايقدرون‎ )١( 


ماتستفيده دمُشق . وحدها من هذه اللكة عائة وخمنين ألف <يه سنويا (ش) اع 


رز له 
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القطرين العر ببين الحجاز واليمن » الفتنة التى لم محمد أجيجها كل الود مع يع ماقد 
تكيدته الح مة التركية من بإلغ العناء والمشقة لنسكين ثائرها وقعها » بل ظلت الثورة 
مطعازمة النان اططراها متقظا ينه يت أغرى نيت كدصغيارات الال توالتفوين ما 
كان له كس شآن وتأثير ق طعك ركة الى وانتازافقوقا عند مالزلت ها تازلةظزابلين 
الغرب والبلقان سنة ١91١-191١‏ . 

ورن صدى الثورة العربية المشبو بة النار سئة م..؛ رئدناً هائلا فى الاندية السياسية 
الخارجية . فانتبه العالم إذ ذاك لشأن « القضية العر بية » وعند ذلك افترص زجال العرب 
المنفيون القائمون بالحركة الوطنية الفرصة فأخذوا يجهدون مااستطاعوا فى تقوية دعوتهم 
| ببشها ونشرها فى ججيع المالك العر ببة . ومنذ ذلك الحين بدأت القضية العربية تكتسب 
شاناً خطيراً فىعالم السياسة » إذ وقفت دول أور و بةحق الوقوف على يقظة « الأمةالعر بية 
الفتاة » وأدركت جلياً آمال العربوالمظالم اللاحقة بهم . وكان من خير الوسائل لاسماع الدول 
الغر بية صوت العرب وايةافهم على حقبقة أمرهم وصفة حالم » كتاب قيم موسوم « بيقظة 
الأمة العر بية » أخرجه للناس أحد قادة الخركة الوطنية 2١‏ » فكان لهكبير وقع ونا“ ثير 
فى المقامات السياسيةالغر بية . ونشرت و« الجعية الوطنية العر بية » فى بار يس سنة ١.5‏ 
ملخور] موجيا الى الدول العظمى ببنت فيه الجعية تبييناً غايات العرب وأغراضهم التى 
ببنتغوتها » وقد جاء فيه : - 

«ان انقلاباً سامياً هائلا حادث عما قريب فى تركية . والعرب الذين م ينفك الترك 
آخذين فى إرهاقهم وتفريق حزمتهم نفريقاً ديذيا ليتسنى طؤلاء حكمهم » قد استيقظوا 
وجعاوا بشعر ون بائتلاف بعض عناصرهم مع بعص اثتلافاً وطنياً وقوميا وتار يخي » 
وهم يرغبون الآن فى الانسلاخ عن الأرومة العمانية النخرة لينشئوا طم دولة مستقلاً » 
وهذه هى الأمبراطور بة العر بية التى تسكون تامة بحدودها الطبيعية من وادىدجلة والفرات 
الى قناة ال.ويس » ومن بحر الروم حتى بحر عمان » و يرأسها سلطان عرنى ذو حكومة 
دستوريبة حرة : واما ولاية الجحاز الحالية » وفيها المددينة الماورة فيتا لف منها ممالكة 


١8٠6 وضعه بالفرنسية جيب عازورى وطبع فى باريس‎ )١( 
» ش ش .ى 4586 امه 15 ع0 لئع8] ع[‎ 
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مستقاة يحكمها ملك جامع بين كونه ملكا وخليفة جيع المسامين » و بهذا نحل العقدة 
الكيرى فى الاسلام وهى التفريق بين السلطتين المدنية والدينية » . . 

وف المنشو ركلام موجه الى العرب هذا بعضه : « بنى وطئنا الأعزاء : كل منا يرى 
بم عينيه عظ ماصار يلقاه العربى الشريف السك ري من المذلة والزراية اليوم حنى غدا اسمه 
موضوع المهزأة عند الأجانب ولا سما الترك . وكل منا شاهد لما قد وصلنا اليه من البؤس 
والجهل » فى عهد ظل هؤلاء البرابرة الذين طموا على بلادنا من آسية الوسطى . قبلادنا » 
وهى جنة الله فى أرضه » قد أصبحت اليوم خاوية على عر وشها . فاماكنا أمقحرة فتحنا 
العام اقل من عششيرة عقود من السنين ونشسرنا فى أمم الأرض مختلف العلوم والفنون 
والأداب » وظللنا عدة قرون جاة الحضارة وممبدى سبل العمران . ولكن منذ أنشبت 
مخالب ارطغرل فينا واغتصبت الخلافة منا غدونا نقيم على القبر والذل » نفربت بلادنا 
واقفرت أرضنا وتضعضعت حالنا تضعضعاً مارأى مثله شعب آخر فى الأرض » () 

غير ان البلاد العر بية لم تنل إذ ذاك استقلاطا » فظلت الثورة لاتعدو نطاقا معلوما » 
وظلت تركية قابضة على أزمة الحكم فى غالب الأقطار العر بية . ولكن وقوع الاضطراب 
والاختلا لكان ,شوالى على غير ماانقطاع . وفى أواخر عهد عبد اليد كانت الأقطارالعر بية 
قد أصبحت على حال من القلق ش ديدة يتنازع قواها عاملان : عامل الفتنة والثورة فى 
سبيل النبضة القومية والجنسية العر بية » وعامل الجامعة الاسلامية المقتضية جع كلةالمسلمين 
لقاومة الاعتداء الأوروفى . 

فاما كانت ثُورة تركية الفتاة سنة ١4.4.‏ تغيرت الخال تغيراً كسب القضية صورة 
جديدة » فتبللت الأقطار العر بية كسائر أقطار المملكة العهانية فرحا وحبوراً باميارص رح 
الاستبداد وتقوضه حتى الاساس . ونظر العرب الى المستقبل بعين الرجاء الكبير ابتغاء تحقيق 
الأماق وصدق الآمال . وكان نواب العرب ومثاوهم فى « البرلان » العثاتى لسوا بالقوم 
القليل العدد » فطلبوا أن عنحوا قسطاً معاوماً من الاستقلال الداخلى « اللامئكزى » » 
فرفض رجال تركية الفتاة مطلب نواب العرب رفضاً باناً دون أن يحيبوهم الى شى' منه » 


جل يمكن الاطلاع على كامل هذا المنشور فى كتاب ل ءا : 
: وطلوعق 116أم؟ع18 ملأصوجه6ل0 5ع تنووولنظ وعنل “ 
( 1906 وسو2 ) ,, ستودطع1 عل عأدتلصمتت غ15 جنا 
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ذاك لندة ما الوا موطنين انشبهم عليدنين القيام تاريبك العناصر فى جيع المملكة . 
فكانت نتيحة الأمى ان أدرك العرب وأيقنوا حق آماطم واستحلة نيل مبتغاهم » فاشتد 
السخط اشتداداً بالغاً فى الأقطارالعر ببة » وعاد الاضطراب يقع و يشتد » راميةً الىالاتفصال 
على ان هناك أمسأ حرا بالاعتبار النام وهو ان جيع الحركات والمساعى التى طفق العربه 
يحهدون فى الفيام بها فى سبيل الاستقلال بعد سنة ١.4.‏ غدت متمشية على خطة أوسعم 
. مالا ونطاقاً » وأبعد أفقاً وميرى » وأصبح الآن رجال النهضة القومية والعصبية العربية 
فى أقطارهم الخاضعة لتركية على صلة وثيقة تصل ينهم و بين أمثاهم من رجال النهضةالقومية 
فى مصر وأفريقية الشمالية الخاضعة لفرنسة » تلك الأقطار العر بية التى أقل مايقال فيها ان 
بعض ساكنيها هم عرب وعرفا وملا لذلك بعد ان كان ذكر العصبية العر بية همسة 
تفرغ فى الأذن أو سراً .يتناجى » صار صوتاً عالياً وصرخة جوابة الآفاق رنانة الأصداء » . 
كيف لا وقد اشتملت خطة العرب على مطمح كبير وهو امبراطو رية « الجامعة العر بية » 
مؤلفة من جيع أقطار العالم العربى شاءلة ثمال أفريقية وجنولى آسية» ومتدة من 
الاوفيانوس الانلنةيكى حتى الاوقيانوس اطندى . وهنا ششرعت العصبية الحنسية العربية 
كالعصبية الجنسية التركية » جتاز دو رها الثانى دور العصبية النزاءة الى نأل العروق الحنسية 
. المتحدة الأرومة . 
وقبل أن تنوسع فى الكلاء على الجامعة العر ببة توسعا عاما بجدر بنا أن نسط 
كلة نبين فيها الجرى الذى جرته العصبية الجنسية فى المملكة العهانينة وذلك أنه فى المين 
الذى أثار فيه الأعتداء الغرلى سئة . ١و؛  ١407‏ العاطفة الدينية » للجامعة الاسلامية » 
كان الشسعور القوى العرنى يهتاج اهتياجا شديدا متوالياً دون انقطاع سبب ما أنشأت 
تركية الفتاة تقوم به من مختاف الذرائع والوسائل لتترربك العناصرء فار ثائر الاستقلاله 
فى العرب ولكن كان رائعا هائلاء تمثات فيه عصبيتهم الجنسية أ كبر ثيل . ٠‏ فقي مسسئة 
1و١‏ عقد مؤعر عربى فى باريز وضع أعضاؤه خطة وشرعوا فى القيام على مقتضاها 
بدعوة 'ورية واسعة النطاق . فاما نشيت الحرب العامة فى السنة التى تلت كانت الأقطار 
العر بية الحاضعة للحم الترى تقوم وتقعد مضطر بة أشد الاضطراب » فأر بد الجو بقاتم 


عاش العال الابلاى 4م/ 


السحب المنذرة بزلزال الثورة (©. نفشيت الحسكومة العهانية شبوب النار فاحتاطت للامس 
احتياطا ناما وأعدت له عدته الكاملة » فسجنت من سحنت وشنقت من شنقت من زجماء 
العرب وكبراتهم وأحرارهم القاثمين بالنهضة القومية العر بيةء الذين استطاعت القبض» 
عليهم . فعلت ذلك ينماكانت تنفخ فى نفير الجهاد مستنفرة المسامين للذب عن بيضة 
الأسلام. » ذلك الاستنفار الذى جل جانباً من الرأى العام العربى على الجنوح الى الترك » 
ولا سما لماكان تح مصر 0 متناولاقريبا وتمكنا هن الممكنات . بيد أنهللا طبقت الحرب 
وأخذت ف الاستمرا ركالحة «خبين مكششيرة عن الأنباب » عادت عوامل العصبية الجنسية 
تثور قاذفة جم السخط والغضب . ففى سنة 1415 قدح شمر يف مكة زناد الثورة العر بية > 
فكانت نورة منذرة باإنهيار الحم الترى فقوضة له تقويضاً » وقدكانت بر يطانية 
العظمى ظبيرة للثورة العر بية هذه تمدها امداداً كبيراً عن سعة وسخاء » فسارعت. 
الاقوام العر ببة العديدة فى نصرة الثورة وتأر يث نارها قوة وعملا. ولا كانت العرب. 
قد هاجتهم وعود الخلفاء اما هياج : وعود تقزير المصير » والاستقلال الداخلى > 
والاستقلال التام » وهى غابة فى الاغراء والتغرير ما بعدها غاية » انبعثوا يقاتلون الترك 
قتال الاسمانة والاستبسال فسكانوا العامل الأ كبر فى تبدد الجيش العثانى ونلاشيه فى خريفه 


سنة يم 1و١‏ 27 


)١(‏ ببان واف فى مساعى العرب وجبودهم لنيل الاستقلال متضمن فى مقال ممتع نشره الكاتب الثقة 


فى الشؤون الاسلامية « عز» «وسوماً « بالسراسة الجارية فى العالم العر ببي » فى « مجلة العالم الاسلاي: > 
الفرئسية . كانون الاول سنة ١93‏ ش 
عسولا يل عنمجع8 “ رعطفية عصمصد دع1 مدقا دعنا 1 امم 15أ150نامي) 5عل 
واقرأ كتاب . ج. و. بورى 111151111281 
لندن ١١ؤوا‏ ' ماصع صذ وعلسي1 عجلا عده ,عتاءكم] متطورة 
(؟) للاطلاع الوافى على أعمال العرب خلال الحرب العامة اقرأ  :‏ 
, الاستقلال العر بى والثورة الواقعة «( للكاتب جنع فى 0 الحله «( الفر نسية آب اللذلدطلا 
*” ويجعظ8 ول“ ,, علأعساعة عاأاونع8 هل اع عطوعة ععمقالمعن عنلح1 * ب[ “' , قصال . 2 
العرب ذد الترك.» للكاتب لفين « مجلة المجلات الأميركية » . كانون الأول 1و١‏ 
بر و69 1وع18 06 ج18 ممعسعدة *” سا1 مناوء؟ وعطهعة “ رعسلوعا . ١‏ . 1 
كتاب أ. مو زيل ١9318‏ ( لبيزيك ) 


دع تطوعة نده؟ عاط تطاعدعع1اء2 عات“ , اأوسلاة , 4 


٠‏ ب6 العصبية الحدسية 


وقبل أن نشرع فى تتبع الحوادث المهمة النى حدئت ف الأقطار العر بية المنفصلة عن 
اتركية منذ سنة 1414 » نؤثر أن نسوق الكلام على النهضات القومية والح كات الوطنية 
فى اقطار العالم العربى الغرنى » أقطار شمالى افريقية » بإدئين فى السكلام على القطر الأخطر 
شأنا الا وهو مصر . 

ان السواد الأعظم فى الشعب المصرى هذا العهدم فى عهد الفراعئة » متحدرو 
السلالة من المصر بين القدماء » من الارومة النيلية ( نسبة الى النيل ) القددى . واذكان 
هذا السواد من «فلاحة» لول ل لص و 0 الفاتحين 
الغرباء الذبن ملكوا مصر على |إتوالى فى أدوار مختلفة ة . وكاد أكون خضصوع المصريين 
هذا الخضوع السو د قات الاما كان تخلل ذلك فى بعض الفترات من 
لورة ينفجر بركانها أو فتئنة تشب نارها ء ولَكن عحلان ما تعود العاصفة فتهدةٌ والنار 
فتخمد » ثم تبتدىئ' حلقة من الحضوع جديدة . وهناك فوق سواد المصريين المتحدرين 
من الأرومة « النيلية » طبقة قليلة العدد أرفع وشا نا 1 كثرها تومن درارئ 
أواخر الفاتحين الأسيويين » العرب والكرد والحركس والألبانيين والترك . زد على هذا 
أن هناك بجانب هذه الطبقة العلية النى ظلت حتى الاحتلال البريطانى صاحبة الحم 
والسلطان » والأمي والنوبى » ومحتجلة جميع السلطة السياسية » عددا « من المستعمرات » 
الأجندية المنمتعة و تحقوق الاستثناء » » وأيضا عنصراً نصرانيا قديم الار ومة هم الاقباط 
الذين لم يدينوا بالاسلام عند طمو الفتح العرنى » وعددهم اليوم يبلغ العشر من #وع 

فبلاد مثل مصر » مختلط لختلف الاجناس والاصول والعقاد وصئوف الثقافة 


كتاب « الجامعة الاسلامية » لبورى لندن ةإيةا وى 151821 - روط » 
«الحالة السياسية والدينية فى بلاد العرب» ميلر يا مجلة «العالم الاسلائى» الانكليز ية تموز (بوليو) ١918‏ 


عط '“ ,ى وتطفدق صا مسمتاهن !1 د كنامتوتاع8 - وننازلوط ع ““ روعمامو3 .5 
010 /ال] ديع !305 


< لورانى : روح الثورة العر ببة » ل . ثوماس مجلة « آسيا » نيسان وايار وحزيران ١97٠١‏ 
5 8 011031 [مجع18 مسمتطموعمة عط كه أجهك5 عط : ععمة" كه[ “ ,11102285 .نآ 


حاضر. العالم الاسلانى ذاه 


اا سس سمت 
والنبذيب » كرت عليها أزمان متطاولة وهى حانية عنقها للغريب حتى لا بستها تقاليد 
الحضوع ورت الانقياد » قد :بدو بإدى” الرأى كانها ليس تبالبلاد الصالحة البيئة والمخطرب 
لنشوء العصبية الجنسية . على أننا اذا اعتيرنا شائن مصر ومن وجه آخرء رأيناها البلاد 
الى ما برحت أ كثر أقطار الشرق الأدنى تعرضاً لنيار المؤثرات الغر بية ولواقح الحضارة 
الأورو ببة . وقدكان للفتح النابليونى عند ختام القرن الثامن عشر تأثير شديد فى وادى 
الثيل . ولا ممض مد على » البطل الالباتى المقدام » وسود نفسه على مصر بعد زوال 
الحكم الفردى » أيقن من ذاته بأن أور و بة فائقة غيرها فى عالم العمران حدق المنييج 
.وحسن الأساوب » فشرع أَخْدذ عنها ويقتبس منهاء و يتتهج طرقها اتنهاجا وان كان 
.عرضيا فق دكانت نتيحته انشاث الأفكار الغر بية وذبوع الآراء وااؤثرات الأوروبية » 
.وقد سار خلفاء تمد على على أثره وسننه من بعده فى هذه السياسة» غير أن الحدبوى 
اسماعيل المبذر المنفاق الذىكان اشتطاطه فى عقد الفروض المالية مع الدول الأورودية 
السبب الأ كبر فى التدخل الأوروفى »كان نفوراً كبيراً ومختالا عظما متظاهراً بالروح 
الأور بية التى لا تجاو ز العرض والقشور » ومغاليا ى ذلك كل الغالاة » فأ كثر من حوله 
من الأورو بيين حتى بإت عدده مكثيراً : 
وظهرت الحركة الاولى التي "نبدت فيها بإديات العصبية الجنسية المصرية » ظهوراً 
صورته احتاج ونقمة على اغراق الخديوى اسماعيل فى تششرب (« الاور و بية » اغراقا 
مشؤوما يضر البلاد و برهقها و يفقرها » وأيضا على | كثاره هن البطانة المضياعة كال . 
فبات عقلاء المصر بين وحكواؤهم ق حل فلاعل لاسو اديج اباعسل ذلك 
النبج الوخيم العاقبة ء القائم على رهن استقلال مصر الذى بات معرضا للحق والزوال » 
سب ما عفده الخديونى من القروض االية الاور و بية الكبرى المستتزفة لدم البلاد 
بإلضرائ الفادحة الباهظة الاعباء . واذكان أولءك القوم الصادقونقد تشر بوا على وعى أمغير 
وعى منهم العقائد الاور و دبة و كالحنسية » و «الوطنية) » فقد أزمعوا أنيقفوا اسماعيلعند 
حد فى موجه الحارت لمصر كبير البلاء » وأن بجعاوا مستقبل مصر فى مأمن من طوارق 
الحدثان » وفوق ذلك فانهم لم .بقصر وا سعيهم وجهدهم على مقاومة أولئك الارهاط من 
الأو روبيين أهل الا بئزاز والا تفاع على طرق فيها حذق ودهاء » أولئك الذينكان دأمهم استغوا اء 


؟,0 ' العصبية الجنسية 


الخديوى والازيين له فى نيديد المال واستدراجه من مغرق مالى الى آخر» بل أراد القوم 
أيضًا مقاومة م الباشوات » المتملقين من ترك وجركس » والمرابين من الارمن والسور بين 
الذذين كانوا جيعا آلة اسماعيل ومواليه ومصطنعيه . هذا هو مبدأ الخركة الوطنية والنبضنة 
القومية فى مصر » احتجاج « وطنى » عنيف وصرخة شعبية شديدة على جيع الذين كانوا 
يرون بالبلاد الى شر المهالك » سواء أ كانوا من الاجانب أم من أبناء البلاد » وفى مطلعم 
هذه الخركة ظهر شعار مصر ينادى به القوم الحاضون الوطنيون » الشعار الذى لم سمع فىء 
مصرمن قبل » الاوهو : « مصر للصريين ! » . ٠‏ ظ 

وفى ابن مثار هذه الحركة الوطنية الوليدة» التى طفقت فواعلها تقوى وتشتد > 
ظهر جال الدين بسلطانه النفسانى لطائل ور وحه الاجتماعية الكبرى نوقظ مصر و يستثيرها 
بتعاليمه » حتى غدت نفوس القوم مترعة بنشوة الانفعال . على أن جال الدين » هذا 
الرجل القطب الفرد لم شجل من سلطانه و يبد من بالغ تأثيره وعظ متزلته ما تجلى وبدا 
منه فى مير . وليس من المغالاة أن تقول انه هوحقاً أبو جيع ما فى مصر اليوم من نهضة 
وطنية و يفظة جنسية . فهو قد استطاع حق الاستطاعة أن يحكم بسلطانه ويستولى بشدة 
عارضته لبس على كبراء الحرضين الوطنيينمثل عرانى باشا فسب » بل أيضا على المصلحين 
الحافظين مثل الشيخ مد عيده المصلح الكبير الذى أدرك وهن مصر وضعف أمرها فانثا 
يعمل و جد ثبت الجنان رابط الجأش فى :سبيل الاصلاح » متوخيا وسائل الترقية وذرائم 
الننششئة على سان الندرج للودول الى الغاية المطاوبة وادراك الغرض المنشود . 

وفى هذه الآونة ظهر رسل الدعوة الثورية ييؤدون واجبهم الذى أخذوا نفوسهم ابه 
ففى سنة اهم ١‏ انفجر بركان الثورة يرأس الفائمين بها عرانى باشا » وهو ضابط من ضباط 
اليش ومن عامة الذعب » فكان هو أول رجل متحدر من أهل مصر القدماء » من 
الأرومة « النيلية » ('' نهض لسود مقدرات مصرف هذه العصور الحديئة » وما أسرع 
ما لبى نداءه أهل الثورة اطائجون » وهم يصرخون « مصر للصريين » يحاولون طرد 
« الاجانب» من أورو بين وأسيويين » من مصر بلاد الفراعنة . لكن حبطوا فى 
مسعاهم وسقطوا قبل الوصول الى الغاية المبتغاة » وحدثت مذيحة الأورو ببين فى لغر 


)١( :‏ سمعت عن عرالى أنه عربي صميم وانه ينسب الى النبعة الفاطمية اش 


الا حاضر العام الاسلائى سوه 


الاسكندربة فكانت للحال داعيا للتدخل الأوروبى . فتزل جيش بربطانى الى البلاد وقائل 
الثوار فبدد قوتهم فى واقعة م التل الكبير ع » و بعد هذه الوقعة النى جرت بإن أهل مصر 
وجيش الاحتلال » خضعت مصر المشتتة الاحوال الفارغة الخزانة من المالللحكم البر يطائى 
الحسكم الذى تمث لكل التمثل بأأقالين بإرنغ أعنى اللورد كرومي . وأبقيت السلالة الخديوية 
على أر بكة العرش » من حيث روعى شكل الحسكومة الوطنية» لكن جيع السلطة النافذة 
الحقيقية قد استقر نصاءها فى « المستشار المالى » البر يطانى » الناطق بلسان الامبراطورية 
البريطا نية فى مصر والقائم بإلغاية الاستعمار بة . 

وحك اللوردكر ومى مصر سا وعشرين سنة . وتار بيخ هذاالحا كم المقتدر الحازم 
يكسبه أبداً مقاماً رفيعاً فى مستوى أعاظم رجال الادارة والتدبير وولاية الأحكام فى العام 
فانه قد استطاع حقاً أن سقذ مصر ساعديه القوسّين من مأزق الافلاس وبرق انان 
ذروة النجح والفلاح . غير ان الرخاء المادى » ولو بلغ فى مصر مهما بلغ » ما كان ليط”' 
فيها جذوة القومية واعتلاج روح العصبية الجنسية . فاذ كانت بذور النبضة قد بذرت فى 
بلاد الفراعنة قبل الاحتلال البر يطانى » فقد أخنت هذه البذور تنمو نمواً بطيئاً ولكن 
تمواً ماضياً مضياً مستمراً فى تر بة وادى النيل.الممرعة الخضبة » وطفق الشعور القوى فى 
المصربين » وقدكان عبد واقعة « التل الكبير » وليداً » يزداد تمواً و يشتدقوة واستقراراً 
وايغالا فى النفوس على توالى الأيام » حتى بات عند نهاية العقد الأخير من القرن التاسع 
عش رأراً سوسا بيناً جليا » «وقن به أهل النظر وأرباب الادراك من المستطلعين 
الأور و ببين وناعاج الممتكشف الافريق و شورشفرت 2١()‏ على مص رسنة 1896 » 
راعه حقا ماشاهده من مبلغ النطور النفسانى الذى حدث فوادى الثيل خلال المدة المنقضية 
مندٌ زبارته الأولى هما قال : « ان التنبه القوى واليقظة الجنسية ينموان فى معر موا بطيئا 
ولكن مستمراً . ان المصر بين وان كانوا مابرحوا على بعد من العصبية الجنسية الصحيحة 
فان طلائع ذلك قد بدت ولا تلبث أن تتكامل » . 

وفى مطلع القرن العشر بن أخنت الواقعات تحقق ماحكان .قد سبق لأهل النظر 
الصادق وأولى الألباب الثاقبة فانبأوا به » قتطورت الخال تطوراً خائيا كبراً وانقلبت 


)١(‏ طاأسسكماء سطع عدمء6 


9.5 العصبية الجنسية 


مصر بؤرة تغلى فيها مىاجل العصدية الجنسية » وقد كان فى القاتئمين مهذه الحركة القومية 
النى بعئت بعنا جديداً » حزب معتدل مؤلف من الحافظين مثل الشيخ ممد عبده مصلح 
جامعة الأزهر والصديق الصى للوردكر ومي”2" » المصلح الذى جاهد حق الجهاد فى سبيل 
تعليم أبناء بلاده وأمته ان أقرب الوسائل وأوىق الذرائع لباوغ غاية الحررية الصحيحة التى, 
تنشدها الأمة المصبربة انما أمرها لايم الابتنو ير الأذهان وتثقيف الألباب» وتربية النفوس, 
انر بية الصحيحة » والترقية العامية . أما المرحكة المصربة الجديدة فقد كانت على المة 
احتجاجا شديداً عنيفا على. استمراز الحسكم البر يطائى فى مصر وطلبا لجوجا لامنصرف عنه 
لنيل الاستقلال العاجل . ولعل الأمى الأحرى الاعتبار والأجدر بالتدبر فى جيع القضية » 
ان المصردين قاطبة كانوا » وقد تغلغلت فى نفوسهم نشوة العصبية » على اختلاف أحزابهم 
من محافظين وغلاة » متفقين اتفاقا تاما على أن لايعتبروا مصر قطراً تابعا للامبراطور بة 
تبعا داتما » وقد كان لرجال النهبضة والحركة أساس قانوتى » مشروع تيح » يون عليه 
حججبم و براهينهم فى وقوفهم فى وجه بر يطانية » وذلك فى الواقع أن الحكم البريطاتى. 
انما قام على أسس سياسية واهية متضعضعة غير ثابتة باعتبار أنبر يطانية قد انبرت تتتدخل 
فى شؤون مصر من تلقاء نفسها » جاعاة ذاتها حكأنها « منتدبة » ارعاية المصالح المالية 
الأورو بية . فكان عملها هذاموضوع خلاف بعيد الشقة » وسبب نشاد” شديد ىأورو به 
ولا سما بين بر يطانية وفرنسة . فاما أبقنت الأولى باشتداد الاعس ونفاقم الحطب عمدت الى. 
تسكين ثائر الحال فأعلنت مراراً وتكراراً أن احتلاطا مصر انما كان على صفة موقتة. 
لاصبغة دائمة له . والواقع ان سخط المصريين السخط البالغ الحد » قدكانت فرنسة من 
الهانجين لثورته والموقدين لناره وذلك على عمد منها . وما انفك هذا شأنها حتى عقدت. 
ا عروة الود والصافاة ببنها و بين بر يطانية سنة ...1 » مع هذا كان العطف الذى تعطفه 
فرنسة على الآمال المصربة عاملا حكبيراً فى ترق النهضة الوطنية فى مصرء فعظمت مكانة 
فرنسة فى وادى النيل » من الجبهة الالدبية التهذيبية » حتى بات نسيج التعليم الفرسى فه 
أعين المصربين أجعين أصلا » وجيع ماعسداه من أنساق التعليم الاورونى نسخاعنه 


بعض المساعدات لوطنه . والذى يعرفه هذا العاجز من نفس الأستاذ أن قلبه كان يلتهب “نحرقاً على حالة 
مصر . رش 


حاضسر العام الاسلاتى وه 


ومحا كاة له . لؤعلت الناشئة المصربة تأخذ العلوم عن أسانيذ فرنسيين » سواء أفى مصرأم 
فى فرنسة » ولما كان هؤلاء الاسانيذ على الغاك من أهل المقت لبر يطانية » كانوا لايفتر ون 
عن اهتبالكل سائحة لبذر بذور الشنأة للانكليز فى نفوس الطلبة المصريين وجلهم على 
أن يقوموا بالمناوءة والمناهضة لإسحتلين. 

وقد كان رجال النوضة وأهل العصبية من الغلاة يرأسهم فتى من فتيان وادى النيلهو 
مصطق كامل . كان هذا الفتى الفرد مقيم مصر ومقعدها » زعيم الحرضين واطانجين دون 
منازع ؛ لوذعيا حديد الفؤاد » شديد العارضة » متوقد الجنان وطنية » خطيباً مصقعا 
ساحر البيان نارى” اكلام » قاد سامعيه وقركاءه متى شاء وأنى شاء والى ماشاء . وفوق 
ذلك كان ناشراً مقداماً من الطراز الأول لدعوة العصبية الجنسية » لابنى له عزم ولا يفل له 
حزم » وكان يقوم بتنحر ير طائفة من الصحف والجلات معا حتى اذا ماعطات له السلطة 
ابر يطانية واحدة منها اعتاض عنها فى الخال بسواها بحيث لابقف سعيه ولا ينقطع جهاده 
وعلى الجاة فانهكان لانظير له فى العصبية الحنسية المصر بة » ويمكن الاطلاع على ثى” من 
روحه ف ذلك بالوقوف على بعض ماكتبه » فا ديه براعه أوائل سنة 1455 » متخذاً 
شعاره ( المصر بون لمصر ومصر للصرين » مايلى : - ش 

د ان الحضارة المصرية لن يستوى طاساق ف المستقبل ولن يشيد ها بناء الا اذا 
قامت على سواعد أهل مصر واشترك فيهاكل مصرى وعم الفلاح والناجر والأستاذوالطالب 
ان الانسان ذو حقوق معنوية مقدسة » وانه ماخاق ليتكون آلة مسخرة فى يد غيره بل 
لبحيا حياة عقلية انسانية راقية ؛ وان حب الوطن لأسمى عاطفة تشرف بها النفس وتعتز 
وتفخر ءوان أمة غنر مستقاة للى والعدم سيان ! انما بالوطنية ارتقت الأمم من دركات 
الاخطاط الي ذروة العلى وسارت سريعة الخطى فى سبيل الحضارة واجد والقوة والسلطان . 
انها بالوطنية يتسكون الدم الجارى فى عروق كل أمة حية. اا بالوطنية بحياكل تخاو قعاقل» 

وماكان احتقار الانكايز فى مثل هذه المقالات قليلا . والى القارى* كلة من إحدى. 
فوامح « اللواء » : « نحن المغتصب حقهم والانكليز ه, المغتصبون . نحن نطلب حقا 
متدساً والانكليز هم أعداء هذا الحق:. هذا اننا على ثقة بالفوز عاجلا أم آجلا » ومتىكان 
امرؤٌ ذا حق فلا بد أن يناله » ولس ببنه و بين"ادرا كه الا شطر من الزمن » . 


9 العصبية الجنسية 


. على ان مصطئ كام لكان فى رحابة صدره و بعد مطمحه وآماله » طلاعاً الى الجواهر 
لاناخذ بلبه الاعراض » دراك للحقائق لايسع نظره الأوهام » فأيقن وهو الرجل الحكيم 
بان لس من المستطاع ولا سما فى ذلك الحين إكراه الانكليز على الجلوة عن وادىالنيل » 
لمذا هوم يحاول معالنتهم بالعداء أو مصارحتهم بالمناهضة الأمي الذى علم من ورائه جر 
البلوى الى نفسه وأبناء أمته . واتتقل الى جوار ر به فى أوائل سنة .م٠١‏ غضاً رطيباً فى 
الرابعة والثلائين من عمره » فوقع رداؤه من بعده على مريده الزعيم محد فريد بك . أما 
هذا الرجل فل يكن ند" مصط طرازاً » -فاول أن يغنى عما كان يعوزه من بلاغة الخطابة 
وسحر الكلام » بشدة التنديد وصرارة الطعن 2١(‏ » و يمكن ادراك الفرق والتفاوت بين 
نسيج الزعيمين بالتنظير بين الفواع التى حبرها كل منهما فى صميفة « اللواء » فقد جاء فى 
مقال بقل حمد فريد بك نشر فىاياول سنة ١4.5‏ مايلى : - 

« بعاذا تذكرك أيها اليوم » وفيك دنست هذه الأرض بأقدام الانكليز » وتاونت 
تجرائمهم » وتلطخت بفظائعهم » فقضوا على دستورنا » وكوا أفواهنا » وعقدوا ألسنتناء 
وحرقوا الأحياء مناء وشتتوا الأبرياء من أهلنا » وجاءوا شيئا ادا » نكاد السموات 
.نفطرن منه وتنشق الأرض وخر الجبال هد”! » (9) 
فنى هذا الدور الذى بات فيه العنف أشد وأعظم » ازدادت الأسباب المشحعة لرجال 
النوضة الوطنية وتضاعفت جرتم واشتد اقدامهم » وذلك لعدة أسباب : منها ان اللورد 
كرومي زايل كرسيه سنة ١9.7‏ نفلفه من بعده السرد ألدون غورست » . وإذكان هذا 
حالم الجديد من حزب الأحرارالا نكليز الذين كانوا عهدئذ أحعاب الحول والطولوالسلطة 
:القائمة فى الدولة البريطانية » أخذ فى التمشى على قواعد مذهبه الانكليزى المر متوخيا 
دائما تسكين هائ م مصر وتهدئة ثائرها بالرفق والاستالة والتوفيق » لاعثل ماكان _يتمشى 
(١)كان‏ المرحوم مد فريد من يشار اليهم بالبنان بين زسماء النبضة العرقية » وكانت فيه مناقب عديدة 
.تستحق له حرمة كل من عرفه. اش ش 
(؟) هذا مقتبس من مقال نهر فى « اللواء » الصادر فى ١١‏ ايلول (١‏ سبتمير ) سنة 75٠١9‏ أمحت 
.عنوان ( ذكرى اليوم العصيب . الحداد أيتها الأمة ! ) بتوقيع « امين الرافعى الحائى » > وخلاصة المفال 
.دعوة الأمة المصرية للحداد احتجاجاً على الاحتلال الانكليزى الذى كان مفى عليه سبعة وعشرون ' 
عاماً. | (العرب ) 


حاض العالم الاسلامى /ية 


عليه اللور كروص من الإنوقراطية غير اللنحيزة » ومنها ان ثورة تركية الفتاة سنة م١١‏ 
قدكسبت المصر بين صولة هائلة وحداة شديدة » فازداد صراخهم و بلغت أصواتهم عنان 
السماء » ير يدون حكومة دستورية شور وإنة نيابية . ومنها ان اعزاز ميثاق الود والولاء 
بين فرنسة و بريطانية كان قد محق أمل المصرببين محقاً » ذلك الأمل الذى كثيراً ماعللوا 
أنفسهم بتحقيقه وهو ان تسكره بر يطانية |كراهاً بقوة السلاح على الجلوة عن وادىالنيل 
قياماً بتحقيق عهودها السياسية . وفى هذا الموضع أدرك المصربون حقيقة الحال والواقع 
فازدادوا اعتهادا على نفوسهم » وانقلبوا يضاعفون جهودهم واثقين أن لاناصر طم سوى 
أنفسهم ولا حاك" لجلدهم غير ظفرهم . ا 

ولما بلغت الخال هذا المبلغ من اشتداد روح القومية والعصبية الجنسية بات من 
النوقع حبوط سياسة التوفيق» والاخفاق فى نهج الاستملة » لأن السر ألدون غورست » 
وان كان ذا اقتدار على التأليف والاسهالة فى فرعى” الأمور وجزئى” الذؤون» فل يبحكن 
يستطيع أمساً واحداً هو غَاية الغايات عند رجال النهضة ومىادهم فوق كل مراد ومبتغاهم 
فوق كل مبتنى » وذلك أن يبقطع للصر بين وعدا بإعطائهم الاستقلال ومنحهم الحنكومة 
ا الأمن برمته بل أبت طرحه على بساط البحث 
والمناقشة » وغدا الانكليز قاطبة مقتنعين اقتناعا راسخاً ان مصر مع قناة السويس انما 
هما الصلة الحيوية بين قسمى لأمراطورية الإريطانية فى الشرق والغرب » وان بقاء الحم 
البريطائى من حيث هذا الاعتبار قد غدا ضرباً من ضروب الضرورة السكلية الى لامنتدح 
عنها فى أى وجه من الوجوه » فنشأ عن ذلك عقبة سياسية تورطت عندها الآمور» بين 
سياسة حب التتوسع الأمبراطو رى البريطاتى و بين مطلب المصريين الشديدء هذا أخفقت 
سياسة أحرار الانكليز التى قد يرجى نيل الائتلاف على يدها » بل عدت عتما مابعده من 
عقم وقد اعترف الس رألدون غورست نفسه بهذا فى بياناته الرسمية ان الاذعان ف القضية 
المصرية من جانب بر يطانية انمابات دليل العجز وبرهان الضعف . 

ثم بإنت الحسكومة البريطانية من بعدئذ تنوقع نزول النازلة وسوء العقى على أثر 
مااستحال عليها من حوص الشق » ورأب الصدع » فاقتنعت أن لاذر يعة لما لدقم الحطر 
1 الداهم ودرء الحطب المقيل آلا بإنحاذ وسائل الاحتياط الشدند لقمع كل حركة تبدو فى وادى 
اهم ا-رابتم » 


7 ا هه - 500 
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النيل » فاستبدات سنة ١41١‏ بإلسر ألدون غورست اللورد كتشتر ‏ الاورد الذى جاء 


نذر] صارخا ملا ريال الي الوا ل مقتران الفتنة ان غلى مرجلها قعتها تلك . 


اليد الحديدية واستاصلت شا فتهاء اليد انى سحقت سحقت الخليفة وجوعه 4 من الدراويش عند 


« أم درمان » سحقا :ويل كتار المطر بعلن سينا 1ه اتنا باه لاقران الأمن. 


والنظام فى نصاءهما حتى يستتب الأمى وتصفو الال » وحقاً فان اللورد كتشار قد أنجر 
القيام بهذا بدقة واحكام و بلغ المصريين تبليغاً صرحا ان بر يطانية لاتنوى الجاوة عن 
وادىالنيل ولا تعد أهلمصر أهلا للحكومة الور وية النيابية حاضراً ولا فمستقبل معلوم 
الميقات . وأنذر المصريين إنذاراً ان الأجدر بهم أن ينصرفوا عن مزاولة السياسة الى, 
ماكانوا فيها على مزعم الانكايز أبناء بجدتها » الى الزراعة وعى الفن الذى يجيدونه على. 
مهارة . وأما الدعوةالى الفتنة والثورةفقد استطاع اللورد كتشتر مما خولته القوانينالجديدة. 
الى سنت فى نلك الغضون أن تاولا اإلقفاء علييا ناولا قريبا زه :عل. ذلك ألم 
الحكومة البريطانية عطلت جيع الصحف الوطنية الجاهدة فى سبيل النهضه والاستقلال. 
وشت شمل زعماء النهضة وقادة الحركة بزج فرق منهم فى غيابات السجون » واعتقاله 
بعضهم » ون البعض الآخر . وف الواقع فان الحكومة البريطانية قد جهدت جهداً كبيرا 
لتصرف الانتباه فى الخارج عن أعس مصر» وأخنت فى مويه شؤون وادي النيل على. 
العام » وقد انبرت الصحف البر يطانية تظاهر الحكومة فى هذا الأمى مظاهرة الاخلاص. 
وتمالئها على تلك المزاعم ممالااة النصير المعين » فامتد رواق 0 الخال 
استتياباً ما كان مثله منذ عقود من السنين . 

ل 0 البكرن العاصفة لاتلبث أن تلوح أرإسهاى الجوالريد 4 


والاستطلاع على الاختشاء البالغ والتشاؤم الشديد . قال سدتى لو الكاتب الانكليزى الذائع 
الصبت سنة سوو؟ بعد استقصائه حال مصر مدقق الاستقصاء مايآنى : « ليس انا لعمرى. 
شى“ من مقام الا كرام والاعتبار عند الأمة المصرببة »> الى بعضها بحشونا خدية وبعص. 
يحترموننا احتراماً » و بعض وهم أقل من القليل يحبوتاحباً © » 


)١(‏ كتابه «:مصر فى دور الانتقال » (لندن 031914 ) وهأ أقصة""1 لذ غم تروط 


حاضر العام الاسلاتى بهيهة 


وأكثر من هذا صراحة و بيانا مقال موسوم ب« الظلام الحم فوق مصر » نشر 
قبيل انفجار بركان الحرب العامة» فى احدى محلات العلوم الكبرى (2 التى يديم فصوطا 
ومقالاتها العاماء الاختصاصيون النحارير فى شؤون الشرق » فكان هذا المقال كبير وقع 
و بعيد دوى » وما جاء فيه قول الكاتب الضليع صاحب المقال : «ان هذا الامساك الطويل » 
والانقطاع المديد فى عالم الصحف البرريطائية عن كل بحث فى جيع مايتعلق بالشؤون الداخلية 
فى مصر»ء ليس دليلا على حسن الحال ودها بل على سقمها واعتلاها » بل هذا السكون 
الظاهر البادى ماهو الا السخط مضغوطاً عليه أشد الضغط لثلا ينفحر» اما هو عدم الثقة 
بالحسكومة البر يطانية انحتلة » و وغر الصدور عليها . وقد كان من شأن الواقعات الحديثشة 
انها شددت الاعتقاد والابقان فى نفوس المصر بين ان الحكومة البريطانية اما تعد العدة 
كلها لاستلحاق مصر بالامبراطورية استلحاقا تاماً بإقياً . ولس من شأننا فى هذا المقام 
ان ننساءل فى مبلغ ماهى عليه هذه الأمور المنسو بة الى الحسكومة البريطانية من الصحة 
والوقوع . اا الحقيقة الجوهربة المشهورة ان حكومة الاحتلال لما تفاح فى ١‏ كتساب 
الرضى والقبول من لدن المصر بين » بل مابرحت على الضد من ذلك ونم تنفك هى مظنة 
السوء وشاهد العداء ببنها و بين أبناء النيل » وحمل هذا المقال القهم البين على الارتياب 
النديد فما اذا كانت التدبيرات الحائرة التى الخذها اللو رد كنتشنر قد أنت بنتيحة ماسوى 
ان قد سبيت استفحال السخط وغليان مىاجله غلياناً هائلا تحت اسداد لاتلبث أن 
تنخرق . ويوضح هذا المقال أيضاً وماقد باغته الروح الوطنية والعصبية من الشدة الكبدى 
فى مصر اليوم » وذلك على ماهو متخذ من ضروب اللمحاولة والتذرع للقضاء على ججيع 
الحرية السياسية قضاء ناما . وكان من شأن؟” أفواه الصحف الوطنية هذا الكم الخائق 
ما قد توقعه ارباب النظر الصادق وهو انه قد جل سواد المسامينعلى الاتقلاب الى حال 
هياج داخلى واضطراب هائل » بل أوصل الاقباط الخلصين للدولة البريطائية الى الحافاة 
فالمغاضبة ووغر الصدور . قد يمكن أن تنكو ن الحسكومة البريطانية عاجزة عن أن تتذرع 
بذرائع هى أفضل وأجد مما نذرعت به لاكتساب ثقة الأمة المصربة وحسن ننتهاء فلهذا هى 
فى مثل هذه الخال ترى أن القضاء العاجل على كل حركة نبدو دليلا” على السخط والمفاضية. 


)١(‏ « الحلة الاسيوية » نيسان ١91١+‏ ج1816 عتأداقة عط 


٠‏ الثفية الكنية 


من أفضل الوسائل وأوفاها للذياد عن حوض الاحتلال » ولكن اذاكان هذا هو الواقع 
بعينه فاها هو اعتراف صر عم عنتهى ما وصلت اليه الحتكومة من التلاثى والوهن » بل 
بتطعطع الحسك البر يطانى بين أيدينا وتداعى أركانه تداعياً ماله الامهيار » وختام المقال 
انذار أنالقضية المصربة مزدادة تورطاً واعضالا » ذلك : «أن قضيةمصر وا نكانت تنختاف 
عنغيرها اختلافا” بعيداً فى رأى البر بطانى » فان مسامى المند مرتقبون مجاريها ارتقالا 
شديداً دائما” اذ هم يقومون طا ويقعدون » وكذلك شان جيع رعاإنا من المسامين فى 
المغر بين الأفر يقيين الأقصى والأوسطء وهؤلاء هم من أشد مساعى الدنيا عاطفة ديفية 
و بغضا" للاعتداء الأوروى وملء صدورهم ونفوسهم الارتياب من جراء الأعمال السياسبة 
التى تقوم مها الدول النصرانية الجاددة فى سبيل الفتح والاستعار . » 

الى هذه الخال كانت قد اتتهت النهضة المصرية سنة 95و فاما فتقت الحرب العامة 
كان ذلك سببا فى نعاظم الاضطراب واشتداد الطياج » فغدا موقف بريطانية فى مصر وانم 
الحق صعبا » ومع أن بر يطانية قد تقلدت فى الواقم ازمة الحك تقلداً تاماء وتنددت فى 
ولابة سلطائها تشدداً بإلغا» فان مصر كانت ما برحت بإعتبارها ‏ من حيث الصفة 
القانونية ‏ تابعة لإملكة العئمانية » وكانت بر يطانية انما تعتير فيها دولة محتلة احتلالا” 
موقتا . وقد بدا'من الحال بعد نشوب الحرب أن ترحكية مائلة الى محالفة أعداء بر يطانية 
لتخوض والدول التوتونية المعمعان اطائل جنيا الى جنب » ووضح أيضا اذ ذاك أن 
المصر بين الاشداء العطف على تركية » حتى ان الخديوى عباس حامى ما كان قط ليبطن 
تكامن نيوك رط إلى :ترك :وعدن هده القيون الأول نين الخرب الدانة ويفا كانت 
تركية ل تبرح محايدة فى الظاهرء غدت الصحف المصرية » على شدة الرقابة البريطائية » 
تنفث سم الفتنة نفئا فى تضاعيف سطورها » وبات موقف الشعب المصرى ذلك الموقف 
المأزعزع المذطرب » وأضحى انتشار السجس الشديد والقلق فىكتائب الجنود المصرية » 
دليلا صريحا على قرب هبوب العاصفة وانفجار البركان » نفشيت بر يطانية أم مصر الحشية 
الكبرى ء فاما دخلت تركية فى المعمعان فى شهر نشربن الثانى سنة ١514‏ » لم يكن أعجل 
من بر يطانية فى خطوتها الأخيرة فى مصر نفلعت عباس حامى ونادت بعمه حسين كامل 
سلطاناً وأعلنت أن مصر بانت بلاداً محية نا بعة للا مبراطوربة البريطانية . 


حاضر العالم الاسلانى . ١‏ 


فسكان ذلك كالسهم أصاب بعض المفتل » فاشتعل غضب رجال النهضة ابا اشتعال . 
أما الفتنة المنظمة فكانت غير مستطاعة لأن البلاد كان قد غبرها طوفان الجيوش البر يطانية 
والاستعار بة النى تدفقتٍ على وادى النيل من كل جانت » وعلى على جيع هذا فقد اشتد الطرج 
والرج ونشبت اضطرابات عديدة غير مننظمة لم يستطع قعها الا بإعلان الحم العسكرى 
( العرف ) الجائر النديد وقد وصف مستقص فرنسى هاه الايإم العميبة فى مصر وصفا 
0 فقال . « ان الجهاد ليهيج روح التعصب على النصارى. هياج حكبراً » ذلك 
تعب الثائر فى نفس كل مس اليوم » وقد بات المستطلع منذ شه ر تشرين الثانى ( نوفير) 
سنة 1414 يستطيع أن يقرأ تلك السيم التى أخنت تنبدى فى وجوه الطبقة العامة من أهل 
البلاد المسامين » سيم الأمل فى ذتم النصارى » اذ غدا أهل هذه الطبقة ينظرون شزراً الى 
الأورونى العابر فى أسواق القاهرة » و بعضهم قد هللوا هليلا" وفرحوا فرحا عظما عند ما 
بلغهم أن سلطان تركية قد أعلن الجهاد واستنفر المسامين لقتال فى سبيله منضوبن حت 
رابة الخليفة . ومع أن السلطة البريطانية كانت نشدد عقاب الجلد الموجع بكل من جى”* به 
الى مقر من مقار الشرط مشكواً انه قد أذاع أنباء فى شأن الجهاد » فقد ظلت الخال على 
أشد ما ينكون من الاضطراب . وم يقصر أمى اظياج سبب الجهاد على العامة سب 
بل تعداهم الى الأزهر . وقد أخبرت أن الأورنى الزائر هذه الجامعة الاسلامية الكبرى بات 


م وا لمع سوى اطايب المدائم وغرر النشائد الفخرية فى شأن العرب 


وانرق رحال 5 الوطنية الذين فى الخارج بنشر ون مالا يستطيع أخوانهم 


ش نشره فى مصر»ء و نجهرون ما لا سبيل الى الجهر بمثله فى وادى النيل فأصدر ممد فريد بك 


زعيم الحزب الوطنى وكان فى جنيف احنجاجا رسميا على « التغييرات السياسية غير 
القانونية ولا الشرعية التى أعلنتهابريطا نية فى شان مصر فى .م١‏ كانون الأول سنة 91؟» 
51008 انه يجب على بر يطانية الزاعمة انها انما تحارب المانية دفاعا عن بلجيكا الا ندوس 
حقوق مصر بقدميها والا تعد صكوك المعاهدات فى شان مصر قصاصات من الورق لاشاان 
2011 


ع ين 
)١(‏ « مصر فى أوائل الجاية  »‏ مجلة العلوم السياسية » ١6‏ حز يران 6و١‏ 


(0) عمد فريد بك مقاله « مصر والحرب » « 34 الاي لبود ار هلوا 
111 1110م عتاكعظ * ,فرعن جا اء أمرووظ نآ 


١١‏ العصدية الجسية 


وأخذ هؤلاء القادة الذين خارج مصر يعقدون الصلات الوثق ينهم و يبن ألانية م 
يستبان ذلك من مقال نشره عبد الملك جزة أمين الحزب الوطنى فى محلة ألمانية ذات شان 
جاء فيه ما يلى : « ليس من مصرى الا ويتوسل الى الله عز وجل أن يديل أللانية من 
أعدائها ويكسر بريطانينة شير كسرة و يفوض أركان امبراطور بها تفويضاً . الى لما 
كنت لم أزل فى مصر فى أوائل الحرب قد وقفت على هذا الشعور الذى بكنه المصريون ى 
صدو رهم وقوفا تاما وشاهدت الخال عن كثب مشاهدة ديحة . فان أهل البلاد طراً 
سواء أى المدن أم فى القرى » من أرفع الخاصة حتى أدنى العامة ليثقون الثقة كلها بصداقة 
القيصر و ولائه للاسلام وخليفة المسامين » و يتضرعون الى المولى الكريم أن عذ ألمانية 
من لدنه بظفر شامل ونصرمبين © » 

نعود الآن للكلام على النوضات القومية والعصبية الجنسية فى سائر الأقطارالافريقية 
الشمالية التى لا ثرى قطراً منها قد ظهرت فيه روح العصبية يورا بن ويززت فيه 
المنازع القومية بروزاً متازا آ كا هى ال حال فى مصر . على أن البغضاء والشناءة للاور بين 
لشديد نان كل الشدة حد”ث عنها ولا حرج » من حيث ان الحركات الوطنية المشهودة اليوم 
فى المغر بين الأقصى والأدتى انما هى على الغالب ضر وب من الشعو ر العام المنتشر انتشاراً 
كبيراً بوجوب التضامن القومى الشامل والالنئام الجنسى العام المعر وفين «بالجامعةالعر بية» 
وو الجامعة الاسلامية » اللتين نسوق الكلام عليهما الآن . 

على أن حقيقة السب ىكون الشعور القومى فى الأقطار الافر يقية الشمالية أقل 
منه فى غيرها هوأن لس هناك من بلاد ما عدا مص ركان شعبها فما مضى أمة نامة 
الوحدة . وفوق ذلك فليس هناك اليوم من الظواهر الجلية ما يذل على أن أحد هذه 
الشعوب العديدة سائر فى سبيل يصير بها و أمة صميحة » » إذ أن معظم سواد الشعوب 
القاطنة سلساة البلدان بين البحر المتوسط وخراء افريقية اما هم من البر بر القدماء الأصل 
والأر ومة فهم بإعتبار الجنس الى الأورو ببين أقرب منهم الى الاسيويين أو الزنوج » 
ويعغدون أنساء ا 00 وأعس هؤلاء البر بر شديه 


»' تهرين الثاق(نوفير) 31915 أمعءتد4 ررفئة»"! بطاعكتامرعه علط‎ )١( 


(؟) ياد يكون محففاً أن البربر من أهل مرا كش والجزائر وأعل الزاب في اذرك. الأوفظ: وفنا" 


.- 


حاضر العالم الاسلامى ١١‏ 


كل الشبه بأمى الألبائيين فى شبه جزيرة البلقان » بسبب حكونهم منقسمين انقسامات 
عديدة متأصلة فيهم متمكنة منهم فغدوا قبائل متفرق ةكان من شاءمها فى بعض الفترات 
أن ألفت شيا من الاتحاد ولكن لم يكن من شاانها ترقية عوامل العصدة القومية 
الصحييحة )١(‏ 

ويحخالط البربر فى الأقطار الافريقية كلها العزب الذبن جاءوها من آسية مخالطة على 
“أقدار مختلفة . فالعرب قد استطاعوا حقا أن يستعمر وا افريقية الثمالية كلها عند الفتح 
الاسلامى أى منذ ا كثر من ائنى عشر قرناء وأن يجعاوا البربر يدينون بالرسالة الاسلامية 
.ويستعربون تهذيبا وأخلاقا » ولكنهم لم يستطيعوا تصيير شمالى افريقية قسما من العام 
العربى ومن رسوخ العروبية و>كان سورية والعراق ومصر وان تسكن هذه الأخيرة 
عدون القطرين الأولين قليلافى ذلك » فالجنسان العرب والبربر م عتزجا فى ثمالى افريقية 
.لعضهم ببعض أمتزاجا حقيقيا ناما » واذلك ظل اليربر على كر ور ألف سنة بل أ كثر 
خاضعين للسيادة العر بية » ولكن محختلفين متميز بن عن العرب عادات وأخلاقاً © وهم 
يحتفظون بلغتهم احتفاظاً شديداً . ول تقع صلات التزوا ج بين العنصرين الا قليلاء وظل 
العرب الصرحاء قبائل كبيرة البطون والأنفاذ حتى اليوم » ولكن غرباء فى بعض الأحوال 
والاعتيارات زفق 

اذلك غدت الحياة السياسية فى أقطار شمالى افربقية الخدلفة العناصر والأصول حياة 
اضطراب تعتورها الانشقاقات والانقسامات . وكانت ميا كش وما برحت أ كثر الأقطار 


من أهل تونس وطرابلس وأهل جالو من برقة َ الطوارق فى الصحراء وأهالى الجزر الخالدات (كنارى) 
المصاقبة للمغرب الاقصى كلهم من أصل واحد وبعض المؤرخين يضم اليهم بربر النوبة والدر الذين بأعلى 
أسوان ولم يثبت أصلا ان هؤلاء الاقوام ثم من أصل أوربى بل تاريخ أصلبم لا يزال مجبولا. ٠ش»‏ 
)١(‏ ويزجربر -- تاريمه « يض افريقية » يشتمل على يبان واف موجز فى شأت الربر 
( باريس )1١9٠١‏ علق '0 ععدوا8 وعرا ““ .عوطععووله11 . 58 
)١(‏ للاطلاع على ماهية الفروق بين العرب والبر بر اقرأ كتاب « العرب والقبائل » لولفه كاى دى 
-انت آمور ( بارس 19ة١)‏ | 
قناق أأعة '0 رناهن) ““ رروع1ئة86 اء فعطوعةق ““ ,تامسو أملد5 ع0 علدنت 
وكتاب أله د ااء ْ ا 0 7 معو ,, متموطمم8 01 | 


٠‏ العصبية الجنسية 


لافريقية الشمالية وحدة والتئاماً وثباناً فى تجوعها السيامى » مع أن سلطة السلطان النافذة 
حق النفاذ لم تمتد قط بوماً الى الجبال التى تقطنها القبائل المختلفة . وأما المالك المعروفة 
بالمالك البربرية (الجزائر وتونس وطرابلس) فقد كان تأ كبر قليلا من التغور البحر به ممتدة 
على طول السواحل وأماالبلاد الورائية فقدكانت متمتعة بالاستقلال البدوى التام . علىهذ». 
البلاد المتبلبلة طفق الفتمح الف نسى يتدفق فبدأ غاما الجزائر سنة. سم؟ حتى اتتهى برا كشن 
اليوم "2 . ان فرنسة قد أرخت على البلاد سكينة وكسبتها نظاماً ونجحاً مادياً "2 غير ان 


) 1١51١5 اقرأ « الفتح الاورو بى الثانى في شالى افر يقية » ( مموز‎ )١( 
له‎ . 0 ٠. صوع تع سقف ,رقع تعلق طامه]ة 1ه أمعنيطمع86 انعم معناظ عط“ رعع0001108‎ 
ش رى لااللكع8 لو215101.‎ 

(0) ينا أنا أحرر هذه السطور قرأت فى الجزائد الفرنسوية نبأ عودة بعش النواب الفرنسبين من. 
الجزائر » حيث كانوا ذهبوا للاطلاع على حقيقة أحوالها » فكان من جلة خلاصة تحقيقاتهم ان من الأريعة. 
لملايين ونصف المليون الذين م مسامو الجزائر > أر بعة ملايين نسمة لإعلسكون شيا من "الدنيا » بل مه 
جميعا مزارعون وأجراء وجملة عند طبقة المستعمر ين ( الكولون) والتملكين من المسلمين . وان هذه 
الملابين الأر بعة نسكففون باجرتهم اليومية وتراهم على اسوأ لمن المعيشة » و يموت من أطفالهم 4١‏ فء 
الماة من سوء الغذاء . 

ومعلوم أنه منذ سنوات لم تتفطم الجاعة من بلاد الجزائر » وكان ججيع فتنكها بالسلنين » وى كل سئة 
تقول الحسكومة الفرنسوية انها اتخذت التدابير اللازمة لمنم ويل هذه المجاعة ولمير العالم من ذلك شيثاً » 
ولا يزال مسامو الجزائر من سنة ١4٠١‏ الى اليوم يموت منهم الالوف من الجو ع » كأتما ذلك من قبيل. 
مكافأة فرنسا لحم على الاثنين والستين ألف قنيل التى سقط منهم فى الحرب العامة . . . وأغرب من ترك 
المسغبة تعمل مملها فيهم ان الجزائر فى حال من اليسر وفيض الموارد التجار ية لايقدر الانسان أن يفهم معبا 
كيف أهلها عوتون جوعاً . فقدصرح المسيو ستيغ م51 والى الجزائر العام فى لجنة المكوس ان تجارة. 
الجزائر تزداد بسرعة فائفة » حت امها ارتفعت من ٠٠٠ ٠‏ مليون فرنك الى مليار وسماثة مليون فرك سنة. 
» فصارت واردات جارك الجزائر تفوق واردات المستعمرات الفرنسوية كلها مجتمعة . وصرح 
الحا المشار اليه أيضاً ان مستعمري الجزائر ال الفرنسويين ( ايكولون) | كتبوا فى قرضى سنة 6(ؤوا 
وسنة 1١556١‏ عبلغ قدره مليار و +7 ملِيوف فزنك . بعد هذا لاعجب أن عوت الوطنيون جوعاً اذ 
عند ما )كون ثلاثمائة أو أر بعمائة أب وي ارين ان يكنقبوا فى بعش الفروض الفرتمو بة بنحو 
انين مليون جنيه » أى عثل ايراد الدؤلة الصرية ) الست ْ 
المستعمر بن ! ولا غرو بعد هذه البراهينٌ ابل ال لاقبل ألاجاد »أذ ارم ساي وهف 


مليون مسة مسلة حك لامكو ريد يو ليون ببزة ملم اليومى أو بلأحرى لايعو : . 


حاضر العام الاسلاتى مم٠‏ 


هذه م والفوائد التى أنت مها السيادة الأورو ببة فى هذه الأقطار الافر بقية كما فى 
من الأقطار الشرقية قد كان فر شانها أن خلقت نوعاً ديا من الوحدة 5 
0 بين أهل البلاد حتى غدوا حم على مستوى متاثل فى الاجاع على ا الفامم 
الأوروى وعلى نيل المطمح العام الذى يطمحون اليه » وهو الاستقلال والتمتع بالحكم 
الذاتى بمعزل عن السيادة الأجنبية بتة . لذلك قد شهد العام خلال الجيل الماضى نشوء 
«الجزائر الفتاة» و «تونس» وفيهما الاجزاب السياسية يقودها رجال فرنسيون من أهل, 
العل والنهديب المتشبعين كل التشبع بعقائد الجسكم الذاتى والحرية 2 
أما المنجه الذى تنحبه هذه الأقوام فى نمضتها فهو بغابته أميل الى انشاء الوحدة 
الافر بيقية الشمالية الكبرى ثم الى الجامعة الاسلامية العامة كما تقدم الكلام على هذا ؛ منه 


ان الاحصاء المتقدم الذى كنا ذ كرناه فى الطبعة الأولى لمسامى الجزائر هو احصاء قديم وناقص جداً عن 
الحقيقة ٠‏ وقد عامنا فيا بعد أن مسامى الجزائر يناهزون ستة ملابين نسمة 

ويا بحن نتحرى لنعرف الحقيقة اذ ظه ر كتاب «الطزائر » قل الوطنى الفاضل الحقق السيد أحمد توفيق. 
المدلى المقيم الوم عدينة ة الجزائر ‏ بأص المكومة الافرنسية الى أبعدته من لونس ‏ وهذا الكتاب قد 
جع كل ماتلزم معرفته من شؤون الجزائر بحيث لايصح أن يلو منه أحد ممن ير يدون حق الاطلاع على. 
أحوال الثرت الأوسط ومن جملة هذه المعلومات الت كفلها هذا الكتاب النفيس احصاء الاهالى 

فتجد جدول احصاء مدققاً سكل عمالة منعمالات الجزائر ولكل باد منكل عمالة شاملا جميع أصناف. 
الاهالىماً خوذة كلبا من دفاتر الاحصاء الرسمى سنة ١9*5١‏ 

و بحسب هذا الاحصاء العام يكون عدد مسامى عمالة قسنطينة مليونين ومائتين وواحداً وسبعين ألف. 
نسمة . وعدد مسامى عمالة الجزائر مليوناً وسيّائة وأربعة وتسعين ألفاً . وعدد مسامى عمالة وهران مليوناً 
وستين ألفاً وتماعائة وستين نسمة . وعدد مسامى الجزائر الجنو مة خسمائة وستة وستين ألفاً ٠‏ فجموع 0 ' 
مسامى القطر الحزائرى خسة ملابين وستّائة واثنان وعشرون ألفاً وأر بعمائة وثلاث وأر بعون نسمة , 
وأما الاور يبون فى الفطر الجزائرى فى قسنطينة 145١و ١85‏ نسمة وفالجزائر ه54 *5٠‏ وفى وهران , 
؟ 0و 5ه وفى الجزائر الطنو بية 86846 وجلة الاور ببين تسعائة وثلائة عهر ألفا وأر بعمائة 0 
وسبعول نسمة (ش) 5م 

)١(‏ لزيادة الاطلاع على النبضات الوطنية فى الاقطار الغر ببة الخاضعة لفرنسة اقر : - « العصبية 
الجنسيةالاسلامية» (قسنطينة والجزائر ١5 ١‏ , ,لقص أ ناكتاتم ع سدكت لمحم 1ه االعرط"“ ,لتعلومع5 .هم 

الحضارة التونسية ( باريس 154١ا) ‏ .., تسسع اولصتا كمه ه0111 وع,آ “ ,عأمهنآ . م2 


«الجزائر الفتاة » ( تمر ين الثالى )١51*‏ ,, قمع لمعوالم - وعصيول وهر[ “ , ]8311116 
ب كةآ عل مرردحم 8 2 : 


م6 ألعصبية الجسية 


الى انشاء أمة تونسية أو جزائربة منفصلة عن غيرها من سائر الأمم الاسلامية . ولا يغربن”" 
عن البال ان جيع هذه الشعوب والأمم انماهى على صلات شديدة ور وابط متوائقة تواثقا 
كبيراً مع السنوسى » تلك الصلات والروابط النى قد أسلفنا التكلام عليها فى قسم الجامعة 
الاسلامية . 

واذاستوفينا الكلام على النوضات الوطنية والحركات القومية للدور الأول فى مختاف 
الأقطار العر بية والمتعربة » بت علينا أن نسط الكلام على مسكز خطير آخر من مسا كز 
العصبية الجنسية فى العام الاسلائى ألا وهو بلاد ايران أوفارس أو العجم . ايران ائما هى 
البلاد التى ,شوقع فيها نشوء النهضة القومية الصحيحة توقعاً عظما لأن الايرانيين مابرحوا 
منذ أجيال متطاولة يعرفون بشدة حب الوطن » فائقين ذلك كل شعب سواهم من شعوب 
الشرق الأدنى . 

وقد احطت ابران خلال القرن التاسع عشر انحطاطا كبيراً وتدلت تدلياً عظما حتى 
غدا نشتت حاطا الظاهر وتبدد حوطا وقوتها » واستغراقها فى الوهن والضعف » هائجاً فعالا 
هاج من روسية الفيصرية ف المقام الأول ومن بريطانية فى المقام الثاتى جشعهما 
الاستعمارى اطائل ونهمتهما الكلبية فى حب التوسع والفتح . غير أن قادة الفكر من 
الابرانيين قد انتبهوا انتباهاً حميحاً لما سيحل” بالبلاد من ضر وب البلاء ويحوق بها من 
الدواهى الدهماء من جراء استفحال الخطب واشتداد الوهن والاتحطاط فى الدولة ودنو 
الخاطر الآنية من خارج » فشرعوا يجاهدون فى سبيل الاصلاح داعين موقظين » وبحذر بن 
منذرن » -فدثت الفآن الاصلاحية آخذاً بعضها برقاب بعض » وأوطا الحركة البابية (البهائية) 
فى أوائل القرن التاسع عشرى وما انفكت البلاد تتمخض ف الفكن والاضطرابات حتى 


شبت ثورة سنة .م.2176 


)١(‏ لزيادة الاطلا الجركات الاصلاححة الثو رية فى العحم اقرأ  :‏ « الحال السياسية فى ايران 
زع على 5 الور فى العجم أقر ووس كه 
للمستصرق العلامة الكبير « » حزيران ١91١4‏ 


رى عوطء 19 06 1116 أا20 21165 لذ هآ » 
,وى 8411510112312 علدهلة مل عتحع8] ٠‏ 


< النهذيب الغربى في الأقطار السرقبة » لامسستشرق العلامة الكبير أرمينيوس ثمبارى 


بر 19208 ممعافدظ صذّ عتسال ممعاوع7 :> 


حاضر العام الاسلانى ١٠١‏ 


وقد كان السب الأ كير فى شبوب نار هذه الثورة واندلاع الستنها هو المعاهدة 
ا ٠9ل‏ التى انفقت عوجبها الدولتان المتعاقدنان على 
قسمة ايران ببنهما الى منطقتى سيطرة » الأولى لروسية فى الشمال والأخرى لبريطانية فى 
الجنوب » ,ننوسط يبنهما منطقة حياد . لذلك كانت الثورة فى غالبها ثورة القنوط والاستانة 
قام بها رجال الوطنية الايرانية الأشداء الا بطال » كما يصلحوا شأن بلادهم و ينظموا أمس 
حكومتهم ودولتهم » و يدفعوا عنهم » ولكن بعد استئخا ركبير » شبح السيطرة الأوروسة 
اطائل الذى أخد يدب و يننشر ف البلاد انتشاراً وجفت منه القاوب فرقاً وزعيا 0 
غاية الثورة على على الوقوف فى وجه الاعتداء الور وبى ودرء المطامع الاجنبية الكاشرة عن 
الا نياب » بل انها امتدت الى أبعد من ذلك وهو تزع الملك من السلالة القاجارية الغريبة 
الااصل وهى الحا كة فى البلاد حكما سيئاً فاسداً منذ حقب مديدة » والتى لست ,بإبرانية 
الاصل بلتركانية » فانها معما طال من جاوسها على عرش المملكة » لممتزج قط بالايرانيين 
وهم أهل البلاد» نشبا ووعا اتدل هل هذا حقحة حقيقة الاعصس من كون لغة البلاط هى 
اركانية فارسية . وعلى الحلة فان مقام السلالة افاباوة : فى ابران كان ممائلا حكل الممائاة 
للسلالة المانشوية النى كانت على عرش الصين قبل الثورة . فالثورة الفارسية كانت جاهيتها 
وجوهرها شبوب نار الوطنية الابرائية شبوبا مقاوماً لجيع القوات الغرريبة القاضية على 
الوطن سواء أ كانت شرقية دخيلة أم غر يبة طارئة . 

وقد عامنا فما تقدم من الكلا م كيف أزل التدخل الممقوت فى شؤون ائران » 
التدخل النائنى* غن هم أور وبة فى النوسع الاستعهارى الوحشى » نزول الصاعقة القاضية 
على النهضة الوطنية الابرانية فسحقتها سحقاً . وفىسنة ١0١‏ كانت روسية وبر يطانية قد 
غدنا قابضتين على أزمة السيطرة الحقيقية النافذة تتصرفان فيها كيفم| شاءنا تحقيقاً لمطامعهما 
الشائنة » فاضطهد رجال النهضة اضطهاداً » وعذبوا تعذيباً » وأبعدوا من البلاد » وظات 


ابران تصعد زفراتها مصطبرة على اعتلاج النار ببن جوانحها » محسكرهة مكعومة » ساكنة 


« الحركة الاصلاحية فى العجم » للجترال السر غوردون فى كتاب « اعال جمعية آسية الوسطى » ١+‏ 


آذار .و١‏ 


العماء 1109 مسمماع1 عط1“' .مه80ه» +8 ,"1 زد لومعم 


دى لإأع5061 هذقه لمتادعه عط كه ممم تلعععوعط '؛ , " وزووو6 وز 


١‏ العصبية الجنسية 


لانستطيع شيناً . وقد قالكانب انكليزى فىهذا الشأن قولا بلغ هذا بعنه : « ان روسية 
و بريطانية العظمى هما المنحملتان كل التحمل بجيع التبعة فى مزيق الأمال الابرانية » 
مناهضة للروح الوطنية وقضاء على النهضة القومية » وأيضاً لنبعة هذه الفوضى الماتشرة فى 
كل ناحية وجانب ف المملكة » إذ لابد من أن يأنى بوم تقف فيه هاتانالدولتان الطامعتان 
لتناقشا الحساب فىججيع ماجنته أيدمهما ولتنالا جزاء وفاقاً على مافعلتا . ان الأمل فى نحسين. 
الخال وابم الحق لضرب” من المهزأة والباطل » مادامت الحكومة فى ايران مولفة من وزارة 
لاملك ضراً ولا نفعاً » ولست بنائلة شيئاً من ثمقة الشعب بل ان الحكومة فى ايران إن. 
هى الا وزارة قد قذفت روسية كل روع شديد فى قلبها وكل عرق من عر وقها» وأرتها 
الموت أشكلا والعذاب ضر و با » وفوق جيع هذا تريد الدولتان روسية وبر يطانية ان 
نقضيا عليها القضاء الأخير ذلك بحرها إبإها الى أزمة مالبة » وهاهى الحكومة الابرانية 
تستتصرخ اللا فلا تناوطا الدولتان المسيطرتان سوى بعض اللقمات المالية التى لاد فع غرثاً 
والجر يعات الى لاتنقع غلا ولا ترد صدى »ء وذلك على شرائط هى غاية فى الربا الفاحش. 
المبلك » ومنعانها عن استخدام النزهاء الكفاة من الخبراء الأجانب مل المستر شصطر. 
فكيف يرجى الاصلاح فى بلاد متى ماكان ملكها صبياً ووكيله متخلفا أبداً عن القيام. 
بواجباته » وكان مجلسها النيانى معطلا دائما » ورجال الوطنية الأ كرمون الأشجعون, 
الأشرفون » يقتلون تقتيلا 3 ينفون نفيا ينما الذئاب المفترسة من الماليين وأرباب. 
الامتيازات النجاربة والزراعية ينهشون الفريسة مشا » ويغلغون فى أحشائها الأنياب . 


حقاً اذا ماقيض لابران الخلاصْ الحقيق وكتّب طا النجاة فان ذلك لن يكون الا بأعجو بة. 


سماو بة ومعجزة عظيمة ١١‏ 

هنا ينتهبى كلامنا العام الشامل لوصف أ كبر النهضات القومية الوطنية ويقظات 
العصبية الجنسية فى العالم الاسلامى . على أنه بحب آلا" ننسى ان النهضة القومية الجنسية فى 
المندمتمتية وسائر النيضات الاسلامية كبا الى تت + ولتكنها مضطزية فق أفق نتاف 
عما سواه من آفاق النبضات فسائر العام الاسلانى . وتجب أن نعل أيض ان هناك مهضات 
أصغر نطاقاً وأضيق مضطرباً » قامة فى الشعوب والأممالاسلامية غير التى أتينا على ذكرها 


(1) و . مورغان شصط ركتابه © « ختق اليم 8 : 


حاضر العام الاسلاتى ا 


كالتتر فى روسية ومسامى الصين ومسامى جاوة فى المزا ئر الطولندية . وعلينا ان نضع فالبال . 
فوق جيع ما تقدم أن هذه النهضات القومية الجنسية جيعها متصل قليلا أ وكثيراً بعجرى 
الحركة العامة الرامية الى الجامعة الاسلامية و بالدور الثانى للعصبيات الجنسية » وهى العصبيات 
النزاعة الى النئام العروق الحنسية المنفرعة من أروءة واحدة » وها نحن شارعون الآن فى 
الكلام على هذا . 

سن ١1‏ حت 

قد بينا فى مقدم هذا الفسل ان لبط الزن السزدن حي الام اجتياز العمبيات 
الجنسية لدورها الأول و باوغها الدور الثاتى فى الشعوب الأسيوية ولا سما فى. الأمتين 
التركية والعر بية » ونحن نرى الآن الواح وى ارك تابي نطاقها الانساع الأ "كير 
وامتد أفقها الامتداد الأعظم حتى أدركت أرق أطوارها وأسمى حالاتها » متخذة شكلين 
ينين جليين يعرفان « بالجامعة التركية » و « الجامعة الطورانية » . وقد أتينا فما تقدم من 
الكلام على بيان اجتياز العصدية الترحكية لدورها الا ول وهى إذ ذاك لم تجاوز نطاقها 
العماتى ١‏ نحدودم عامنا ذلك فى موضعه » وظلت كذلك حتى ختام أرب البلقانية سنة 
١1+‏ "١و١‏ . ومنذ ذلك الحين بدأت العصبية الجنسية التركية ندخل 1 دورها الثاني » 
دور العصبية التزاعة الى عر وق الا رومة » وطفقت تشغل مكانها الخطير اطائل فى حالم . 

فى هذا الحين أى فى أوائل الدور الثانتى للعصبية أخذ الترك العثهانيون بوقنون انهم 
ليسوا بإلامة الفذة المنفردة المنقطعة عن كل نسيب وقريب فى العالم » بل انهم فى الصحيح 
الواقع » العرق الغربى الا 5 قصى المتفرتع من أر ومة عظيمة تمد سائر فر وعبها وعر وقها 
العديدة مالئة شرق أور و بة وآمسية » من البلطيك حتى الباسفيك ؛ ومن البحر المتوسط 
حتى القطب الشمالى . وقد أطلق الاثنولوجيون » عاماء البحث فى أصول الأجناس البشربة 
على هذا الشعوب اسم ( الاورالو ألطايك ) ولكن الاسم الأغلب والأشهر طذه الشعوب 
المذ كورة شاع تعبيره « بالجنس الطو رانى » وهو يشتمل على شعوب عديدة متفرقة ‏ 
الثرك العا نيون فى القسطنطينية والاناضول » والتركان فى ابران وآسية الوسطى » والتثر فى 
جنوب روسية وعبر القوقاس » والجر فى هنغار يد » والفنلنديين فى فنلندة وولايات البلطيك 
وقبائل السكان الأصليين فى سيبيريا » حتى والمغولوالمنشوس فى شرق آسية ٠‏ فهذهالشعوب ؛ 


1 العصبية الجسيه 


على مابان بعضها والبعض الآخر من الاختلاف فى التهذي والتقاليد حتى وفى السحن الخلقية 
هى مشتركة اشتراكا عاما فى طبائع وسجابا معاومة متشابهة ىكل منها تشابهاً يبنا ولغات. 
هذه الشعوب متشابهة أيضاً » من حيث ان التركيب الطبيى والمزاج العقلى فى كل شعبه 
منها يدلان دلالة بينة على النسابة الأصلية العامة الجامعة بين ججيع هذه الشعوب الطورانية 
المشهورة برشاقة البنية وشدة الأعصاب » وهى وان كانت على بعض من النقص فى سعة 
المدارك و بعدها وعاو التصور ء وامتلاك حاسة الشعور الفنى » الشعور الذاهب الى الابداع, 
والابتكار » فهى موهو بة جليل مواهب الصبر والجلد وشدة البأس الى حد الغاظة » وفوقه 
جيع هذا قد اشتهرتهذه الشعوب اشتهاراً منقطع النظير بالصبر على القتال والجلاد وخوض. 
عمرات الحروب » وبالاقتدار الفائق على سيادة من مخضع لطا من الشعوب . وتما لاصياء. 
فى ته ان الطو رانيين هم أعظم من شهد الورى وعرف التار بع من المدوخين والفاتحين. 
فأتلا واهنز» وار ياد وال جر بون » واسبريتش والبلغاربون » والب ارسلان والسلجوقيون.. 
وارطغرل والعانيون » وجتكيرخان وتيمو رلك » وجيوش المغول التى « لاتغلب » وبابر 
فى اطند حتى وقبلاى خان ونورهاشو فى كاشاى » انما جيعهم من نسيج واحد. وصور 
الآثار لسنابك خيول الفرسان الطو رانيين مابرحت منقوشة في رقوق التارعخ القدي الى. 
ماشاء الله . 

على انه سواءكان نار عخ الطورانيين محيداً أم محزناً » فهو على كل حال هائلعظيم 
والقارى* قد يتساءل » أحقاً شنيت هذه الشعوب الطو رائية المتفرقة المبعثرة متحدرة من 
أصل واحد بين » وجنس بت لأهل العم معرفة منشأه الاول ومتفرعه الاأقدم » وأرومة 
صحيحة معاومة 7 اننا قد عامنا عل اليقين فى مقدم هذا الفصل ان هذا الا'مى قد بات مما 
لب سكبير شأنله عند الشعوب الثملة تحمرة العصبية الجنسية مادامت السياسة العامية مسيرة 
تسييراً على الصفة التى أسلفنا الكلام عليها فى موضعه . فلذلك ان مابين هذه الشعوب. 
الطورانية بعضها مع بعض من النسابة اللغوبة والخلقية الغ ريز ية » وما هىعليه من التقاليد 
التاريخية الجة الحية » اطاجة منها نفوسها اعا هياج » كاف أن بحملها على الاعتقاد انها 
متحدرة من أصل واحد » فيدفعها ذلك الى التعاطف فالتشا 5 فالتنبه الجنسى فانشاء بناء 
العصبية الجنسية البعيدة الآفاق » الشديدة الصولة والمنعة . 


حاضر العام الاساذنى ىا 


من قبل ثلاثة عقود الى أر بعة عقود من السنين » م يكن هناك ثى' من طوالم 
هذه الخركة » ولا ما يدل على ظهورها » إِذ كانت جيع هذه الشعوب الطو رانية المتباعدة 
المنفرقة » تجبل وحدة ارومتها الطورانية العامة » جهلا ناما » ولم يكن هذا الجهل مقصوراً 
أمره على العر وق التى شتان مابينها من الصلة والقرابة مثل الفئلنديين فى فئلادة و ولايات 
البلطيك واللنشوسيين فى آسية الشرقبة » بل ان العروق المتقار بة الا“قاليم » الظاهرة 
"7" النسابة بعضها مع بعض كالترك العثمانيين فى القسطنطينية والاناضول وتركان أواسط آسية .> 
كان كل عرق منها على جهل من قناخه لوخ لأ يل داه قرسا عن جني » وأدلى. 
وأحط منه شأناً . فى ذلك الحين كان الترك العثانيون لم يزالوا بعداء من روح العصبية 
الجنسية كبعدهم عن روح القومية والشعور العنصرى . وقد أخبرنا ارمينيوس كمبارى, 
اله لمازار القسطنطينية لائول مرة سنة .م١‏ « كانت كلة د تركلك » ( ترك ) نفهم وتعد. 
٠‏ من مترادفات الفظاظة والشكاسة واطمجية . « ولماكنت أقدم على تنبيه الناس الىالحطورة: 
العظمى التى جب اعتبارها فىشأنمتحدتر الجنس التركى ( المنتشر من أدرنة حتىالباسفيك» 
كانوا يجيبوتى : ولكن الله عليك لاتجعلنا فمصاف الكيرغيز وجفاة النتر . . . . وكدت. 
لا أرى الا أقل من الغليل من الترك فى القسطنطينية من يذهب مذهب الجد والاههام فى. 
شأن الجنسية التركية أو اللغة التركية » 
وظلت الحقائق وراء الحجاب حتى انبرى الاثنولوجبون الغر بيون رستقصون. 
و يحققون وف طليعتهم مثل أرميندوس 5مبارى اطنغارى وليون كوهين الفرنسى » اللذين. 
برجع اليهما كبير الفضل فى كشف الحقائق المؤيدة لوحدة الارومة الطورانية . فظهر العالى 
الطورانى من أقصاه الى أقصاه هائلا بعيد الآفاق . وكان لأعمال هنين العالمين القطبين. 
9 فُمبارى وكوهين أ كبردوى فى أكاء العالم . فطفق ت كتب وثُمبارى و زملائه تنتشر فى كل. 
بقعة من بقاع العالم الطو راتى الجديد انتشاراً سزيعاً كبيراً » فاقبلت عليها العقول. 
الطورانية المستعدة الاستعداد العحيب للاخذ عنها والاقتباس منبا » العقول اطانجة 
التأهبة للتجدد والارتقاء » ثم سرعان ما أنشأت طوالع الخركة الطورانية تظهر وتتكائر 
فى أقطار مختلفة » وكان ظهورها بادى" الأمى فى مركز بن منفص لكل منهما عن الآخر »> 
ومما القسطنطيذية التركية على ضفاف البوسفور » و بلاد التتر الروسية على ضفاف الفولكة 
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حلدل العصبية الجنسية 


فرق انا كوو انل قات وج الركواع داسف عل كناف البرستوز. 
ان هذه النهضة التتررية » وان كانت أقل شهرة من غيرها » لى احدى الخوارق فى تاريج 
العصبيات الجنسية . فالنتر الذين كانوا فما مضى سادة روسية وحكامها » وقد طال ماطال من 
العبد على تلاثنى حكمهم وانهيار دولتهم وسلطانهم » قد استطاعوا البقاء والكينونة » فل 
'نبتلعهم مبتلعات الأوقيانوس السلافى » ومع أن نعضهم قد أمسوا خاضعين الحكم الروسى 
منذ أر بعة قرون فا انفكوا مع ذلك محتفظين بوحدتهم فى الدين والجنس والتهذيب » وقد 
'استطاعوا أن يظاوا » وغالب مزدحم قطينهم فى ولايات الفولكا ولا سما فى قطرى « قازان 
.واستراخان » » وفى أيديهم غالب بلاد القريم » ويؤلفون أقلية عظيمة فى عبر القوقاس » 
مستمسكين مستقل وحدتهم و#وعهم عنجاة من أن يبتلعوا فى يم الامبراطور ب السلافية 
وانهم على تفرقهم فى هذه الاقطار العديدة » لم سرحوا الاشداء النشطاء فى المناطق التى هم 
حالون بها » ولا عيب فيهم سوى أنهم ثشم الانوف أباة الضيم فلا ينال منهم ولا تغمز قناتهم. 

كان تبدتى نباشير اليقظة القومية واستفاقة العصبية الجنسية فى نتر روسية سنة 
5005 ع ذلك المين أخذت النبضة الجنسية تنمو عواً هائلا عجيبا . وكان من شان 
الثورة الروسية سنة .4؛ انها حطمت الاغلال الاستبدادية » فكانت من بعد ذلك 
حقبة زاهرة أشرقت فيها شموس الا"داب أيما اشراق . فكثر نشر الكتب والنشرات 
وانشاء الصخف والجلات العديدة مماساعد النهضة التتررية على النمو المطرد » فاعيزت اعتزازا 
كبيراً . ولما كان التتر فى ر وسسية على جان ب كبير من الاثراء فقدكان من السسهل اعداد 
جيع ما يقتضى من الوسائل والذرائع المادية فى سديل النبضة . وحقاً قد قام اللتمولون النتر 
ذو الملايين فى .ا كو بقسط وافر عظيم من العمل لتنمية العسبية فكان طم بذلك شأن 
خطير ومئزلة علية ء اذ ما عرفوا التردد قط فى بذل المقادير العظمى من الأموال عن جود 
وسخاء فى سبيل الغاية المباركة . وقد أبدى التتر الروسيون حنكة ومبارة فائقتين فى عام 
السياسة . فغدوا للحال موضع ثقة أبناء أمامهم التركان فى أواسط آسية الروسية الذين 
كانوا قد دبت فيهم أيضاً نشوة العصبية الجنسية » واشتمل مجلس «٠‏ الدوما » الأول فى 
روسية على عددكبير من المسامين الذين كانوا فى جهادهم السياسى عصبة متحدة متعاضدة 
.يشد بعضها بعضاء لاينى طا جهد ولا همة لاعزاز النهضة التترية » فغالبوا الصعاب مغالبة غاية 


8 حاضر العالم الاسلاتى نحا 
فى بذل النفس والدهاء والحنكة » حتى غدا الرأى العام الروسى على خشية منهم فأخذ 
حمل الحسكومة الروسية على أن تقل من عدد النواب المسامين التتركما يقل بذيك تفاذهم 
فى دور الحياة الدستوربة الجديد ١١‏ 

وقد كان المسامون فى روسية حكاء فى السى وراء مبتغاهم فصارحوا الدولة الروسية 
باخلاصهم طا ومحضهم اياها صادق الطاعة » غير أن بعضهم كانوا أشداء الغيرة شدةكشفت 

2 معبا المطامح التتررية الحفية وصرحت عن الآمال التى كان التتر يدأبون جاهدين فى سبيل 
أتحقيقهاء ذلك أنهم أخذوا فى السى وراء الغاية سعياً حراً فى جو أنق هواء وييئة أخصب 
مرعى وأرحبٌ مزلا أعنى فى القسطنطينية حيث قد قيض حقاً لنقرر وسية أنيكون م 
شأن عظم فى أفق الجامعة التركية والجامعة الطورانية داخل الامبراطورية العثانية . وى 
الواقع أن أول منشى* لجعية الجامعة الطورانية الأولى من نوعها فى القسطنطينية هو بوسف 
.بك اقشورة أو غلى » المسم التترى من أهالى الفودكا . وكتابه القيم المشهور المرسوم 
بدو الأنظمة السياسية الثلائة » غدا أساساً عند معشر الكتاب المسامين يعولون عليه » 

ومناراً يهتدون به فى جيع ماكتتبوا الى اليوم فى شاءن الجامعة الطورانية ©) 

وظلت الجامعة الطو رانية :-كتنفها بعض الغامات فى القسطنطيئية <تى ثورة تركية 


)١(‏ لزيادة الاطلاع على النوضة التترية اقرأ :-س 
« المسامون فى روسية » (١‏ كانون الأول 1١941١١‏ ) 
7/1 صدع 114051 فعط1 ,رو ذوكه8 صذ قتع لده]2 “' ,جمعاتن جمطمم8 .5 
« تترالفريم » (اب9.10١1)‏ 
قط لتاكت]1 لده]ة يل منسجع18 '* رر عقسطلى عل و5عقلو؟ وع] ““ , أنمكن"1 
كتاب « التهذيب الغربى فى الأقطار الشرقية » ذ كر قبلا 
« الجامعة الاسلامية والجامعة التركية » ( آذار 1١91‏ ) 

1010111511" - صوظ ع1 أء عستقمتصملك] - صوط .1 رك 

* 2311 [ناكن]8ة علده]ة سل عمصكع] » 


« المسامون الروسيون » ( شياط ١91١4‏ ) 
' 126)13135 27 ط1]0 تاوأذقت؟! فطل * , متدرد 111 .1 
باع أك 11 مسمأذكسا] ٠‏ 


(؟) لزيادة الاطلاع على الجوود الطو رانية اقرأ مقالة (]9) المذ كورة آنفاً 
وكتاب أحمد أمين بالانكليز ية ( نيو بورك :)1١514‏ ش 
فعه 17 كاذ نإل لين" قنع 1ل قفد توإعلعن1 صمععلن1ل له معسترماء 12 عدا 
دو مم - رابع » 


1,1 العصدية الجنسية 


الفتاة سنة .1 اذ أن السلطان عبد الجيدكان »م عامنا فى غير نؤضع من هذا الكتاب: 
مجاهداً كبيراً فى سبيل الجامعة الاسلامية» ومقاوما شديداً لجبع الحركات_الزامية الى. 
السيات المنية لذت بحكن رجال الجامعة الطورانية » قبل نزول الاضطهاد 
بهم » ليلقوا شيئاً من الحظوة عند السلطان عند الجيد . فاما ظبرت العصبية 
الجنسية التركية ظهو رها الى من القوة الى الفعل بعد انقضاء الدور الجبيدى » تتبدلت الخال 
غير الحال ‏ فغدا رجال الحكومة الجديدة وهم عشاق غققيدة نتريك العناصر فى المملكة م 
يصيخون كل الأصاخة لدعوة الجامعة الطورانية وريجد ون ق دل نشمرها والتبشير ها 
أنجيلا جديداً ؛ حتى خرج منهم بالتالى أبطال وقادة يدعون الى هذه العصبية . وجدير بنا 
فى هذا المقام أن لا ننسى أن نترروسية قد استمروا على جهادهم الأدكبر فى سيل 
العسبية » فكان زعم الدعوة للجامعة الطورانية الكائب القدر المشهور أجد بك آغايف . 
مسل من تتر الفولكا » وله جر يدنه الذائعة الصيت ( تورك بوردى  )‏ « الوطن التركى » 
الثى انتشرت فى كل بقعة من بقاع العالم الطورانى » وحازت أ كبر شأن حتى غدت مستولية 
على نفوس قرائها نازلة منهم مثزلة المقيم المقعد . 

ظ كل أن قد الاعيوة الاورايه كل ا اريك اغلى واغر انا ادن اكت الاق 
ووضعوا خطتهم لنوحيد العالم الطورانى طراً من فنلئدة الى منشورية توحيداً تاماً » 
وأخنوا يجهدون الجبد الكبير فى سبيل نشر الدعوة للحامعة الطورائية » انماكانت 
جهوده, العملية نقصورة فى مبادى” الام على توثيق العرى بين الترك والتتر اللصقاء » 
أعنى ببن الترك العدّانيين والتتر الروسيين والتركان فى أواسط آسية وابران . ولاكانت هذه 
الشعوب جيعها اسلامية فل يكن من الغريب أن الدعوة الطورانية كان طاما عدا صفتها 
الجنسية صفة دينية أيضاً تجعلبا متحبة جو الجامعة الاسلامية فى اعتبارات عديدة : ولكننا 
على وسع لنقول » مع عدم اعتبار هذا العامل الدينى » ان الخركة التى كانت حاصاة 
بالفعل عهدئذ بالقياس الى نظر ة الجامعة الطورانية لم يعد امتدادها نطاق الجامعة التركية 
الا قليلا . 1 

وجاءت الحرب البلقائية سمة ١و؛‏ م١‏ فكانت هائجا كبيزاً هاج الجامعة الطورانية . 
ودفعها الى الامام دفعة شديدة » ولم تسكن ننيحة هذه الحروب البلقانية أن أخرج التركه - 


حاضر العالم الاسلائى و١‏ 


من البلقان فتقلص ظلهم عن تلك الديار فأخذوا بسبب ذلك يتلفتون فقط نحو آنسية » بل 
كانت النتيجة الكبرى هياج هائج الغضب الشديد فى صدور اطنغار بين والبلغار بين © 
على الصر بيين النصارى » فطفق الأولون بجاهرون بتحدرهم من الارومة الطورانية 
ويذودون عن وحدة الجامعة الطورانية » ازاء النهديد الذى بدا من ناحية الجامعة السلافية 
الصر بية الروسية7"» 

وطفق رجال الفكر العاملون فى سبيل الجامعة الطورانية يحدون عن ثقة وايقان فى 
نشر التعاليم والعقائد البعيدة فى الاغراق والمفالاة » سعياً وراء تحقيق مطامعهم الكبرى 
وآماهم العظمى » و بانوا يعظمون كل الاعظام شدة البأس والروع والبسالة النجلية فى 
جيع الشعوب الطورائية الى حد غدوا عنده يوقنون ايقاناً تاماً أن الجنس الطورانى اما 
هو الجنس. الذى سسود غداً العالم قاطبة سيادة كاملة دون منازع ء وهب الاقطاب الغير 
فيوم الراسخون عاما فى الفلسفة الغر بية وفى النشوء والارتقاء واللبحث فى أصول الشعوب 
يسطون آزراءهم ونظرياتهم الخصوصة بهم فىكيفية ارتقاء الشعوب واعنزازها ». وأسباب 
اتحطاطها وتدليها » وعلى حسب التعاليم التى يجاهر بها عاماء الجامعة الطورانية بان 
الشعوب والأمم الناريخية فى جنونى آنسية ‏ العرب والفرس واطند ‏ انما هى شعوب على 
جاب كبر من الاتحخطاط » وان الشعوب والأمم الاورو بية قد أخذت تنحدر عن الاوج 
الذى بلغته منهوكة القوى خائرة العزم ما" كولة الحشى بنار الصناعة الحداثة . اذلك على 
رأى هؤلاء العاماء بحب على الطورانيين الاشداء الاقوباء الذين لم ينغمسوا فى الحضارة 
الغر بية ولا دبّت فيهم مفاسدها ولارتُوا ما تمهاء ان يكونوا هم قادة الأمم والشعوب ى 


للق كون البلغار بين أو قسم منهم ينتسبون الى أصل طوراتى هذا لار يب فيه . أماكونهم يتسكون 
بالجامعة الطورائية ففه نظر » فانكانت بدرت من هذا القببل بعض عليات اثناء الحروب التي وقعت بين 
البلغار بين والصر بين حنقاً على الروس الذين كانوا يفضلون الصرب على البلغار دائماً فلم يكن ذلك بالدرجة 
التي تجعل البلغار عضواً عاملا فى اججعية الطورانية وقاما سمعنا الائراك يعتمدون فى هذه الجامعة على البلغار 
كا يعتمدون على الجر الذين هنهم من باهر بالاستمساك بمحبل الطورائية . (ش) 
/ (؟) للوقوف على المنازع المنغار ية والبلغارية للجامعة الطورانية اقرأ مقال « الجامعة الطورانية ٠.‏ » 


( شباط )1١911‏ ”بون زج 8 ععمعن5 لدء 2011 حدء تع ددم ““ , "متكتمة1ن1' - موظ > 


الل العصبية الجنسية 


المنتقبل . و بعض رجال الفكر من الطورانيين يستغرقون الغاية مصارحتهم أن من 
أقدس واجبات الجنس الطوراق اعادة احياء هذا العالم اطرم المتضعضع » وذلك انما يتم 
بتلقيحه بالملقحات الطورانية الدموية » المصلحة الجدادة » النى تبعث فيه صمة و برء] 299 , 
وقد أيقن رجال الجامعة الطورانية انه اذا كان مقدرا لهم اتاليف فق في من 
مطامحهم النى ذهبوا ها الى ما فوق الاغراق والغالاة »فلن يكون ذلك مستطاعاً الا إنهيار 
الامبراطو رربة الروسية ونزلزها . طذا بات رجال الحركة الطورانية يرون روسية بقاطنها 
من النتر والتروان والكيرغيز والفنلنديين والقبائل العديدة الجامعة صلات الانساب بعضها 
مع بعض » أن هى الا بلاد طو رانية بحتة يغشى ثر بنها طبقة من الراسب السلاى متفاوت 
| الرقة والكثافة » ولذلك ذنت الغاية التى رامها الطورانيون» وهى جعل روسية موطناً 
طورانياً » غاية هائلة حقا . ومع هذا فان دعاة الجامعة الطورانية قد حسبوا انهم ,يلقون 
عونا على باوغ غرضهم ونحقيق أمنيتهم من بعض الدول الغر ببة العظمى فايقنوا أن ألمانية 
وأوسترية ‏ هنغاريية انما كاتنا تقتربان 1 كر فا كثر من ولوج حرب مع روسية » 
وانه متى ما اشتدت جألحة هذه الحرب وكشرت عن أنياءها » سنحت اذ ذاك الفرص 
الكبرى لادراك الغاية ونيل الميتنى . 
وتما لار يب فيه ان قد كان طذه المطامح الدائرة حول محور الجامعة الطورانية شان كبير 
فى اتجذاب تركية الى جانب الدول المركزية وخوضها معهن معمعان الخروب » ومن 
ظ المؤكد أن أنور باشا قدكان منذ عهد بعيد مهد فى سبيل الجامعة الطورانية ويذود عن 
<وضها ما استطاع ('2 ومن المقرر المعلوم أيضا أن الحكومة التركي ةكان لقوسها وثران 
٠١‏ اخر المفالة المذكورة قبلا لاستشرق «غ» . واخرى عنوانها « السياسة الجار ية فى تركيةاالعاصرة 
كانون الاول ١9١١‏ 
عنااحع 11 010100 الع ]اضمء علنانونل ضآ مصعل كعنان1)ز[و20 كأصدعتامن دعي[ 


0 ه11 نل 
(؟) كان أشد رجال نركيا الفتاة مسكا بالفضية الاورانية أيام الحرب العامة جمال باشا » ويليه طلعت 


باشا » والدكتور ناظم وضياء كوك 1 لب» وشكرى بك ناظر المعارف » وغيرثم . وكان أقل الناس 
اهماما بها هو أنور باشا » وكان جهاده فى الاتحاد مع الاثراك الذين بالروسية والحرب الى أصلاها فى 


0 اراس 036 وجيل عا الاار ين ١‏ كوول وا بره الأرمن » وأسس للا ذريين 


“دولة مستقلة استمرت مستقلة عدة سئوات ؟ وأرسل ضباطا قادوا مقاتلة الطاغستان الثائرين فى وحه الروس 


حاضر العالم الاسلانى ١١7‏ 


أرادت أن ترى عنهما سهاما لنيل غرضين معا. وذلك انها حاولت أن تسوق الجامعة 
الطو رانية والجامعة الاسلامية معا فى طريق واحد » عامدة الى استنفار ججيع المسامين 
الغير الجس فىكل قطر من أقطار العام الاسلائى الحباد المقدس » من حيث هى لاجلة ى 
الوق عيذ الى مضاعفة نشر دعوتها للجامعة الطو رانية فى الشعوب التركية النتررية . وقد 
بين « تكين الل » الكاتب المشهور هذه المطامح الكبرى النى امتدت اليها أنظار دعاة 
الجامعة الطورانية فى أوائل كتاب له موسوم دم الترى وغابة الجامعة التركية » نشره 
هو » وبا قال فيه : « متى ما سحقت بسل الجيوش الألمانية والأوسترربة والترحكية 
الاستبداد الروسى الغائم سحقاً » واستطاع ...6 ...ع .م الى ٠.٠‏ ع ا و 
الطورانيين نيل الاستقلال والحرية . ثم يضاف الى هذا العدد ...»6...» ٠١‏ من الترك 
العمانيين » بحيث يتألف من الجموع أمة يبلغ عددها ...»...6.ه تتقدم نحو حضارة 
عظيمة رما تستوى مع الحضارة الألاننة فتفدو هنه الأمة اذذاك شديدة القوة 
والبأى » مستسهلة كل صعب لتنوالى الصعود ععراج الارتقاء » وستفوق هذه الحضارة 
الحديثة فى بعض صفاتها الحضارتين الفرنسية والانكليزية المنحطتين » 

| ولا امهارت الدولة الروسية بعد الثورة البولشفية ختام سنة ١117‏ ثارث المطامح 
الطو رانية وامتدت ىكل جهة جائزةكل حد . وبات رجال الدعوة الطورانية موقنين 
أشد الايقان باستطاعتهم نيل مبتغاهم حنى غدوا من شدة ذلك يصعرون خدودهم على 
حلفاتهم الألمان وسائر الأور و بين » كاشفين هذا عن حفائظ صدورهم تلك الحفائظ الى 
كنوتها أبداً للغر بيين . وقد ذ كر ضابط المانى مق اراق اللازى 000 دنا جرى على 


شرق اق يعد أن كان أشعل الثورة العامة 0 ا 0 
البولشفيين الى تسير مئات ألوف من العسا كر لالحاد هذه الثورة الكبر ىكل ذلك كان منه حركة أسلامية 
نحضة من قببل جهاده فى طرايلس الغرب سنة ١413‏ ثم ارشاله اليها أخاه نورى أثناء الحرب العامة مع 
أن أهالى طرابلس الغرب ليسو أترا كا ولا طورانيين وانها يربطه بهم الاسلام لاغير . وكان يقول لى 
مرارا ان أتمس الترك والثتر الذين ينون الينا فى تركستان ويتقدون آمهم بنا لها يحون الينا لكوتا 
مسابين لا لكوننا اثرا كا . فلوكنا من الترك الباقين على الوثنية فى سيبيريا ماعرفونا ولا سألوا عنا. ١ش‏ 

» كان رئيي سأركان الحرب ف الجيش الءمانى « ارنست ,بارا كوين» من مقال له نسرفى « برليير تاجبلاط‎ )١( 
ع متموجصوط أمعدمسا‎ ٠ رما فاطععة؟ «معستاوء8‎ )١95٠١ كانون الثاتى‎ ( 


1١18‏ العصبية الجنسية 


المائدة ببنه و بين خليل باشا قائد الجيش التركى فى جبة الحرب العراقية » وهو عم لأنور 
باشا » والى القارئ* بعض ذلك الحديث : و حب ف المقام الأول أن يغدوكل عرق يتكلم 
احدى اللغات التركية أمة ذات وحدة مستقاة » وبحب أن تكون قاعدة العنصرية والعصبية 
الجنسية مقدسة » فلذلك يديت فتمح تركستان ضر با من الضرورة التى لا منتدح عنها » 
وهى فوق ذلك مهد القوة التركية ومنبت الجدء فاذا ماتم هذاكان أساساً منيعا يبنى عليه 
صرح نفمء ثم اننشأ العلاقات الوئق بين تركستان وقبائل « اللاقوت » فى سيبير ية» الذين 
انما يعدون بسبب نسابتهم اللغوية أبعد العروق التركية الضاربة شرقا » ويجب على 
قبائل النتر الغر ببة اللصيقة المجاورة فى القوقاس أن تندمج فى الأمة التركستانية اندماجا 
ناما . وذلك يتم بطبيعة الحال . و يجب على الأرمن والسكرج الذين منهم تتألف الأقلية 
ف كل قطر من قطريهم أن يندتموا أيضا فى هذه الأمة » سواء كان ذلك منهم عن طوع 
أمكره . فان امبراطو ب" تركية". ضخمة منيعة » مترامية الأطراف مثل هذه » وطا سيادة 
على جيع العام الاسلامى يكون فى استطاعتها حينكذ أن تسيطر بنفوذها وتأثيرها على 
أفغانسان وابران . . . وى كانون الأول سنة 4997 ؛ لما اشتدت رى الحرب فى الجهة 
العراقية وضو يق الجيش الترى مضايقة شديدة حتى بات على وشك التسلم » قال لى خليل 
باشا مازحا جاداً : وافرض مزحا اننا تحن الترك قد غادرنا هذه الصحراء المبلكة وحلينا 
عنها خاء اليها الانكليز » وذهبنا نحن الى تركستان حيث منشأنا القديم وحيث نستطيع 
أن ننشى” امبراطو ربة جديدة» لابنى هذا الأصغر » وكان قد سمى ابنه باسم الفام امخرب ‏ 
جنكيزنان 7( » 
)١(‏ ازيادة الاطلاع على الجهود الى بنها الترك خلال الحرب العامة فى سبيل عصبيتهم الجنسية افر :- 
« رسالة فالطورانبين والجامعة الطورانية » جعها الفرع الجغرانى فىقسم الاستخبارات البحر ية لأركان 
الحرت فى امارة البحر العامة ( لندن ١919‏ ) 
10م دهن ““ ,ى تداكأمقتص معن" -صو 220 كسمقتسمدعدآ' عطا ده أمتتصدكة ‏ م 


توكواا ,ممتمتحلط ععمعع [لاعته1 لدجوللا عطاغه صمقءء5 [معأطامدمومء6 عط و8 
,ى 7 للوعتصلة .كماد 


وكتاب « الحملال والصليب الحديدى 7 )0 لندن ماو١ا‏ ( 
وى 005055 15012 2201 أطعن5ع07) ““ ر موقمع8 .ل .ا 
وكتاب « ترك آسية الوسطى : أو بحث ف الجامعة الطو رانية » ١١‏ كسفورد 1١91١4‏ ) 
عط مغصأ لإأنتو م[ مذ : 2515 لوطامعن) 2ه وعلعدا' عط" “ ,قعاء أاودى رك .314 
رى, لطعاطمعط مقأصقعن"1' - صوط 


حاضر العام الاسلامى ١‏ 


ااا سس ممم 
وفى صيف يرو اجتاحت العسا كر التركية(2 عبر القوقاس وثمالى ايران متخذة 
"آسية الوسطى وجهتها . ثم بعيد ذلك أزات النازلة الكبرى بالمانية فتضعضعت ونزازت » 
واتنبت الحرب العامة اثنهاء جلب على تركية الخراب والتلائى » فصرع رجال الجامعة 
الطورانية صرع ةكبيرة » وحلت بساحتهم الخيرة » غير انه قد قيض لآماطم الانتعاش من 
بعد ذلك هدة قريبة كا تر ىكيفية ذلك فى موضع قريب من هذا الفصل 
يدر بنا قبل أن تأتى على البيان والوصف مجارى الحوادثف الشرق الأدتى منذ سنه 
4و » الحوادث التى بحب أن تعتيرسلسلة متصلة الحلقات » أن نسوق الكلام على الدور 
. الثانى لترقيات العصبيات الحنسية والنبضات القومية فى سائر العالم الاسلااى . وقد سبق لنا 
الع بأنه لماكانت العصدية الجنسية التركية تنمو محتازة دورها الثانى كانت العصبية العر بية 
مبرن ما ال حت حتازة دورها الث ىكتلك » رامية الى انشاء امبراطور بة 


الجامعة العر بية المشتملة ليس على اليلدان العر بية امعدودة الموطن الانواوجى للعرب 


من شبه الجزيرة وسوراية والعراق هسب بل أيضاً على الاقطار المتعربة من مصر 
وطرا بلس وسائر بلدان افريقية الثمالى الخاضعة لفرننسا وعلى السودان . 

على أن الجامعة العر بية لم رق" الترقية الأدبية كا رقيت الجامعة الطورانية » مع أن 
متحهها العام شبيه منجه تلك شبها يغنينا عن تفصيل مباديها وتعاليمها . انما هناك فرق 
كبير بين محرى العصبيتين » وهو ان الجامعة العر بية قد ظهر فى صفاتها وحالاتها.ن صبغة 
الدين والجامعة الاسلامية أكثر ما ظهر فى تاك . لان العرب بشخرون بأن مبعث الى كان 
فيهم » و يعدون أنفسهم « أمة الرسالة » الى قدر طا من قبل السيادة على جيع العام 
الاسلائى . و ينقص الجامعة العر بية التنظيم ووحدة السير والمنحه » تلك الوحدة التى عرفت 


وكتاب « قصة السفير مورغنتو » ( نيويورك )١1١14‏ 
رى 510187 والاقطاصعع1101 55001 ةطاطة “» ,تاقطتصعع1107 .11 
ومقال « الروح التركة ©» نيسات 21١95٠١‏ 
وى تناك الك طاسمتعلعن1 عط ,تسمأساعل0صةلة 2 
)١(‏ صادفت خليل باشا مرة ة بالاستانة عند محسين بك والى الشام السابق فسمعته ينادى ابنه الصغيرياسم 
جنكيز . فقلت له :ألم تمد له اسماً غير هذا ٠‏ فقال لى : سميناه يد جنكيز » فجمعتا بين الاعرين ٠‏ يريد 


أن يقول بين الاسلام والطوراننة . فبززت رأمى لهذا الجواب . اش 


ب العصبية الجنسية 


فى الجامعة الطو رانية . ولم تبرح سور ية ومصر المركزين المعر وفين اللذين تنبعث منها 
!1 قوة الخركة للحامعة العر بية )١(‏ 5 وق الواقم الصحيح ان التدابير والخطط الكبرى الخامعة 
العر بية قد نظمت تنظيا وأنضجت فى مصر . وأما البرنانج المصرى للجامعة فهو يرى الى 
توحيد جيع الاقطار العر بية وعلى رأسها الخديوى ‏ وريما صارت هذه الأقطار العر بية 
المنحدة خاضعة للوصابة ألبر يطانية أول العبد ثم بالتالى تنفض عنها هذه الوصاية وكزقهاا. 
عقاومة عامة تقوم بها جيع أقطار الجامعة العر بية . و يعزى الى الحدبوى عباس حامى الذى. 
خلعه الانكليز سنة ١914‏ تشحيعه طذه المركة () 

وما لارريب فيه ان الحرب العامة قد هاجت الجامعة العر ببة هياجاً شديد! » و بعثت. 
فيها قوة كبيرة » ولا سما بها قضت به الحرب من انشاء بملكة عر بية مستقإة فى الحجاز > 
مدلية حقوق طا فى سور ية والعراق » وقد خمر الشعوب العر ببة الختلفة طوفان من الطياج 
والاطراب » والطرج والمرج هنا وهناك » وثارت تطلب الاستقلال » متطلعة نحو اسقاط. 
السيادة الاجندية وتحوها محواً ناما » وهى السيادة البريطا نية والفرنسية والايطالية امنتشرة 
فى مصر وسور ة والعراق وطرابلس الغرب وسائر الاقطار العربية . وقد استغرق اطياج ' 
هده البلدان جيعها استغراقاً حعصل تلاك الغاية الكبرى المتوخاة من الجامعة العراسة م 


)1١(‏ المركز الوحيد الذى يمكن ان تؤسس به الآن دولة كبرى تجمع بين جان ب كبير من أفر يقية وجانب. 
آخر عظيم من آسية ويستأاف به جد العرب والدمرق أجم ومحفظ به الموازنة الفرورية لتمكين السلام بين 
الشرق والغرب هو «صير الفاهرة . اذ صر جيم مايلزم من ٠واد‏ بناء الدول الضخمة من وفرة الامال ‏ < 
وخصب الاراضى » وثروة البلاد » ونوسط الاقلبم وآثار المدنيتين الصرقية والغربية » وكثرة المانى 

. الاميرية والعاهد العامية والخير بأ» الى غير ذلك من اشراط قيام الدول العظام . و ,عصر كانت دول يفتخر 
.بوجودها الثار بيخ قبل الاسلام و بعده » ولمصر من الوسائل لتحقيق أمل العرب ماليس لغيرها ولا يتقص 
مصراً سوى الاستقلال الحقيتي وحسن نية المستعمر بن اش 


(؟) لزيإدة الاطلاع»على سير الجامعة العر ببة وترقيها اقرأ * 
اأعططاعن زط 1 ( 1918 وأتماعءآ ) , معتطهءة4 صمب 1000 الات “' ,أأكتاقا. ىل 
« تركية وانكاترة والازمة اليوم » اكتو بر ١91١4‏ 
( 81 عتأماقةش) ,قأولمن) لمعوععم عط لصة لسمايؤدظ ,توععامنر ٠»‏ 
الشيخ عبد العز ريز جاويش - مقاله 
عع تطعطة ل عداءوأقناء22 عطعهرم5 معطءى _تطوعق عل اأعتطعواطء113 دون > 
سبتمير ١55‏ 


حاضر العالم الاسلاى ١‏ 


وا نكانت لم تمرح عاملا” شديدا » غير ظاهرةك كانت من قبل » فى صدر البرامج التى فى 
أبدى رجال العرب القائمين بالنهضات القومية الوطنية الذائدين عن حوض العصبية الجنسية 
العر بية . 

زد على ذلك ان الجامعة العر بية مشتبكة النسيج » كا قلنا قبلا » عبدأين عامين 
شاملين » لابختصان يعنصرية أو جنسية دون أخرى » وهما مبدأ الجامعة الاسلامية وجامعة 
العصبيات الحنسية الاسلامية » ولعل هذ المبدا الأخير يبدو نا نحن الغر بيين موضوع 
التناقض الغريب » من حيث هو ليس كذلك عند الشرقيين . ان الشرق وأن استمسلءه 
جيده عبادئنا وأفكارنا فى الجنسية والوطنية » واتتحل مااتتحل من عقائد نا فيهما » فهذه 
ل * والأفكار والعقائد اذا اتتقلت الى الشرق تش بتها العقول الشرقية الملاأى بصنفه 
آخر من المبادىء والعقائد الرامية الى الوحدة الاسلامية ونا “خ جيع المؤمنين على اختلافه 
الأقوام والفرق » يحيث نشأ عن ذلك التليس الجامع بين القديم والجديد » وحصل التلون. 
الختاف الى حد غدا عنده المسامون متى ما استعماوا الكاات التى نستعملها بحن مثل 
و الجنسية » و« الجنس » » ذهبوا فىفهم معنييهما مذهباً مخالفاً لذاهبنا » وقس على هذه 
الاختلافات والفروق التى بدننا و بين الشرفيين ؛ ماهو شائع فى أفق جيع المنادى* والعقائد 
السياسية . ذلك مثلا كلة و الدولة » » فان الدولة الاسلامية التى يصح احاذها مثالا 
لثقارنة » لست كالدولة الغر ببة المشتمل تحديدها على وحدة معينة من الناس » وأرض. 
يسكنونها مقررة الحدود » وسلطان ممارس نافد عام النفاذ فىكل مكان داخل حدودالدولة . 
بل ان الدولة فى الشرق الاسلاتى انما هىك.ناية عن كتلة » قلت أم كثرت » غير مستقرة 
الشكل ولا التصاب » ولا منتظلمة التركيب » طا نواة مركز بة هى مصدر السلطة المنيعثة. 
منها » انبعاثاً مشتملا على معنى الاستقلال المبهم التحديد » تعتوره آفات الفوضى و يشو به 
الاختلال . ومن المعلوم ان غالب الدول الاسلامية مابرحت منذ نصف قرن جد فى تنظيم 
ا وسائر أحواطا » ناسحة فى ذلك على منوال الدول الغر بسسة . 
غير ان المنازع التقليدية لم تبرح حية مشهودة المثال ما فى أفغاستان حيث القبائل البى 
عند الحدود اطندية الثمالية الغر بية » وهى قبائل أفغا نية متملكة استقلالا عملياً دحا : 
كانت تقوم من تلقاء نفسها فى المدة بعد الائغرى بشن غارات عنيفة على الانكايز » 


تفن العصبية الجنسية 
غارات حرزونث استطاع أمير أفغا نان أن يتنصل من تبعتنا تننصلةة انقطع عنده دهاء 
الانكليز . 
والامس كذلك فى الحنسية عند المسامين . لست الولادة فى البلاد ولا التحنس على 

الا أصول الرسمية شرطة لمن يريد أن ,يحكون فرداً من أفراد أمة اسلامية فى قطر من 
الا قطار» متمتعا حق التمتع بحقوق الجنسية الاسلامية . فوطن الملم هو العالم الاسلائى 
من أقصاه الى أقصاه ء لذليك يستطيع اطابط أنة بلاد اسلامية أن يمال للحال أى وقت شاء 
حقوق الوطنى المكرم » ذى المقام والمازلة بين ظهرانى .القوم . فالعبارة : «مصر للصر بان» 
مشلا لاتعنى ذلك المعنى بعيئه الذى تتصوره نحن فى الجارى العتاد ..فاذا ماأقام مس جزائرى 
أو دمشق فى الفاهرة فليس هناك من حائل حول دون تصرفه وساوكه واعتياره و مصرياً 
وطنياً حراً » بصحيح معنى العبارة . والسبب فى ذلك ان من منازع الاسلام على الدوام 
صيانة الوحدة بين المسامين » الوحدة الدينية والجغرافية الاقليمية » جْميع الوه قطار والمالك 


المواطن التى قاطنها مسامون » يجب عليهم باعتبارهم أمة" واحدة متحدة » الذب عن 
سياجها والذياد عن حياضها وهذا هو السبب فى اننا ثرى انه كلا أصاب اعتداء أجنى طرفا 
من العام الاسلائى » هاج الطرف الآخر واضطرب وقام. وقعد » على غير أن يكون هناك 
اشتراك ف المصلحة المادية بحمله على ذلك ء كأعا المعمور الاسلاتى جسم واحد بإعتلالعضو 
منه تنأئر وتعتل سائر الأعضاء . 
برانا بعسد جيع.ماتقدم نستطيع أن نعل م هناك من المفسكرين المسامين الجامعين 
-لبد! الجنسية الغر بمة وسنة « دار الاسلام » التقليدية » الذن قد ألفوا بين هذا وتلك 
تأليفا مشتركا نجم عنه مزيج فكرى جدديد و معتقد عأم عرفا جامعة العصبيات الجنسية 
لسلمية »وقد بين سا هندى مش هذ اد بقوله : و ان جيع علوم القرتق قن 
«الحبكومات قاتم على قاعدة ان الفروق الجوهرية فى بنى الانسان مقررة على اعتبارات 
-جنسية وجغرافية . على أن هذه القاعدة لست معروفة عكذا عند الشرقيين » فعندهم أن 
بالفروق الانسانية هى قائمة على اختلاف فى المعتقدات الدينية » فليست الوحدة لعمرى فى 
علأمة ولافى الدولة بلفى اللة . ويرى الأورو بيون فمثل هذه الال فى الشرق اليوم مثيلا 


حاضر العالم الاسلاتى ١0‏ 


ا ا ا ص جو ا تب جسم 


لتلك الخال التى اجتازتها أور و بة فى القرون الوسطى » اذ أن العام الاسلاى لحتاز دوراً 
لامندوحة لهعن اجتيازه وهو دور التحدد السلم والاتتقال الصحيح . وعلى هذا ها أسوأ 
فهم الغر ببين لتلك الصورة الجامعة المنجلية للم فى دينه ! ! ان الغر ببين لينسون ان 
الاسلام لبس مقصوراً عل ىكونه دينا كسب »ء بل انما هو نظام اجتاعى » ونمج تهنببى » 
تضاف اليهما الجنسية . ان قاعدة النا“ج الاسلاتى » وانشئت فقل الجامعة الاسلامية » هى 
مار والوطضةع ومائلة ها ولكن هما فروقا : وهى ان هذه الجامعة الاسلامية وان 
أدت الال الى التحا كى فى الشرائع والقوانين والعادات » فامها ليست ( كالحنسية الغر بية ) 
“قائمة على الوحدة فى الجنس والاقليم والتار » بل اها قد تلقدت من الله تلقينا تو على 
.حسب معتقدنا 20(6. 

| ان جامعة العصبيات الجنسية الاسلامية » لظاهرة حديثة النشاة » لم تقرر تعاليمها 
.بعد » غير انها بإدرية جلية فى العالم الاسلانى قاطبة » وهى أبداً تزداد اعتزازاً ومنعة ولاسما ف 
#قطار ثمالى افر بقية والهند حيث لم تسكن هناك الوطنية الاقليمية الشديدة لسبب ما مترقية 
ترق غيرها فى سائر الأقطار . قا لكانب فرسى فى هذا الصدد : « ان العصبية الخنسية 
الاسلامية اببست هياجا موضعيا فى قطر معدوما فى آآخر » أو اضطراب! موضعيا غير منظم ». بل 
:انما هى نيار جارف بعيد الأفق » وطوفان طام العالم الاسلائى طراً من آسية واطند وافر بقية 
فالعصبية الحنسية انما هى شكل حديت الاسلام له منعة فى ذاته لابقوى على زعزتها 
'الاصطدام بالحضارة الغر بية . وهذهالعصبية سائرة سيرها مستعينة بكلعامل شديد من الغيرة 
الدبنة » ومستعدة للامتداد والانتشار ورد الناس الى دين الرسالة » ونزاعة الى حقيق 
وحدتها باشعال تعصب العامة من المسامين وبالسيطرة على المرائى السياسية التى تدير دفتها 
الخاصة » و ببذر بذور اطياج اطائل فى كل صقع وقطر("2 » لخامعة العصبيات الجنسية 


[آ ذأ سس يبي بي ميس سه 


)١1(‏ عمد على رئيس « وفد الحلافة » الوفد الذى أوفده مسامو الهند الى بر يطانيا سئة ١115‏ ليحتج 
:على تقسيم الامبراطورية العمانية مقتضى معاهدات الصلح ‏ من مقال لهذا الرئيس « الحركة الاسلامية فى 


'المند » (كانون الثانى 4 )1١91١‏ 
زه 1هصه هدع د11 عدن 6 تلوط عبد 1) ,١‏ لصآ”] مسقل سقط [ناكت]ة لمع ص نحتد810 عب“ 
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١,»‏ العصبية الجنسية 


الاسلامية ستسكون فالمستقبل عاملا أ كير وركناً أعظم » يقام له و يقعد فى العالم الاسلاى. 
من أقصاه الى أقصاه(2. 
» 6 

هنا ينتهبى وصفنا للعصبيات الجنسيةف العام الاسلاى . ولعمر الحق ليس من الغرابة فى. 
: ثى؟ أن نرى الشرق ء وقد ارتوت نفوس شعو به وأمه بضروب من لطاب القومية. 
والآمال الاستقلالية التى هاجتها الحرب الكونية أعظم هياج فصيرتها ناراً ذات طب أن. 
ينقلب بسبب خاعة الحرب التى تزلت عليه و 6 مما و بلاء شاملا » مرجلا شديد الغليان. 
فوكاراً » وبركاناً كارك من المعاوم البين انه قد كان من المستطاع عقد مصالحات سليمة. 
من النقائض والمشابن . وذلك بالجرى على السياسة الصحيحة الشريفة النسيج » السوية. 
النبج . لحكن مؤفر فرسايل السامى كان و با للاسف الشديد متجرداً عن كل سياسة. 
رشيدة » وتسوربة حكيمة » وحصافة فى الرأى » ونظر بالعوافب فنجم عن ذلك أن تلك. 
« النسويات » الفاسدة النى وضعها هذا المؤمر قد حبطت شر حبوط » ليس فى ضبان اسل 
لأورو بة فس" بلكان من شأنه اماطة اللثام ورفع الحجاب عن موقف الغرب الحقيتى ازاء 
الشرق » ذلك الموقف الرائ ع الذى عادت فظهرت فيه تلك لروح التى عرفت ما قبل الحرب .. 
روح التوسع الأبراطورى والجشع الاستعمارى » روح استلاب الشعوب وارهاقها > 
وانتهاب ما بين أبديها وما خلفها » واستئزاف دمائها » وشد الاخنقة على ما حول رقباتها . 
زد على هنذا أن الحلفاء الظافر بن ما كار سوام اميد عار تر كا 
الراك ايدج اغائة الى جضت فى الأ اران دراه الحرب » فل يلجأوا الى. 
تبديل موقفهم بأفضل منه على ما :ة نقنضيه الحال المستجدة » والى انتهاج مج سياسى خير. 


)١(‏ أزيادة الاطلاع على جامعة العصبيات الجنسية الاسلامية اقرأ بعد سرفيه وعمد على : « الاسلام فى 
الفرن التاسم عهر » ( باريس ١888‏ ) 
51 عدصسة ضمة 81 - 01 ا التقاواناً زرعتاءعاقطء عن[ .0 
« انكلترا والاسلام » ( حزيران )1١91١59‏ 
ا ال طأموءع فعس ]ةا '“ - 'سماذ1 لصح لمداممظ '“ دمكتءو81 ."1 رزو 
« القضية الايرانية © ( بار س١١١١)‏ ود 261581116 0116511013 2آ “0ر126 0 


« عبر الفوقاس ماضياً وحاضراً » ( ١‏ كتوبر ١96٠‏ ) 
11 1د هي “* وى أضعقع82 لطة اكه 1355021125318 ““ رعلا .2 جز بيد 


حاضر العالم الاسلاتى ١‏ 


0000-5 


آذ م سه لك 


من ذلك الذى اتتبحوه قبلا" » بل ظاوا على المضى فى معاماة الشرق بالحفة والازدراء » 
كانهم بحسبون أن الحرب العظمى التى أن" من فدح عبئها النقلان » ومادت من شدة 
وطأتها وكادوسها هذه السيارة الأرضية » ما كانت سوى مساجاة ومناوشة » وأن آنسية ما 
برحت ذلك الجبار المستغرق فى هجعته كان منذ قرن خلا . 
أجل ء شرع الحلفاء يستهزئون بما كانوا قد نشروه خلال الحرب من أنواع 
التصرريحات التى قرعوا بها أسماع الشعوب مئات من المرات ؛ وضمنوا بها قواعد الحربه 
وأساس العدل » وأقبلوا لفون بوعودهم الى قطعوها لشعوب الششرق الأدتى » فى نقرير 
المصير » خلال المعمعان الأ كبرء وطفقوا ينشرون على الملا سلساة من المعاهدات السرية 
( المعقودة ببن بعض و بعض منهم فى الحين الذى كانوا فيه يصرحون الذياد عن الخربة 
وتقرير المصير ) وأرادوا عقتضاها تقسيم الأمبراطو راية العهانية » إشباعاً لشرههم الكلى 
ونهمتهم الوحشية » ممتهنين سر امتهان إرادة أهالى البلاد ورغبتهم فما يشتهون أن ,كونوا 
عليه من الحكومة . وكان مؤتمر فرساي ل كشافاً عن واقع اللفاصد السيئة والأغراض 
الحيشة التى انطوى عليها الحلفاء » إذ تجلى ذلك بتلك الطرنيقة الحدةاعة التى التزم جانبها 
المؤتمر فى رفضه قبول وفد ايران الذى أوفدته حكومته لسط القضية الابرانية ( وايران كانت 
مابرحت مستقلة استقلالاً اسميأ ظاهراً ) . فكان من الأمس أن جل المؤمر الوفد على 
البقاء فى بار يس مدة جعل يعاله خلاها بالسراب الذى يراه المسافر فيحسبه ماء » ينها كانت 
الحكومة البريطانية تشد الحناق على عنق حكومة الشاه فى طبهران الى أن 1 كرهتها 
اكراهاً على إبرام « اتفاق » بانت ايرا نكلها بمقتضاه بلاداً حمية فى كنف الامبراطور بة 
البريطانية . وأما الصريون - الذين كان دأمهم وديدنهم على الدوام تزجية الاحتجاجات 
على الجاية التى أعلنتها بر يطانية منفردة » من تلقاء نفسها » فى مصرسنة ١9114‏ فقد 
أوفدوا الى بإريس وفداً ليسط قضيتهم فرفض مؤتمر فرسايل الأصباخة لأقوال الوفد » بل 
أفهم رحله أن المؤتمر انما يعتبر الجابة البريطانية فى مصر أمساً قضى وحكما أبرم . فنجم 
عن جيع ذلك ماعدة نقيجة من تنائج الحرب » وهو أن السيطرة الأورو بية على الشرقين 
الا'دنى والا وسط قد شدت أطنامها » وتوطدت عمدها وانسعت آفاقها » من حيث كان يحب 


تهون نطب الاستعار وتضديق ظله . 


من العصبية الجنسية 


على ان الامس الاأغرب والاأعجب فى جيع القضية لم نبسطه بعد . قد يخال بعضهم. 
أن قادة الحلفاء ما كانوا الا نيسركوا أنهمكانواىبجهم هذا النهج يركبون مكيبا خشناً » 
ويعانون صعباً فى سبيل أعس لايستطيعون باوغ الغاية منه الا بصف الجانب الى الجاب » 
وتعاقد الابدى على التعاون » وتقارض شد الاازر » وسرعة الامضاء . غير ان الواقع كان 
الضدكل الصْد من هذا . إذ انهم لم بكادوا عدون أبدمهم بعضهم لبعض حتى ذعر الشرق ايها 
ذعر » واجفل ايا اجفال » متقداً جنقاً وغضباً وبأسا . فا كانوا ليقيموا طذا شيئاً من 
الوزن والاعتبار» بل ركبوا رؤوسهم فى طريق السوء وشرعوا يتخاصمون ويتقائاون 
على اقتسام الغنيمة » بحيث صاركل منهم ينهجم للأآخر » ويريد أن يفوز على سائر. 
شركائه بالسهم الا ريع والنصيب الا" وفر . فاتقضت سنتان دون أن تستطيع بريطانية 
وفرنسة وايطالية الوصول الى إبرام انفاق يدنهن ولو ظاهراً » يرتضين مقتضاه خطة فى تقسيم 
الامبراطوربة العئانية » بل ظللن طول هذه المدة ينهش بعضهم أقفية بعض » وتكيد. 
الواحدة المكايد وتلق الاحابيل والاشراك فى سبيل الاأخرى . وكذلك كان شأنهن ىجيع, 
الشرق الاأدنى . قل الحق ولا تخش وما . اما ذلك كان خفة وطيشاً وجئوناً » فياتت 
الشعوب التى قضى عليها بأن تكون ضحايا برريئة » تمزقها مخالل الاستعار » تدرك جيد] 
من وراء ذلك التطاحن الذى شرع يتطاحئه الخلفاء على مشهد منها فى سبيل امتصاص. 
دمائها » أن السيطرة الاورو بية قاتمة ليس فقط على « الافلاس » فى الآداب الصحيحة. 
والا “لاق الكرية بل فى السياسة أيضا » واضحت الننيجة جلية" » وهى أن سيطرة 
متهدجة مثل هذه السيطرة القائمة على أساس المفاسد والعيوب » لعجلازماتزازل مر زازلة ,. 
وتفوض تقو يضا" يصيرها أثراً بعد عين . 

هذه هى الخالة العامة التى يفقهها الشرقيون اليوم » على أن شعورهم بحوطم وق و6م. 
و بنضعضع الغرب وتقاطعه وتفكك أوصاله » لم يكن اطائم الفذ الذى هاج منهم هذهالنفوس. 
الثائرة ».بل ظهر طم هناك حليف جديد وقف من ورائهم وما فتى؛ يد فى تشجيعهم على 
القيام فى وجه الغرب ء ريؤرث نار العداء دنهم و ببنه ‏ ألا وهو الروسية البلشفية » التى قد. 
قلبت لاوروبة ظهر الجن وانيرت تبتنى نزال الحضارة الغربية . فاما اشتد الخطب. 
واستحكمت حلقاته » وحرج الأذق بين الشعوب الشرقية والدول الغر بية » وجد القادة. 


حاضر العام الاسلائى ١/‏ 


ير يشي ا 


البلشفيون الفرض الكثيرة قد لاحت فى الشرق آخذاً بعضها برقاب بعض ممهدة طم سبل 
الوصول الىغايتهم » فهللوا طا فرحاً وسروراً » وشرعوا بشون دعوتهم المعر وفة » وسنفصل 
الكلام على المساعن البلشفية والا“ عمال التى قام مها قادتها فى الشرق فى فصل « القلق 
الاجتاعى » من هذا الكتاب . غير ان مايعنينا عامه الآن هو ان الدعوة البلشفية اما هى 
عامل كبير فى: هذا الغليان الشديد البعيد الغور » والئوران الشامل المنتشر فى الشرقين 
الأدتى والأوسط» الذى جر فادح البلايا الى بعض الأقطار وجلب عليها الخراب والدمار ». 
وما زال منذراً بالتزايد والتفاقم فى المستقبل القريب . 
اتنا لوشئنا النفصيل فى شأن هذا الاضطراب المشهود اليوم فى الشرق لاستغرق ذلك 

أسفاراً ضخاماً . اذلك نقصر الكلام فى هذا المقام على المراكز الكبرى التى هى منائى”' 
هذا الاضطراب ومبعثه ومصدره » عالمين ان هذا الغليان عام الطوفان » مطبق الطمو فى 

جبع العالم الاسلاتى » من الأقطار الافريقية الثمالية الفرنسية الى أواسط آسية والجزائر. 
0 . وأما المراكز الى نسط الكلام عليها الآن فبى مصر وايران وتركية والأقطار 
العم بية المنسلخة عن الامبراطور ب العمانية . وهناك غير هذه المراكز ميكز خام سكبير . 
هو اطند . غير اتنا سنبسط الكلام على هذا المركز الأخير فى الفصل الذى يأو . 

ان العاصفة الأولى قد غعقة ق مغر .طلك فصر مذة: اطرت و 'مكمورة 

بطوفان الجيوش البريطانية » ومصفدة شر تصفيد بالأغلال العسكربة ( العرفية) ساكنة. 
هادثة » ولكن تحت ضغط الجور الطائل وارهاق الحد والقسوة العسكرية » لاعن طاعة 
مختارة ولا عن طيب نفس » وقد عامنا فما سلف م من التكلام فى غير موضع كيف أضحى 
جهور متهذبة المصر بين عبند مطلع القرن العشر بن » متشر دين قليلا أو كدراً لمنادى* 
القومية والعصبية الجنسية » من حي ث كان جانب كبير منهم يعتقدون مهج مناهج الارتقاء 
المتدرج »ء لامبج العنف والثورة . وكان المعتدلون من المصر يان أقوباء الأمل بحسن العقى . 
والسب فى ذلك كون الحم البريطاتى ذا صفة موقتة لادائمة . كم أن بر يطانية قدأعلنت. 

من ذاعها مراراً اها محتلة مصر « احتلالاً موقت » » مما جعل المصريين يعتقدون انجيع 
مايرجون نيله لستطاع . غير ان اعلان الجايه سنة 1911 اعلانلً جعلت مصر عقتضاه قسما 


من الامبراطورية البريطائية »كان من شأنه انه بدل بصورة القضية تبديلا ناما © ونقضي 


جياه 
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.شكلها نقضاً كلياً » فأيقن جيع أهل مصر حتى أ كثر الوطنيين اعتدالا ان قد قضى على 
مستقبل مصر بالويل قضاء مبرماً » وسبق السيف العذل » وان الأبواب قد أغلقت دون 
النحح شر إغلاق : وأوصدت دون بلوغ آماطم ونيلمطاحهم » وحيل يهم ركنا قفون 
فنجم عن ذلك ان انحاز المعتدلون الى جانب الغلاة وبانوا جيعاً من بعد ما كانوا شتى » 
على استعداد للقيام بأعمال الشدة والعنف والمقاومة والمشا كسة عند سنوح الفرصة 
ولوح النهزة . | 

وكان غلاة الوطنيين مافتئوا منذ بدء الأمى يوالون احتجاجاتهم على اعلان الجاية » 
فعند تام الحرب العامة أوفدت مصر وفداً مؤلفاً من المعتدلين والغلاة الى باريس ليقوم 
بسط الفضية المصرية لدى مؤكر فرسايل » نفيب المؤتمر الوفدكم ذكرنا ذلك فى موضع 
قريب » وأنى الاصاخة لأقواله واستماع شكواه » معترفاً بالجاية البريطانية فى مصر جزءاً 
مندمجاً فى النسويات التى ببى عليها عقد الصلح . فرفع الوفد المضرى احتتجاجاً رسميا 
منذراً فيه الحلفاء بنشوء الاضطراب فى مصر » جاء فيه : - 

و لقد قرعنا الباب اثر الباب لكن على غير طائل . وأنه بلرغم من العهود'المؤكدة 
والوعود الموثقة » النى قطعها رجال السياسة لذبن كانواعلى رأس الأمم الى جنت مار 
.الظفرء بأن فوز الحلفاء انما هو نتيجة لتصر الحق على القوة » ولنا بيد مبدأ « تقرير 
المصير » بحيث نترك الام الصغيرة وشائنها تختار لنفسها من أنواع الحم ماتراه موافقاً 
الصلحتها  »‏ بالرغم من ججيع ذلك فان الجاية الانكليزية على مصر قد أدخلت فى نص 
.معاهدنى « فرسايل » و« سان جر من» » دون الوقوف على رأى الشعب المصرى فى أمس 
.موقفه السيامى . : 

« فنحن ازاء هذه الجرعة الواقعة على أمتنا » والتى هى فى الواقع خيس بالعهود 
.من قبل الدول التى أعلنت لللا” كافة انها واضعةى تلك المعاهدة نفسها بناء وعصبة الأمم» » 
لابد” لنا من التحذير الشديد الى أن الشعب المصرى ليعتبر هذا الحم الصادر عليه فى 
بإريز بإطلا لا وزن له البئة . .. . واذالم يسمع تحذيرنا هذا فاما ذلك لائن الدماء التى 
أعرقت من قبل فى سبيل حرية الأمم لازال غي ركافية لفلب اانظام العام , القديم » واحلال 
.نظام عالمى جديد محله 6 . 


حاضر العام الاسلاتى ١‏ 


فا كاد حبر هذا الاحتجاج جف حتى أخذ الاضطراب ,يشا و ينتشر فى مصر . وف 
الحين الذى فيه وصل الوفد الى باريس ليبسط القضية » رفع الوطنيون فى مصر مطالبهم الى 
السلطة البريطانية » واشتمل برنامج الوطنيين على مطلب الحكومة:الذاتية الناجزة لمصر 
مبقيا لبريطانية حق المشارفة على الدبون العامة وقئاة السو يس . وظهرت قوة الوطنيين 
عظهراً شديداً مؤيداً » وذلك ان مطالب البرنامج بجملتها هى نما وافقت عليه الوزارة 
المصرية التى عينها الخديوى قبيل ذلك تعييناً نائلا لرضى الحكومة البريطائية . فطلب 
رئس الوزارة المصرية رشدى باإشا أن ,بؤذن له ولبعض زملائه فى الشخوص الى لندن 
للفاوضة مع حكومتها » فائمست السلطة البريطانية عند هذا الطلب فى موقف حرج » 
لكنها اختارت أن تعتزم التصلب فىموقفها » وعلىذلك أجابتأن الحسكومة البريطانية ابس 
فى وسعها أن تتخلى عن التبعة الملقاة على عائقها وهى التبعة المقاضية استمرار الا'من 
والنظام والحكومة الصالحة فى مصر » وهى البلاد التى أصبحت نحت جاية بر يطانية وصارت 
جزءاً متم| للامبراطور ية لاينفصل عنها » وان ليس هناك عائد خير يستفاد من السماح 
للزماء المصر بين بالذهاب الى لندن حيث ,بسطون مطالب غير معتدلة لايستطاع الاصغاء 
أليها ولا ثما حتمل وضعه على إساط البحث والاعتبار . 

ان موقف الانكيرٌ فى. مص ركان شديداً صلباً ولتكن ماكانموقف الأمة المصربة 
بأقل منه شدة وصلابة . فاستقالت الوزارة للحال وم يدن من المستطاع نا ليف وزارة 
تخلفها » الامي الذى اكره المندوب الساءى البريطاتى الترال اللنى على الاخدذ باأزمة الخال 
بيد شديدة على غير هيبة ولا وجل . وفى هذه الغضون جاهر رجال النيضة انهم انا ير يدون 
استفتاء الامة المصربة استفتاء تعرب فيه عن مقرر موقفها فى ذلك البرزخ . فاابت 
السلطة البر يطانية على الوطنيين ذلك وشرعت تحول دون نيل مرادهم » ولكن على جميع 
هذا قد استطيع الاستفتاء وان كان غير قانوى » فكانت ننيحته على ماأراد رجال النبضة » 
وهى بيد الشعب ا بيدا عاما للطالب الوطنية . مل ذلك الموقف ‏ الذى وقفته الامة 
متضامنة يشد بعضها بعضاً ‏ الحسكومة البريطانية على ارهاف الحد والاستعانة بوسائل 
القسوة والعنف » فقبضت السلطة البريطانية فى مصر على أكثر القادة الوطئيين وأبعدتهم 
إلى مالطة فى ر بيع 9ف وزعقت فى آذان الامة المصربة زعقة ما كان أشدها . 


وم ه- رابع » 


07 العصبية الجنسية 


على أن مصر أجابت المرعب المهد'د بالانفجار اطائل فالتهبت نار الثورة فى البلاد . 
من أوطا الى آآخرها وما كان شبوب النار فى موضع أقل منهفى آخر نفربت المسالك 
الحديدية خريباً » وقطعت الاسلاك اليرقية تقطيعا » وهونجت القطر واستلبت استلاياً » 
وقتل الضباط والجنود البريطانيون حيث كنوا يثقفون على انفراد تقتيلا » وفى القاهرة 
وحدها نهب الفوغاء ألوفاً من البيوتات والمنازل » وزاد الحوف واشتد البلاء بتدفق عرب 
البادية مغير ين للغنيمة والسلب,» فظلت مصر فى هرج ومرج تنهدج على شفا جرفه 
الفوضى » واعترفت الحسكومة البريطانية أن مضر انما كانت فى فتنة صماء . 

تعبت النطليلة ابر كناف ام ترق الخرج برنائلة الك ونعدة تاد ركان انادف 
الجنود البريطانية فى مص ركثيراً » واستقدمت الكتائب السوداء الامينة من الودان . 
وقام الشرط الوطنيون المصر يون » المدر بون تدريباً حسئاً » بطاعة الامى فى الساعة 
العصبية . وكانت بضعة أسا بيع اشتد فيها الاضطراب واستّحر" القتال » وعظمت الخحسارة' 
فى النفوس والثمرات » ثم سكنت مصر واقتيدت تحت جناح الحم . 

وأعند النظام » غير ان البلاد ظلت ظاهرة ارا خا ف التشاءوم موه ا ان 
السوء وثر العقى » وماكان حفظ النظام مستطاعاً البئة لولا العدد السكبير من العا كر ' 
البر يطانية والسودائية » وماكان التشدد اطائل بتطبيق الاحكام العسكر بة (العرفية) الجائرة 
بحائل لاأهل مصر دون القيام بالنظاهرات الوطنية بعضها يناو بعضاً » مماكان ينتبى أحياناً 
باطرج والمرج » والاختلال والفتال » وازهاق الارواح العديدة . غير أن الامى الاأهم فى. 
جيع هذه الحالة هو أن أهل الطبقات العلا فى الامة لم يكونوا وحده, المشتعلين بنار الوطنية 
والمتعاقدين بعضهم مع بعض على الذياد عن حوض العصبية المصر ية» بل كانت من وراتهم 
لملإبين العديدة من الفلاحين الذين كانوا من قبل معروفين بصدق طاعتهم والاختلاد الى 
السكينة » لكن الحرب العامة كانت ألقت راتها عليهم وعانوا من جرائها الويل الا" كبر » 
اذ جلت الضر ورات العسكر بة الدولة البر يطانية على نتجنيد مليون واف من .المصربين. 
الذين ساقتهم للقيام بالاأعمال الاجبارية فى الشرق الادنى حتى وى أوروبة» وجعت 
بريطانية من مصر المقادير العظيمة من أنواع الحبوب والاعلاف والميرة اللازمة لالجيوش » 
الامى الذى هاج نقمة الفلاحين اعا هياج » وأضرم فيهم فى الباطن الشناة الكبرى ٠‏ 


حاضر العالم الاسلائى ا 


الححكم البر يطاتى بما أخذ يظهر بالفعل والحس والعمل فبات ثقات خبر الانكليز 
المتضلعين من شؤون مصر يتشاءمون من الحال شديد النشاؤم . قال السروليم و يلكوكس 
المبندس المشهور » بعيد الفتنة » فى بيان عام له : « ان الفلاحين فى مصر كانوا حجر 
الزواية التى قام عليها الاحتلال البريطاتى » وأماالشيو خ و رجال العمد وأهل الاحكام ورجال 
الدبن فق دكان شاءهم من حرث زعزعة الا-ت_لال لابو به له » لانه سواء ناصبنا هؤلاء 
العداء أم لا فقدكان وراءنا ملايين من الفلاحين سنداً للاحتلا لكبيراً . بيد أنه بما 
لاريب فيه البتة اليوم أن الحكومة البر يطانية قد اضاعت ولاء هذه اللايين طا وفققدت 
ثقتهم بها » . وقال السر فالنتين تشير ول فى مقال له نشره فى «النيمس » اللندنية : « ان 
هناك حقيقة جارحة أمسينا اليوم راها مصرحة عن محضها » الا وهى قيام سواد الفلاحين 
المصر ين للرة الاولى منذ أول عبد الاحتلال ع وهم مدينون لنا بنعمتهم وحسن اهم 
أكثر من سائر طبقات الشعب » .ينتقضون علرنا و ينقلبون طبة من النار مندلعة ير يدون 
التهامنا . اتى أعتقد أن الواقفين حق الوقوف من أبناء قوى حتى من أهل الحل والعقد 
. من أرباب المقامات الرسمية على حقيقة حرج الموقف واشتداد الملأزق فى مصر لقليلون 
جدا . فقد طفح الكيل ونحن عن ذلك غافلون » 

وقد راع الشعور الوطنى الشديد أر باب النظر والاستقصاء روعا كبيرا» وهالتهم 
ثورة العصبية الجنسية المصرية هولا عظما » تلك الثورة النى كان من شاكها أن :وعييت 
جنيع طبقات الأمة وألفت بين الاسلام والنصرانية . قا لكاتب ايطالى فى شاأن النظاهرات 
الكبرى اطائلة التىأقيمت فى مصر خلال سنة ١41‏ معظ) مكبراً:م إن هذه المرة للى الأول 
فى التاريعخ رأينا فيها الرالات خفاقة والاعلام خطارة فى مصر وقد نسحت خيوطها أهلة 
وصلبانا ظبرت فى وادى النيز» فقد ظل العنصران الاسلامى والنصرانى فى مصر حتى العهده .. 
القر يب متقاطعين متدابرين» ينف رىلاهما من الآخركا ينفر من اليهودءأما اليوم فقد حدثه 
فى مصرك حدث فى اطندبين المسامين واطندو دين»من احاء ‏ ثار التعصب وزوال الانشقاقات 
الدينية . الختلفة . ان المصريين قاطبة قد غدوا يتظللون عاماً وطنياً واحداً » وبات كل 
شو كند] بروح الناحى والتصاف » شديد الثقة بأأنه متحداً مع أخيه وبتى قومه لا بد له 


هد العصبية الجنسية 


من ادراك الفوز واحراز الفلاح 2١“‏ » وقالت سيدة فرنسية قضت فى مصر غالب حياتها 
د اننا وايم الله قد أصبحنا نشهد العجائب والغرائب فى هذه البلاد الى كانت فما مضى 
موطن الانشقاقات المذهبية ومباءة المشاجنات الدينية : ها هذا لعمر الحق ! ! قسبسون 
أقانا يعارن ق الناعد الأنلاية وعلباء شيو مسشوق شظارن فى التككانين اضرا 
طلبة من السوريين والموارنة والمسامين » وسيدات مصريات وتركيات » جيعاً على وثام 
وثيق واتحاد مكين فى سبيل القضية الوطنية .كل فزد من الأمة يتشوق متلهبا غيرة وطنية 
الى رؤية بلاده حرة ينبلج عليها الاستقلال انبلاج الصبح المبين » مفيضًا عليها الخيرات 
والبركات . ان مثلى من عرف مصرف عهد توفيق ليهولهكل المول ما يشهد اليوم بعينه 
من قطور شائن المرأة المصرية هذه السنوات الأخيرة »هذا اللطور الاعجب فى جيع 
ما حدث من ضر وب الاتنقلاب والترق فى وادى اليل . ان من كان يعرف صفات 
حياة المرأة فى مصر ء حياة الاهبال والانقباع فى اكسار البيوت والمنازل معز لعن أى شائن 
نشم منه راتحة سياسية » ليدهش دهشا كبيراً حيال ما قد حدث من التطور فى هذه 
الأشهر الأخيرة . خذلك مثلا . قامت السيدات فى مصر الصيف الماضى بتظاهر حكبر . 
فاحتشدن وسرن ف القاهرة موا كب جلياة » فهرعت فرق الحنود البريطانية للحال.» 
واصطفت نطاقا من حول الموكب مصوبة نحو الناء البنادق وى رؤوسها الحراب المنذدة 
الامة :وال تنه علد ى. مه لترضان. نادارك الندزارة زازه التودة عن لاطا 
وكشفت عن صدرها وصاحت به : اغرس باجندى حر بة بندقيتك فى صدرى فيعرف 
العام أن هناك غير واحدة من النساء أمثال الآنسة كافيل )250 

خمل اشتداد هذه الثورة الوطنية النى لم يسبق طا مثيل فى مصرء رجال الانكليز 
)0( 35 دسمير ١919‏ ؤعع5 ولاعل عععتهه “ عطا صا ,متستست؟ 01 .6 
(؟) مدام حبان دى فراى من مقال لها : « فى مصر » ١١‏ سبتمير ١5١‏ 

بر قلعو ع0 عناوع8'“,”عأمنوعظ صظ ““ ,لردع وا" سمطول عصسقلد1ح 

ووصفت هذه السيدة طائفة من الحوادث الرائعة على هذا الطراز . ولزيادة الاطلاع اقرأ ‏ الملحقات 
لاسكتاب المصرى الأأيض » المثتملة على شواهد عديدة معززة بالصور ولرسوم م يدل على المظالم 
والفواحش والكبائر ال اقترفتها الجنود الانكليزية . 


حاضر العالم الاسلائى عم 


على الانقسام فر يقين مختلفين : فررنق مدل السر وليم ولكوكس والسر فالنتين تشيرول 
واندادهما » ينادون بوجوب الاذعان العاجل ء للطاال الوطنية التى ينادى بها أهل مصر . 
وفريق آخر من أرباب الاستقصاء ب ؤكدون أن الاذعان للطاب المصرية اما هو دليل 
الضعف وجلبة البلاء . قال السرم . مكثيلرايث . « اذا اتتقل الحك من أيدينا الى أيدى 
الحكومة الوطنية فلا يمضى على ذلك أ كثر. من مس سنوات حتى ينتشر الاختلال ويعم 
الاضطراب. . . اننا اذا شئنا ألا ندع مصر تنقلب مستغرقة فى جأة الافلاس و بؤرة 
الفوضى اللتين تحيناها منهما سنة م١‏ وهى الآن محاطة بإأهوال البلشفيةم نويد هذا 
الأدلة المشؤومة الآخذة فى الازدياد » وجب على بر يطانية ألا تترك أعنة الحسكم فى مصر ولو 
على وجه الارخاء » 20 ثم اشتدت حالة مصر اشتداداً عظما قلقت من أجله .ريطانية قلا 
كبيراً » فنى صيف سنة + ؟هة؟ أعلنت: الحسكومة اللر يطانية انها قد عينث لجنة تحقيق 
برأسها اللورد مار لتشخص الى مصر وتنولى القيام بالنحقيق النام فى الشؤ ون المصربة . 

فكان أمى تعيين اللجنة التحقيقية الحكمة عينها . أما الود ملئر فهو من أعاظم 
الرجال الانكليز فى عالم السياسة البريطانية »كثير الاختبار والحنكة فى معالجة معضلات 
الامبراطور بة ومن جلتها معذلة مصر . وهو ذؤ مزاج خاق يبعده من آراء الأحرار 
الخيالية القليلة التحقيق » و يقصيه عن التشدد تشدد الحافظين بقواعد مذهبهم » بحيث 
بجعله وسطاً بين المذهبين على مذهب أهل الحقيقة » الذين يقولون باأنه لايصح الا الصحيح 
هذه هى صفة الرجل كا دل جمله على ذلك بعيد حين . فاما وصل وزملاؤه الى مصر فى 
أوائل سنة رأوا أنهم ازاء حالة من أ كثر الحالات حرجا » ومازق من أشد الما زق 
عناء » اذ قبل وصوطم كانت الاذاعات قد اننشرت فى وادى النيل ندعو الأمة لانجاب 
مقاطعة اللجنة . وأجع الساسة الوطنيون وفيهم رجال الدين على رأسهم مفتى الديار المصرية 
على رفض الدخول ف المفاوضة والمناقشة فى أى شان من الشؤون مالم توافق اللجنة 
مقدماً على استقلال مصر . فظهر ذلك بجملته عقب ةكاداء » ومعضلة شديدة » غير أن 


اللورد مشر قد استطاع على كل هذا بوافر الحتكة وشديد الصبر أن ,يفاوض سعد باشا وغيره 


١؟١ةاويلوي‎ » العصبية الجنسية المصرية‎ )١( 
و6557 191 وتتعطم ص 01س“ ““صدد اهصه و31 سمنام ووس“ ,طاندعى11 31 .11 زه‎ 
١91١9 مسبقبل مصر »6 5 نوفير‎ « 
زء عممتتاكظ ععوآ8 ““ ,, أموقظ صل عسات عا" “ بعنده)-توطوص0 .]آآ .مقر‎ 


نان العصبية الجيسيه 


من القادة الوطنيين أهل الحل والعقد » مفاوضة حرة » و يباحثهم مباحثة صر بحة طلقة . 

وتما لا ريب فيه أن بعض تطورات الخال التى حدثت فى مصرفى تلك الغون 
قدكان من شائما .انهاكانت للورد ملثر معوانا فى مجاهيده. اذ فى مصركا فى سائر الأقطار 
الشرقي ةكانت الأعراض والظواهر أخذت نبدوجلية دالة ليس على الاضطراب السيامى 
خسب ء بل على الاجتماعى أيضاً » فانيرى كثير من الطائجين وأهل السجس » أهل الطراز 
الحديد فى مصر » ينظر ون فى عامة الشعب الآراء والمبادى“ الثورية على منتهى الفاوء 
فاقلق هؤلاء الفتيان الهائجون بال القادة الوطنيين المتمشين على الخطط المعينة » والناهجين 
المناهج المنظمة » حتى باتوا مبددين من ناحيتين : الأولى من حيث هم زعماء أحزاب 
سياسية » والأخرى من حيث هم من أرباب الشاأن والمكانة الاجماعية وعلية القوم . 
فلحم فى خريف سنه 4 ! أن اللورد وزغالول بإشا بوصلا الى الانفاق على قواعد 
أساسية دلت على التراضى المتبادل الصحيح . وكانت خلاصة هذا الانفاق الممهد لما يتأوء 
على حسب ما بلغته الصحف وأيدته صفة البيان الرسمى الذى وضعه اللورد ملتر ما با فى : 
أن ترفع بريطانية الجاية عن مصر وتعلن أن مصر هى مستقاة » أن بحكون الاستقلال 
الذى تملكه مصر مساوياً بكفايته لاستقلال «كو با » ازاء الولايات المنحدة الامسككية » 
أن تمنح مصر حكومة ذائية ناجزة » أن نسحب بر يطانية الحامية البريطانية والموظفين 
الملكيين » أن تعقد مصر على كل حال معاهدة محالفة مع بر يطانيه العظمى » أن تتعهد 
مصألا تعقد هى معاهدات مع الدول | الأخرى الا برضى بر يطانية وموافقتها » وأخيراً أن 
منج مصر بر يطانية موقعاً عكر وحريا عدا د الأخيرة جابة قناة 
السويس ومصر فى حلة هحوم مفاج” يقوم به عدو أجنى على حين غرة. أما قضسية 
السودان المشكلة فقد تركت معلقة موقتاً غير مبتوت فى شاأتها . 

فهذه المقترحات كانت تحمل الأدلة الببنة على الوفاق المرجو له احير ولتكنها لسوء 
الطالع م تقترن بنفاذ للحال(21 . فنهِأت الاعتراضات الشديدة عليها وكثرت المقاومة طا 


)١(‏ للاطلاع على ما مجم عن هذا التأخر من سوء العقفى اقرأ مقالة السرفالنتين تشير ول « السياسات 


0-0 المتضار بة فى.الهمرق » اول يوليو الما 


(عممعداظ وع1) ,, أمدظ عطا اط وعك لوط قستاء 1 كمه “> اوعلط عستاسعلول] عزة 


حاضر العالم الاسلانى ١‏ 


فى كلا بريطانية ومصر. أما فى بر يطانية فقد ضبط المقاومون السياسيون من أهل السلطة 
الرسمية نقرير اللجنة حتى شباط (فبرابر ) سنة ١07١‏ » وأما فى مصر فهب؟ الوطنيون الغلاة 
.وقالوا : سعد بإشا خائن » من حيث كن المعتدلون يبدون ارتياحاً ناماً الى الذى اتفق عليه . 
ولا نشر تقرير اللجنة الملغرية بلتالى جاء فيه على التبيين والتصريب ان مامح مصر حكومة 
ذاتية ل) لا يستطاع ارجاؤه ارجاءء كفل معه سلامة العنى » وان الروح ادك 1 العدة 
القومية لمن المنسحيل محوها والقضاء عليها» وان محاولة حكم مصر ك6 ممزوجاً بالعداء 
لمر طوم أم' صعب شائن » » وان التقاعس عن اتتهاز الفرصة لاجراء التسوبة المرضية 
هو من الشؤم ونكد الطالع . غير أن الحكومة البريطانية لم ثوافق على التقرير بمجميع 
مشتملاته ومضامينه » الأعس الذى جل اللورد ملئر على الاستقالة للحال . أما زغلول بإشا 
ها برح على مقامه من زعامة الأمة » وان نكن سلطته قد تزعزعت . هذه هى صفة الال 
فى مصر ونحن نتكتب هذه السطور » حال والحق يقال ليس فيها من الفال ماكان قيها 
السنة الخالية . 

على انه فى تلك الاثناء امتد نيار العاصفة التى هبت هبو بها الاول فى مصرء الى كل 
رقعة من رقاع الشرق الأدنى فطبقها . فنى أوائل سنة ١7.‏ اتتقل مرحكز العاصفة الى 
الامبراطو ربة العانية حيث الحلفاء هم أنفسهم الملمومون وأهل المناية فى هذا الخطب 
الكبير . أجل لا ينكر أن التوصل الى وضع نسوية امجابية فى شؤون هذه الاقطار الطانجة 
الضطر بة لم يكن من السهل اين » غير أنه مع جيع ذلك لم يكن وضع هذه النسوية من 
المستحيل الذى لا يدرك لوكانت سياسة الحلفاء ملتزمة جانب الصحة والحكمة والعدل . 
فد ختاء ارت التكبردى آمك الدعرت التتلقنة ق الامبراط ؤي الفا زاح رار" 
كبيراً فى ان الغايات واللقاصد الحرة التى صرح بهاعلناً ساسة الحلفاء ستحقق 
تحقيقا لاررب فيه. أما العرب خاصة فقد كانوا أشد الجيع رجاء والسب فى ذلك ان 
الحلفاء كانوا قد أشبعوهم من براق اوغود وخبلات العبوة با أشبعوخم »:وصوعم بأن 
اتيدواض بجعم نعمة الاستقلال جيع ذلك اما قد شيجب فما بعد شجياً كاتا كا تر ف 
موضعه القريب من حيث أن الترك فى ذلك الحين لم يكن رجاؤهم فى خير المستقبل قد 
انقطع انقطاعاً تاماً » اذكان:لديهم » الي جانب النصريحات العامة الشامنة لحرية الأمم 


لل العضدة الجسية 


اببس 


والشعوب المصوغة فى برنامج « الار بع عشرة مادة » للرئيس ولسون والتى وافق عليها 
:الحلفاء موافقة تامة » نصر بحات أخرى أضمن الغابة وأحكفل للقصد » من ذلك ما قد 
جه رئيس الوزارة البريطانية المستر لويد جورج فى ه كانون الثانى ( يناير) سنه 
44 اذقال « ... ولسنا خائضين غمرات هذه الحروب لننئزع من تركية عاصمتها 
وأقطارها الغنية المشهورة فى آسية الصغرى وتراقية » تلك الاقطار التى غالبها من العنصصر 
الترى » وذلك بعبارة أخرى أن الترك قد فهموا نفهما ببناً بإناً انه فى الحين الذى لا بد 
لحكمهم من التقلص والزوال عبن الاقطار غير التركية كالبلاد العر بية»فان البلاد التركية فى. 
الامبراطورية لن يراد اخضاعها لسيادة أجنبية » بل يتألف منها دولة تركية وطنية . وللكن 
الترك لم يطلعوا على سلساة من المعاهدات السرية التى عقدها الحلفاء فما ينهم منذ سنة 
6و١‏ واتفقوا عقتضاها على تقسيم جيع آسية الصغرى بين الدول المتحالفة . واذلم تنشر 
سلاة هذه المعاهدات الا بعد زمن » فقد ظل الترك هذه المدة راجين خيراً ومرتقبينه 
عدلا وفراً . 
أما العرب فق د كان الجال لمطا لبهم القومية أرحب » ولثوران عصبيتهم 000 
من حي ك كان الملفاء فى سياستهم معهم أشد مخاتلة وخداعاً » وأفظع مكرأ ورياء . وقد ' 
قدمنا الكلام على الثوررة العر بية التى شبت ل 0 
مكة» ثم أخنت ألستها تداع وتتشرفى جبع الأقطار العربية فى الاواطوربة الهانية » 
فكانت فى الواقع من أ كبر العوامل فى هزعة الحدوش التركية وهر :ا .وم تك نالثورة 
العر بيه طفرة على غير هدى » ولا وثبة غير م»:-ه طا الاسباب والو-.انل » بل قاميا. على 
خططا حمحكمة » ومناهج موثقة » مستندة فى غاليها الى مظاهرة الحلفاء وتات عضدهم » 


ومعتمدة على وعودهم وعهودهم ٠.‏ فد أول نشوب الحرب العامةبات رحال العرتالتاخطين: 0 


فى سديل قوميتهم » الغاضبين لعصبيتهم » على صلة مع الساطة البريطانية فى مصرء الى 
تلقتهم بالترحيب والكرامة » وأقبلت عليهم تشجعهم على المضى فى امضاء التداير وبعويدك 
الطرق للا نشقاق والقيام بالفتنة » إذ أن بريطانية أيقنت إذ ذاك ايقانة ان تورة العرب. 
اذا شبت نارهاكانت بلاريب سندا وعونا طافى الذياد عن مر وقناة السويس » دع 


عنك ماتنيل تلك اللورة الحبوش ا 0 ا 0 


عاض الال لآملا عد 


القدرة على الزحف والفتح فى البلاد العمانية . 
فالعرب اذاً لم يطلبوا المباعدة المادية فقط » بل طلبو قطع العهود والوعود البائة النى. 
لاريب فيها بان ثورتهم هذه التى يشبون نارها سيكافأون عليها بانشاء دولة عر ببة » يرفع. 
لواؤها على ججيع الأفطار العر بية فى المملكة العئهانية . غير انه لمن نكد الطالع » على. 
ماشرهت اليه نفوسهم من نيل المطامح الجنسيةوتحقيق الآمال القومية » كانت الكومتان. 
البريطانية والفرنسية تنويان فى شأن مستقبل الأقطار العر ببة الخاضعة لتركية » أمسا آتغر 
غير ذاك الذى استاتوا هم فى سبيله » إذ كانت كلتا الحسكومتين منذ عهد من الزمن حائرة 
« منطقة سيطرة أو نفوذ » 2١0‏ فى هذه الأقطار » فكانت المنطقة البريطانية مشتملة على 
جئوب العراق عند رأس خليج العجم » وكانت المنطقة الفرنسية مشتملة على لبنان وهو 
كور جبلية فى شمال سو رية ممندة عللى ساحل البحر المتوسط » حيث غالب الأهلين من 
الكاثوليك العروفين بإلوارتة الذبن شملتهم فرنسة حقبة مديدة بلحاية السياسية . ومن 
المعلوم انهاتين المنطقتين كاتا من بلاد الدولة العمانية بالاعتبار القانوتق » مساح ة كل منهما 
قليية » بيد ان م مناطق النفوذ » من شأنها أن تسكون متمغطة متمططة » قابإة الامتداد 
والاتساع خِأة الى مالا حدة له ولا نهاية عند الخالات المناسبة . لذلك قد كانت الحرب العامة 
خير فرصة وأفضل نهزة » فبادرت وزارنا الخارجية » الير يطانية والفر نسيةفى عقد الموائقات. 
والمصافقات على السلع » فوقعت الحكومتان فى ه آذار ( مارس ) ١416‏ معاهدة سرية » 
خولت فرنسا عقتضى شرائطها و بنودها حق التمتع بالتقدم على سواها فى سور بة > 
وخولت بر يطانية مئل ذلك فى العراق . ولم تفرر الحتكومتان إذ ذاك حدوداً معينة » بل 
اكتفتا بالتراضى على مطامعهما التى عولنا على تحقيقها باقتسام الأقطار العر بية الخاضعة 

١ '. لتركية‎ 

على ان عقد هذه المعاهدة السرية قد أوقع رجال السلطة البريطانيبة الذين كانوا فى 
مصر,بفاوضون العرب لايقاد نار الثورة » فى الخيرة والارتباك . وقد أيقن هؤلاء المفاوضون 
البريطانيون ان الثورة العربية هى نهزة كينة » ترجو بريطانية من ورائها عوناً كييراً 


(1) منذ أ كثر من عصرين سنة نهرت فى بعش الحلات جملا وخواط منها 9 لابوجد ثىء أشه 
بالسل فى جسم » من منطفة تفوذ فى بلاذ » 7 


يل العصبية الجنسية 
ورفقاً عظماً » فيتكون من الخرق ان ل تهتبلها » بل ان أضاعتها فقد أضاعت منداً قويأ 
.وخسرت خسارة لاتقدر » فاستطاعت السلطة البر يطانية فى مصر بالتالى وضع خطة مصوغة 
صوغاً كفلا لارضاء قادة العرب وزعمائهم . وفى ٠‏ نشرين الأول ( ا كتوبر) سنة 
6و سل جام مصر العام السر هئرى مكاهون بمثل شر يف مكة فى القاهرة صك .عيد 
تعيدت عوجبه بر يطانية العظمى » على شر يطة قيام العرب بإلثورة » الاعتراف باستقلال 
العرب ف الامبراطورية العانية » فما عدا جنوب العراق حيث المصالم البر يطانية تقتضى 
تاذ تدابير مخصوصة فى شأن السلطة الادارية » وأيضا فما عدا المناطق التىليست بر يطانية 
العظمى و حرة فى التصرف بشؤونها تصرفاً منافي مسال فرنسة » . فكانت هذه العبارة 
الأخيرة على كل حال ضر با من المزاح والرقاعة لكنها قد وفت بالغرض الذى قصد منها » 
.وإذكان العرب غير واقفين البتة على المعاهدة السرية » خالوا ان هذه العبارة الاستثنائية 
فى صك عهد السر هثرى مكاهون انما يعنى بها منطقة لبنانالضيقة » فتهللوا فرحا وانتشوا 
اسروراً 20 ثم اتتشروا «بتغون اعداد العدد » واستكال الذرائع والوسائل لقدح زناد 
الثورة التى شبت نارها السنة التى تلت . 
أجل » نشبت الثورة العر بية فى تشرين الثانى ( نوفبر) 1415 » بيد أنه لو كان 
العرب قد عاموا من قبل ماقد تم من عقد المعاهدة السرية فى شهر ابار ( مابو) من السنة 
الخالية بين بر يطانية وفرنسة » لما قدحوا لشورتهم زناداً » ولا أضرموا طا ناراً . وف ذلك 
الشهر الذى شبت فيه الثورة العر بية » عقدت الدولتنان المذكورتان معاهدة سر بة أخرى » 
هى معاهدة سا بكس - يكو المشهورة » اتفقتا بمقتضاها انفاقاً بان على تقسيم الأقطار 
العر بية فى الامبراطور ية العثمانية » تقسواً مبرماً قات على الأساس المبين فى المعاهدة السرية 
النمهيدية للعقودة يبنهما فى السنة التى قبل » فبات العراق على مقنضى معاهدة سا يكس - 
بكو هذه » عراقا بريطانياً لاشك فى أمره » وبانت سورية من صور حتى اسكندر ونة 
سورية فرنسية لاريب فى شأنها نتبعها الأقاليم الأرمنية وأقاليم ثماليسة أخرى من آسية 


)١(‏ هؤلاء الذي ن آمنوا وصدقوا واننشوا وفرحوا ليسوا كل العرب . . . بل ان قسما من العرب كانوا 
يعرىون ماوراء الاكة وطالما نبهوا وحذروا رع الم يجد محذيرهم فتيلا ٠‏ وما 


اونا قدكي ياك إسيرة > قا يو نيه در اش 


عاضر العام الاسلائ كن 


الصغرى . أما فلسطين فقد اعتيرت دولية واعتبرت حيفا فع ميناهها البخرى للبريطائية » 
بحيث أن هذه المطوحة كانت نهايتها صبر ورة فلسطين نابعة للنطقة الير بطا نية . وأما البلاد 
الداخلية الواقعة بين العراق وسواحل سورية فقد اعتبرت « بلاداً عر بية مستقلة تقسم 
الى منطقتى سيطرة » بريطانية وفرنسية » فالمنطقة الفرنسية نشتمل على سائر سور.ية من 
حلب حتى دمشق » والمنطقة البريطانية نشدمل على سائر العراق حنىاقليم الموصل . و بعبارة 
أخرى ان الاستقلال الذى وعد العرب” به السر هترى مككاهون الماغدا بين سمع الاأرض 
وبصرها. 

من المعلوم أن هذه المدعة السكبرى التى قامت بها بر يطانية وفرنسة على مسرح 
المكر منوراءالستار » م يكن للعر بعل بها ولا وقفوا عليها بل أبرمتخفية عنهم » منحيث 
ان بر يطانية جهدت كبير الجهد » ويذت غاية المستطاع لطياج الآمال الاستقلالية فى صدور : 
العرب واثارة العصبية والمطامح القومية فى نفوسهم . فكان ذلك خير وسيلة وانجع ذر يعة 
لاستئارة حوتهم فى الثورة -ؤعاوا يتسارعون الى مجال الحرب و ينبعثون الى مقائلة الترك 
.وخضد بشوكتهم . وأنفذت الحسكوءة البريطانية الى العرب عدداً من مخبة الضباط الختار بن 
أشبرهم الأمير لاى لورانس الفتى اللوذعى النابه الشأن » الذى ماأسرع مانال من نفاذ 
الكلمة والسلطة على أمراء العرب وزجمائهه0) ما لاحد له ولاغاية » حتى دعى ( راوح 
الثورة العربية 4(" لكن «ؤلاء الضباط الأ كفياء العارفين شؤ ون العرب والمعروفين 
عيلهم اليهم وعطفهم عليهم » انما قد اختيروا ليقوموا با اتتدبوا اليه » من حيث ل يكونوا 
هم أنفسهم قد وقفوا ولااطلعوا على المعاهدات السربة التىيعقدت خفية عن العرب . وكان 
القصد من ذلك فى الواقم أن لايعرو همة هؤلاء المستثير بن فتور» ولا انكسار» ولا يلم 
وفاؤهم للعرب بنناهم يستثير ونهمهمتهم و.ستوقدونهم نار القتال » وكان القواد البريطائيون 
لانفحكون عن رزجية الوعود العرب مودعة ف المنشورات والنصريحات التى كانوا 
)١(‏ سماه لويد جورج ملك العرب غير المنوج . 6 
(؟) ازيادة الاطلاع على الأعمال التي قام بها لورانى اقرأ سلسلة مقالات « لورافس : روح الثورة 
العر بية » نصرت تباعا فى مجلة « آسية » نيسان (ابر يل) ايار (مابو ) حز يران (يونبو ) تموز(يوليو) 


صلة ١9٠٠١‏ 
هذقه ,رسمأنن أوجع؟ طمرق عط أن انامة عط : معسمعمعمة ““ ,رممصرمط؟ .1 


لا العصبية الجنسية 


ممم يه 


يذيعوها آخذاً بعضها برقاب بعض22 ثمتهمت خاتمة هذه الرواية عند نهاية الحرب فاصدرت” 
الحتكومتان البريطانية والفرنسية مشتركتين معاً منشوراً أذاعتاه فى جيع الاقطار العر بية 
جاء فيه : « ان الغاية التى من أجلها خاضت فرنسة و بر يطانية فى معمعان الحرب فى الشرق 
الحرب النى أثارتها على العالم المطامع الالمانية » هى أن تضمنا بع الشعوب التى طال عليه 
عبد الجور من الترك » نحريرهم من الاستعباد تحر يرا ناما باقياً » وان تنشأ حكومات 
وادارات وطنية تستمد سلطائها من رغيات الشعب وارادته المطلقة دون منازع » 

فلم يلبث أن برح الخفاء وانجلى المستور وبان الصبح لذى عينين » فتبدلت الحال. 
غير الخال . عند ماوضعت الحرب أو زارها ورجعت السيوف الى أعمادها ومزق العدو شر 
مزق » وات تنهت الروابة وأرحى الستار ‏ الستارالذى تبدات حقائق نيات الحلفاء ومقاصدهم. 
منقوشة فيه نقشاً جلياء فقرأها العرب وعاموا الاأسرار ووقفوا على بواطن الامور بعد. 
أن أخذوا بظواهرها » وظهرت الجنود الفرنسية تحتل شاطى” سورية » وعلم العرب حق 
العلم كيف خدعوا وختاوا وغشوا » فذعر وا وأجفاوا » وقامواوقعدوا » وأرغوا وأز يدوا > 
واشتعل غضبهم » وهاجت هاتجات الثورة فى نفوسهم . ولولا أهل الحصافة والروية من 
زعمائهم ولاسما الامير فيصل حل شريف مكة المكرمة » الامير الذى برهن حق البرهان. 
على فائق كفايته لقيادة الرجال والقتال فى الحروب » والذى استطاع الآن أن ينزل من ببى. 
قومه مئزلة لابنازع فيها من النفاذ وعزة السلطان » لربما انفجر بركان العرب وتطاير من. 
جمه مااطب البلاد جيعها . لكن فيصلا كان يعرف مبلغ قوة الحلفاء العسكر بة » فين 
أن ركوب الحرب معهم انما هو مكب خشن وغاية ى الاستهداف واتخاطرة ولاسما فى آونة. 
مثل نلك الآونة » واذأدرك حق الادراك قوة العرب المعنوية والادبية فى ذلك الموقفالذى. 
كانوا فيه» طلب من أبناء قومه و بلاده أن يقوم بسط القضية العر بية والدفاع عنها لدى. 
مؤعر السلم الذى كان على وشك الانعقاد . فقام مهذا الامى راجيا تنحية البلاد من يوم 
عصبب » فظلت الاقطار ألعر بية خلال سنة ١918‏ هادئة » ولكن هدوء الاننظار على. 
ارتياب والنار نحث الرماد 


)١(‏ من ذلك على سبيل امثال منشور اذاعه الجنرال مود 318104 66281) فى عرب العراق فى آذار 


١9117 ) (مارس‎ 


حاضر العالم الاسلاتي ١١‏ 


بسط الامير فيصل لدىمؤتر السلم قضيته ببلاغة معنى » وفصيحمنطق ع يحف يعوقفه 
الوقار» لكنه لت خيبة فى المسى . اذ اشتمل عبد عصبة الامم على بيان دال على « الرفق 
والعطف » » وذلك : « ان الاقوام المعلومة التى كانت من قبل” فى الحم الى وقد بلغت 
من الارنقاء مستوى يستطاع عنده الاعتراف بكيانها أما مستقاة استقلالا معلقا » عليها أن 
تلق المشورة وامساعدة الادارية من دولة منتدبة حتى يأنى يوم تصبح فيه هذه الاقوام 
قادرة على السير بنفسها فيطلق حبلها اذ ذاك على غار مها(')ي 

ثم فقه العرب معنى « الاتتداب » وا كتنهوا مأهيته وسره . وقد كان من شأناويد 
جورج أن جود ببعض العبارات المنمقة وابخل الرائقة مئل قوله: «ان العرب قد وفوا حقا 
بعهودهم وبروا وعودهم لبريطانية العظمى فيجب علينا اذا أنتقابل الاحسان بمثله فق 
بعرودنا ونبر بوعودنا لم0" ) . غير أن العرب كانوا قد قرأوا المعاهدات السربة واطلعوا 
عليها فبان من العبث والافن بعد » تحاولة اصطيادهم بالاأشراك والاحابيل مية أخرى » 
اذعاد الحتل من الذر ائع الباطلة » وأمسى المدع من الوسائل الكاذبة » وبالتالى علم العرب. 
عاما مكينا » انه بحب عليهم الاعتهاد على نفوسهم وقوة سواعدهم » ومساعيهم وبجاهيدهم 
وذلك اما فى محال السياسة واما فى مجال الحرب . 

أما فيصل فظل يور المساعى السامية على التهور فى الحرب . ولعل الباعث له على 
هذا لبس مارأى من الاستهداف وركوب الخباطرف المقاومة سب » بل ان الخلفاء 


كانوا حينئذ على حال من التنازع الشديد والمشادة الكبيرة فىكل قطر من أقطار الشرق 


الادنى » ما جل فيصلا على أن يرجو نيل النجح على يد السياسة . وكان التنازع الأمر” 
الأشد فى جيع ذلك » هو الذى نشأ بين بريطانية وفرنسة عند مأياءنا تقتسمان غنيمة 
الاقطار العر بية . والسبب فى هذا الخلاف العظيم منشأوه السخط الذى سخطه الفرنسيون 
من أجل المعاهدات السرية . اذ لم ريكد يكشف الغطاء عن معاهدة سا يكس - يكو فانتشرت 
وذاعت » حتى هب جانب كبير ذو بآس من الرأى العام الفرنسى يصرخ أشد الصراخ ان 
فرنسة انما غبنت فى الصفقة غبنا فاحشاً فلذلك ليست هى بالراضية بهذه القسمة الضزى ‏ 


)١1(‏ المادة الثانية والعشرون من عبد عصبة الأمم 


زفق من خحطاب القاه فى ١9‏ ايلول ( سبتمير ) ١91١9‏ 


0 العصدية الجنسية 


فقد ظل انصار النوسع الاستعمارى من الفرنيين ‏ قروناً طويلة - يحدجؤون سورية 
بإنظارهم ويهوون اليها بقأو هم 2١‏ . فاما نشدت الحرب العامة طفقت الصحف الاستعار به. 
الفرنسية تقوم بنشر دعوة شديدة تحر يضاعبى ‏ استلحاق بعض أقطار الشرق الأدق. 
بفرنسة » وكانت وسو ر.ي ةكلها» موضوع الصراخ وقاية الدعوة » ولم يكن معنى « كلها ». 
مقصوراً عند المستعمر ين الفرنسبين على شاطى* سور ية الذى أصاب فرنة على مقتضى, 
معاهدة سا يكس يكو » بل أرادوا ان يشمل معنى هذه الكلمة فلسطين والبلاد الداخلية. 
من حلب الى دمشق » تمتدة حتى أقاليم الموصل الغنية بالزريت . وشرع أهل التوسع الاستعمارى. 
بنادون ويصرخون ان لفرنسة « حقوقاً تاريخية ثابتة برجع منشؤها الى عهد الحروب 
الصليبية » بل الى عهد شرلمان » تتعاق بهذا القطر الكامل الذى بات يعرف فى الحافل. 
والأندية الاستعمار بة « بفرنسة المشرقية» فغدت سور نه «الزاساً ثانية» فى هذا الاعتبار». 
ومستنداً شديداً لا ينفصل بوجه من الوجوه عن سياسة فرنسة الخارجية » وقد ظاهرت. 
دوائر الحسكومة الفرنسية هذه المطامح الاستعار ب مظاهرة عظيمة وعضدتها عضد)] كييراً .. 
مثال ذلك ماصرحه المسيو ليغ فى مجلس النواب سنة ١6١6‏ اذقال : « ان محور السياسة. 
الفرنسية طو فى البحر المتوسط » قطبه الواحد فى المغرب المشتمل. على الجزائر وتونس. 


)١(‏ للاطلاع على ماقام به أنصار التوسعم الاستعمارى قبل الحرب من نهر الدعاية فى هذا السبيل اقرأ" 
مقالة ج بوائيان «المصالحالفرنسية ففسورية » آذار (مارس) ١91١*615 ١‏ 
وى عأتالإك مع متقعصدع1 ما انآ وعيآ '“ , لمقمرعزه 5 0 
وى قع[هتد010) أع وعنام تأقطط مادرتك طمتاوعن0) ٠»‏ 
وتما جاء على ذ كره صاحب هذا المقال تصر ربح لرئيس الوزارة الفرنسية المسيو يوانكاره فاه به فى مجلس 
النواب فى ١‏ كانونالأول (دسمير) ١81+‏ منه :* « واست أراني بحاجة الى بيان مالنا فىلبنان وسورية. 
خاصة من المسالح التقليدية » وما يجب علينا القيام به لاعزاز هذه المصالح واعلاء شأا » 
واقرأ مقالة ج عطاء الله : « التسويات الثلاث للقضية السو رية » تشر بن الأول ( اكتو بر ) ١51+‏ 
قصه امع 0) '“ ,, عمصعسزذ مسمتاوعت0 15 ع0 كصمتأت[ه50 لم1" 5ع[ » 
رى قعلد«تده[ه) أء 5عنان 211 سرمام 11 
واقرأ كتاب ل . لى. فير «حماية فرنسة للكائو ليك فى الهرق» (باريس )١951١4‏ 
ول تند ععصودظ 125 ع0 غوجماءماوعط عن[ عن عآ .نآ 
أصعاء0 :0 وعنان المطغهن ١‏ 


حاضر العالم الاسلانى ١‏ 


مس اكش وقطبه الآخر فى المشرق المتمل على سو رابة ولبنان وفلسطين )١(‏ 

بعد الوقوف على هذه المطامع الكبرى النى قضى على جانب منها بالحيبة والفشل 
عكننا أن تتصور مبلغ التأثير السى' الشديد الذى أثرته معاهدة سا يكس - يكو فى نفوس. 
رجال التوسع الاستعمارى من الفرنسيين » فارندوا بغضبهم المشتعل » وذلك بطبيعة الحال 
على البر يطانيين » فأخذوا فى النيل منهم والقدح بهم وذءهم على جيع الأمور الجارية اذ 
ذاك فى الشرق » قائلين ان هياج المطامح العر بية وثورة آماطم وعصبيتهم الجنسية اا 
ذلك جيعه نائنى“ عن السياسة البريطانية » بل ضرب من ضروب الدعاية الانكليزبة . قال. 
كانتب فرنسى فى هذا الصدد : «ويحتاج بعض أطباء الأمراض الدماغية الىكتابة الفصول 
الصويله فى شأن هؤلاء الموظفين البر يطانيين الاستعمار بين المنطوبة جوانحهم على الأحقاد. 
والضغائن » المتبححين المتعظمين » الذين لإنفكون بياض نهارهم وسواد ليلهم. بجدتون. 
فى سبيل خدمة بلادهم » راكبين ر ؤوسهم دون ان ,الوا باستشارة حكومة لندن » والذين. 


ش دأبهم دوماً القضاء على التفوق الف رنبى فى سور يك قضوا من قبل على مثاله فمصر<», 


فاسماب الكتاب الانكليز على هذا السخط والقذف مستهجنين استهجاناً و جشع 
فرنسة ونهمتها الوحشية وخبلها» ونهجها هجا من شانه تعر:يض مكانة بر يطائية الخطر 


)١(‏ ذكر هذا فلا بد ين العضوى مجلس الشيو خ الفرنسى فى مقال له «حقوفنا فى سورية وفلسطين». 
ه حزيران (بونيو) ١9١١‏ 
عستأدعاةظ دع أء عتمتزز مع وأزمل وول ““ .مأسقصها! .85 «متدمع5 


وى 2220211ه0لطع11 عتاجع8 ٠‏ 
ولزيادة الاطلاع على الدعاية الاستعمارنية الفرنشية اقرأ غير ماذكر : # 
«سورية أو ميدان المرب السياسية» (شباط «فيراير » 1١6١‏ , ١؟9١)‏ 

(8]05203181 عباوع8] دآ ) "عدن ناموط عالتقتدنا ع مدان : عأضزة هآ“ .صأناه 0و8 ,لير 
« قضية لبنان» (باريس )١91١6‏ "لقطأآ ند دمتأوعه 0 هنآ '' ,ساستدمدظ ,6 .0 
«سورية الفرنسية» (باريس )١931١5‏ " عستقعمهط1 عتزد م[ ““ .اودوعي عأمزمم. / 
« فرنسة المشرقية» (اذار «مارس» ١9١9‏ ) 

ءى 1160092808156 عتعع8 “' ,, أمسووعرا يل ععصومظ ور[ “ ,أعلصمر][ .17 
(؟) لزيادة الاطلاع اقرأ مقالة « سورية . أو ميدان الحرب السياسية » المذ كورة قبلا 


١‏ العصبية الجنسيه 


والامهيار » والانذار بإلهاب الشرق اجع الطاباً لايق ولا بذر 20 . وعلى الايجاز ان الدولتين 
بر يطانية وفرنسة اللتين قدكاتنا من قبل سنة محالفتين ( محالفة مقدسة ) باقية ء انقلبتا 
الى المظاحئة والمشاحنة وكيد المكايد وايقاع النكاية . فكان العرب من وراء ذلك كله 
دروس قيمة وعظات لليف » فاستقوت آماطم واشتدت مطاحهم » وصلبت قناتهم » ومثل 
هذا حدث أيضاً لسائر الشعوب والأمم الشرقية . 
فكان هذا التشاحن الشديد السبب الأ كبر فى ابطاء الحلفاء طول سنة ١419‏ عن 
الفيام بالعمل على الخطة النىكانوا قد وضعوها من قبل بالانفاق على اقتسام الشرق الأدنى 
ولكن قد توصاوا فى ر بيع سنة ١50.‏ الى تدبير محدود » اذ عقد رؤساء وزارات الحلفاء 
مؤمراً ى سان رعو وضعوا فيه شروط معاهدة الصلح الى راموا جل نركية على نوقيعها» 
و عوجبها انفقوا على اقنسام آسية الصغرى مناطق سيطرة واستهار » وعلى اقتسام الأقطار 
العر بية عق ا ا ا 1 تذ كر 
هانين الدولنين فيهما أنهما بطبيعة الحال و منتدبنان» من قبل عصبة الأمم "١‏ ؛ ثم شرعت 
كل من بر يطانية وفرنسة واليونان الشر بكة اللاحقة قة ؛ فى التأهب والاستعداد للعمل » 
فساقت بريطانية البواك المسكريه الهالعراق وفلسطين وساقت فرسة القوات العسكر يتأيضاً 
الى سور بة؛وأعدت جلة مشتركة مؤلفة من قوات «بر يطانية وفرئسية ويونانية» لاحتلال 
القسطنطينية » ووعد فز يلوس رئيس الوزارة اليونانية بإاعداد جيش يونانى لغزو آسية 
الصغرى عند ماتدعو الحال . ولم تلق ايطالية دلوها بين الدلاء لأمها رأت خلل الرماد وميض 


. ازيادة الاطلاع على الملات الانتقادية الشديدة التي لها الانكليز على فرنسة فى سو رية افرأ‎ )١( 
) 140 ( مجازفتنا الحائلة فى سورية » ( ايلول ) سيتمير‎ « 
صمناد]ة ) 1ررع* تتخصع كل م صقلزة عطتتفصطدقة 07“ رددذ !111 ووااعء8‎ 18771699( 
)1١95؟٠١‎ » القضية العر بية © ( ايلول «سبتمير‎ « 
18717. مقطلة8 ,, عكنتقء طوعة عط “' رتكلء مسقم‎ 17 
. كاتبا هذين القالين كانا ضابطين فى الجيش البريطانى فى الأقطار العر بية‎ 
١17١) واقرأ أيضاً مقالات أخرى فى غاية الشدة نرت فىآب ( أوغسطس ) وايلول ( سبتمبر‎ 
غى مجلة وو 1167169 رموالوط عط" “' بتوقيع وو19159 '' ش‎ 
ولم تسكن عصبة الأمم قررت يومكذ أدتى شيء بشأن الانتداب فافتأتوا على عصبة الأمم قبل أن‎ )١( 
:تقرر بل قبل أن نجتمم . رش‎ 


6 


حاضر العالم الاسلاتى ١‏ 


نار » فاعتزمت على ألا نشترك فى الأمى مباشرة . قال « نبتى » رئيس الوزارة الايطالية 
لصحافى بر يطاتى عقب مؤتمر سان ر يو : و انك ستنغمسون فى حرب فىآسية الصغرى » 
فايطاية إن ترسل جنديا واحداً ولن الل فعع ل ليرا » واجدة . انك قد انتزعتم من الترك 
أدر نة مدينتهم المقدسة » وجعلتم سلامة عاصمتهم معلقة على رجة السلطة الأجنبية وأخذاتم 
منهم جيع موانيوم البحرية والجاب الأ كبرمن بلادهم » وأولئك الندبون الجسة الذين 
ستحتار ونهم سيوقعون معاهدة لن ترضى بها الأمة التركية ولا البرلان العثانى » . 
كان نبتى رئيس الوزارة الايطالية فى الواقع متسكينا صادقا . فقضى رجال الوطنية 
من الترك عدة أشهر» وقد علموا بما خبأه الحلفاء لأمتهم و بلادهم » يؤهبون الأهب 
بو عدون العدد وينشئون الأسباب فى داخل آنسية الصغرى للقيام بالمقاومة . ومن المعاوم 
أن القادة الوطنيين الأول مثل أنور باشا و زملائهكانوا قد لاذوا بالفرار الى بلاد سحيقة » 
كعبر الفوقاس ور وسية البلشفية . غير أن قادة وطنيين جدداً قد ظهروا فى الأمة ‏ أشهرهم 
القائد القدام اجرب والعسكرى الحنك مصطفى كل بإشاء البطل المتوقد العزم » الذى قد 
استطاع حقاً أن ينظم جبشاً ويثقفه ويدر به ببق نور جرتم اعداعر ة الواقعة 
فى قلب آسية الصغرى مقره » وشرع ناوى” الحلفاء و يناصبهم العداء فأخنت حرحكته 
اذه ونشوئ وتو بيخويه ل الغنا تر الأرائية فى كلدي زر وه ايه بواغاية 
فى آسية الصغرى للثمال من سو رية ) مبلياً بلاء <سناً وهخزلا بالعدو خسائر فادحة . 
وكان العرب أيضا يتأهبون للقيام بالمناوأة والمقاومة » فعقدوا فى شه رآ ذار (مارس) 7 
مؤتمراً سور يا عاما » وأعلنوا فيه بالانفاق استقلال سور ية وملتكوا عليهم فيصلا » 
فتسكبر بت للحال بيع الأقطار العربية من جراء اعلان هنذا الاستقلال » فنشبت 
الاخطرابات الشديدة عداء للفرنسيين فى المنطقة الساحلية التى يحتلها الفرسيس » وشبت 
الفئن فى فلسطين ,يقوم مها العرب المسامون والنصارى عداء لليهود الصهيونيين » وأخنت 
قبائل العراق توقد نار الثورة غير المنظمة ٠‏ 
فبات موقف الدولنين «.المنتدبتين » حرجا مشؤومامنذراً بعظم الشرء فلجأنا 
الى الضرب بسيف القوة العسكر بة وتسكين الخال بالحديد والنار ؛ ولا سما فرنسة فاميافاقت 
سواها بإتخاذ ذرائع العنف والفسوة . ' وفى ذلك الحين كان لدمها حو من ٠٠٠٠٠٠١‏ جندى 
وم ٠١‏ - رابع » 


1 العصبية الجسية 


فى سورية وكيليكية بقيادة الجثرال غورو القائد اجرب فى كثير من ميادين الحروب. 
الاستعار ية 6 وصاحب الاعتقاد بوسائل « الشلاح والحديد والنار » 

ففى ١١‏ تموز (يوليو) سنة ١+.‏ بعث غورو بلاغ أخير الى فيصل طالبا منه 
نسلما تاماء فاجابه فيصل الى ذلك. فى الواقم بعد فراغ جهده السيا.ى» معربا عن قبوله 
بالبلاغ » غير أن غورو قد أنكر هذا خاء انكاره خدعة حر بيه » ومشى نحو دمشق. 
بحبش عدده ...4.6 مقاتل » فل يحاول فيصل مقاوءة حقيقية » بل قاتل قتالا طفيفا بعد 
أوانه » ثم نسحب الى الصحراء . وفى 70 تموز (يوليو) دخل الفرنسيون دمشق عاصمة 
ملك العرب » وخلعوا فيصلا وأسسوا حكها فرنسيا ناما وجازوا العرب على المقاومة التى قاموا 
مها تحازاة أهول ما كانت من الشدة والعنف » وغرموا دمشق ... ٠١٠6...6‏ فرنك غرامة 
حر بية » ناسجين فى عملهم هذا فى سو رية على منوال الألمان فى بلجبكا» وزجوا فى. 
غيابات السحون وقتاوا كثيراً مر: القادة الوطنيين » وأعلن غور و أن موت « فرندى. 
واحد أو نصراق واحد » يعقبه « أخنذ الثار الأهول والاتتقام الأخش » » بالطياراته 
الحر نية ذات القنايل )١«‏ 

فامست سور بة من جراء بخ القاعية و اللابليوية ومين الجباج تنضطرب من 
أثر الرعب: أما الاذكايز فى العراق ا كانوا على كل حال ليلقوا إلا حظاً مشؤوما وجد] 
عائراً » اذ ظلت الفتنة دائرة الرى عدة شهور.. وفى سهر آذار (مارس ) صرح القايد. 
البريطانى سينا « شدة دهشته من اسستعداد .البلاد للانفحار البركاتقى » . وى شهر تموز 
(بؤليو) النهبت العراق من أوها الى آخرها بنار الثورة الآ كلة » ومع أن عدد الجبوش. 
البريطانية كان ينيف على . . . » ٠٠٠١‏ مقائل » فقد ذاقت بر يطانية الأمرين فى ن حكين. 
. الحال واحاد نار الثورة . 

' وى غضون ذلك احدلى الحفاء القسطنطينية يبتغون ١‏ كراه تركية على قبول الصيغة. 
النى كانوا قد وضعوها لمعاهدة الصلح . فكان الاحتلال بطبيعة الحال سهلا دون مقاومة ». 
. ولا 'غرابة فى ذلك فان الفسطنطينية انما كانت حت ررجة أساطيل الحلفاء . غير أن الكون. 
. الندى ساد أهل العاصمة الذي نكانوا بالألوف المؤلفة متجمهرين بغية شهود الجنود الحتلة 


, للاطلاع عن مظالم الفرنسيين وقسوتهم اقرأ المفالات المذكورة أخيراً‎ )١( 


حأضر العام الاسلاتى ١1‏ 


نازلة الى البر» كان أبلغ وأفصح من ألسئة المفاو يه من المخطباء . وقد راقب بعض أرباب 
الاستقصاء من الحلفاء هذه الحالة » فا أوجسوا خيفة وقلقوا بإلامنها . قال صحافى فرنسى فى © 
هذا المدد : وان سكوت الجاهير من الل قكان وايم الحق أشد نا"ثيراً من صخب 
الاحتحاجات البالغة أصوانها عنان السماء . كان الناس صامتين كان على ر و وسهم الطبر» 
غير أن عيونهم كانت تقدح شرر العداء والبغضاء . وكان بعض القوم من الذبن أخذ 
اليائس من نفوسهم كل ماخذ ورأوا الذل مخما فوق مدينتهم » منبثين فى أفواج الناس » 
يرساون الرسل و,دبعئون الدعاة الى جميع الم الاسلامية فى أقطار العالم الاسلاى لينقاوا 
الييم نبا النازلة الكبرى والداهية الدهماء ففى بضع ساءات تصل الأنباء الى الأناضول » 
و بعد ذلك ببومين ننتشر فى قونية وأنقرة وسيواس » و بعد مدة وجيزة حوب أنباء هذه 
الفجيعة جيع الأقطار الى تشملها السيطرة البلشفية حتى القوقاسوعير القوقاس » و بعد عدة 
أسا بيع تسى جميع هذه الأقطار الوسطية ملتهبة استعداداً لأخذ الثار » فان آسية وافريقية 
ستعودان فتوثقان عرى الاسلام نوئيقا لم يعرف مثله من قبل » وسيقوم هؤلاء الرسل 
النجباء البلغاء بنقش أنباء هذه الغزوة التى قنا سباء فى نفوس العامة والكافة من المسامين. 
الذين لا بقرأون ولا يحكتبون . فبؤلاء الرسل هم دعاة الثورة وهاجة التعصب الديق ع» 
متجندون للقيام هذه الدعابة » ما “لفون من كل جنس وطبقة من طبقات الجتمع » منهم 
المتعامون المتهذبون يتسكرون فبرتدون خلقان الأثواب ويتظاهرون سؤالا ومتشردين, 
ومطر ودين ومنفيين »كها يتدنى طم بذلك نشر الأنباء فى جيع الآفاق واستثارة الهم والغيرة 
ابتغاء ايقاد الثورة ذياداً عن بيضة الاسلام م ١١‏ 

جرت الأمور فى تركية حار يها التى سبق لنيتى رئيس الوزارة الايطالية فتنبأ عنها . 
فا كره رجال الحلفاء وهم حينئد سادة القسطنطينية السلطان على تعيين وزارة ( مصافية ) » 
ففعل الساطان ذلك فشجحبت هذه الوزارة حركة مصطفى كال و ( رجاله العصاة ) وأوفديَة ' | 
وفداً الختير أعضاؤه اختياراً الى مؤيمر سان رعو في.فرنة حيث وقعوا بالرضى والتسليم ْ 
المعاهدة النى أعدها الحلفاء الذن استطاعوا بذلك ( تأييد مر ادهم ) على قصاصات الورقه 


. لاغير » وماكان ذلك بالأم الغرريب لأنكل انسان فيه مسكة من العقل بتيقن أن جيم ... 


5.60. إصمنملم0 .1“ .كتاتده6‎  *”- ) 4؟ نساد (ابريل‎ )١( 
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هذه الصفقة التى رام الحلفاء عقدها انما هى ضرب من الحبل والجنون » وا نكل فرد من 
أفراد الحسكومة ( المصافية ) » من السلطان حتى أحقر الكتبة ما هو الاكصطف كال يتلهب 
غيرة وطنية » وان العاصمة التركية الحقيقية انماباتت انقرة لا القسطنطينية وان قوة الحلفاء 
لا جاوز فى الواقع غاية مرائى مدافعهم » أما مصط كال فقد قال فى شأن معاهدة سيفر : 
« أمعاهدة صلح تلك 8 الى مستعد لقتال العام باسره مشرقاً ومغرباً » . 

فبات الحلفاء فى مأزق حرج لا ريب فيه » ولاسما من بعد ما أصبحت كلة الحلفاء 
فدل على بر يطانية وفرنسة لا غير . أما ايطالية فل تشترك فى القاء دلوها فى الدلاء بل فعلت 
كا قال ننتى ».وم « ترسل جندياً واحداً ول ندفم ليرا واحدة » . لذلك لم نستطع فرنسة ولا 
بر يطانية حشد الجيوش الكافية لسحق مصطانى كل » فى الحين الذى تنسكبدان فيه نفقة 
٠.6...‏ جندى لتسكين الحال فى الاقطار العر بية اطانجة وغميرهاء وماكان سحق 
القوى الكالية بالأعى السهل » اذ قدر اركان الحرب الف رنيو ن الجيش القتضى اذلك 
ب ...». .ل مقائل نام العدة . على انه قد بق فى ايدى الحلفاء سلاح آخر هو اليونان . 
فنقدم فئز يلوس رئيس الوزارة اليونانية وأخذ على نفسه خضد شوكة الثرك ودق عنقهم » 
وذلك على شريطة أن :نال اليونان فى مقابلة عملها هذا امتيازا ت كبيرة فى مناطق آسية 
الصغرى » فقبل ذلك مئه و بعد حين ثزل جيش بيونالى الى بر ازمير عدده ٠١.6٠.٠.‏ 
مقاتل » غير ان هذا الجيش قد ل الخيبة والفشل اذ ان المئه ألف مقائل على كثرتها كانت 
أشسبه بالغثاء واجتنب مصطق كال الاشتباك مع اليونان فى معركة فاصلة » ولكنه ثابر على 
مضايقتهم وايقاع الحيف بهم بالحرب غير النظامية »كاكان شأنه أيضاً مع الفرنسيين فى 
كيايكية فى الطرف الآخر من الميدان . فتوغل اليونان فى البلاد توغلا” فاحشاً وتورطوا 
ورطاً شديداً كاد يقضى عليهم على بحكرة أبيهم » فازدادت القضية التركية إعضالا 
وإشكلا” ‏ وعلى ما ظهر أن فز يلوس ظل ,بّغى نزال الترك والمضى معهم فى الحرب وذلك 
بصفة كونه « المنتدتب » الثانى من قبل الحلفاء » تكن الشعب اليونانى أنى عليه ذلك » 
نان اليونان ما برحوا مند سنة ١410‏ يخوضون تمار الحرب من ميدان الى آخر » حتى 
يكت قواهم أشد النك » فراموا الاستراحة ولوقليلا . فلم كانت اتتنخايات نشرين الثائى 
( نوفير) اسقطوا فتزياوس بنحو ...6.وة صوت ازاء ٠١6.٠٠‏ صوت ثم دعوا ملكوم 


نعم سيد سح سمس سمه 


حاضر العالم الاسلانى 1١5.‏ 


قسطنطين الذى كان الحلفاء قد خلعوه منذ ثلاث سنوات ليعود فينبوأ العرش . فكانت 
النتيحة الصافية ان اليونان بان تكايطالية خارجة عن اراب الصفقة . أما املك قسطنطين 
فقد استأنف القتال مع الترك من تلقاء نفسه 29 » فكان عمل الونان هذا العمل مناقضاً 
لذلك الموقف الذى وقفوه فى عبد فنز يلوس . وعلى الجاة فان الحلفاء باءوا بالحسران فرد” 
كيده فى حرم » وسقطوا دون أمنيتهم النى حسوها من الطنات اطينات . 

فى ذلك الحين كان مصطئى كال يجهد ليس لنوحيد قوته وسلطته فى آسية الصغرى 
فقطء بل لاكتساب أحلاف لهف الخارج . ف المقام الأول كان ينشىء علاقات وثيقة مع 
العرب » الأمى الذى قد يبدو لأول وهلة من الغرابة كان » إذ يرى ان العرب والترك وسما 
العدوان بعضهم لبعض ينقلبون من العداوة المرة الى الصداقة الحاوة » ولكن ذلك ليس 
فى الواقع بالغريب البنة لأن السياسة الفرنسية البريطانية هىالنى قد خلقت هذه الأعجو بة 
وأنت بهذه الخارقة . والسبب الذى من أجله عاد الاتفاق بينالعرب والترك قد جلاه لورانس 
المعروف « بروح الثورة العربية'» حق الملاء » فقد قال بعد فراغة من الخدمة العسكربة 
فى بان له نش فى الصحف البريطانية : « ان العرب قد ثاروا فى وجه الترك خلال الحرب 
العامة لبس لأن الحكومة التركية كانت فاسدة فساداً شديد] © » بل لانهم ابتغوا نيل 
الحررية وراموا ادراك الاستقلال فل يخوضوا المعمعة لكى يستبدلوا سادة بسادة» كأن 
ضعوا لبريطانية أو فرنسة » كلا » بل لكى ينشئوا لهم دولة عربية » على ان هذه 
الحقيقة قد أفرغها أحد زعماء العرب » وهو قائد من قادة النهضة الوطنية المشتغلين بالقضية 
العر بية 29 » فى قالب أبين عن القصد وأفصح عن الغرض » وذلك في مقال نشره فىصميفة . 


. قسطناين لم يكن ليريد الحرب م الاتراك » بل كان صرح اولا باث سياسته هى المصالحة معهم‎ )١( 


ولكن اشترطت. عليه احدى دول المفاء متابعة هذه الحرب ان كان يريد ان تساعده فى تبوء العرش » 
فاضطر الى ذلك مكرها لا بطلا . (ش) 

(؟) .ليس من محل احتله .الاوريبون بعد الحرب العامة فى الشرق الأدنى وأتوا فبه بادارة تفوق الادارة 
العمانية التى كانت قبل الحرب » بل أتوا فيه بادارة تترق الى درجة محاكاة الادارة الممانية , التى وان لم 
تسكن المثل الأعلى فقد ثبت عند اججيم انها كانت أعدل وأحم وأعف وأذبط من ادارة الحلفاء فى البلدان 
التى جاءوا لتنظيم أمورها بزجمهم . . . تفدموا الاثراك بادارتهم هذه أجلخدمة من حيث لايشعرون (ش) 


(*) هذه المفالة هى اخحدى المفالات الى كنت نشرتها فى جريدة (البوبولار) الاشتراكية الفرسوية 
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فرنسية راديكالية مقاومة للطوحة السورية جاء فيه : « ينبن لفرنسة وبر يطانية أن تعاما 
عل اليقين ان العرب انما هم للترك اخوان فى الدين » توحدوا واياهم رهد ساها قروا 
عديدة » بحيث ه, لايرغبون البئة فى الأنشقاق عن اخوانهم اللمؤمنين وشركائهم المسامين 
وأترابهم الجاهدين الذبن واياهم كانوا فى الحروب المخالة يقائلونالعدو جنباً الى جنب وصفاً 
الى صف »ء انشقاقة لبس من ورائه سوى خضوع أعناقهم لنير دولة أور و بية » مهما كان 
شكل سلطان الحم الذى تنقلده هذه الدولة . . . . فلذلك أى جدوى بائرى من الفول 
الذى يقوله المسيو مياران : « لم يدر فى خلدنا قط أن نعتدى بوجهمن الوجوه على استقلال 
الأمة العر بية » فليس أحد من العرب البوم مكن اضلاله مثل هذا التمويه وأخذه عثلهذا. 
المداع.ان الطدنة قد وقعت على حسبالشسروط والمبادى التىأعلنها الرئيس ولسون»ولكن 
لا تضعضعت المانيةوتضعضع احلافها معها » ديست شسروط الهدنة وعوودهاءما ديست الأر بع 
عشرة مادة » بالأقدام . على ان النسكث الذى أصاب العهود المقطوعة للعرب قطعاً جازم 
لازمة فى منحهم الاستقلال التام » ا ا 7 قد 

جل العرب والترك على الاتفاق من جديد واستثناف الاخاء» فعاد حيل الولاء ينهم 

ا لا لا ترا ذلك يل الأنين : .. قد 
٠‏ تستطيع فرنسة بحفظها جيشاً ٠ؤلفا‏ من 4 ل ل 0-0 
البلإنين من الفرنكات » أن مخضع عرب سورية الى ميقات » بيدان ذلك لس جيع ٠‏ 


000 ماق الأمى ولا الشامن اسلامة العقنى » دود سور ية مترامية الى مايليها من البلاد التى 


| قطيئها عرب وكرد وترك » وممندة الى الصحراء الكبيرة . فاذا ما شرعت فرنسة فى قتال 
الأربعة الملإبين من عرب سورية » إيبق ذلك مقصوراً على قتال هؤلاء كسب بل يتناول 

قتال عدو عدده أكثر من ١66...6...‏ عرلى » منتشر بن فى ججيع الأقطار المشرقية » 
.غالبهم من القبائل المسلحة » الشديدة الشكيمة الجية الأنف الصلبة القناة » هذا ماعدا الأمم 
الاسلامية الأخر: ى ‏ المندانية طم » الداخلة فى الؤحدة المتراصة الاسلامية » والحامل على جميع 
ذلك انما هو ارهاق الحلفاء وتوالى ضرباتهم الساحقة على غير رجة ولا شفقة . فان قال: 
قائل ان فى هذا غاواً » فا عليه الا أن يواقع الحقائق مواقعة ويراهاع نكثب مستبصراً 
| . ' مستقصياً » واحكن لعمرى أى نفع يرجى من الندم ولات ساعة مندم بعد أن تجرى الدماء 
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فى الأقطار العر نية انهراً وغدراناة 29 ع . 
وف الواقع بانت الأدلة على الوفاق التركى العرنى مشهودة جلية فى مواضع عديدة ٠.‏ 
.غير ان هذا الوفاق القاضى ععاونة هؤلاء طؤلاء لم يعترف به علناً من جانب مصط كال ولا 
.من جانب الملك فيصل الذى أنزل عن عرشه وجاء من بعد خروجه من دمشق الى ايطالية 
حيث طفق يوالى القيام مثاقفات سياسية » مع هذا فقد اصطف” الغرب مع الترك جنا الى 
جنب فى كيليسكية وقائلوا الفرنسيين العدو المشترك » واشترك الترك والكرد مع العرب 
السوريين فى ايقاد الفئن السورية النى ظلت تشب فى موضع موضع . واماما كان لمصطق 
كال من اليد فى اشعال الثورة العراقية على البريطانيين فظاهر ظهو را يغنى عن البيان . 
وان هذا الوفاق العربى التركى لم يكن جبع مارمت اليه السياسة الخارجية التى انبعها 
-مصطق كال » فهو فى ذاك الحين عينه كان يبعد بمرمى سياسته الى الشمال الشرق » ليتناول 
التتر فى عبر القوقاس والترئان فى اذر بيجان الفارسية وكانت القوقاس فى هذا الوقت 
ميدانةً لنزاع شديد وخصام عنيف بين فريق النتر والتركان المسامين » و بين فريق الأرمن 
والكرج النصارى » و بين طائفة من الاحزاب الروسية البلاشفة » تما كاد يحول ذلك 
القطر الى بر شديد السعير . وقد لتى مصطفى كل فى التقر التركيان » الخدم رين جد الاختمار 
بالدعوة الطورانية » أعوانة جساً وأنصاراً غيراً » ثم لت نصيراً ثالناً مد اليه يد العون وهو 
روسية البلشفية . فالسياسة البلشفية التى قد سبق لنا يبان غرضها وغابتها » والنى كانت 
تجبد لاشعال الفئن والثورات فى وجه الدول الغر بية فى جميع أقطار الشرق » قد ارتاحت 
كل الاتياح لثورة مصطؤى كال وأعظمتها وأ كبرتها . أما فى بدء لاس فم يكن باستطاعة 
البلاشغة القيام بعون كبير لرجال الثورة الوطنية التركية » لاأمهم لم يكونوا على صلة مباشرة 
مع القائمين مها . غير أن الدائرة النا.ة التى دارت على جبش و وراتجل » الاأبيض فى شهر 
تتشربن الثانى ( نوفبر ) 4 ء واجتياح الجيوش الجراء على أثر ذلك لروسية الجنو بية 
بحذافيرها » قد مهد طريق الصلات المباشرة بين موسكو وأنقرة على طريق القوقاس » 
ومن ذلك الحين بات مصطق كل مشدود الاثزر من قبل البلاشفة بالسلاح والمال وقليل 
من الرجال . 


١9 شباط (فبراير)‎ 1١ نمر هذا المقال فى عهذهأتادره] عنآنى‎ )١( 


١‏ العصبية الجفسية 


زد على ذلك أن كلا والبلاشفة كانوا جيغاً نوقدون نار الفتنة في ابران للك البلأد 
النى كانت وابم الحق فى حالة يرثى طا . فقد ظلت هذه البلاد خلال الحرب العامة » على 
صكونها محايدة نمام الحياد » ميدان نزاع بين البريطانيين والروسيين من جانب » والأرك 
والالمان من جانب آخر . فاما امهارت الروسية انهيارها الا" كبر سذة بان ١‏ جلبا ذلك. 
على أن جاو جلاء عسكرياً عن ايران » فاهتبات بر يطانية الفرصة إذ ذاك » فأعزت. 
سيطرتها وأعلت شأن نفوذها وأيدت كلنها وكسبت موقفها صفة قانونية بذلك « الاتفاق > 
المشهور الذى دبرته مع حكومة الشاه فى شهر آب ( أغسطس ) سنئة 1و١‏ "© ولكن 
هذا الانفاق مع حكونه مبرمأ وموقعاً على الوجه المرضى” قد استنسكرته الأمة الابرانية 
استنكاراً وحسبت من جرائه ألف حساب . فانقلبت الحال بذلك فرصة مينة لعود الدعوة 
البلشفية الى العمل والانتشار . فأعلنت الحسكومة الباشفية نزولما عن جيع الحقوق اتى, 
كانت الحسكومة الروسية القيصرية قد اكتسبتها فى ابران » وجاهرت بولائها ومصافاتهة 
للائمة الإيرانية ووقفت فى جانبهالمفاومة التوسع الاستعارى الغرفى . فأفلح المسى حقاً 
إطبيعة الخال » فباتت ايران مضطر با يكثر فيه نشوب الفان العسكرية . وفى أوائل صيفه 
سنة ١97١‏ عبرت قوة بلشفية بحر قز بين وزلت الى الساحل الابرانى . غبرأن هذه الفوة 
م توغل ايغالا بعيداً فى البلاد إذ لم نكن بحاجة الى هذا لأن البلاد بدأت مور فى بحر 
من الارغاء والازباد » ما جعل الموقف البر يطانى ملزلا زلزالا شديداً . فانقضت عدةشبور 
والاضطراب سائد فى طول ايران وعرضها وما برحت عكذا حتى الحين الذى نكتب فيههذه 
السطور . على أنه ليس هناك من ررب أن موقف بريطانية فى ايران صار بجملته وشيلئه 
الاتهيار ». وأن بر يطانيسة ستسكره لذلك عما قريب حتى نجاو عن البلادكلها ماعدا القسم 
الجنونى الأقصى الذى ككنها فيه احتفاظ موقفها . 

'لعود الآن الى خريف سئة .+*؟ حيث موقف بريطانية وفرنة فى الشرق الأدق 
بات ينقلب على التوالى من مى' الى أسوأ . فالدولنان غدا موقفهمامنذراً بالويل والشبور » 
ولا سما من بعد ماتخلت عنهما ايطالية واليونان » وزجهما الترك زجة شديدة » وثار فى 


4١9١ لزيادة الاطلاع على مجارى هذه الوقعاتاقراً مقالة للمؤلف نصرت( كانون الثالى  ديمير‎ )١( 
16 فى مجلة بإسخدء0‎ 


# ا 


حاضر العالم الاسلاتى ١‏ 


وجههما العرب» وا تتقض عليهما المصر يون والفرس » وانتشرت الدعوات البلشفية ضدهما 
فى سائر الأقطار » فبوظ العبء وثقلل الجل » وتهكت القوى وشقت الأنفس . ففى العراقه 
وحدها بلغت النفقة التى تسكبدتها بر يطانية ...6 ٠٠١6»...‏ ليرة انكليزية . والحالة لم 
تبرح متحهمة الجو” لاندل على كثير من الانفراج . 

لذلك لبس من الغرابة فى ثىىء فى مثل هذا الأوان العصيب ان غغدت السياستان 
المتبعتان فى الشرق الأدنى هدفا لهام الاتتقاد الم والقذف الشديد » ولانصما بحام الغضب 
عليهما م نكل قوم وناد فىكل من بلاد بريطانية وفرنسة . أمافى بر يطائية على الخصوص. 
فقد بات الاتتقاد طوفاناً أعى يحرف فى سبيلهكل ثوء حتى عدات الحاولة التى تحاوظا 
برريطائية فى العراق جناية وخطراً ما أتزل الله مهما من سلطان . مثال من ذلك الانتقاد ما 
قاله الأمبر لاى لورانس : « لقد غدونا رعق من الناعنة الدهياء وصارت حكومتنا 
أسوأ وشراً من الحسكوءة التركية البائدة » فان الترك قد استطاعوا أن تكموا فى البلاد 
ويوطدوا الأحكام نحو .... »ا جندى من أهل البلاد » و بقتل عدد من العرب. 
لاءزيد على المثتين كل سنة أما نحن فانا حفظ جيشاً عدده ...4.6 مقائل » نام العدة 
جوز بالطيارات الحر بية والدبابات المسلحة والسفن ار بية والقطر المصفحة » وقد قتلنا. 
نحواً من ٠١6...‏ عرلى فى ثورة هذا الصيف 229 » .ملت هذه الاتتقادات المرة المؤثرة > 
والضّفة المائه مارك" الأمونء المكونة” الرطائه “عل قوع موققيا #الفسلت الله 
العراق السر بر ى كوكس للفاوضة مع العرب » وهو ند لملثرومن طرازه » لايقيم و زنا الا 
للحقائق »كثير المبرة والحنسكة فى معالجة الشؤ ون الشزقية . ولا كان قد فرض اليه القيام 
بالمناقشة والمفاوضة فى شاأن انفاقات كبيرة فقد اجتمع بالقادة الوطنيين على انساط وحرية »> 
فكان له فى نفوسهم نا“ ثي ركبير . وعن د كتابة هذه السطو ركانت الحال.لم مزل قلقة » غير 
أمهاتدل على أن بر يطانية عاملة على اختطاط خطة جديدة يكون طا بموجبها الحك المباشر 
على الطرف الجنو بى الأقصى من العراق حيث رأس الخليج الفارسى » أعنى على منطقة 
سيطرتها القدعة المعروقة قبل سنة 1١٠11‏ . 

.وف تلك الغضون استطاعت فرنسة أن تحفظ شيئامن النظام فى سور ية لكن بطرقه 


. 1١570) من بان له نشر فى الصحف آب ( اغسطس‎ )١( 


١‏ العصبية الجنسية 


السلاح والنارء ومع هذا لم يزل الموقف مزعزعا » فقد نفت الساطة الفرنسية كثيراً من 
أبناء البلاد على اختلاف الطبقات فغدا جيع أهالى البلاد » حتى الموارنة الكاثوليك الذين 
كانوا يلون الى فرنسا شاد تقليكيا : يحون و يصخبون » فسكن الجترال غور و سرعة 
هذه الحركة بنفيه القادة والزعماء الىكو رسكا . وعلى الجلة فالحقيقة الراهنة التى يحب ان 
تقال وتعل هى أن أصدقاء فرنسة الاوفياء فى سور ية قد غدوا على فرنسة ساخطين وطا 
مبغضين . وكل هذالم يكن ليحمل فرنسة على تقويم سياستها حتى اليوم . قال المسيو ليغ 
رئيس الوزارة الفرنسية منذ عهد قريب فى شاأن سورية : « ان فرضة ستحتل سوريبة 
بأتجعها احتلالاً دائماً » وصرح الجترال غور و منذ عهد أقرب : « يجب على فرنسة ان 
انبق فى سورية لأسباب سياسية واقتصادية» فلو تخيلنا غن البلاد لجرت علينا النتائم 
السياسية التى تنجم عن ذلك الرزيئة الفاجعة »ولقضى القضاء الاخير على مكانتنا وسيطرتنا 
فى الشرق والبحر المنوسط . زد علىذلك ان المطامح الفرنسية الاقتصادية تدعونا للبقاء 
فى تلك ا ا ل طذين 
القطرين شان اقتصادى يضاهى الذى لمصر» . ش 

بيدانه » مع تيال اطتكوية الفرنسية الشديد لازال جلات الاتقاد على م« المطوحة 
السورية » » من الرأى العام الفرنسى فى ازدياد . وليس الذين يقومون بهذه الجلات هم 
الغلاة المقاومين للتوسع الاستعارى -فسب»ء بل أيضاً منهم الحافظون الابرياء من كل تهمة 
وغرض . قالت الصحف السياسية الفرنسية فى هذا الصدد : « ان العرب » وهم يغارون 
أشد الغبرة على الاستقلال والحم الذاتى » قد تحرروا من النير الترى » لكن لا يستغون 
حك أجنبياً جديدا . فالفول اذا ان سورية تطلب جايتنا طاء انما هوكذب واختلاق . 
ان سورية تريد الاستقلال النام وتطلبه » . ومن عهد ليس ببعيد وقف فكتور برار 
خطيباً فى مجلس الأعيان وهو من أعضائه ويعد من ثقات فرنسة المشهود لم بالاضطلاع 
والمبرة فى الشؤون الشرقية فاتتقد سياسة حكومته فى سور ية اتتقاداً شديدأ مراً وكشف 
الغظاء عن معايبها ومشاينها وصرح تصر كا ان « سور بة الحرة» قد أمندت قضيتها « قضية 
عَصَليحة وقرف ما 1 

وبالرغم من هذا كله فالحسكومة الفرنسوية باقية لم يلن جانبها لاعرب » من حيث 


حاضر العالم الاسلاتى ٠‏ م١‏ 


انها قد فعلت ذلك ازاء الترك » فبدلت موقفها عندهم تبديلا ناما » فضر بت غعاهدة 
'سيفر عرض الحائط » وأبرمت منذ عهد قريب شروط صاح موقت مع الترك » موافقة كل 
الموافقة فى الواقع على اخلاء كيليكية . وقد بانت بريطانية وفرنسة تعامان جيداً أن معاهدة 
سي رصارت عقيمة لا يستطاع العمل مقتضاها » وان امتلاك الترك لآسية الصغرى من 
أقصاها الى أقصاها أمى لابد منه ولا منتدح لم عن الاعتراف به. 2 

ان فرنسة بانفاقها مع مصطنى كال لترجو بلا ريب رجاء كبيراً » ألا وهو حفزمصطى 
كال أن بكر على العرب بوما » بيد أن ذلك بعيد » فان مراتى جبيع الدوادث والواقعات 
تشبر اشارة ببنة الى صير ورة الوحدة متراصة الجوانب موثقة العرى بين شعوب .الشرق 
الأدنى لمقاومة التسلط الغربى السياسى . وأقوى الأدلة وأعظمها على سير الوحدة هذا السير 
.وانجاهها متحها تندانى به الشعوب فى جيع أقطار الشرق الأدتى بعضها من بعض » هو 
المؤمر الاسلامى العام الذى عقد فى سيواس فى أوائل سنة ١4٠١‏ . وكان الغرض من 
عقده وضع خطة راهنة باتة يستطاع بها توثيق عرى التااخى الاسلامى فى العالم الاسلامى 
مشارق ومغارب . وقد حضره الأمراء » والقادة السياسيون السنيون من المسامين » 
وأمساء من سائر الملة الاسلامية مثلى أمير كر بلاء الشيعى » والامام يحبى 217 » أمير الزيدرية 
فى اليمن - التعماء الذين لم يكن التعاضد والتقارب مستطاعا يننهم و بين السنيين من قبل» 


وأعظ, مافى الأمى هو ما أذاعته الصحف من أن الأمير السنوسى الكيير هو الذى قد 


ترأس هذا المؤتمر. ولا جرم فائنا قد عرفنا بما تقدم من الكلام ان السنوسى لم يبرح دائياً 
حاداً فى سبيل اعزاز الجامعة الاسلامية والوحدة المحمدية الكبرى ف المعمور الاسلامى » 
المقاومة التسلط الغربى . هذه هى صفة الحال اليوم فى الشرق الأدنى ‏ حالة عصبية كلما 
اضطراب » وتحفوفة بنذر السوء . الا أن هناك أمسأ فيه علامات حسنة» الا وهو انتباه 
ال -كومة البريطانية لحرج الساعة واشتداد امأزق » انتباهاً حملها بالتالى على تقويم 
موقفها . فلذلك ان جهداً يبذله مثل اللورد ملر والسر برسى كوكس »ء ولو اعترض سبيله 
كثير من المصاعب والمشاق » ستيعد أن لا كون هرا ولى سن المار. ان هذن 
الرجلين لظاهر فيهما التحدر السيامى من نما نام ودرهام » الداهيتين اللذين رفعا حماد 


)١(‏ الامام بحى لم يبحضر مؤامراً كبذا ولعل اناساً من جبته حضروا . (ش) 


ك١‏ العصبية الجنسية 


تلك النفاليد السياسية الكبرى النى وسعت جبع شؤ ون الامبراطوزية البريطانية حزما 
وندييراً فى ما زق مستحكمة الحلقات وأزمات مريدة الجواء . 

أما من البة الأخرى فلا نزال الحالة مؤذنة الحطرفى الشرق الأدنى حيث فرنسة لم 
تبرح على عنادها السياسى را كبة فيه رأسها منقادة لهواها » وما دامث فرشة مستغرقة 
فى بحر تقاليدها القدمة » فبى على هذه الحالة معرضة بسياستها عن مواقعة الحقائق الى 
لابد ها أن ترغم على الوقوف عندها بعد حين معتبرة مستبصرة . فلذلك اذا مأ انفجر 
البركان وملات -جمه الجو» وهو الذى لا مناص من انفجاره » مالم تقدم فرنسة فى الواقم 
على نقو .م سياستها » واذا جاء ذلك اليوم الاسود الذى نلتهم فيه سموم العرب اطابة من 
الصحراء ثلاثين الى أر بعين كتتيبة من السكتائب الفرنسية » يقضى حينئذ الكثيرون هن 
المضطلعين بالشؤون الشرقية قفضاء عدلا » بأن : « السياسة الفرنسوية قد نالت جزا» 
وفاقاً » : 

ندع قضية الشرق الأدنى فى هذه المزة الى أن نبدى لك الأيام ما كنت جاهلا » 
وندخل فى الكلام على المعضلة السياسية الكبرى فى الشرق المتوسط ‏ الا وهى العصبية 
الجنسية والنهضة القومية فى اند . 


حاضير العالم الاسلاى /ا١؟ج‏ 


المساواة فى الشريعة الاسلامية 


كر 
م 


ظ انالشربعة الاسلامية نعرف للعرب أمة الرسول يلقم خصوصيات وفضائل ولكن هذا 
لا محرجها قيد شعرة عن قاعدة التسوية النامة بين جيع الأسم 0" » العربى منهم والعجمى ‏ 
والاجر والاسود . وترى صورة الاسلام كلها فى هذه الآية « با أمها الناس انا خلقنا م من 
و دار حورن ا كم عا قاو يقول تعالى 
يعرف كل من أى قببل هوء أم لزة فبىالتقوى فتن و يذه لآ اشر السلا 6 


ولا ثزال تدخ فيه الى بوسشاهنا . وقد جاءت الأحاديث النبوية بة مؤيدة للا بة الكرعة 
او لسن ما م دما ا مية وها و إن لتق فل كل عبج ولا يي 
فضل على عربى الا بالتقوى » ٠‏ ومنها قوله ِل « سامان منا آل الببت » وذلك انه عد 
سامان الفارسى نظراً لنقواه من عن آل لبت البوى 1 كرم البيوت ونه قو ل لفاطمة 
ابنته : « اتملى يا فاظمة فلن أغنى عنك شيثاً يوم القيامة » . أوكم قال . وهذا فى معنى 
قوله تعالى « لا اناب بسشهم بومئذ ولا يتساءلون » وهناك حديث شريف أطلعنا على 
أسانيده حضرة الامام. الكبير بقية الساف الصا الشيخ بدر الدن الحستى المغربى أزيبل 
دمشق وهو قوله يلق : « ألاان بعض أهل ينتى يرون أنفسهم أولى الناس بى ولس 
الأمى كذلك اما أوليائى المتقون من كانوا وحيث كانوا . ألا انى لاأحل لأهل بتى أن 
بيفسدوا مأأصلحت » أو كا قال . وليس فى هذه الاكيات والا” ثار ميتصادم مع ثبى* من 
الأحاديث ااصحاح الواردة فى فضل العرب ؛ و وجوب حب العرب » وكون كلام الله الفديم 
جاء باللسان العربى المبين . م انه وردت أحاديث أخرى و فضل غير العرب مثل « لوعلق 


)١(‏ انظر صفحة 8/ من هذا الجزء 


١4‏ المساواة فى الشريعة الاسلامية 


العلم بالثريا لنالنه رجال من فارس » 

ولا كو نالدين إطياً سماويا' مرشحا لأن نا “خذ به الأمم الختلفة » أجرها وأسودها 
وأدناها وأبعدها » الا اذاكان مؤسسا" على مثل هذه القاعدة المقدسة » قاعدة المساواة . 
ولبس التضامن الاسلاتى الذى حار فى أمس قوته نطس الأطباء الاجتماعبين » ودهش من, 
استحكام عراة جهابذة المؤرخين الأور ببين » الا ننيجة قوله تعالى دام المؤمنون اخوة» 
وقد ظهرت فى هذه الأيام الأخيرة فرق من الام الثلاث العر بية والتركية والفارسية > 
لابريدون أن يعرفوا هذ! الا صل العظيم ولا أن يقيموا له وزنا » بل زعموا انه هو الذى 
كان منشأ ضرر هذه الا مم . فالذين هم من العرب يعلنون انه لولا اخوة العرب مع الترك 
بالاسلام لما فقد العرب ملكوم وساموا به للترك » والذين هم من الترك يقولون اولا هاده 
الاخوة الاسلامية النى فرضها الدين لما بذلت الدولة العئانية قوتها فى الذب عن القضية 
الاسلامية » بل كانت حصرتها فى الذب عن القضية التركية خسب » والذين هم من الفرس. 


يقولون مالنا وللعرب والترك » كل من الا متين عدوة لنا فلولا الاسلام لم يكن لنا بهما أدق. 


رابطة » فيجب أن نعود فرساً كنا . والجواب على الفئة الا “ولى » أنه لولا تلك الاخوة 
الشرعية ما أمكن العرب أن يقوموا بلك الفتوحات الباهرة فى صدر الاسلام » ولا دانت. 
.ينهم الا “مم » ولا اتخن ت كتاءهم دستورها» ولا نبيهم نبيها . فان كانوا فقدوا الملك فما 
ش انعد » فلم يفقدوه الا بتنازعهم وتنافسهم والفئن المستمرة يينهم مما مثالهأمام عنيننا الآن » فلا 
.يلوموا بذلك الا أنفسهم » ولعل الاخوة الشرعية النى يشكون ضررها قد لطفت الضرر 
الذى أصابهم من أثر السقوط » بحيث ان الاخمة الحامكة فما ما بعد كانت ترعاهم نوعا وتبق 
عليهم سبب جامعة الاسلام . فاما ايل مها يدول عن انادمة ذاقوا طء م الفرق بين تلات الدولة 
الاسلامية والدول الا “جنبية النى خلفتها فى الحم على العرب . والجواب على الفئة الثانية 
. ان الا “واصر الاسلامية لم نضر النرك فى ثى” بل أعطتهم لمكا طو يلا عر يضاء وجاها كباراً 
لبثوا يستطيلون به على الا مم مدة قرون وأحقاب » من أيام الانابك والطولونيين الى 
السلاجقة الى العئمانيين الذين لم يقتصر وا على الملك فقط بل استولوا على الخلافة الاسلامية 
أى على الرئاسة العليا على 'ثلهائة مايون مسلم بين مطلع النهين ومغر با وكانت الدولة 
العثهائية قد طوت جناحيها على جيع البلدان الواقعة بين تاسان غر باء وايران *- قا » 


الامبر شكيب 1١69‏ 


والصومال جنو با » والقريم ثمالا » فانضوى >ت هلاطا نحو .؟١‏ مليون نسمة من عرب > 
وبربر» ونو به » وحجبش » وحكرد ؛ وطاغستانيين » ولازء وأرناؤوط » هذا عدا الأمم 
المسيحية كلر وم » والأرمن » والبلغار » والصرب » والجارء والفلاخ » والبغدان » والخراوت. 
فأنت ترى ان الترك أصبحوا بعد هذا بالنسبة الى الجموع جزءاً يسيراً فى المملكة فل يكن 
ليتستى له النسلط على بقية الأجزاء لولا الوحدةالاسلامية النى جعت يه و بين العزب. 
والأ كراد والجراكة والأرناؤوط والبربر وكونت من كل هؤلاء عصبية واحدة » ولولااكونه 
قائماً بحياطة الدين الاسلاءى تلك الحياطة التى هى عنوان الدولة العهانية . ولبس بصحيح 
مايذهب اليه بعض الطو رانيين من كون الترك لم حتاجوا لعصبية الاسلام فى فتوحاتهم هذه 
بل كانوا قادربن أن ,بقوموا ها سواء كانوا مسامين أم لم #كونوا . وكذلك ليس بصحيح 
ان فتوحات السلطان سليم اما اتسقت بحد السيف وحده ء وان الدولة العئانية لبت هى 
الدولة الحا كة فى بلاد العرب با سية وأفر يفية محد السيف أيضًا . بل لم تسق تلك الفتوحات 
للسلحوقيين ولا للعئانيين الا بقوة الرابطة الاسلامية ؛ واتخاذهم الدفاع عن حوض هذه اللة 
شعاراً للم . اما استشهادهم بفتوحات بجنكيز وهولاكو وكونها طبقت الآفاق بدون دعوة 
اسلامية » فهذه كانت أشبه سيل طمى ذه قدي قروا أتترع مادتي وله عابرا 8 
انه لما شعر أعقاب جنكيز بقلق عي كزهم واضطراب حبا هم التجأوا الى الاسلام ودخاوا 
فيه » وجعاوا أنفسهم جاته وكفوا به أنفهم كرة لين على رار للش ايت نويد 
الاسلام دولة مغولية . وتن تعل ان بعض غلاة الطورائيين شارعون فى تعليم الناشئة. 
التركية نار بخ الشرق على وجه / ييؤرخه عرب ولا ترك ولا فارسى ولا أورنى 0 ولكن. 
على الوجه المطابق لسياستهم الجديدة » مع ان التار يخ عل كائر العلوم ليس له شغل 
بالسياسة » بل لايد فيه من تمخيص الحقائق فقط . وجوابنا على الفئة الثالثة ان الاسلام 
م يضر فارس بشىء فى دين ولا فى دنياء اما من جية الدين فانه نقلها عن عبادة النار الى 
عبادة الواحد الأحد . واما من جبة الدنيا فقد ازدهرت فارس بعد الاسلام ازدهاراً تعرفه 
من قبل الا قليلا » لا بل استوئت فارس على الدولة العباسية العربية وصارت هى روح 
تلك الدولة برابطة الاسلام وحده » لابقوة فارس نفسها » ولو جاءت تضع يدها على دولة بفى 
العباس بقوة فارس المجوسية لأصكاءها ماأصاب الأفشين الذى عصى الخليفة العباسى فقتل 


؟_ المساواةفى الشريعة الاسلامية 


وأحرقت جثته وقال فيه أبو هام مشيراً الى نار الجوس : 
د صلى طاحيا ومات بحرها 2 وكناك يدخلها مع الفجارم 

هذا مائراه فى الجواب علىهذه الفرق الثلاث وفيه خطاب لفثة من المصر بان أيذا 
يذهبون الى انه « ليس فيهم ثى* غير مصرى » وان المسئلة المضرية يذبنى أن بق منفصلة . 
عن كل مسثئلة شرقية اسلامية أو غيرها . ولكننا نضيف اليه أن الوقت زعيم بإظهار صمة 
هذا المنحى ف السياسة وعدمها » فان هذه الفئات اما هى قادمة على نجارب وليس للانسان 
أن بكم على الثى' الجديد الابعد النجر بة: فلننتظر نتيجة تجار بهم بسياسة الانفراد ومن 
رأنا أنه اذا كان مثل هؤلاء لابرون الاستمساك بجامعة اسلامية تشم منها رانحة الدن » 
ونستوحش منها نزعاتهم العصرية » فليعدلوا على الأقل الىجامعة وطنية شرقية ُشمل ججيع 
الشرقيين من أبة أمة كانوا اذ كان من سأن البقاء أن يتحد الضعفاء فى وجه القوى » 
فليست الجامعة الاسلامية هى العروة الوحيدة التى يقدر ون أن يعتصموا بها » بل الجامعة 
الشرقية اذا اانسقت على الوجه المطلوب فى آسية كانت أوسع نطاقاً ولكن هذهالجامعة أيذا 
وجب التضامن مع سا الشرقين من حكل أمة ومذهب . وما لامشاحة فيه انه لاأمل 
باستقلال الشرق مادام مفكك الاجزاء 


حاضر الغالم الاسلاتى امل 


عرف قبل ذكر الوهابيين210 وهانحن الآن نسرد ز بده تار يخ هذه الفرقة واخبار 
(مراء نجد الذين قاموا بنشر دعوتها ملخصة م ن مصادر عديدة : ولد محمد بن عبد الوهاب 
فى العونية من تحد فى العام المائة السادسة عششرة بعد الألف الموافق » اسع وعد 
ان جده سلمان وكان منسو با لى آل اليبت وناشناً فى بنى مهم » قد رأى فها يرى النائم 
اراعر ددر فاضت البوادق كلها قن يعطهم عد ذه الرؤيا بأنه حرج من 
صلبه رجل يهدى الأقوام ويبؤسس ملكا” كبيراً» فكان ذلك الرجل هو حفيده جد بن 

عبد الوهاب بن سلمان 
طلب تحد. بن عبد الوهاب العم فى دمشق » وتشعرب مبادى” الامام الحافظ حجة 
الاسلام ابن نيمية وتلميذه ابن قيم الجوز بة » وابن عروة الحنبلى وغيرهم من فول أي 
المنابلة . ثم رحل الى بغداد والبصرة » وهناك أيضاً ازداد رياً من موارد اذهب الحنبلى » 
وأخذ يفكر فى اعادة الاسلام الى نقاوته الأولى » عقيدة الصجابة والنابعين . فلذلك 
الوهابية يسمون مذهبهم عقيدة السلف . ومن هناك أنكر الاعتقاد بالأولياء وزيارة القبور 
والاستغائة بغير الله وغير ذلك مما جعله من باب الشرك واستشهد على صمة آرائه بالآيات 
القرآنية والأحاديث المصطفوبة ولا أظنه أورد مة شيئاً غير ماأورده ابن نيمية . وكان فى 
ذلك الوقت رجل .يقال له مد بن سعود قد أعصوصبت حوله قبائل « العتوب » و «عنزه » 
وهى القبياة التى ينتسب هو الى أحد أنفاذها ولد على وتولى زعامتها ولقب بالأمير. فتلق 
دعوة ابن عبد الوهاب بالقبول وجعلها شعار امارته والْحُد عاصمة امارته قصبة الدرعية و يقال 
ان ولده سعود كان شيخاً عليها فتكت ب كتائب سلحها بالحراب و بنادق الفتيل » وجعل 


)١(‏ راجم صفحة ؟8 ومابعدها من هذا الجزء 
و م١١1‏ رابع » 


نس نار مز نحد الحدديث 


معها طائفة مراديف أى ركاب الذلل » مثنى مثنىكل خاف الآخرء وأخذ بعد ذلك يغزو 
البلاد انجاورة وريث الدعوة لعقيدة السلف» فى سئة ه١١‏ استولى على العوينة. 
وحريماة » وللكن عصت دعوته الرياض التى كان فيها دهام بن دواس فقاتل ابن سعود. 
وقصد المنفوحة من بلاده » و بق الفر يقان يتصاولان عدة سئين حتى غلب ابن سعود على 
الرياض . وكان تمد بن سعود قد اصيب عرض فسل مقاليد الأمور الى ولده عبد العزيز » 
د هذا فى عزو جواره وبث الدعوة فكانت الحرب معه سجالاء وحدث أنه وقعت فى 
يده أسرى من اليمن فأساء معاملتهم فزحف اليه أحد أمراء اليمن حسنن بن هيبة الله » 
وانضمت اليه عدة زجماء من الاطراف ومن جلتهم ابن دواس الذى اتتقض على ابن سعود 
فى الرياض » خصروا هذا فى الدرعية » ولكن ابن هبة الله اضطر الى المعاد الى وطنه فل 
بقدر ابن دواس على «الدرعية» » واتتهت الحرب يعقد الصاح . على ان ابن دواس بعد 
ذلك عاق كثيراً من مقاومة ابن سعود » حتى اختار الرحيل الى الاحساء » وتبعه أ كثر 
سكان الرياض فدخلها عبد العزيز بنسعود سنة +ب7؛ فوجدها خاوية على عروشها وكانت 
الغارات مستمرة بين آل سعود و بنى خالد أعاب الاحساء و بنى المكردى أصماب نجران. 
اليمن وسنة ٠7:‏ وى محمد بن سعود ناركا الامارة لولده عبد العز بز الذى كان لايقصر 
عن أبيه حزما وعزما و بسالة واقداما » فا “خذيجى من أبناء الدعوة الوحابية العشر للانفاق 
على الكتائب والسرايا» وانتول عل بلاذ وارجاء واسعة من جلتها مديئة الدم » و وقعسه 
الوقائع ببنه و بين حاك الاحساء سعدون » فامتنعت مدينة بريدة من القصيم على سعدون. 
و بققبت فى يد الوهابى . 

ونوى الشيخ مد بن عبد الوهاب فى و١٠‏ شوال سنة ١١.5‏ الموافقة ؟و/ا١‏ فه 
الخامسة والتسعين من العمر » وقد كاد يكف بصره » وكان قد نسل ١6‏ ولداّ اذ كان ' زوج 
بعدة نساء وازم الدرعية عاصمة الدعوة الوهابية سبّاً وأر بعين سنة . 

وسنة «و/ا؟ مكن عبد العزيز بن مدبن سعود من الاستيلاء على الاحساء وخاصء 
من همها وقي لكان ذلك سنة و.وب؟ فوجه قوته لقتال الشر يف غالب أمير مكة . ولا بلغ 
الباب العالى استفحال أمى الوهابيين أعس سلوان باشا والى بغداد بتجهيز جلة عليهم » فسير 
0 إلى الاحساء فل فز منهم بطائل بلازعت: الوها ينون نحو العراق » وى ٠١‏ نيسان 
عام 1١٠م1‏ دهم منهم ١١‏ ألف مُقائل مدينةكر بلاء فذحوا قسما من أهلها » ونهبوا مشهد 


للامير شكيب تأي 


الحسين بن على رضى الله عنه» وحازوا كل ماكان مموعا فيه من النفائس التى نا تى من 
زوار العجم . وم يثقل ذلك على ضمائرهم لأنهم ينظر ون ال ىكل من يعظم القبور نظرهم 
الى الكافر . وقيل كان ذلك سنة +.م١‏ وبالحساب العرلى فى ١4‏ ذى الححة سنة 1؟؛ 
وان سنت هده النتكبة هو تندى قبيلة امزال الشيعية عل 'قافله وهابية . فطق ريغتم 
الفاجعة جيع العالم الاسلائمى لاسما فارس وازمع فتتح على شاه تحهيز جحفل عدته مائة ألف 
مقاتل يغزو به الوهاببين فى عقر دراهم وكذلك سلمان بإشا والى بغداد أذ فى اعداد 
جيش جرار يتولى قيادته بنفسه » ولسكن فاجاات العجم حرب مع الروس » وفاجات سلمان 
بإشا فتئة فى بلاد الاكراد » فانصرفت اطمم عن قتال الوهالى . وفى ذلك الوقت وقعت فتنة 
بين الشريف غالب وأخيه عبد المعين على امارة مكة فتغلب غاب على أخيه واستعان عبد 
المعين بابن سعود » فزحف هذا الى الحجاز وهزم الشر يف غالبا واجتاح الطائف وتقدم الى 
مكة وكانت اذ ذاك قافلة المج الشائى تحت امرة عبد الله باشا والى الشام قد قار بت البلد 
الأمين فاارسل عبد الله باشا الى ابن سعود يسا له ماذا يريد أن يفعل فا جابه الأمبر عبد 
العزيز ان موكب الحج الشاى له أن يدخل ويقضى مناسك الحج و بعد ثلاثة أيام يككنه 
أن يبرح وكان الأم كذلك . فاستنصر الشرريف غاب عبد الله باشا على ابن سعود فل 
.بقدر أن رشصره لقلةَ مامعه من القوة » وما فارق عبد الله بإشا البلد الحرام حتى دخل ابن 
سعود فنصبالأمير عبد المعين مكا نأخيه » وهدم أضر-ة الأولياء » ورفع النحف والنفائس 
التى كانت مودعة فى الحرم الشريف » وطرد الباعة من نه . و وقع ذلك فى مم ال حرم سنة 
وفق .سم نسان سنة م.م ١‏ أما الشر يف غالب فائهزم الى جدة عند القائد شر يففه 
بإشا فصمد ابن سعود اليهما » فلم ,بقدر على فتمح جدة » وظهر الطاعون فى نلك الجهات 
فكف عن الحصار وانكفا قاصداً المذبنة المنورة فم يوفق ا ىأخذها » فعاد ادراجه الى نجد 
و دبق بمكة غير "٠.‏ رجل من جاعته فثار بهم أهل مكة وذبحوهم . 

وكان رجل شيعى فارسى وقيل من العادية قتل اولاده فى واقعةكر بلاء وعزم على 
الاخذ بثأرهم فذهب الى ديار ان سعود وتظاهر بالوهابية وبتق على ذلك سئة وهو يترص 
عبد العزيز ابن سعود ليفتك به . وى م١‏ رجب سنة م١70١‏ ( م تشرن الثانى .م١‏ ) 
ينها كان الامير عبد العز يز يصلى العصر طعنه الشيى مخنحر ارداه قتيلا وكان عمره لم ٠‏ 
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سنة فقبضوا على القاتل واحنز وا رأسه وقيل احرقوه . فقام بالامارة بعده ولده سعود». 
فاقتنى أثر أبيه فى الغزو والفتوحات » فاستولى على البحرن و بلاد الجوازم'[ 1404 ) 
وغزا بلاد عمان . فراع ذلك الباب العالى » فصددرت الاوامص الى على باشا والى بغنداد 
بتجهيز جلة على الوهابيين من عرب وكرد » وشد أزره بعبد الله باشا والى الام وشرريف 
باشا قاد جدة . وجاء امام مسقط الى البصرة مخمس عشرة سفينة حر بية منضما الى الدولة 
للقاتلة الوهابيين الا ان النجهيزات الحر بية ابطأت انطاء سكم منه امام مسقط فا"ب الى بلاده 
وف الطر يق صادمه قرصان الجوازم فقتلوه . وخيم العسكر الذى جهزه على باشا مدة اشهر 
٠‏ فى الخلة لم بيقم الا بعناوشات خفيفة » ثم استدعى الى كردستان لاجاد نار بورة شبت فيها . 
فاهتبل الوهابيون هذه الغرة وعادوا الى الحجاز ودخاوا الحرمين وهدموا قبور الاولياء » 
ونهبوا ما فى الحرم الشريف النبوى بالمدينة من الجواهر والتحف وبإعوها بالمزاد العلنى » 
واذابوا قناديل الفضة والشمعدانات والآنية الفضية كلها » ووزعوا اتمانها على حامية البلدة 
الطيبة ووقع ذلك سنة ١٠١‏ وفق 18.6 ء ثم توجهؤا صوب مشهد على رضى الله عنه فى 
العراق وكسوه بيانا فاحس بهم الحفراء فإيقظوا أهل البلد فثار وا بهم ودفعوهم عنه وامتد 
الصر بي الى الاعراب الذن حول النجف دوا فى اثر الوهابيين فحكسر وهم فانقلبوا 
صوب السماوة » فلم يكن حظهم فيها اسعد وانصرفوا الى ديارهم ووقع ذلك سنة ١8.7‏ . 
الا انه فى السنة التالية اجتاح الوهابيون عانة على الفرات » ثم زحفوا الى دمشق 
وعليها بوسف باشا الملقب بالكنيج ( الشاب ) » فأخذوه على غرة فاضطر الى مصانعتهم 
ووعدهم بان يقبل الدعوة الوها بية هو وأهل الحاضرة » وأدى اليهم مبلغا من المال على 
شرط أن لا١.يعارضوا‏ قافإة الحج فى مسيرها » فقبضوا المال وسار وا خفارة القافلة_مسافة ثم 
م يلبئوا ان تخاصموا مع الحجاج » فنهبوا امتعة هؤلاء وعادت القافاة ادراجها وعاد 
الوها ويون حاصرون دمشق فكان الوالى فى أثناء ذلك اعد عدة الدفاع فل يقدر وا عليها 
فنهبوا قرى الغوطة وارنحاوا . 
وكان الامبر سعود بن عبد العزيز رجلا ماهراً فى السياسة » فرأى انه مادام مقاوما 
للسلطنة العهانية.فلا بد له من ان يصافى اعداءها فتودد الى شركة اطند الانكليزية والى 
العجم وام -جاعته بالحافظة على قاف|ة الحج الفارسى تزلفا الى فتح على شاه ثم كر 
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الوهاييون على العراق فوجدوا من واليها الجديد سلمان باشا غير ما وخدوه من على باشا 
من. الحزم والقوة وانقلبوا على اعقابهم » وهزمتهم قبياة المنتفق فى سوق الشيوخ »ع 
وكذلك غزوا سورية ففشلوا عند حلب و بين جاه وحص . وكان قرصان الجوازم ملاو 
جليج فارس عيثاً فسر ح اليهم الانكليز من الطند اسطولا” انضم اليه اسطول مسقط» 
فدمر وهم وازالوا معرتهم ودمروا رأس ا خيمة مرسى مر اكبهم 

ولا ضاق ذرع الدولة العئانية بالوهابيين رمتهم بمحمد على بأشا أءير مصرء لخهز 
هذا جيشاً عقد لواءه لابنه طوسون بإشاء فسار برا الى ينبع ميناء المدينة ومعه الخيالة 
ووافته الرجلة بالسفن من طريق البحر . وتقدم الجيش نحو المدينة فوصل الى بدرثم لقي 
العدو بالجديدة » ملف البداية جلةصادقة لكنهم ريلبث انوجدمن صعو بة الاماكن وكفاح 
العدو ما أسأمه نفارت فونه وانهزم ناركا فى يد العدو سبعة مدافع . فارسل تمد على الىولده 
مدداً واسمال طوسون من جهته قبائل البدو ولحق به رجل من قواد الوهابيين اسمه ان 
شديد كان سفر الجو ينه و بين ابن سعود » فزحف طوسون الى المديئة النبوية ودخلها 
( 1817 ) بعد حصار 7*٠‏ يوماً . و بعد ان استقرت العساكر المصرية بالمدينة صمدت الى 
قتالالوهابى بككة فأنهزم عبد اللهابن الأمير سعود منها الى بلاده ودخلها اليش المصرى أُيضًا 
وفر أيضاً عثمان لمضاينى قاد الوهابيين بالطائف من تلك البلدة ثم أسر . ثم تقدم مصطانى 
بك قائد الجيش المصرى الى طرابة'( النى وقعت فيها الواقعة منذ ثلاث أو أر بم سنوات 
بين الامبر ابن سعود والامير عبد الله بن ملك الحجاز وأمبر شرق الاردن اليوم وكانت 
مشؤومة على عبد الله ) فاق فيصل بن الامير سعود بجحيشه فالتحم الجعان وخرج 
الوهابيون وامامهم امرأة شيخ قبياة صبيخ"ؤصدقوا ال+-إة فهزموا المصربين واستولوا 
على مدافعهم وعدتهم . 

فامارأى محد على وعورة التجريد ركب بنفسه البحر الى جدة فنزطا فى بم١‏ 
أغسطس عام ١1#‏ وعزل الشر يف غالياً من امارة مكةء ووضع مكانه الشريف يحب ابن 
الشر يف سرور بحدجة ان غالب اساء السياسة فأرسات الدولة غالب الى سلانيك حيث توفى 
سنة ١081‏ ([5م1١‏ ). 


ونشبت الحرب بين المصرربين والوهابيين فى طرابه ولكن م يشمكن المصربون من 
١ '‏ 
ذله 0 لعاريه 0 رمن مس, 


كآكا ناريج جد ات 


خضد شوكة هؤلاء برغم من تحر يض تمد على وانهيال اعطياته وجوائزه لاستبسلين من 
قواده واجناده وكان الوهابيون قد احتلوا قنفذة بساحلالبحر الأنجر فطرده, منها اليش 
المصرى لكنهم عادوا فاسترجعوها . وفى لم جادى الأولى عام ١١١9‏ )4 ابريل 1415) 
توف الأمير سعود فى الدرعيةعن 4ه سنة » و يقال انه كان شهماً مقداماً عادلا فى الحكومة 
فقام مقامه عبد الله كبير ولده . 

وتقدم عادن بك بقوة مصرية الى زهران ( باليمن ) فانهزم . وتقدم الوهابيون 
ثانية وصاروا على وشك أخذ الطائف وتحرج موقف الأمبر طوسون بن مد على فتقدم 
خمد على بنفسه ورد فيصل بنسعود الى الوراء ؛ واسترجعت عساكر مصر قنفذة » وسار 
طوسون من المديئة المنورة بألفين وجسماثة فارس فاستولى على جانب من القصيم » فالنمس 
عبد الله بن سعود الصلح فأجيب اليه على شرط أن يعترف بسيادة السلطان » وتم الصطح 
على ذلك الشرط وعاد تمد على و ولده طوسون الى مصر . الا ان تمد على طلب من عبد 
الله بن سعود الذهاب الى الاستانة لعرض طاعته للسلطان فتلكاً ابن سعود عن الذهاب» 
فأنى تمد على الا ان يشخصه فعرف ابن سعود أن لابد من تان الحرب وأخذ يحصن 
الدرعية بالمدافع » وشرع تمد على من الجهة الثانية يتأهب +أة ثانية يقودها ولده ابراهيم 
بإشا . وفى يم ايلول سنة 5م١1‏ وصل ابراهم الى ع بحرا وصعد الى المدينة المنورة » 
ومن هناك صار بحيشه قاصداً ديار ابن سعود » فاصر الرس وفتحها بعد حصار شديد قاتل 
فيه الوهابيون قتال أبطال » ثم زحف الى بر يدة وعنيزة من القصيم واستولى عليهما ثم على 
شقرا و بعد أن دوخ جيع هذه الأطراف قصد الدرعية فوافاها فى نسان 1815 وبدأ 


بحصارها فكانت وقائع وأهوال تشيب الأطفال » ولكن ابن سعود بعد دفاع طويل طلب . 


الصلح وقدم بفسه على ابراههم فأ كرمه وأرسله الى أبسه بحصر فأرسله حمد على الى الاستانة 
وقيل انه أوصى الدولة أن لانقتلهدوللكن حرق القفضاء حلاف الوصية فد فقتلفى ساحة ايا صوفيا 


فى و١؛‏ كانون الأول سنة .مم١‏ وقتل معه كاتب سره وأمين خزانته . ولاد عاد ابراهيم باشا. 


ائداً اسمه حسين بك فظفر بمشارى وقبض عليهوأرسله الى مصر فات فى الطريق . وهدم 
المصر بون أسوار الدرعية ووضعوا فيها حامية وقائداً اسمه اسماعيل باشا ثم صرفوهوأرساوا 
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محله خالد باشاء وكان هذا عانياً جباراً أخش فى ظلٍ النجديين » فثاروا واعصوصبوا حول 
رى ن عبد الله الذى كان مخبأ فى البصرة » فرز من مخبئه وثولى القيادة » وذبح جميع 
الغيااة” المصرية النى كانت فى الدرعية وجوارها » ففر خالد باشا الى القصمم > وأقام 0 
إن عبد الله بن سعود بالرياض وجعلهاكرسى امارته » و بنى بها قصراً وجامعاً كبيراً وك 
أسوار ها وكان الخير وصلالى مصر عن ثورة نحد الحديدة فسيرت مصر جيشاً بقيادةحساين - 
بإشا » فنسحب الوها بيون الى الوراء ودخلوا صمارى المامة » فتعقبهم حسين باشا إلى تلك 
الفيانى نذانه الادلاء فولك أ كثر عسكره من العطش » ورجع هو بشسرذمةءن حاشيته . فاما 
رأى تسد على ماحل بالعسكر سكم قتال الوهابيين وترك ترى وشأنه فق هذا فى الرياض 

ميراً . ونحو سنة .نم١‏ أرسل ابنه فيصلا لفتح الاحساء » فبنه) هو سائر اليها ورده الخبر 
ان أحد أقار هم مشارى بن عبد الرحجن بن حسن بن مشارى ءن سعود طعن والده ترى 
وهو يصلى فَعَتَلِهِ فعاد فيصل أدراجه فوجد مشارى ا الي فقائله وشدد الجلة الى 
أن هحم على مشارى عبدالله الرشيد ( جد أصراء حائل ) فقتله . ولما باغ الحكومةالمصربة 
ماحدث بالرباض وجدت الغرة لاتحة » فأرسلت خورشيد باشا بقوة أغارتعلى واد حنيفه 
وتقدمت نحو الرياض » ففر فيصل مسسرعاً وأقام المصر بون مكانه الداً أحدأحفاد أخ لعبد 
العز يز ان سعود فاما فارق المصر يون البلاد طرده عبد الله بن ثنيان خاء الى جده . أما 
فيصل فبعد هذه الطزيمة حج البيت الحرام وجاء الى الشام ينافث عاماء الحنابلة وظهر منه 
انه أقلع عن الامارة وزهد فى الححكم الا ان النجدبين عادوا فاتتديوه الام فعاد الى 
الرياض وأراد أن يستقر مها واذا مخ ورشيد باشا دهم الرياض فقبض عليه ( ٠٠١‏ رمضان 
4 ) وأرسله الى مصر» فوضعوه فى قلعة م ل باشا مكان 
فيصل عيد الله ن نذيان بن ابراهيم ليان بن سعود . 

و بعد أن بق فيصل نحو هس سنين فى الاعتقال تسنى له الاسلال من القلعة ايلا 
لأوائل امارة عباس بإشا الأول » لخاءالى د وثارت معه الأهالى » وكان خو رشيد أصبيح 
لإنتقدر أن يعتمد على الحكو, مة الجديدة بمصر 4لا عن القصيم وعاد كل ثبى؟ الى فيصل 
وردت البضاعة الى أهلها وقبض على ان نيان فات فى الحبس واستولى فيصل على الاحساء 
والقطيف » وغرًا بلاد مان وكان ون جدشه ولده عبد أنله الا ان المنافسة وقعت بين هذا 
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و بان أخيه سعود على الامارة فضعف بسبب انقسامهما أمى الدولة الوهابية وانتبز هذه 
الفرصة آل الرشيد من شمر وأسسوا امارتهم بحائل » وجاذبوا آل سعود الحجبل وصار وا للم 
أقرانا ؛ ثم غلبوا على آل سعود واننزعوا منهم ملسكهم وكادوا يعفون آثاره, » ثم عاد ل 
سعود فى هذه السئين الأخيرة فاستأنفوا امارتهم واستردوا جانباً من اددهم + قفارت الخرب: ا 
بين آل سعود وآ ل رشيد سحالا الى أن أدال الله للسعوديين من الرشيديين أخيراً وعاد. 
الأمس كم بدا . 

فتار ع الدولة السعودية الوهابية ينقسم الى ثلاثة أدوار : أوطا منذ نقاة حكومة: 
الدرعية الى أن احتلها المصربون سنة ١41‏ . الثانى منذ تحديد دولة آل سعود على يدى. 
ترق وولده فيصل الى أيام ابن الرشيد الشمرى سنة ١وم..‏ الثاك منذ استرداد ابن سعود. 
للرياض من يد ابن الرشيد سنة ١.0‏ . 

وَل نتم الكلام على فيصل بن ترى فانه فى امارته الثانية أحسن التدبير وأحسن 
العلاقات مع الدولة ومع مصر . . وفى زمانه كانت سياحة بالغراف الى جد سنة 1430 . وكان. 
مع بالغراف فى تلاك السياحة رجل من زحلة بلبنان صار فيا بعد كاهناً ثم مطرانا ثم بطر بركا: 
على الروم الكاثوليك هوالبطريرك بطرس الجر يجيرى. وقد روى بومئذ انهمدعوا ابنسعود. 
لتأسيس علاقة مع بعض دول أوروبا... على ان هذه تساعد على الدولة العثمانية ». 
فأجامهم انّى وان كنت عدوا لسلطان استانبول فلا أرضى أن أستعير عليه بالأجنى . . 
ر وى ذلك من سمعه من فم البطر يرك الجر يجيرى . وكانت وفاة فيصل بن ترك فى م٠"‏ 
رجب سنة ١789‏ ( كانون الأول مكما). 

نفلفه ولده عمد الله لآرة الأولى فثار عليه اخوته وطردوه فاستنصر الاثراك فاحتاواا 
الاحساء والقطيف » واجتهد اخوته أن يسترجعوهما فلم يفلحوا وت سعود أخو عبد الله. 
أميراً على الرياض منذ سنة بم؟؟ الى سنة ١٠١51‏ ( 1/لم١‏ الى 1474 ) إذ مات وتمكن. 
عبد الله من استرداد ملكه فاستؤنفت العداوة ببنه و بين أولاد أحيه سعود ومنذ هم 
صار الخطر الاعظم عليه من الامير محد بن رشيد أمير حائل.. وسنة م1 وب على عبد 
الله أو! خيه وخلعوه ونا مس جد بن سعود بن فيصل فل يطل أعمله وخلع » وقام بالامارةة 
عمه عبد الرحمن ابن فيصل فبق الى عام م١‏ فطرده الاأمير جد بن رشيد وأعاد الامير 
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عبد الله بن فيصل إلرة الثالئة » فبق فى الامارة | إى ,غريهيم ؟ إذ توف وظم ان رشيد الر باض. 
الى امارته . فالخذ عبد الرحمن بن فيصل بقائل لاسترجاعها فلم يفلح وسنة ١1١‏ نصريه 
الامير جد بن رشيد أميراً على الرياض مدا ثالث أولاد فيصل بن ترك فلبث فيها الى أن. 
مات » فاقام عليها ابن رشيد عاملا من قبله ثم ثار عبد العزيز بن عبد الرجن بن فيصل. 
سنة .و١‏ وعاونه الششيخ مبارك الصباح صاحب الكو يت » وانتزع الرياض من بد آل. 
الرشيد » ونشبت بين الفرريقين الحرب فاستعان 1ل الرشيد بالاثراك ولكن لم رض الدولة 
أن نسكسر ابن سعود مع حافظنها على ابن رشيد ورغبت فى حفظ الموازتة . 

فبقيت امارنا الرياض وحائل متناظرتين لانكاد الحرب يبنهما تخمد وكان أ كثر 
النزاع على بلاد القصيم التى منها مديذنا بريدة وعنيزة . وبما لاشك فيه أنه بعد وفاة مد 
ابن رشيد » أ كب رأمير خرج من هذا الببت » استجد ابن سعود قوته الماضية وصارتة 
امارة حائل تحت خطر ابتلاعه اياها لولا ص رع شمر لابن رشيد والقاء الدولة العمانية نظرهه 
عليه . وما زال الأمير عبد العزيزبن عبد الرجن بن فيصل ينقوى وينشط حتى وقعت. 
الحرب البلقانية مع الدولة العثمانية فاهتبل هذه الغرة واستولى على الاحساء والقطيقه 
ونواحيهما . وكانت هذه من قبل متصرفية تابعة ولاية البصرة . فاتتظرت الدولة ريا 
انعقدت الس » وشرعت تفكر فى أمى استرداد هذه البلاد » ولو أدى الأمى الى استلال. 
الحسام . وقبل الحرب العامة ببضعة أشهر تولى نظارة الحر بية المرحوم أنور باشا» وكان. 
برنامج سياسته اتحاد المسلمين كا بع مكل أحد » فكان يكره سفك الدماء فما ينهم لا سمة 


مع الأخطار الحدقة جميعهم . ولم كن عذده روح النفاسة لفوة العرب م كان عند غيره 5 


فكان رسل بالاسلحة وااعدد الحر ببة الى ابن رشيد والى الامام يحبى , وفداد عذله- تقطن 
الأثراك على عمله هذا فقال له : اتسلح رجالا قد يجبي ' بوم ستعماون فيه هذا السلاح ف. 


قتالنا . قالله أنور: أترى لوهاجت اليمن أو نحداً دولة أجدبية نقدر أن ندفعها تحن من . 
هنا . قال : لا .قال أنور: : اذا كنا لانقدر أنتحافظ عليه أفلا نمسكنهم على الأقل من امحافظة. 


على أ | نفسهم . فاخرسه أنور مهذا الجوب . ثم استشارقى مرة فى أمى ابن سعود فأبديت له 


رأنى وهو أن تصاق الدولة ابن سعود ونجعله من أعضادها بدلا من أن يكون من أعدائها. ش 


فوجدته متشيعا مهذأ الرأى عازما على مصالحة ابن سعود والادر يسى ؛ وكان بريد انفاذ 


يه 


الأستاذ المرحوم الشيخ صا الشريف التوندى مخاطبة الادر يسى فى الصلح على أن تبق 
بده المقاطعة التى كان فيها من بلاد عسير ع ثم أخر سفره الى عسير نشوب الحرب العامة . 
وقبل نشوب الحرب العامة بقليل انفقت الدولة بسياسة نور رجه الله مع الامير عبد العزيز 
السعودى على اقطاعه الاحساء والقطيف وسائر لواء تجد » والاعتراف بإمارته على ماكان 
فى يده من قبل وما دخل فيها من بعد » على شرط أن يعترف هو بسيادة الحضرة الساطانية 
.وأحسن السلطان اليه برتبة المشيررية السامية . ورغب الى على منيف بك مستشار الداخلية 
«ومئذ فى تحر ب ركتاب بالعر بية الى الأمير عبد العزيز المشار اليه » توضح فيه الدولة خطة 
سياستها فى تحد و بلاد العرب » كررته له فكل ما أوصوه به هو اقامة العدل » وتأمين 
المسالك » ورفع المنازعات من بين المسامين بدون كييز بعض على بعض » وان الدولة عده 
بكل ما بلتمسه منها لأجل تحقيق هذه المقاصد . ولا اشتعات الحرب العامة راسات الدولة 
الامير ابن سعود فى خوض غمراتها الى جانبها » فل يجب طلبها لاكرهاً بها بل خوفا على 
.بلاده من الانتكليز لا سما بعد أن رأى تقدمهم فى العراق . على أنه من الحهة الثانية م 
.أت عملا تقدر أن تعاتبه الدولة عليه بالرغم من مساعى الانكليز لدبه فى ذلك » فكانت 
خطته فى هذه الحرب التزام الحياد التام و بعد أن وضعت الحرب أوزارها جرت وقائع 
بينه و بين ملك الححاز لا نرى حاجة اذكرها نظراً لحداثة عبدها» وكنا نود أن تسكون 
كلة أمراء العرب #وعة لتمكين هيبة هذه الأمة من قلوب أعدانها » وانقاذها من الورطة 
التى وقعت فيها بعد الحرب العامة . . . هذا وان ابن سعود استولى على حائل وأزال امارة 
الرشيد وتلقب الأمبر عبد العزيز بسلطان نحد » وهوف الواقع تمن تنعقد بهم آمال الأمة 
:العر بية » فعسبى أنه لانخيبها وأن بوفق الى تحقيقها قبل أن ند الأبدى الغر بية الى نفس 
المزيرة وينسع الحرق على الراقع . 
وحيث اننا سردنا هنا تار بخ آل سعود فلا باس بأن تردفه خلاصة أخبار آل رشيد 
حتى يكون نار ع مد الحدي ثكاملا فنقول : 
عبد الله بن على الرشيد من بنى جعفر من قبيلة شمر الكبرى استولى سنة م١‏ 
على مدينة حائل » وقتل شيخها صالحا من بنى على الذى كان عاملا على جبسل شمر من 
خيل آل سعود » ولا كانت سبقت لعبد الله المذكور خدمة عظيمة لفيصل بن ترى من 


للابر شكيب: ١‏ 
آل سعود بقثله مشارى ابن حمهم الذى قتل ترك غيلة ونزا على ملكهم ‏ كافأه فيصل 
بإقراره على امارة حائل » فشرع عبد الله وأخوه عبيد يوطدان دعاتم امارتهما حتى 
أطاعتهما جيع شمر .. ولا احتل خو رشيد بإشا المصرى اليم طرد عبد الله الرشيد 
من حائل فبتى مطروداً الى سنة 144١‏ إذ برح المصريون تلك الأرض فرج عبد 
الله الى امارته بحائل ؛ ثم توف عبدالله نخلفه ولده طلال » فاستولى هذا على الجوف » وتهاء » 
.وخيير » وجاف من القصيم » وأحسن الادارة وأمن الطرق وكف ارات الاعراب » وى 
أيامه تراخت علائق الطاعة منه ومن قومه شمر لابن سعود . وتوفى طلال فى صفر عام 
١١8‏ وقيل فى /ا١‏ ذى القعدة عام 4م١١‏ ( ١١‏ ا"ذار .م45١‏ ) قيل منتحراً , 

وخلف طلالا أخوه متعت فا عل .هذا ولدا أغسة بندر ويدر فقتلاه فى * ربيع 
الثانى سنة م10 ( 3 موز 14548 ) وقيل بل فى ١‏ رمضان سنة ٠م١١٠‏ ( كانون 
الثالى ودين ). 

وف ٠‏ رمضان عام كم؟١‏ ثار تمد بن عبد الله الرشيد على بندر ابن أخيه فقتله 
.وألحق به اخوته وأبناء اخوته كافة » والفرد بالامارة وهو واسطة عقد آل رشيد » وامّد 
-حكمه الى أطراف العراق والى مشارف الشام » والى نواحى المدرينة » والى المامة وما يلى 
اليمن وغلب على ند كلها » وأدخل ابن سعود فى طاعته بعد ا ن كان الرشيد تبعاً لآل 
سعود . وكل هذا التسط الذى تبسطه فى املك كان بحزمه وعزمه وسداد رأيه و بعد هرته 
00 سياسته » وكان صارما فى الحسكومة لكنه كان عادلا» فأمنت المسالك فى أيامه با 
لم يسبق له مثيل وكانت الأعراب تخشى مجحرد ذكر اسمه فأصببح هو ساطان البرية . ومن 
جلة ندبيره انه قرب جدأً من رضى السلطان عبد اليد ؛ وكان من أشد الناس تعلقا 
بطاعته » وكل سنة كان يبقدم الى السلطان عدداً كبيراً من الحياد العراب فى عند 
السلطان حظوة لم تسكن لأحد من أمراء العرب» وعضدته الدولة العلية عضداً ناما انسع به 
ملكه وقوربت شوكته . وف أيام ممد الرشيد زار جبل شمر ونجداً عدة من سياح الافرئجة 
مثل البارون تولده 2010 و بلونت | تنااتا وهو بر /رعران]] واوتنغ 01 ناا وغبرهم ٠‏ ومات 
حمد فى كانون الأول عام 17م ول يعقب ولداً . 

لفلفه ابن أخيه عبد العزيز بن متعب وكان سفاكا للدماء بىء الادارة فوقعت الفتنة 


ذ نار ع جد الحدريث 


بنه و بين جبرانه » وتألب عليه ابن صباح صاحب الكو يت » وابن سعود » وأمير المنشفق » 
وقاتلوه قتالا شديداً . وسنة 16.9 بمكن عبد العز يز بن عبد الر-جن السعود من 
استرجاع الرياض وما زال عبد العزيز الرشيد فى قتالى مع أعدائه حتى قتل فى ١4‏ صفر عام 
فيل 0 نسان .)١6.5‏ 
لكلفه ولده متعب وم يطل مه أكثر من سنة . وذلك ان سلطان بن جود بن 

عبيد بن على الرشيد كان متطالا الى الامارة فذهب الى الاستانة,تقرب الى الدولة » فأرسل 
الأمير متعب حبر الدولة عقاصد سلطان هذاء» فاعرضت عن سماع كالامه فقفل الى الشام < 
وننا هو يدمشق التمس الأمبر متعب من الدولة اعتقال سلطان » فصدر الأعس لناظم بإشه 
واليها يومئذ بالفبض عليه » فوجد من أنذر سلطاناً فى الحال ففر مغذاً السير الى جبل 
الدر وز . وأول قرية وصل اليها الصورة الكبرى قرية ابن ظهر الدين من مشاعم الدروز 
وهى من وادى اللوى على مسافة با ساعاث من دمشق . فأشسرع ناظم باشا بارسال خيل فه 
أثر سلطان فل ندركه الا فى الصورة فى مزل ابن ظهر الدين » فاماغرف هذا انه هو ابن 
زرشيد طرد خيالة الدولة » واجتمع الدر وز حول سلطان » وسار وا به الى قرربة شهبا » فتزل 
عند شيخها أنى طلال العامرى ومن هناك ذهبوا الى المقرن القبلى عند صاحبنا مصطق, 
باشا الأطرش شيخ ذلك المفرن » فاقام يضيافة «صط بإشا نحو شهر» ثم رغب فى أن بعود 
. الى نحد فزوده بما يازمه وأرسل معه رفاقا برأسهم الشيخ العبسى رئعان بن ماضى حتى, 
وصلوا به الى نجد . و بعد وصوله عدة تأزى على متعب فقتله فى ذى القعدة سنة 4م١٠‏ وقيل, 
فى شعبان من نلك السنة وصار أميراً محله لكنه لم يطل أعميه » و بعد أشهر قلائل طرد من 
الامارة وقام مقامه أخوه سعود بن جود . ثم ثار على هذا جود بن سبهان وجلس مكانه 3 
و بعد ذلك جاء بنو سبهان بسعود عدا د لين قادمراً مخبا" فى المدينة المنورة » 

فاما بلغ الرشد أجلسوه على كرمى الامارةسنة +ببم١‏ وبق أميراً ال اللازىالقاء لهات 
الدولة عنده اليكياثشى عزيز بك الكردى معتسندا » ثم أرسات المرحوم الشيخ صالح 
التونسى بعأمورية » ثم جعلت عبد الجيد بك , بن ابراهيم باشا سعيد المصرى » فب أ كار 

ستى الحرب فى حائل » بحدبد فى منع الدسائس الأجندية من النا” ثير فى ابن رشيد الاسم 
ان السبهان كانوا بإطنا ممالئين للا نكليز » فبق سعود بالرغم من مساعى اخواله السبفان 
معتتصما حبل الدولة وقاتل برجله جاعة ملك الحجاز الحسين درن الحلفاء . 
وما زا لكذلك حتى دارت الدائرة على الدولة ففقد النصير وتئزى عليه اخواله السبهان. 
وقتاوه منذ أ كثر من عشر سنوات وضم ابن سعود حائل وتوا بعها إلى ملكه واعتة لكل 
من بق من آل رشيد. وطوى بساطهم » واللّه برث الأرض ومن عليها . 


حاضر العالم الاسلائى عي 


الترك أيضا 
أرور 


الترك 2١(‏ من أ كبر وأشهر الأمم الأسيوية معدودون من الشعوب التورانية . وهم 
متشابهون ف الخلقة مع الصين والتدبت واليابإن . ولاعبرة بما تجده من سحناء أثراك الاستانة 
والأناضول فان هؤلاء قدتولدوا وتناساوا فى غربى آسية من قرون متطاولة واختلطواالام 
الاخرى كالقوفاز يبن والمحكدونيين والارناؤوط والروم والبلغار والا كراد والعرب و يقايا 
أهالى الاناضول القدماء وتولدت منهم أمة لاتشبه المغول ولا الصمين . ولحكن النرك 
الاناضوليين الذين لم يختلطوا هذه الامم الغريبة يشبهون كيدا أثراك بخارى وخيوه 
وكاشغر وهم ذو و ملامح ظاهرة الشبه مع أهل الصين والتببت والمغول 

كان الترك من على عنق الدهر فى جبل الذهب بين سيبيريا والصين . ثم أخذوا 
شر ون فى الاقطار فهاجروا الى شمالى سيحون وجبحون والى الشرق الشمالى من بحر 
خوار زم والى الشمال الغرنى من الصين والخطا.. فكان منهم قسم فى الغرّب وهم ايجار 
والفينيون ‏ أهل فنلاندا على البلطيك ‏ والبلغار وهؤلاء هن الذين يقال للم الاوراليون . 
وكان منهم قسم فى الشرق وه, الذبن يقال م المانشو والتوتفوز. وقسم فى الجنوب 
الشرق وهم المغول 

وكان 3 مناسبات وحار بإت مع الامة الفارسية وقيل ان هير ودنس أبا المؤرخين 
أشار اليهم تحت | سم تا ركيتاوس 

وباق ولد دولة منهم أوغو ز خان بن قره خان . وكان له ستة أولاد وهم كون خان 
وآى خان و,يلدبز خان وكول خان ؤطاغ خان وذكزخان . فن هؤلاء. ثلائة سكنوا الشرق 
وثلاثة سكنوا الغرب . وكان لكل منهم أز بعة أولاد فصار لاوغوز ان ٠4‏ حفيداً 
رؤساء القبائل التركية هحكذا قال نف نتابوهم . ومن البداية انقسم الترك الى قسمين . 
السا كنين فى شرق تركستان وشم الاو يغور والسا كنين فى الغرب منها منها وهم الترك أو 


التركان . وكان الاو يغور بادى”* ذى بدء أرق وأرق وأ كثر مدنية . وكان لسائهم لسان 


)١(‏ انظر صفحة ١١١‏ من هذا الجزء 


034 الترك أيضا 


الترك الادنى . وكان م خط ومؤلفات . ثمجاء رهبان من النساطرة ونضّروا بعضهم وعاموهم 
خط مأخوداً من السرياننة . وموجود نهذا الخط كتب تركية الى اليوم 

وفى س-نة هم للبحرة غزا قتيبة الباهلى بالمسامين العرب بلاد الترك وافتتح بخارى. 
ومرو وخوار زم وسمرقند وغيرها واجتمع عليه ملك السغد وملك الشاش وغيرهما فهزمهم 
وحن فى الترك فصالحوه على أموال يؤدونها اليه وكان فى صلحه بوت الأصنام والنيران . 
فأخرجت الأصنام فابت حليتها وكانوا يقولون ان هناك أصناماً من استخف بها هلك 
فاما حرقها قتدبة بيده أسلم من الترك خاق وهذا أول اسلامهم 

وفى خلافة هشام بن عبدالملك تولى خالد بن عبدالله القسرى العراق وأخوه أسد بن, 
عبدالله خراسان وغزا أسد بلاد الترك ومنها جبال عر ود فصالحه تمرود وأسلم ثم استعمل 
هشام على خراسان أشرس بن عبدالله السامى قدعا أهل ماو راء النير الى الاسلام وطررح 
الجزرية عن الذين أساموا فسارعوا الى الاسلام . ثم لما صارت الخلاقة الى بنى العباس ونولى 
الملأمون خراسان وذلك قبل خلافته أخذ يغزو السغد واشروسنة وفرغانة ويقول البلاذرى. 
فى « فتوح البلدان » انه كانمع قسريته الحيول اليهم يكانبهم بالدعاء الى الاسلام والطاعةة 
والترغيب فيهما . 

ولا تولى المأمون الخلافة سنة .م دخل ف الاسلام كاوس ملك اشر وسنة بعد 
حر وب ومقاتلات تغلب فيها العرب على أهالى :لك البلدان . وكان المأمون رجه الله ينما 
هو يغزو الترك منجبة يدعوهم الى الاسلام من جبة أخرى . قال البلاذرى : « كان يوجه 
رسله فيفرضون لمن رغب ف الدبوان وأراد الفريضة من أهل تلك النواج وأبناء ماوكهم 
ويستميلوم بالرغبة فاذا وردوا بإبه شركفهم وأسنى صلاتهم وأر زاقهم . ثم استخلف المعتصم 
الله فكان على مثل ذلك حتىصار جل شهود عسكره م نجند أهل ماوراء النهر من السغد 
والفراغنة والاشروسنة وأهل الشاش وغيرهم وحضر ماوكهم بابه وغلب الاسلام على من 
هناك »ع اه | 
ولايخنى ان البلاذرى كان قريب العبد منهذه الحوادث لأن الخليفة المعتصم مات 
سنة 7١9“‏ وال رخ أجد بن يحى البلاذرى مات سنة يهلا 

وسنة وم أسلم سالور خان سلطان الترمان سلالة طاغ خان ونسمى قره ان وأسام 


للامبر شكيب وا 


معه قومه وجاء إبنه فبنى جوامع وفتح ممه بغراخان كاشغر وأخذ مخارى من السامانية وجاء 
بعده ألجد خان بن أنى نصر فأ كل اسلام من لم بيهتد من الأثراك وازداد تردد الثرك الىه 
بغداد وامتلات منهم العراق وارضروم واذر بيجان و وصلوا الى الشام وصار منهم أمراء 
جيش الخلافة واستبدوا بأمورها وصاروا يكتبون بالعربى و بعضهم المحذ اللسان الفاربى 
وم يتم أحد منهم بلسان الاويغور التركى القديم . ولم يجعاوا التركى لساناً رسمياً الافىه 


: زمان بنى سلجوق ف الأناطول . ثم ترق هذا اللسان فى زمان الأثراك آل عثهان الذن 


خلفوا آل سلجوق لاء.ما فى أيام تمد الفاتج وسليم وسلمان . وفكر سليم فى جعل العربى 
لسان الدولة الرسمى فلم يطيعوه اسكنه بتى لسان الدبن والعام . وأما لسان الاو يغور فقد 
كان فى زمن جنكيز خان تر قكشيراً لكنه عراه بعد ذلك التوقف . وهو الذى يعرف 
بجغطاى .. ثم بتوالى الزمن #باعد التركى الغربى العثائى عن التركى الجغطائى كثيراً . ثم 
هناك تركى نتر القرم وهو متوسط بين الفريقين 

وعاماء الالسن بعاون الترى نجسة أقسام : الأول الاو يغورى أو الجغطاى . الثالى. 
التتارى . الثالت الفيرقيز. الرابع الياقوتق . الحاسن العثانى . وليس الفيرقيز واليافوت. 
أدبيات فى ألستتهم . والقرقبز مسامون لكن ااياقوت لايزالون وثنيين . وقيل ان الياقوق. 
هو أصل الترى والباق فروع عنه . و.يقول المدققون : ان التركى يشبه فى الدرجة الأولى. 
لسان التوتفوز والمانشو من الألسئة التورانية وفى الدرجة الثانية لسان المغول وف الدرجة 
الثالثة لسان امار والفئلانديين 

هذا والفرقة الانقرية من الائراك المستبدة باأمى تركيا اليوم تعل فى مكانب تركية 
مذهباً جديداً فى الناريخ وهو ان أصل الترك الذين فى الاناضول وغربى آنسية هم من 
الحثيين ؟ وان هذه البلدان هى لطم من ار بعة لاف سنة . وهم فى هذا الاكتشاف الجديد 
يستندون الى تحمينات بعض مؤرخين محدثين من أصاب النظريات الجديدة فى اور بة 
ولكن شيئاً من هذام يثبت . وأ كثر مؤ رح الاور بيين يقولون ان أصل الحثبين. 
من جهة الدم م شحقق بعد . وغاية ما تفرر نار يخاً انهم أخذوا مدنيتهم عن السومر.بين. 
والاكاديين أهل بابل وقلدوهم فى اللكتابة والديانة والشعائر الدريئية ومزجوها كلها عد نيتم 
ودياتتهم . وتفرر أيضاً عند بعض المؤرخين ان الحثيين همكانوا الواسطة بين المدنية 


كال الترك أيضًا 


الساسية والمدنية الاغر بقية . ولا يزال تارعخ الحثيين فى اول عهده ولا تزال العاماء لم نحل" 
الكتابات الباقية عنهم ولا يعامون هل لغة الحثيين هى هندية اور بية ام قوقاسية ؟ وغاية 
ما لحظوا ان فيها دخيلا” من لغات أخرى . أما الآ كاديون من أهل بابل فائهم ساميون 
بلا نزاع ولغتهم سامية والارجح أنهم جاءوا من جزيرة العرب مهد الساميين . وأما 
'السومر.بون فلا يعرف أصلهم وقصارى ما رجح من أمرهم انهم غير ساميين وانه وجدت 
مدنية معاصرة للد نيهم فى جهات بحر الحزر 

ولا يع أحد ما فاهدة اثراك انقرة من تعليمآراء نار مخية جديدة واهية لا تستند على 
خواعد متينة . وهل اذا كان ترك الاناضول انين من فرغانة وسمرقند وكاشغر من الف 
-سنة فقط يسقط حقهم بالاناضول ولا بد من ان ,ثبتوا ان هذه البلاد بلادهم منذ لاف من 
'السنين حتى ستحقوها ؟ كل هذا من جلة الغرائب التى ولدت مع الانقلاب الانتقرى 


حاضر العام الاسلاتى اا 


الفصل السادرس 
قي 
العصبية الجنسية في الهنل 

اطند بلاد الغرائب والمتناقضات » تشتمل على وحدة جغرافية طبيعية » من حيث 
انها لم يتألف فيها ثى ' من الوحدة السياسة فى عصر من خاليات عصورها ء اللهم الا ماحصل 
اها منصبغة الوحدة حديئًا على بد حم «الراجوات» فى العهد البريطانى . ولما كانت البلاد 
.زاخرة عمختلف من الأفوا م المتحدرةمن الأروم المتنازعة والعروق المتقاطعة فى كل عصور 
النار يعن » كان ذلك مذهباً حموطا وقوتها » فعجزت عن صد الفانحين » ول تقو على الوقوف 
فى وجه أهل الغل والاجتياح الذين توالوا عليها دوراً بعد دور. ولس هذا بالأمص 
القرديت وتو أجل لبان المتبابنون عرقاً وأرومة ل مختلطوا بعضاً ببعض» بل ظاوا متقسمين 
اماك لا حصي + بمعادون و,«تنازعون » ودم على مالا نهاية له من الفوارق دما ولغه 
ا ودين قاطن وهى تستوى كساستيا وسا > لنها مع أو ر وبة أو المين © يتأاف 
فيها ما فى هذه الأخيرة من وحدة جندية عنصرية عامة ذات مستقر ونصاب » ولا كما فى 
الأولى من وحدات وطنية تامة الصورة » مستقلة متايزه » بل قد غبر عليها ماغبر من الدهر 
وهى مبعثرة الخال مشتتة الشأن لاتعرف اطمئنانا ولاسكوناً » وجل مااستطاعت ان كلك 
هو ى' من المع نحو الوحدة التى لم دركها قط .3 

يشتمل تاريخ اطند على ثلاثة فتوح كبيرة : الفاح الأرع :وله عواى سه 
٠‏ ق.م.ء والفتح الاسلانى منأسنة ٠١.١‏ بم . الىسلة ..لااب .م. 
والفتتح البريطاتى أوائله سنة ه.ن؛ ب . م . ثم ماانفك د 
مدة قرن تال حتى طبق اطئد بأسرها وم بزل قانما الى اليوم . 

أما الآر بون فشعب صبح البشرة » من اليقين انهم على اجلة حدر ون من الأصل 
الذى تتحدر منه تحن . تزحوا من أواسط آسية تازبن المعابر الشمالية الغر بية »؛ وههى 

وم ١١‏ رابع » 


11 العصبية الجنسية فى الطند 


ا ملل سس سس يميه 
المعار الوحيدة المفضية الى اطند من نلك الجبة ولس هناك من سواها » لأن جبال لاا 
الشائضة العالية الذرى » هىفاصل للبلاد عما يليها . ونا بلغ الآريون اند على طريق نلك 
المعائر فاتحين ممتاحين ؛ أخذوا ,تغلبون على أهل البلاد الأصليين الدراقيديين السمر 
البشرة » و ضعو نهم » و بقيمون هم فى البلاد سادة حكاما . 0 أن هذا الفتح كان فاشيا 
رقيق الظل من حي ث كان غير مطبق للبلاد . فاستقر غالب الآريين فى الشمالى الغرنى » 
وأما سا رهم وهم أ كثر اقداما وأركب للاهوال فقد انتشر وافى سائر شبه الجزيرة بعض 
الانتتشار . واعلم فوق هذا أن قد بقى حتى ف الشما لكور جبلية كبيرة وآجام عظيمة فى 
أبدى أهل البلاد الأصليين » بيما الذين توغلوا من الآربين فى جنوب.البلا دكانوا نزراً . 
وعلى الحلة فقد كان الا“ر بون ف غالب الند الطبقة القليلة ولكن كانوا أصعاب الغلب 
والحك على سائر شعوب البلاد وانكانت هذه أ كثر عدداً . واذ خثى هؤلاء الآربون 
لقتلهم أن يسشاعهم الدرافيديون لكثرتهم » فقد ابتغوا احتفاظ تفوقهم السيامى وصروحة 
تحدرهم الجنسى بإنشاء نظام الطوا ائف أو الطبقات » النظام الذى م يبرح منذ ذلك العبد 
حتى اليوم قاعدة الحياة الاحتماعية فى اطند . فانقسم اجتمع إلى ثلاث طوائف : البراهمة أو 
الكهئة » وا لحار ببن » والسفاة أو العملة المعروفين «بالسدراز » واحتاز الآر يون الطبقتين 
الأولبين . وأما الطبقة الثاائة» الدراز فقد قصرت على الدرافيديين الخاضعين المحكومين 
وظلت هذه الطوائف والطبقات بعيدة بعضها من بعض بفوارق عديدة شدبدة, م هذه 
الفوارق ازدادت تأيداً وتمكناً بسلسلة من النواهى وا محرمات الدينية . فغدا التزاوج 
والاشتراك فى الما كل والمثارب حتى فى الجوار » وصار اقتراب شخص من “خر بين أهل 
الطوائف الختلفة والطبقات المتباينة يعد نجاسة لا تزول عن صاحبها فى بعض الأحيان ولو 
كفر عنها أشد التسكفير . وكانت المعصية فى خرق هذه اانواهى والحرمات تقتغى اتزال, 
العقاب اهائل بللرتتكب فينيذ نبذاً من ميته الطائفية ويد ليس الى مينبة أدى منها 
من المرائب المت لسأة النظام ؛ بل الى طبةسة أدنى من السدراز » فيعرف اذ ذاك بالعاصى 
المنبوذ الجرد من المرتبة الطائفية » ثم بكره على القيام بأأحط أعمال الخدمة وليس له من 
الحقوق حتى ولا مالتلك النى ليها السدراز . فنجم عن ذلك » ان الشر بعة الدينية ذات 
الطفوس علا الشر يعة المدئية » هى النى سادت الجتمع ا مندى سيادة تامة ؛ فبات الدين. 
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اطندى الوليد ( أعنى البرهمية ) صبغته اجتماعية لا أدبية أخلاقية . 
فنتجت عن جيع هذه الأمور التتايج الكبرى . أما فى أفق النسل فان نظام 
الطواتف م يكن لهكبير شأن حمل على احتفاظ الدم واللون والسلالة» اذ أن البرهميين 
أنفسهم أخذوا على التوالى يختلطون اختلاطاً دموياً » قليلا أ وكثيرًا » بالدراقيديين07) 
وذلك على شدة التواهى والمحرمات . وأما فى أفق ع فقد ظل نظام الطوائف يعمل 
عمله واسير سيوا غر ف » فدرحدت الطوائف الثلاث الأولى تنقسم ثم تنق.م حتى أصيدت 
الطبقات الثائوية والتى ما دوتها على التتابع مئات وألوفاً » ففقدت أوكادت تفقد ما كانت 
عليه فى أول العهد من العزة القومية . ثم ان جيع هذه الطوائف الثانوية أخذت تحتفظ 
عراتبها وحقوق.مياتبها تشبهاً بالطوائف الثلاث الكيرى وحاكاة طا , فنتج عن ذلك 
أن امجتمع اطندى قد تناثر تنائراً » وتمزقت وحداته مزق بات معه التعاون بل التفاهم بين 
أهل البلاد ضر با من المستحيل . فعدت على النار عن المندى من جراء ذلك عادية لاتزال 
حتى اليوم . قال مؤر خ ثقة من البريطانيين : - « كان عاقبة التنايذ والتقاطع الدائمين 
والاعتزال الاجماى المنتمن ع أن هذا القن بالامو مو لها من عاضر هتنا كرفاكن 
التذا كر » و ببقف الأعمس عند حد غنى وفقير » وأمير وصعلوك » ومددينة ورستاق » وخادم 
ومخدوم » وسيد ومسود » بل بلغ أ كثر من هذا » اذبات سكان كل مقاطعة من المقاطعات 
اانه من المدن مموعا من مختاف الجنسيات ‏ وغالبا من مختاف الأنواع الانسانية ‏ 
لا تزاوجون ولا يشترك بعضهم مع بعض فى مأكل ولا فى مشرب وف الخطير من شؤونهم 
الحيوية نحم فيهم لجان من قومهم تدبر طم أمورهم وتقيم أحكامهم . وليس من المغالاة 
فى ى" أن نقول ان أهل اطند قد غدوا سبب نظام 0 منقسمين الى ما فوق الألفى 
طائفة ليس بين بعضها مع بعض من الألفة أ كثر ما بين ضر وب البهاتم المنا“لفة فى 
حدائق الحيوانات , ©» 


)١(‏ يفول بعض المؤرخين ان هذا الاختلاط فى الدم والانساب لم يعتم أن ظبر بعيد الفتح الآرى» والرأى 
المببنى عليه هذا القول هو أن الآريين الفاتحين لم يكن فيهم ما يكفيهم من النساء من بنات جنسهم وهم لم 
يزالوا خارج البلاد الهمالية الغرببة » لذا طفقوا يتخذون من النساء الدرافيديات أزواجا وحظايا » ثم يثبتون 
حفيم فى تبدهم أبناءم غير الشرعيين » بحيث جعلت ذراريهم تنشأ طائفة واحسدة مؤّافة من الاقحاح 
والاخلاط على التحام فى العرق وامتزاج فى الدم . ثم منعت زيادة الاختلاط ولكن من بمد أن ذهت 
بحونة الأصول والانساب الآرية 


1 العصبية الجنسية فى الهند 


اصضصست. 


لذلك لاعحب اذا غدت اند » وقد عزق #تمعها هذا المتمزق وتنائرت وحدتها 
السياسية الى إنازات سديدة لاستاع الوقوف فى وجه أول فاحم عظم بكر 0 
نكن يديه متضعضعة متلاشية » وكيف لا يكون ذلك وقد كان هذا الفاح هو الاسلام . ان 
الم.لمين أخذوا يكر ون على الحند من بعد مانم لم فتح فارس »كرات م يكن لها من النأن 
والخطورة. فى أول الأمس أ كثر من الذى يكون للغارات الى ” نشن” على العدو عند الحدود 
دون أن يكون طا أثر باق . على أن الفتح الاسلاتى الحطير قد قام به مود الغزتى الامير 
الافغالى 2١(‏ سنة 1١٠.٠1ب.م‏ . » فسار تود فى الطريق التى سار فيها من قبله الآربون 
منذ أجيال وحقب متطاولة » ودوخ بلاد اطند الثمالية الغر بية المعروفة بالبنحاب حيث 
000 الاسلام رسوخاً ثم طفق القواد المسامون يوالون توسيع الفتح أ كثر فأ كار 

جبة الشرق حتى غدا غاب اطند الثمالية فى قبضة أيدى المسامين . وقد كان طؤلاء 

08 المسامين عاملان قويان ساعداهم على هذا الفح الذى قاموابه » أولا ” اعهمكانوا 
متحدبن اتحاداً مشوياً بإلتعصب الدينى لقتال عبدة الأونان » ثمانياً انهم استطاعوا أن 
بحماوا الكثير من أهالى البلاد على الدبانة بالاسلام . فان الاسلام العلل للبرهمية الجاعل 

بع المؤمئين اخوة قد فازحقاً فى هداية التاى اليه فدخلوا فيه أفواجاً من أهل الطيقات 
0-0 والمنبوذة » الذي ن كانوا بعد ذلك يرتقون الى مستوى الفانحين . وهذا هو السبب 
الكبير فى أن المسامين الذين فى اطند اليوم لير بون على السبعين م مليوناً . حيث يفيفون 
على جس #وع السكان . . وهم يتحدر ون لس من الفانحين الافغان والترك والعرب 
والفرس -ؤسب بل أضا من ملايين ا منود الذين دانوا بالاسلام بعد الفح . 

وقد انقضت أجيال عديدة وحكم المسامين فى اطند مقصور على الشهالى من البلاد . 
فنى أوائل القرن السادس عشر زحف القايد ابر الترى المغولى الى اند وأنشاً المملكة 
المغولية » ثم دوخ بابر ثم خلفاؤه من بعده جنو لى البلاد ووحدوا الطند رداسانا 
غير مسبوق المثيل . ولكن هذا التدوبج كان فاشياً كالفتح. الآرى عن قبل » ثم إذ شعر 
البراهمة بانهم مهددون بالحراب:والاندثار» شرعوا بشرون بدعوم المقظلة الهندية فال 
الأمى الى تضعضع سلطان السلالة المغولية » وفى أوائل القرن الثامن عشر انقرضت المملكة 
المغولية . 


)١(‏ اقرأ تعليغا كيرا في تاريخ الممالك الاسلامية الحندية فى آخر هذا الجزء ‏ العرب 


حاضر العالم الاسلاتى ١م‏ 


عند هده الفوضى الشاماة ظهرت بر يطانية الى عالم السلطان صاحبة الحول والطول . 
ول نكن فى بدء الأمْ هى وحدها فى حلية الميدان بل كانت فى عداد الدول الاوروبية - 
من البورتوؤال وهواندة وفرئسة ‏ صاحبات الظارئات الصغيرة المنتشرةغلى السواحل اطندية 
وهده الدول الاورو بيةلم نكن لتنوى القيام بفتح اطند إذذاك مادامت الدولة المغولية 
فى عالم الكيان . هذا السبب ماكانت علاقة بر يطانية بإطند فى أول العهد سوى محازفة 
عار "عرفت و بدا اله الفرقة . وعن نا السعلت الترطن للد مظان 
الأو رو سون للحال » الى ان تكون فى أيديهم سلطة محلية ستطيعون ها جابة مصاححهم 
ومصانعهم » ثم من بعد ذلك جعاوا بوسعون مطاحهم ويحترئون على وضع المشر وعات النى 
هى أبعد مرى وأحكبر غرضاً » وانما كان وهن الحسكام الوطنيين هو الباعث طم علىهذا 
الأمس » وتضعضع سلطان هؤلاء وفقدانهم الحول والقوة هيئا طم الأسباب فأخذت بر يطانية 
على التوالى تقهر مزاجاتها الاورو بيات عنوة حتى استوسق ها الأمى وت لا الغلب 
السياسى » فوطدت قدمها وأعزت سيطرتها » وكان لابد طا » كلا نشب امتلال وغلى مرجل 
اضطراب » من أن تبسط سيطرتها وتوسع سلطاتها » وقدكانت تقوم مهذا فى أول الأمى ٠‏ 
على الطونى والنؤدة إذ ظلت شركة اطند الشرقية عبداً طو يلا ساعية السمى الأ كبر ورا 
غانة صجارربة . مدارها جنى الأرباح واكتساب الأموال فكانت فى هذا السبيل أبذل جيداً , 
منها فى سبيل احراز السيطرة والساطة . بيد امها شرعت تتحول من بعد ذلك الى حكومة 


نامة الشرط ذات سياسة طاحة ترئى الى الفتح والاستلحاق » فكان من شأن هذا النحول 


والانقلاب ان أبفظ الكثير من أهل اطند وأجى أنوفهم امجاء كان السبب فى انفجار بركان 
الثورة سنة باهم١‏ . ثم أنهدت بر يطانية هذه الثورة وألغت شسركة اطند الشرقية وجعلت 
اطند تابعة مباشرة للتاج البر يطانى » ونودى بعد ذلك بالمللكة فسكتور با أمبراطورة اطند . 
فم ينجم عن جيع هذه التطورات تقوية السلطة السياسية البريطانية فقط » بل زيادة 
تغلغل النفوذ الغربى على كل نوع وصفة » فأنشئت الطرق والمسالك الحديدية والأقنية » 
ور بطت أجزاء اطند بعضها ببعض فتدانت أطراف البلاد » وقر بت الأبعاد » وسهل افتتاح 
ترعة السويس التواصل مع أور وبة » من حيث بات التعلم والنهذيب على الأصولالحديئة 
وسياة لانتشار الآراء والمبادى؟ الغر بية . 


1 العصبية الجنسية فى الهند 


م بعد هذا الانقلاب الهندى السريع والنطور الحثيث جاء حك « الراجا » البريطاق 
فطبق البلاد قاطبةٍ » وهو ضرب من الأنظمة الحسكومية فريد النوع فى جيع العام ».إذ 
هو حكومة يقوم .بأعبائها بضع مئات من الخبراء المدبر بن أهل الدر بة والحنكة » يعضدهم 
جيش صغير مدزب فى حم تلك المئات من الملابين اختلفة » على ان حكومة « الراجوات » 
"هذه هى إرئية خطلقة ء تنهج فى سلطائها النهج الذى تستصلحه وتراه ملائاً طا ومواققاً » 
غير متخذة من التبعة إزاء النعب أحكثر من نلك الى كان يتخذها الحكام الوطنيون 
المستبدون من قبل . فهذه الحسكومة المنشاءة على هذا الطراز المحدث قد عكمت حك 
حسناً ديح » ور اكانت حكومة اطند هذه من حيث اعتبار الأمانة والكفاية والشعور 
بواجب الوظيفة خير مثال من أمثلة الحسكومات « المتبدة العاداة » التى عرفها الغالم » فقد 
نشرت هذه الحبكومة فى ر بوع اطند الراحة والأمن مكينين » وترفعتعن الحاباة والغرض 
وأقامت فسطاس العدل بين جيع الأقوام والطوائف والطبقات المتباينة فى الاعتقاد الختلفة 
فى الزاج » وفوق جيع هذا جعلت للهندكينونة سياسية حقيقية م تعرفها الهند فى جيع 
ماضى أدوارها . فتوحدت ممالك اطند توحداً وثيقاً إلرة الاأولى فى جميع نار يخها فى ظل 
حكم واحد ‏ هو حك ( السلام البريطائى » 

على ان نحسنات الحم البريطانى هى هى النى بذرت بذور الاضطراب النى قد تمت 
موا هائلاً » فوفر الساكن وعمر النسل ونشاات طوائف الناس من أهل البلاد تعيش متسالمة 
متحابة » متعارفة” بعد التقاطع والتدابر تعارفا لم تذق طعمه فما غبرءن الدهر » ناسية 
ما كان بين بعضها والبعض الآخر من الاحن والشحناء » قوامة على سْوْ ونها » غير غافاة 
عن النقائص الاوروبية . وفؤق جيع هذا صارت اند إلفاً شديدا للااراء الغربية 
كالحسكومة الذانية والحرية الجنسية . وفى اطند » شائن سائر أقطار الشرق » كان لابد حنم 
من نشوء حركة المقاومة للحكم الغربى والسخط عليه سخطاً متفاوت الدرجات » من المطالب 
المعتدلة للحكم الذاتى » الى.مطالب الغاو الناحية منحى الاستقلال النام . 

دامت الحال هكذا حتى الر بع الاخير من القرن التاسع عشر » والمقاومة السياسية 
المنظمة لحكم « الراجوات » البريطانى غير معروفة بنة سوىماكان يقوم به بعض الا فراد 
القلائل والجاعات التزرة » من رفع بعض الاحتجاجات المنخفضة الصوت دون أن تلقوصدى 


حاضر العالم الاسلائى 1 


عرجعاً من الشعب . إذ ان معظم سواد انود » الدائبين أبدا فى طلب الرزق ابتغاء 
الاأقوات مالا بزيد على الكفاف والمؤونة » قد ارتاحوا الى هذه الحسكومة غير الجائرة 
ولا المستبدة » والتى هى أعظ كفاية وأقوم على شؤ ون الرعية من سابقتها البائدة . وعلى 
الجلة ان ظهور العصبية الجنسية الهندية لم يكن له من أثر قط . حتى ولا بما يدل عليه » حتى 
الربع الاخر من القرن الناسع عشر . 

على ان أول أمارة من أمارات المقاومة المنظمة ظهرت فى تأليف « المؤتمر المندى 
الوطنى 6 سنة وم (2 ومجرد اسم هذا المؤتمر يدل على أن « الراحا » البريطانى .المطبق 
حكمه اطند انماكان هو نفسه الداعى لاستيقاظ العناصر اطندية التلفة وتنبههاء ثم تطلعها 
نحو غايات معينة ومطامح وطنية معر وفة . ولكن هنذا ا مؤتمر ماكان ليمثل الرأى العام 
اطندى عثيلا صعيحاً بالمعنى المعر وف » أذ لم إيشتمل الا" على جانب قليل من الشع بكأر باب 
الصناعات العالية والصحافيين والساسة ؛ من تم" طم الوقوف الكامل على الآراء الغر بية 
والمناهج. الأور و بية » لأن أساليب التهذيب الغر بية التى أتى بها البر يطانيون الى البلاد قد 
أثمرت أطيب الثمار » فنشأت فى اطند طبقةمتهذبة راقية شديدة التضلع من الغة الانكايزية » 
بإلغة الارتواء من الر وح الغر بية. ٠‏ 

ولماكان أهل هذه الطبقة الراقية المديدة على اعتقاد حسن فى الأعمال والغايات 
الغر بية » وكانوا يقدرون مالذلك من الشأن والقيمة <ق قدره لم يكن طم مندو-ة بطبيعة 
الخال عن السخط والتغضب على الكثير من صور الحياة الهندية وشؤونها . فلذلك لم يكن 
اليد الذى بذله أهل هذه الطبقة أول عبد اليقظة موجباً نحو غابة سياسية بمقدار ما كان 
موجباً نحو غاية الاصلاح الاجماعى والاقتصادى »كتضية منع الزواج الباكر» وتذوج 
الأرامل » ونش التعليم والتهذيب . غير انه على توالى الأنام طفقت قضابا الاصلاح السياسى 
تتكاثر وتشغل «كاناً خطيراً . وما كان أر باب الفسكر من امنود هم من ذوى الاطلاع 
الواسع على الثار بخ الانكليزى والفلسفة السياسية » أخذ شعو رهم بزداد يا ينقص بلادهم 
من الكومة الذانية » وشرعوا يطمحون الى منح اطند بركات المر به التى يعظمها حكام 


(1) بلغا مؤخراً من أحد أعضاء هذا الؤمر الوطنى من البراهمة ان عدد أعضاء هذا المعر ستة لاف 
.شخص عثلون ججبع الهند وان من هؤلاء ألفينث من المسامين ٠‏ (ش) 


1 العصبية الجنسية فى الطند 


البلاد الانكليز و يعلون قدرها وينزلوتها المنزلة الفريدة . فنشاأت قى اطند للحال الصحف. 
الوطنية الصادقة العزم والغيرة تنه جمناهج الارتقاء والتقدم » مبشرة باخيل الوطنية الجديد ». 
حاملة جيع أرباب الفكر على الاتحاد عصبة واحدة » عصبة الايقاظ والتنبيه.» ومكونة فى. 
فى البلاد رأياً عام" متعاسك الاطراف مشدود الآركان . وقبيل اختتام القرن التاسع عشر. 
أصبحت الطبقة الهندية الراقية تملا" الفضاء صياحاً وتجهر علانية فى سبيل نيل النظم السياسية. 
لحديشة كالجالس النيابية » والاستزادة من السلطة التنفيذية » والاشتراكفى وضع .قوانين. 
. الضرائب » وتوسيع الجال لأهل البلادكما إيتسنى طم القيام بالحدمة المدنية وغير ذلك . وعند. 
اختتتام القر نكان الجاهدون فى سبيل هذه المطالب والمطامح »كم قلنا قبلا » هم رجل. 
الطيقة و المتشبعين بالآراء والمبادى* الغر بية » الذين مع اتتحاطم اسم الوطنيين كانوا: 
01 يداركوا بعد المنتوى الذين يستحقون به ان يطلق عليوم اسم القائمين بالعصبية الجنسية. 
بالمعنى الضحيح . ولم تكن غابتهم » اللهم الا فى بعض بعش الراك الاستقبلال 6و كبو 
السيطرة البر يطانية الفعلة » بل بالأكثر القيام بالاصلاح فى أفق الحياة اطندية على المناهج, 
الغر بية . وينطوى نحت ذلك توسيع المجال للحكومة الذائية الخاضعة لمشارفة السلطة. 
الببيطائية, 000 
على أنه عند نهاية القرن التاسع عشر تطورت الخال تطو را كبيراً . فطفقت اطند 
شان سائر الشرق تضطرب اضطراباً شديداً وتبيج فيها عوامل الانتقلاب والانتقال, 
وتنمخض عن حركات عنيفة » واستيقظت روح جديدة ندل على التنبه السياسى واليقظة. 
الجنسية والنهضة القومية . وظهرت أدلة وأمائر تؤيد منشا' هذا ناءبيداً لاريب فيه . فانب. 
العاماء والبحثة الهنديون على خزائن الأسفار من نوار خهم البالية وكتبهم المقدسة ينقبون. 
فى بطونها تنقيباً » و>يونمن بين دفاتها انباء عن عز الطند التليد ومجدها الغابر وماضيها 
اميد » وقامت بعض الطوائف المصلحة مثل « الآر ياسوماج» توجب القيام بإلاصلاح ايجابا”. 
دينياً » ثم الم البجاءات أغل الفعارواراوة التشر بين الرؤح الغربية» عناصر 
أخرى : فانحد الجيع معا" وانروا يدبرون الذرائم والوسائل لبس لباوغ الاصلاح المندرج. 
على المناهج الغر بية » بل لاحياء الهند كلها ». اطند. الجديدة » احياء حديثاً من شاءنه أن. 
يحدد قواها النفسانية الحيوية تحديداً » ويحررها :رن اغلاها وقيودها تحريراً » فتسير 


حاضر العالم الاسلاتى نان 


. اذ ذاك فى سديلها وراء مقاديرها تسوق نفسها بنفسها . ومنذ ذلك الحين ارتفعت الأصوات. 
من جوانب طبقات الوطنيين وهى تردد ترديداً بإلغاً عنان السماء « بإندمتارام » - ابحبى. 
. الوطن ! ! ٍ | 

ببد أن هناك أعساً أحرى بالاعتار وهو ان هذه النبضة الجنسية الطندية اها كانت. 
لأول عبدها حركة قام مها أبناء الهندويين أما المسامون فقد حذروا منها ونظروا اليها 
بعين اليب أو العداء . وامهم فى الواقع كانوا على حق فى هذا ء لان غابة أولئك الوطنيين 
الحدد كانت و اطند الآرية» ؤ هند العصور الذهبية » » وبات شعارهم : «ورجوعا فه 
الفيدا ! رجوعا الى القيدا ! » وهذا بطبيعته يقتضى احياء ذكر بات الايام الخالية احياء 
ندر ج تحته بيقظة البرهمية الفاشمة . فتطورت حال أهل الطبقة الراقية تطوراً هائلا” اذ 
ان الرجال الذين كانوا منذ بضع سئوات ينادون بتفوق الآراء الغر بية وسمّو المبادى* 
الأورو بية » ويسخرون من أبإطيل عبادة الاوثان وسواهاء بانوا اليوم يشنأو نكل ثىرٌ 
غرلى » ثم اتقلبوا يق ربون القرابين و يقدمون الذباتم إلا لطة اطندية » وأمست و اثر به 
الهند اللقدسة » فى نظرهم يجب أن تطهر تطهيراً من الاجانب (2© . والاجانب الذين قد. 
عناهم الوطنيون لم يكونوا الانكليز فقط بل أيضاً المسامين » الام الذى هاجت سببه 
الذكر بات العتيقة وثارت لاأجله روح الاتتقام فقد ظل الحلاف الطندوى الاسلاتى اجيالا. 
طو يله شقاً لإستطاع حوصه وصدعا لا يمسكنرأبه » وماكانت نلك الجروح لتلثم » لكن. 
تغشت بغشاء لطيف هو سيادة « الراجا » البريطانية بيع أهل الباد اطندية سيادة” غير 
محابية ولا متحيزة : اما الآن فقد »رق هذا الغشاء فاذا بالمسامين يرون أنفسهم مهددين بعداء. 
الطندو بين عداء متحدداً وهو العذاء الذ ىكان سبباً فى اضمحلال الدولة الغولية بعد 
موت الامبراطور « اور نغزيب» منذ مئتى سنة خلت » ولم يبحمل هذا العداء المسامين على 
الحذر والمشية فقط » بل أشعلهم غضباً وحنقا » فطفقوا يتذكر ون جد المملكة المغولية > 
. كدأب امنود يتذكرون محد اطئد الآررية » وشرعوا بحس ون أنفسهم سادة البلاد بحق »> 
وبا"بون المنوع بنة الحم « عبدة الاوثان » المزدرى بهم . وما كانوا اذ ذاك ليحبوا. 
البريطانيين » بيد انهم اضطر وا الى محبتهم يسبب عود العداء بيهم وبين الطندويين »> 


(1) سبق لنا الكلام على «العصور الذهبية » الهندية ومنازعها فى الفصل الثالك من هذا الكتاب ‏ 


ا العصبية الجسية فى اطند 


فوجدوا فى الراجا الإريطائى حرزاً حريزاً يتقون به شر تلك العداوة المزمنة 

الكامئة فى الرماد » وفوق هذا فاطندو يونيفوقونهم عددا كخمسة الى واحد . هذا السبب 
| أخذ المسامون يقاومون النوضة الجنسية اطندية » ويقبلون على موالاة الراجوات مولا 

شديد . وكانوا فى هذا الدور قدر أصبحوا على حال من التا“ثر بروح الاضطراب والفلق 

المنتشرين فى العالم الاسلامى من اقصاه الى اقصاه » فدبت فيهم ر وح العصبية الشديدة التى 
. سببكونهم الاقلين ع_دداً لم تنخذ طا شكل الوطنية الاقليمية» بل نزعت الى تلك 

العواطف الاسلامية المتلاطمة الرامية الىالجامعة الاسلامية وجامعة العصديات الحنسية الاسلامية 

اللتين قدمنا السكلام عليهما . 

فالعصبية الجنسية اطندية فى أول عهدها لم تكن ذات صفة هندوية فقط بل أيضا 

بر*مية بلابسها التزوع الى العرق » لعل البراهمة يزدادون حولا” وقوة' فى تسيير الحركة 
وسوقها فى مجراها لانغون من وراء ذلك نشييد عزهم ورفع لواء تفوقهم » فى هند الغد 
حتى يستطيعوا بذلك ان يعيدوا سيرتهم الأولى » فأثار ذلك خوف جان ب كبير من الجتمع 
المندوى » فشرعت طوائ ف كثيرة من الطوائف السفلى والبارياه تخشى ان الند اذا ما 

اقلت أو نالت حسكومة ذاية يعود الحكم ابرهمى الاوليغارق الطاغى الى الوجود » 
ويكون ذلكسبياً فان تفقد تلك الطوائف لمنافم والفواد النى هئ حاصاة عليها الآنفى ظل 
الحم البر يطانى )١(‏ . وفوق ذلك فقد ه ب كثير من الأمراء اطندو بين . يقاومون فكرة 
الرجوع الى السك التيوقراطى بعامل الوجل من انهم سب لبون باستقلال الطند جيع ما 
فى أبدهم من السلطة . لذلك بإنب الجركة الوطنية اطندية أشبه توائق . بين البراهمة 
والطبقة الراقية المتشيعة افونيا غريباً » وهؤلاء جيعا" وضعوا خطة” 5 تشتمل على 
مطاحهم الرامية |! فى غاية حم اطند جم مشتركا” . 

واذغدت الحركة الوطنية تمبيجها هذه المطامح ونشعلها الغيرة الديذية فقد كان من 
شأنها فى هذه الخال ان ١‏ كتسيت ت طبائع التعصب واتصفت بشدة المقت والشنأة للغر بيين 
وكل ثى' غربى . وقد كانت الحرب الروسية اليابانية العامل الأ كبر فى نفخ هذه الروح 
فنى السنة النى تلت :لك الحرب ( ١4.‏ ) ظهرت الأدلة منذرة” بقرب هبوب العاصفة » 


. ان شأن الطبقات المضطهدة فى لهند قد ييناه فى الفصل الثالث » واننا نز يد فى بيانه فى هذا الفصل‎ )١( 


حاضر العالم الاسلائى ا 


وكان:ذلك على أْر قرار وضءته الحكومة فى تقسيم البنغال ذلك اللقب يم الذى كانت الغاية 
منه ادارببة صرفة مجردة عن كل صبغة سياسية » فرجال الحركة الوطنية حسبوه أمساً مقها” 
مقعداً » فطفقوا يشعاون نار دعوة كبيرة الطبت اطندكلها » فم الاخطراب وساد القلق . 
وكان زعيم هذه الدعوة الياعثة على اطياج والفتنة « بال غانغدر هار تيلاك » الذى دى 


أنى الاضطراب اطندى . فان تيلاك هذا وهو برهمى كان روح الحركة وعرقها النارض 


واسانها الناطق » نال حظاً وافراً من التتهذيب والعلوم الغر بية » وكان عدواً شديداً الحم 


الريطانى والحضارة الاور و بية » وداعياً عظما” يتساط على القلوب فتنقاد اليهء وخطيباً 
بليغا وارى الزند تير خطيه سواكن النفو 17 وكانت كديفته و باغنتار » فى كنا تقذف 
جم المقتوالكنا”ة للغر بين قذفا وتحمل الشعب على اطياج والاغتيال والثورة . فا"تدحت 
طائفة تلك العوامل التى أثارها تلاك النتائج الحسوسة الا“ثر للحال» فاشتد اطرج والمرج 
وكثرت الفكئن وحوادث قتل الانكايز واغتياطم » وما كانت « باغنتار » الا واحدة من 
عديد الصحف الوطنية التى نببحت هذا المنوج وكان بعضها بكتب بلغة أهل البلاد والبعض 
الآخر بالانكليزية وجيعها متبار فى حلبة اطياج والاثارة . 

والى القارى* مثال نما كانت تنشره الصحف الوطنية تتبين منه شدة النقمة وهول 
الشنائة . قالت « باغنتار » : « ان الثورة انماهى الذر يعة الوحيدة التى تستطيع بها الام 
المستعبدة المقودة باأغلال الذل والقبر الدفاع عن كيانها والذباد عن ذمارها . ان كنت 


لانستطيع بان اطنه أن نكون رياد كل الرجل فى الحياة فاستطع أن تكونة بالموت فى 


سبيل الوطن . ان الأجانب الدخلاء » با ان اطند » قد هبطوا بلادنا وجاسوا خلال ديارنا » 
وحتموا عليك كيف بحب أن تعيش ذليلة وشددوا فى ذلك مااستطاعوا » اما كيف يحب 
أن موت فذلك أمره فى يدك فاختر الموت موت الأبطال فداء طذا الوطن 6 هيا بنا أبناء 
الند ! أعدوا عددم وامشوا لاضرام نيران الثورة العامة التى لانبق ولا تذر » تلهب اطند 

من جانب الى جانب ! ان هذه الشراذم من الشرط والجنود طلى أعجز عن الوقوف فى وجه 
الثوار ينمو رون كور البحر الزاخر المتلاطم اللحج » وعلااون اطند السهل ماراطيل» 

قد يزج الثوار فى الحابس والسجون » ويحتسون كؤوس الجام ضروباً وألواناً غير ان 
ذلك كله ليس بالموهنمن عزمنا وخزمنا ولا بامضعفمن شدتنا و بأسنا . يقتل ألف فتنبرى 


ثلا العصبية الجنسية فى الطند . ْ 

من إعدهم الآلاف المؤلفة للقيام بواجب الوطن . ابه أبناء هندستان ! عضوا على النواجذ 
ولا ترهبوا ! ان تر بة هندستان مريعة المرابع أبداً بدماء الأبطال . لاتيأسوا ولا تقنطوا > 
هذه أبطالنا وهذه أموالنا فاليجد المجد اقتطفوا ثماره بائعة طيبة . اغاموا ان طائقة" من 
مشاه وم يبا الهو مرجي كبر ردنا . هو اطول والظل بما ملا" الجواء وغطى السماء 
فسيروا “قراماً وخوطوا بصادق الغشمشمة عبات ب بحر من الدماء القانية ! » وقد حكثبرت. 
حوادث الاغتيا لكثرة هائلةفقال « س . كر يشنافارما » فىصميفة « انديان صوسيولجست» 
. أذ أ50610108 110 : « ان الاغتيال السياسى لايعد قتلا البتة . إذ ان الاستعهال الحق 
لثل هذه القوة ة اما هو دفاع جاه قوة معتدية » وقالت ( غننار » فى موضع آخر : و انا 
دل الاغار اك واس عل جيع قراء ده الجريدة هو أن باأتى الينا كل منهم برأس 
أورو فى » وما كانت النساء والأولاد من الانكليز مستئنيات من الرجال إذقالت «باغنتار > 
فرحة مبتهجة فى تعليق طا على مقتل سيدة انسكليزية وابتتها : « يحب أن تقتل على توالىه 
الأيام عفار يث عديدة من هؤلاء النساء ذوات الأرواح الشر برة الحييشة » وحتث شافتون 
كا نتحتث شاافة جنس « الاسوراز » من على وجه الأرض » . واليك كلة يدل على مبلغ 
تعصب الرجال الذن طفقوا يدأبون على القثل والاغتيال ( وغالبهم من الشبان ) قاطا شاب 
هندى قتل موظفاً انكليزياً كبيراً هو السركر زن دبلى » وهو على مك المشلقة : « الى 
أيها املا لأعتقد أن أمة يحم فيها الأجانب الغرباء بالحراب اللواءم انما هى على حرب 
مشبو بة النار أبداً . ولاكانت الحرب المنظمة التى تعبا" فيها الصفوف ليست بالأم المسستطاع 
عند أمة عزلاء من السلاح » فانى لم أجد بدا من اطحوه م على حين غرة . ولالم يكن لدى 
مدافع أصلى مها العدو صواعق نار به فقد لا , ت الى مسدسى وأطلقت منه بعض العيارات. 
الى بصفة كوق هندياً لأشعر أن الاساءءة الى بلادى هى الاساءة إلى الآأطة» وان مصلحة 
الوطن هى مصلحة « شر يرام » » وخدمة اطند هى خدمه و شرىكر يشنا » . على انمن 
كان مثلى صفر اليدين خالى اولك نيعا كإيراال ولاتعر و عكر و فللتن وسعه أن 
نود لأمه بشى' سوى دمه الطندى الجارى فى عر وقه » فلذلك الى أسفك ددى هذا قر باناً 
على منذحها المقدس ٠‏ وليعم سائر بنى أنى أن العظة النى بحب تلقينها فى اطند اليوم انما هى 
معرفة كيف لب على اطندى أن يموت » والوسيلة الو<يدة الفضلى لتلقن هذه العظة هو 


حاضر العام الاسلائى بةم/ ١‏ 


أن أشرب أنا وأمثالى كا س الردى » فرحباً هذا الموت الذى ألقاه الآن شهيداً . وهذه 
الحربالقائمة فىديارنا اليوم ستظل مشتعلة فر بوع اهند مادام الجنسان اطندىوالا نتكليزى 
على هذا العداء وما لم تتبدل هذه الخالة ب!"فضل منها » 

على ان جواب الحكومة على شبوب هذه الفتنة اطائلة المملوءة عحوادث القتل 
والاغتيال» قد كان المبادرة فى الا “خذ با “سباب الاجاد بيد من حديد ونار . فعطلت 
الحكومة الصحف الوطنية » وسجنت رجال الفتنة وقتلتهم تقتيلاً » وجعلت ترهف الحد 
يز قوانين جزائية شديدة » وكانت بسبب الفتنة قد هاجت الجاعات الاور و ببة أبعا هياج 
وقامت وقعدت لما قوم به الوطنيون من إزهاق الا“رواح وسلب النفوس » كمل الاامس 
كثيراً من الانكايز على أن يطلبوا شديد]ً استرداد الامتيازات السياسية » وجعل التعليم 
الجارى على الطرا از الغربى لايعدو حدوداً معاومة ء ولا تتخطى مطلقاً شديد الاستبداد 
فلما أى الوطنيون هذا انباعوا الى الفتنة فعادوا يشعاونها فىكل موضع » فلقوا المجزاء 
الا “هول والعقاب الا“شد . وفى الواقم » ان الغلاة من الفريقين » فريق الوطئيين وفريق 
الانكليز ع كانوا بغاوهم بز يدون النار وقوداً » فعمت الباوى وشملت المنة » وظلت اطند' 
بضع سنوات تضطرم فى جوانبها الفان » وما كانت السجون ولا أعواد المشانق ولا النىولا 
الابعاد بالذر يعة الكافية لتسكين الحال ومنع الفوران 

ثم هدأت العاصفة هدوءاً غير طويل الا مد قتحسنت الحال وجرت مجحرى حسنا » 
إذ قل عدد الغلاة » من حيث أخذ أر باب الحصافة والرو بة من البريطانيين والهنود يبتغون 
مخرجاً من ذلك المائزق الحرج . وقام القادة الحافظون من اطنود مثل المستر غوحكبال 
وأنداده يشجبون اطول والرعب » و يدعون أبناء وطنهم للسى وراء تحقيق أمانيهم الوطنية 
على المناهج السامية . ثم ان أحرار الانتكليز وهم لم يزالوا إذ ذاك باأبون الاأوبة بالفشل 
والحسران شرعوا يستغون الوصول الى خطة يتم بها الاتفاق والوئام » فندب السياسى الحر 
الكبير جون مورلى وفوض اليه مهمة القيام بتسوية شؤون اند فا“خذ بجهد حتى وصل 
بإلتالى الى وضع د لاححة الجالس اطندية لسنة ١.‏ » وكان مشتمل هذه اللا نحة الاقلاع 
الام عن الح البريطانى فى امند ذلك المحكم الشبيه بالمطلق الشديد وتوسيع لمجال 
بالتدر يج لا'هل الاعتراض من الطْنود يحيث يستطيعون بذلك ابداء الرأى والمشورة 


اا العصبية الجنسية فى الطند 
والاقدام على النقد والمناقشة . وكان من محتوى اللانحة وضع نظام ذى قيود وحدود 
لاتتخاب اطيئات الاشتراعية التى تنشأ على مقتضى هذه اللائحة . فكانت النتيحة ان 
الوطنيين المعتدئين » على كونهم غير مستضين الارتضاء كله » قباوا باللاسة وحسبوها 
باكؤرة تتلوها المنح الاستقلالية » و برهاناً على حسن نية ب يطائية » من حيث ان أجمال 
الغلاة القائمة على الرعب والمول والكيد أصابتها صدمة كبيرة وللكنها لم تنقطع انقطاعا” 
كلا . وكانت زيارة اللأك جورج للهند سنة 45١‏ سبباً فى مد حبل الولاء والاخلاص» 
فارتاحت شبه جزيرة اطند الى هذه الزيارة واذتها فا لا تيمنت به . 

ولكن كانت سنئة 9١‏ منتهى الفترة الى ساد فيها السكون بعد العواصف التى 
توالى هبو بها من سنة 9.6 ب ١.9‏ . ثم عاذ الاضطراب يتحدد شيئاً فشيئاً بعد سئة 
١95‏ لأن التأثير الذى كان قد حصل فى بدء الأمى سبب لاحة المجاس » قد ذهب الآن 
وعفا . فغدا العو ر بالخيبة حاملا على التوسع فى المطاء.ح والنطوح فى الآمال . والحقيقة 
ان العصبية الجنسية كانت هذه السنوات مطردة الاشتداد ومتوالية الاتساع » فبعد أفقها 
ورحب مضطر بها » فرسيخ مستقرها واعتز أصامها » فغدت الحركة الوطنية غير مقصورة 
الشأن على الفئّة القليلة المؤلفة .ن الغلاة » بل انضوى نحت لوائها القادة المعتدلون مل 
المستر غوكهال وأمثاله الذين اعتزموا العمل فيسبيل ادراك الغاية الوطنية على طرق متدرجة 
ومناهج على مقتضى الحال » ولكن على كل حال كان من أمي هؤلاء المعتدلين الالحاح على 
الحسكو مة عساعدات جديدة يتسع بها الجال للوطنيين في تقاد الأحكام وولاية الأمور. 
وكانت العلامة الحكبرى من علامات تعالى النهضة اطندية هو جنوح جانب من الرأى 
الاسلاتى العام الى الا خذ بنصرة الحركة الوطنية . اذأن المسامين كانوا من قبل ذلك المين 
أنشأوا < الميثاق الاسلاى المندى العام » الذى كان يحتلف بطبيعته عن منهاج الحركة 
الوطنية .. لان الغرض من انشائه ف المقام الاول هو الدفاع عن مصال المسامين ازاء ما كان 
يقدر عهدئذ من تفوق الطندويين واستفحال سلطائهم . ولسكن على توالى الايام طفق 
بعض المسامين ب رتجءون عن موقف اللقاومة للبندو بين . ويقلعون عن المشادة معهم خلافا 
لمقتضى الميثاق الاسلائى ء وانقلبوا ينضمون الى معتدلة الوطنيين (تكن دون الاشتراك فى 
إيقاد الفكن والعبث بإلامن » وكان ذلك الانضمام منهم من بعد ماقطع لم معتدلة الطندويين 


حاضير العالم الاسلامى الم 


الوعود والعوود وأ كدوا طم وقوفهم الى جانبهم موقف الصديق الصئى . وى ذلك الحسين 
كان رخال النبضة الوطنية قدا نقسموا قسمين : المعتدلين والغلاة : أما الغلاة » وقد نقم عليهم 
نظراؤهم » فقد استمر وا على اطياج والاثارة والقيام عملات الفلقك والعدة + وكان ١‏ كين 
المدير بن لوسائل هذه المركات والا عمال هم القادة الغلاة المنفبين الذين كانوا لايفتأون » 
وهم فى البلاد الاتجنبية » يبعئون دعاة ااشغب والفتنة الى الطند فيقوم هؤلاء يتحر يض 
أناء بلادهم واستثارتهم مااستطاعوا الى ذلك سبيلا . 
كذ ا كانت الخحالة فى الهند عند نشوب الحرب العامة » وهى والحق يقال حالة ليس 
قليلا مافيها من الشؤم والخطر» وللكنها على كل هذا كانت اذ ذاك خيراً منها منذ عسدة 
نوراق خلت ود العاوة أن الحرب قدكانت سبباً فى زيادة القلاقل والاأعوال ولكن 
على مقدار معلوم » فظلت اطند على الجلة مدة الحرب العاءة جود برجاطا وأمواطا على غير 
اتقطاع فى سبيل نصر الامبراطور ية البر يطائية » فلات الحيوش الطندية ميادين أوروبة 
واسية وافر بقية : 
على أنه وا نكانت الحرب العاءة قد انقضت واطند تنب فيها الثكن والثورات. 
المصطامة العامة » فلا يَؤْخْدْن. من ا الى اتطتعة الويلاية كانت يانقاة سا كايا أو الله 
قل الى وراء توسيع نطاق الحسكومة الذاتية » كلا مكلا » فان الحرب السكبرئ ما كانت 
الالكتت المركة الوطنية صولة و بأساً » وشدة وعنفاً » فطفق الصراخ يتعالى واللجاج 
يايد طلباً لانشاء حكوءة ليس يجب أنتنكون صالحة فقط بل أن تسكون اهيتها وصفته! 
عند رضى رجال الحركة الوطنية وتننهى اليهم . ولما كانت اطند قد برهتت فى الواقع على 
06 ولاثها [الامبراطور ية البر يطانية ببذطا فى سبيلها النفوس والثمرات عن جود وسحاء 
فقدكان ذلك باعثا على عود البحث فى منح اهند قسطاً أ كبر وقدراً أوفر فى الحكومة 
الذانية » فطفق الرأى العام المندوى على اختلاف أقسامه وطبقاته يرفع البرامج العديدة الى. 
السكومة البريطانية فى هذا الشأن » فكانت جيع هذه البرامج المتنوعة أشبه عتعكس 
ظهرت فيه دور العصبية الجنسية الهندية أجلى ظهورء وكانت غاية الغايات التى رئى اليها 
الجيع واحدة : هى التحرر من الوصاية البريطانية تحرراً ناما » غبر ان الاختلاف قد 
شحر بين أهل البلاد ف ىكيف ومتى يدرك هذا التحرر . أما أشد الحافظين فقد قصر وا 


ل العسبية الجنسية فى الهند 


أمسهم على طلب حكومة ذانية خاضغة للارشاد البريطاتى ٠‏ ينها غيرهم 5 الذن هم أوسع 


مطامح وآمالاً طلبوا نظام السك التام المعطى للاملاك المستقإة فى الامبراطو ربة البريطانية 
مثل أوسترالية وكندا . وأما أصحاب العنصر الثورى فقد ظلوا بعداء مصر بن على أن العنف 
والشدة هما الوسيلة خير الوسيلة لادراك الغاية الوطنية أعنى بها الاستقلال النام . 

ومن مقتضى مطااب المعتدلين القيام بتغييرات حكبيرة فى نظام الحسكومة الحالى » 
والتقليل من السلطة البريطانية الى حذ معاوم فى المواضم التى م تغد عندها الحسكومة 
اطندية الوطنية ناضجة كل النضج . وقد قبلت الحسكومة اابريطانية هذه المطالب بروح 
العطف الدال على ابتغاء الاجابة والتوفيق » والمدى” بإاهداء الماح الاستقلالية فى المستقبل 
القريب . فى هذا الصدد قال نائب الملك فى اطند اللورد هاردنغ سنة ١61١‏ : « اتى لأود 
الاخذ بنصرة هذا المطلب الذى تطلبونه من حكومة ذائية فى اهند » لأن هذا هوغاية 


المعتدلين » غير أن اللة اليوم فى اطند تقتضى بطبيعتها النهبج على سياسة عملية بعيدة من 
:الغازية القصية . لذلك ينبنى لنا ان نستمسك جهدنا بما هو واقع محسوس » ونعرض عن 


متطوح الأمال الى لس من نقيحة التشجيع عليها سوواى الابطاء والتأخير غوضا عن 
سرعة التوفيق والفلاح فى ميدان السياسة . ومعلوم عندى ان هذا هو رأى العقلاء وارباب 


الحصافة والرورية من رجال اطند . ولبس هناك من هو أرغب منى فى رؤية آمُال الهمند 


الحقة الصريحة حققة' جما قريب » من حيث الى أحلا ركل خطر ينجم عنه رد الفعمن 


بإنشاء النظم الجديدة النى يدل الاختبار على كونها سابقة لأوائها » . 

وفى أواخر سنة ١5197‏ قدم الطند من بر يطانية المستر موتناغو وزير اند مبتغيا 
الوقوف النام على الرأى العام فى الهند بشأن قضية الاصلاح الدستورى » فصرف عدة 
أشهر يباحث وريناقش ويكتنه و يستبطن» و يعقد المؤمرا ات الممثلة بيع الاجناس والطبقات 


والأديان » و بالتالى وضع تقر برا أودعه تنائج هذا الاستطلاع المدقق , وقعه هو ونائب املك 
فى اطند اللورد « شامز فورد » » ونشرف تموز ( يوليو) سنة .م81١‏ 


واشتمل هذا التقرير على ببان ميثاق يوضح جدارة أهل اطند لنيل الملح 
الاستقلالية مما يفوق جيع ما قد منحته بر يطانية اطند من قبل » ويبين صرحا أن تمن 


حاضر العالم الاسلاى ع١‏ 


المند الحسكم المعروف « بالحسكم الوطنى » ( عانةظ 0«دوقة هومرول ) فى المستقبل القريب» 
وان هذه اللنحه ليست تعد الاقيجة |اناشئة عن الاضطراات اطندية » بل عملا مقتضى 
« الاعتقاد والوجدان المستقرين فينا » . ثم يناو ذلك كلان” حق أن #لكتب جاء الذهب ع 
ألا وهى : « اننا نعتقد اعتقاداً راسخاً ان قد حان الو قت اذى أصبحت فيه اطالة جايتنا 
للبند لا يستطاع القيام بها دون ان نصيب حياة اند » الحياة القومية الوطنية بضرر 
وخطر » وان لدينا الآن منئحة لأهل اطند هى أكن من جيع المنح المنقدمة منا هم » فان 
حياة أهل اطند باعتبارهم أمة يحة البنيان » فىكدنف الامبراطو رية » ايتمثل فيها 
شى' هو أنفس حقا” من سائرماقد اكتسته المند فى الماضى ؛ وان السكون النادى 
على السواد الأعظم اليوم ليس؟بالتر بة الصالحة التى :نمو فيها حياة الطند الجديدة» 
فاستحثائنا القوم من تلقاء أنفسنا ليتأعبوا لاقاء عصر جديد انما هو الجي رك ل الخير 
اللبند ع , 
وضفوة اقزر بيان فى,أن طراز « الحسكومة المشتركة » يصلح ااذه قاعدة ومبداً 
النسوية الفضية الندية » وهنا الطراز انما هوضرب من الحكو, مة تقسم مقتضاه النبعة 
الحكومية بين مستشار ين تعينهم السلطة التنفيذية البريطانية وبين وزراء تتتخبهم 
اطيئات الاتتخابية الاشتراعية » وعلى هذا الشكل والنظام تنسكون الحسكومة المركزبة 
وحكومات الأقالم . أما السلطة الاشتراعية فيتتخب أعضاؤها اتتخابا على نطاق تغدو فيه 
حقوق الا نتخابات رحبة وافية الىاحد لم يعرف من قبل » وتخول المجالس الاشتراعية سلطة 
كبيرة واسعة » أذ فى الماضى لم تكن سلطة هذه الجالس لزيد الا القايل على سلظة الجالس 
الاستشار يه » أما الآن فانها معتيرة مقتضى التقر ير اشتراعية نامة الصفة بالمعنى الغرنى 
الصحيح » على كون سلطتها لم تزل محدودة فى مواضع أخصها المالية النى ظلت القوة 
التنفيذية تحتفظها احتفاظا »كسيها السكلمة العليا والقول الفصل فى بعض الدْوٌ ون » ومهذا 
لا.يكون هناك ى' من توازن اللطات » بل تكو نكفة الراجا البريطانى هى الراجحة 
أبدأ على ماسواها . ثم سين التقرير أنهذا المنباج الكو لن يكون أبدياً » بل اتما هو 
بدايل شكله وظاهره وسيلة يتم بها انتقال الساطة من الحسكومة الراجوية الى المسكومة 
الوطنية » أو هو أشبه عدرسة يتخرج فيها الشعب اطندى المدة المقتضاة » حتى اذا ما نال 


دام ٠١‏ - رابع » 


ه4هة١‏ 2 العصبية الجنسية فى المند 


قسطه من الخبرة والمران » واستوفى ما ينبتى أن يكون عليه من الحنكة والمراس » واقتبس 
ما فيه الكفاية من هذه الدر وس الأولة فى الحكومة الذائية '» ممح حكومة ثيابية ثامة 
الها زكاملة الشرط بوسعها وطاقتها لبس الاقتدار على المباشرة والانشاء والاشتراع كسب » 
سَ أينأ الفيض التام على أزمة الساطة التنفيذية وتسيير دفتها . 

6 بات النقررر موضوع البحث والنائثة المدققة فى الطند وبر إطانية . و بالوقوف. 
على مادار دول شأنه. من ع مختلف المباحثات ودر وب الأقوال » تتحلى لناماهية القضية. 
اطندية مع ما هى عليه من النناقش وااتباين . أما رجال النهضة الوطنية فقد ذهبوا حينئذ 
مذهبين تلفين الأول مذهب المعتدلة الذين ارتاحوا الى التقرير ارتياحا و وافقوا على. 
محتوأه ومقترحانه » وأيدوا ما تشمنه من المنهاج الحكوى وشرعوا يعضدونه عضد المعاونة 
والولاء » والآخر مذهه الغلاة الذين مالبثوا أن فندوا التفرير تفنيداً شديدا؟ وقلوا ان. 
مقترحانه يست الا احبولة وشيركا واي المعتدلة صفة حاهم سان أصدروه موقعا من 
زعماتهم وقادتهم » وفى طليعتهم الاقتصادى .المندى المشهور « الس ردانو واشا » » وبمما 
جاء فى هذا البيان : « ان المنهاج المفترح فى التقرير هو أشبه بصورة مرحكبة الأجزاء 
بعضها قابل للتحسين والترقية ولاسما القسم الأعلى منها . والمنهاج مع ذلك بحسب مشروعا 
ظاعراً فيه التقدم والتحسن » ومن شأن الاصلاحات المفترحة فيه أن تمهد السبل للاقاليم. 
ال مندية للوصول يوما الى غاية االحكومة النيابية التامة . وعلى الاة ففى هذه المقترحات من. 
صدق النظر وروح الءطف على الأمال اطندية ما يستحق به صاحبا النقرير الكفيان 
الاشهران » شككر أهل اند وامتناهم » . وكان تفنيد الغلاة للتقرير شديداً جداً » وقد 
جهد هذا زعماؤعم وقادتهم » فقال المستر نيلاك : « الاعتصام الاعتصام بإلغاية النى وضعها 
نصب عينيه المؤتمر الندى الوطنى » . وقال المستر بين شئذر يال : « ان أحول عن رأنى 
الصرم وهو أن ما قبل مهذا الممروع المقترح ونفذ فان الحكومة ستصبح يومذاك أشد 
عنفا واستبداداً منها اليوم » . 

ومما هو احرى لطاع عليه هو ترات الاحز اب المقاومة للحركة الوطنية » ولا 
سما الاحزاب الاسلامية والطوائف اطندوية الدنيا » اذأن هن الأمور الدالة على شدة تعقد 
القضية الندية ومناقضة بعض وجوهها لبعض هو خشية اللايين العديدة من امنود 


حاضر العالم الاسلاتى ها 


للحركة الوطنية أشد خشية » واتفاذهم حكم الراجا البريطانى مجناً تقون به اضطهاد رجال 
الوطنية وعسفهم وتسلطهم . أما المسامون امنود فكانوا لم يبرحوا على خلاف شديد فها 
بدنهم فى شأن قضية الحسكومة الذائية . وكانت الفئة السكبيرة فيهم تحقت الحركة الوطنية 
وتحذرها لما اكتسبته بإلنالى من الصبغة الهندوية الحاماة على التعصب » غير ان جانباً منهم 
أى من المسامين أخنوا شيئا فشيئا جنحون الى مناصرة الحركة والجيد فى سبيلها »كا 
سبق لنا بيان هذا » وكان عدد هؤلاء يداد ازدياداً فاحشاً طول الحرب العامة » فعات 
العرى بين العنصر بن :توثق » ولكن ما كان السب فى هذا التاى الاسلاى الطندوى 
هتشوارا على زعي الوق يل الحسكومة الذاتية بل لأنهم فوق ذلاك قد انَءوا مقاومة 
دول اللفاء فى سياستها النى وضهتها وطفقت تتمشى عليبا لاقتسام الامبراط ور ية العمانية 
واشعال الشرةبن الادلى والاوسط 20 لذلكأمسى الوطنيون اطندو بون على استعداد شديد ٠‏ 
لفاسمة المامين شعورهم فى الشؤون الاسلامية الخارجية فنج, عن جيع هذا ان 
استحكمت عرى الولاء بين الطندويين والمسامين استحكاياً » وتأ كدت روابط الامحاد ببن 
العنصرين تأ كداً ماعرف لهمن شبه من قل. / 

وندل الحال التى بلغ عندها اعتزاز الطواتف البرهمية بالحركة الوطنية اعظم مبلغغ » 
على أن المقاومة التى قامت بها الطوائف الطندوية الدنيا للحك الطندي الوطنى ( هومرول ) 
هى فى الواقع عظيمة . فاشتد وجل هذه الطوائف حتى حسب أعلها انهم كادوا ,مخسرون 
الجماية النى هم حاصلون عليها اليوم فى ظل الراجا البر يطانى» فتقضى بهم الحال اذ ذاك 
. الى معاناة الذل والاقامة على الضيم والقهر » وذلك مما لا ريب فيه متى ماعاد الاستبداد 
الرهمى الى الكيان وهو م لا ين استبداد الطوائف العليا. فدعاهم ذلك كله الى امحاذ 
وسائل الذياد عن جاع, » فالفوا جعية دعوها « الناماسودرا » وساموا زعامتها والقيام 
على شأنها الى رجل مكبر مشبور من آحاد رجاهم هو الدكتور ناير”© » فاخانت 
هذه الومية تبين وتوضح ماسيقع من البنى والاستبداد البرهمى اذا ماتنى لأهل الطوائف 
البرهمية العلا القبض على أزمة الأحكام فى البلاد » مستداة بما هو واقع فى الخال على ما هو 


(1)م سبق لنا نيان هذا فى الفصل الخامس . 
(؟) ذكر فى الفصل الرايم . 


و١‏ العصدية الجسية فى اطند 


متوقع حدوثه فى المستقبل » مثال ذلك قوها : « ان البرهميين قد ألفشوا فى رعب 
المتتخبين ( بكسر الحاء ) من الطوائف الدنيا فى عدة مواسم اتتخابية وهددوهم شر مهديد 
بأن يفبذوهم من مساتبهم الطائفية نبذاً ان تقاعسوا عن اتتخاب المرشحين الإرميين 
من الطوائف العلياء فاذا كانت هذه صفة الحال اليوم فكيف تكون غداً اذا مام؟ 
للبراهءة الاستبداد فى مجال أوسع ونطاق أرحب » فيفقد « البارياه » المنبوذون اذ ذاك 
كل <ق فى الجتمع الطندوى ع . 

فبذه الاعترضات النى قام مها اقسام كبيرة من أهالى الطند مقاومة للحك الوطنى 
وهوميول» المفترح فى النقرير» كان من شأنها انها استرعت انتباه عدد كبير من الانكليز 
أهل الاضطلاع فى القضية اطندية الذين كانواقد كثفوا عن فناعتهم واعتقادهم فى استعداد 
اند للحك الوطنى » من حيث انها قوتت حجج طائفة عظيمة من الانكايز » ولا سما 
أولئك المنهندين [ اجاو انديان ] القائلين بان اطند ليست الى الآن ناضجة نضجاً كافيا 
لنيل الحسكوءة الذانية . قال أحد أصعاب هذا الرأى فى لة ( عاطذة لصندمع ) 
والمائدة المستديرة»:وان الحشوة من أهل الند لاحفالون البتة بشؤون السياسة ولا ,يفقهون 
شيئا من الحم الوطنى . بل امهم يؤئرون البقاء فى ظل قضاة الصلح الانكايز على كل ثى' 
سواه وهذا الأمص هو مبتغاهم أبداً » وهم واثفو نكل الثقة بالانكايزى لأنهكان دوماً 
« حاى الضعفاء » لاحانى هندوياً ولا مساماً وقد عرف بالتزاهة والأمانة » . وقال اللورد 
سيدئهام فى نقد مسهب فند فيه مقترحات تقرير موتتاغو شامز فورد : دان هناك نقائص 
عديدة فى منهاج حكومتنا فى الطند يحم على الاصلاح الواجب أن يقدم على قاعدة المصلحة 
لجيع سكان اطند بدون تمييز . ولتكن اذا مانفذت سياسة و استحثاث القوم من تلقاء 
أنضنا لكى تأهيوا لثاء عور دن شرل نائب املك فى المند ووزيرها فى 
بر يطانية» واذا ماانتشر النبا' فى الزوايا المنبامسة فى الشسرق ان :للك السلطة الوحيدة الكافاة 
لسير القانون والنظام والآخذة للامة المندية بيد المعونة فى سبيل الارتقاء اللتدرج » قد 
وهنت وت قضى بذلك على المصال العامة القضاء المبرم » فعادت الاحن والأحقاد 
تشتئعل جديداً » ثم يكون على الأثر رد فعل عظيم تقوى به البراهمة ‏ وذهب به جيع 
الترقيات والأعمال الشريفة التى قام مها الانكليز فى الطند » . 


حاضر العام الاسلائى ١‏ 


على أن هناك كثيراً من ثقات الانكليز المشطلعين. ف الشؤون اطندية + ذهيوا 
بيو يدون مقترحاتالتقرير ويديئون ماهى عليه من الحسكمةالصادقة و يلحون على الحكومة 
طالبينأن يشترع البرلان قانو نا طاو يضع نظاماً لتنفيذها هذا اذا رامت بر يطانية حقا اثقاء 
الاخطار العظمى والبلايا الكبرى . وكان زعماء هذا الرأى والذهب هم مثل ليونل كرتس 
والسر فالنتين تشير ول (22 فقال هذا الأخير : « انه لمن عزم الأمور اا ,يؤخر العمل على 
مقتضى مقترحات الاقرير » فلنتعظ ولنعتبر بها قد جرى حتى الوم فذلك لعمرى كاف أن 
بحملنا على الانتياه تخاطر التسو يف والارجاء . أيا ترى يغيب عنا بعد جيع الذئ: خرى 
ان "زعام اليوم فى الهندكا فى سائر المشرق أصبح كو مان وأعظم عامل على انفحار 
براكين الغان 9 . . . ليس بوسعنا البتة ان نامل التوصل الى نوفيق اكرهى سانوون 
الغلاة » خل مانستطيع الامل فيه هو ان نطاق لاأهل اطند قواهم الحيوية من اغلاطا ؛ 
تلك القوى المرتقبة بوم فيوماً الافلات م نأسرها » فتنطلق فى سبيلها وحبلها على غار ها 
فناأخذ بالجد والانكاش فى العمل وطا من نفسها مسيطر عليها » . 
وبالتالى قبل البرثان البريطانى بتقرير موتاغو شامز فورد قاعدة للحت والمناقفة وى 
أواخر سنة ١41‏ اشترع النرلان مقترحاته قانوناً رسميا » بيد انه خلال المدة المنقضية منذ 
نشر التقرير الى اشتراع مقبرحاته » وهى مانية عشر شهراً » قد نبدات الال فى اطند اكد 


الطالع تبدلا هائلا وانقلبت انقلاباً عظما” فار بد". الجوت وعادتٍ الفان والثورات تنفجر 


ونران الكوراث تندلع ف طول البلاد وعرضها » ففاقت جيع ماعرف من هذا القبيل 
ملك سكه 8.9] ٠.‏ 

والاسيات فى ذلك جة.. فى المقام الاول ششرعت جرم العناصر الوطنية الشديدة 
السخط على التقرير تستثير أصهاب المنازع الثورية وتحرضهم على استئناف أعمال الطول 
والرعب » ولعل الغرض من هذا كان جل البر لان البر يطاتى على التوسع ف انح الاستقلالية 
ونطاق الحكم الذانى فوق ما اشتمل عليه التقرير من المفترحات والمرانى . وهناك من 


الاسباب ماهو أعم صفة . ذلك ان سنة 4م41١‏ انما كانت سئة بلايا ور زايا طبقت اطند من 


أقصاعا الى أقضاها » فاجتاح وباء الجى الصدرية اطند اجتياءا” » وفتك بإإنهلها فتك 


60 للمتطط6 لاصضعلة؟ زد . متاسن:) أعدصولء] 


بهمهذ ١:‏ العصبية الجنسية فى اطند 


ذر يبعا وجرف نحواً من ...6...غ7 نفس , ثم قحطت اطند قحطاً شديداً بإحتباس 
الامطار عنها » فأشمحلت الخاصلات والغلال » فاننشرت الجاعة وطغت شقوتها على البلاد . 
3 جاءعت سنة 6و ؟ فكانت شرا دن أختها الغابرة » وافدح بأوى وأشدة قحطا” وسغيا » 
وقرر أعل الخير صيف السنة الماضية ان لقا “عظما ذهبوا فريسة المجاعة وان ملاريان من 
الناس سواهم أمسوا على شفا جرف اطلاك . ثم جاءت الحرب الافغانية نز يد البلاء بلاء» 
فاانهبت البلاد عند الدود الشمالية الغر بية » وانقلبت بؤرة شديدة السعير » فازداد هياج 
٠ 0‏ 

فكانت نتيجة جيع ذلك ان طبقتاطند عواصف الفتن » وعانتالسلطة البريطانية 
الأمن من هذه الأ-دوال . فعينت بر يطانية إنة للقيام بالتحقيق فى ماهية اطياج الطندى 
العظيم » فقامت اللجنة بمهمتها ووضعت تق ربراً فى صفة الحال موقعا من رئيس اللجنة 
الناضى و رولاط » صور فيه عظمة الاشطراب الظاهر مظهر الثورة تضو برا جامعاً مانعاً . 
وبما ذكر فيه ان العدو الأ كبر لبر يطانية ليس هم شبان الطبقات العليا المنهذبين المتواثقين 
بعضهم مم بغض فى إشعال الحركة الفوضوية » بل ان معظم الجند قد أضحى يخالطهم رجال 
عسكر بون وغير عسكريين يدأبون على القبام بالأعمال الوطنية نحت ستار الجندية » وذ كر 
أيضًا ان الا“مى الا“خطر هو ان هناك دلالة واشبنة عل ينجل جعل القوى الجنديةالوطنية تخرج 
من طاعة الانكايز فتنحاز الى جَانبٍ الوطئيين . م بين صاحب النقرير فى النباية ان 
جبع ذلك يقتضى سن" قوانين جديدة تسكون غاية فى الحزم والشدة نداركا” للخطر واتقاء 
للوريل . 

وإذ أيقنت حكومة اطند بإهمية البيان الذى اشتمل عليه تقرير اللجنة » وضعت 
مشسروعا لسن قانون سمته رسمياً « بتمانون الجنايات الشؤر بة والفوضوية » ولكن شاع 
ذكره باسم و لانحة ارولاط » وخول هذا القانون الحكومة البريطا نية سلطة فائقة عظيمة » 
كحق التفتيش ف امازل والبيوت والفبض على من يشتبه بهم أقل اشتباه انهم من أهل 
السجس والاذطراب على غير مبالاة بالنثبت أو اجراء التحقيق . 2 

فهاجت لانحة ر ولاط هائج الوطنيين فهبوا يقاومونها فزاد المرجلغلياناً ور اطرج 
والمرج ارغاء واز بادا . وقام الغلاة والمعتدلون يفندون اللؤنحة تفنيدا و بحسبونها رجوع 
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الفبقرى وباعثا على ازدياد الفتنة . ولاجئ' باللانحة للبحث فيها فى انجلس الاشترائى 

الهندى » أى الجلس الاشتراعى الامبراطورى » هب ججيع الاأعضاء الوطنيين يعارذون 

اجازة اللا نحة أشد المعارضة » ولكن الحسكوءة تمحكنت بالتالى من اجازتها بعد احتدام 

تلاق ستقيعة | مراك لكر الذنكلنه الفينة سيدا + وحنت المكوة 

اجازة هذه اللائحة ضر بة لازب لامناص طا منها » لكى يتسنى طا مها حفظ النظام والا'من. 

وفى ربع سنة 1و١‏ اشترعت اللائحة وصيغت قانونا رسمياً . | 

فازدادت الحال شدة . ودعا الوطنيون هذا القانون « بقانون الاأفاعى السوداء » » 

واشتعل السخط من كل جانب . وطفق الغلاة بقومون بحملات الاحتحاج المستطير منطب 
النقمة والعداء . وارءخ أهل اطند اليوم الذى اشترعت فيه هذه اللانحة قانونا » وهو 
السادس من نسان ( ابريل ) سنة 469 ء بأنه « بوم الذل الوطنى » . وفيه اجتمعت 

الحلائق ألوفاً مؤاغة لاحصيها عد اجتماءا تكبيرة » وقام فى الهوع المتراصة الخطباء الوطنيون 

يستثير ون الناس باللخطب الطاجة المفزعة و يشعلون صدورهم بنار جاسية مستعرة . فكان 

« يوم الذل . فى الواقع شر بوم عرف باستفحال الفان الشديدة منذ ثورة العصيان سنة 

07م . فعاد الرعب واطول يطبقان اطند ولاسما فى الا“قاليم الثمالية » فاغتيل الموظفون 

:ورحال الخدمة المدنية من الانكليز » وانتشر النخريب والتدمبر» كأن ليس لمرجل اطند 

:الغالى من سكون . 

ومطت الحكومة تستقبل الخطوب نترى والفآن المتوالية. رابظة الجأش . مخمد 

وتتكن.سامق عديد ونار. فالطلقت حادق الطتكومة الب يطائية وبدافمها الزشاعة تحصد 

الخلائق حصداً» وطفقت أسراب الطيارات تملا” الفضاء ساحة جيئة وذهاباً تمطر الجاهير 
سحب القذائف ومزن المفرقعات . ومن أشهر هذه الحوادث اطائلة « مذبحة أمرتسار » 

حيث هجمت الجنود الانكايزية بالمدافع الرشاشة على جهو ركان محتشئداً احتشاد القائمين 

بإلفتنة خصدت منه النيران 6.٠.‏ نفس وجرحت ١6..‏ نفس فى لحة بصر. وم تستطع 
«الحسكومة تهدثة الحال الابشق الانفس » فعاد النظام إلى مجراه وزجت الحكومة قادةالفدئة 
فى السجون » فباتت الفتنة ساكنة ولكن سكون النار تحت الرماد . وكان اشتراع البرلان 
لالبريطانى لتقرير موتتناغو شامز'فورد الاصلاج أواخر السنة عاملا فى استرخاء حلقات 


٠٠‏ العصبية الجنسية فى المند 


الضيق والشدة ومسكناً من نيران الغضب والسخط» ومع ذلك فقد ظلت الخال عصيبة اذ لم 
امد 0 المياه الى مجار ها » لان الحوادث المشؤٌومة التى حدثت أوائل سئة 1و١‏ كان 
من شأنها أنهاجت.الادن والشحناء والاحقاد هياجاً شديد] لا انطفاء له » فيانت العناصر 

الثورية من تحت الغطاء أشد عنفاً ومراساً » وظل المعارضون المقاومون -للحك .الوطنى 
مستمسكين باعتقادهم ان الهند ليست بالجديرة لذلك الحسك اذ متى ما تقلص ظل الحستكومة 
الراجوية المطلقة عادت الفوضى الى الانتشار . 

هذا اثقلبت الخال غيرصاحة للقيام بتنفيذ الاصلاح افرح قر مواد وعائز 
فورد . فيب الغلاة .يقاومون نذفيذ مقترحات التقر ير قائلين ان الاصلاح انما هو شرك جب . 
اتقاؤه ولوعانت اطند فسبيل ذلك ماعانت . ثم أخذوا ,يبتغون ادراك الغرض » ولما كاوا 
يعامون أن الثورة المساحة غير مستطاعة لديهم ؤلاسها فى حال مثل تلك الخال ء عمدوا الى 
الذريعة الحديدة المعروفة «باللاتعاون» » وهى فى حقيقة معناعا مقاطعة شاملة بائة «هائلة» 
لكل فى" بر يطانى أو عليه سمة بر بطانية . ول تقف المقاطعة عند هذا الحدء اذ تجند لها 
المتتخبون فقاطعوا الاتتخاب لإجالس المديدة » والحامون وأر باب القضايا فقاطعوا انحا م 
والمكافون فامتئعوا عن تأدية الضرا ائب » والعمال فاضر بوا عن العمل » والتجار فرفضوا 
تعاطى البيع والثشراء بالبضاعات الانكليز بة » والطلاب فانقطعوا عن المداومة على المدارس, 
والكايات . وكان الغرض من هذه المقاطعة مضابقة الانكليز على هذه الطربقة حتى تتدلى. 
منزاتهم فى المند فيصبجوا ضر با من « البارياه » المنبوذن » فيضيق الام بالحكومة 
البريطانية والجاعات البر يطانية من شدة الإعتزال » و يغدو الراجوات ضعاف القوة والسلطة 
قليلين بأنفسهم » فيضطر ون الى اجابة الغلاة الى مطالبهم وينزاون على حكمهم فى شأنه 
الحسكومة الذانية التامة .. 

هذه عاد الؤتعاوت :لاما نا أن مالقا زط ناف لبان اها عير 
كبير مقتدر هو (.موهانداس كارامشودغاندى ) الذائم م البيت والذكر المشهور يقورع 
وتقواه . فقد استطاع هذا الزعيم العظيم ان مب الطواف المنبوية بأسرها ناراً دينية »: 
ممااعتاد اضرام مثله نساك امنود ومتقشفتهم الذن على هذا الطراز . وككن القارى؛ أن . 
يقف على ماهية الدعوة التى قام بهاغاندى بالاطلاع على هذا المقنس التالى وهو من احد 
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خطبه النى خطبها فى الناس : « انه لمن العجب العجاب بقدر ماهو داع للذل والصغارة » 
أن يستطبع أقل من ٠٠‏ من الرجال البيض أن تتحكموافى إم من 
اطنود . أجل ان البريطائيين يستطيعون هذا بالقوة الغاشمة العمياء » ولكن على الاغلب 
مما ينالونه منا من الاعاون الذى يستفيدونه بإلوف افراع والوسائل » وباستنفاد حولنا 
وقوتنا كما نصبح علة عليهم فى كل أعى من أمورنا وشأن من شؤوننا على مضى الائام 
وكر السنين 00 8 الوقوع فى أشراك هذا الاصلاح فتحسبونه سمّنا وهو ورم 
وماء وهو سسراب . 1ك ثم انا م اونوق هذه الجالس الاشتراعية واحاك القضائية وكراسى 
الأحكام فتبيعون بذلك سك الحقيقية النى هى نصاب حر يتك واستقلالم . ا 
هذه الذرائع النى يتوسل بها الانكليز معنا إن هى الا مستدرجات لاحتلاب قوت وأيدكم » 
واستئزاف دمائكم وامتكاك عظمك . ان البريطانيين لاعجز عن ان حكمونا بعد 
بإللفوة » فلذلك تر ونهم ياجأون من وسياة الى أختها سواء' كانت شسريفة أم شائنة » الكى 
إيتسنى طم البقاء فى الهند . اعاموا أن الانكايز ينتغون نيل القناطير المقنطرة من مال 
بلادنا والتلذذ بثمرائنا والاتتفاع بقوة رجالنا واولادناكل ذلك فى سبيل جشعهم الامبراطورى 
ونهمتهم الاستعار ية . فاذا كنا ما جب علينا أن نكون من العصبة المستمسك بعضها 
ببعض » وأيينا ثم أبينا امدادهم ا يدون منا من امال والرجال » استطعنا ادراك غايتنا 
الكبرى الاوهى : السو راج ( والمساواة القائمة على صدق المروءة 

على ان الغالات النى فد ايتغاها الغلاة من حركة اللا تعاون لم تتحق قكلها فشرع 
فى تلفيد الاصلاح المفترح فى نقرير موتتاغور شامز فورد؛ وأجريت الاتتنخابات الاولية 
على مقتضى التقرير أوائل سنة 4 . غير ان الظواهر بعيدة بعداً كبيراً من الدلالة 
على استقرار نصاب الحال ؛ اذ لم يكد يشرع ف الاتتخابات حتى ظفقت مؤثئرات الحركة 
اللاتعاونية تظهر عا.إة عملها با “لاف من مختلف الوسائل » تنتدى” باضراب الععال فى المعامل 
ونتتهى باضراب الطلاب عن المدارس والمعاهد العامية . فاطند اليوم انماهى فى مخاض شديد 
لبس فيها الا الفتنة والاذطراب . والامى الاحرى بالاعتبار ان لس هنا الغليان اطائل. 
مقصوراً على الافق السياسى فقط» بل يتناول الأفق الاجتتاعى كذلك . فان التطورات 


. معناها الحسكومة الذاتية فى مراد الغلاة ثم شاع استعمالها فى الهند ععنى الاستقلال‎ )١' 


|! 


.6" العصبية الحسية فى اهند 


الاقتصادية الكيرى التى لم تنذنك “زداد وتنتشر فى اطند منذ نصف قرن الى اليوم » قد 
نقضت هيكل الجتمع المندى نقضا عاماً فتبدلت الأرض غير الارض . وسنتكلم على هذه 


التطورات فمايلى من الفصول » والأمي الذى يذنى لنا استيعابه فى هذا المقام هو ان القادة ٠‏ 


الغلاة لعلى جد فى اضضرام الثورة الاجتماعية و بلار يب على صلة بر وسية البلشفية » زد على 
ذلك ان عوامل الانشقاق القدعة الأصل لم تضمحل بعد ولا تلاشت » فان المذبحة الاخيرة 
النى ذجح فيها المنعصبة من طائفة السيخ أهل الجاعة حجاج السيخ المنشقين عن الجاعة » 
والفتنة المثلة النى نبت فى تلك الآونة بين الطندو بين والمسامين والنصارى الوطئيين فى اطند 
|الجنو بية » جيع ذلك يدل على ان نار النعصب الدينى والحسى لم تبرح كامئة . وصفوة 
.الكلام ان اد اليوم هى أشبه بميدان تتصارع فيه قوى النطورات والانقلابات : النشوئية 
المندرجة ؛ والثورية اطائلة . القديم يموت ويفنى » والجديد يظهر الى الوجود ولكن لم 
.بتكامل بعد : هذه صفة الخال العامة فى اند اليوم » جومر بد واتقلاب عظيم » فول 
وحبك شطر المستقبل فسبحدان علام الغيوب. 8 
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من أعظم الواقعات وأدعاعا للعحب فى تارجم العام الحديث » هو تنح الغرب للشرق 
فتحاً مردوييا : فلنة وفتح» قد شاع استعماطا بالمعنى السياسى" بحيث تصور من ذلك 
«زحف واستيلاء » وجيوش معبأة وعسا كر منظمة ندوخ بلاداً أجنبية وتخضعها للطان 
غررب . وظاء ر لاتحتاج الى بيان ان مثل هذه الفتوح السياسية قد تكررت فى الشرق 
وتعد”دت » وقد رأينا فها تقدم من الكلا مكيف كانت المالك المنحطة فى الشرقين الأدق 
والأوسط تتساقط خلال القرن الماضى الواحدة تلو الأخرى أمام الدول الغر بية ذات الحول 
والطول والقوى القاهرة المسلحة . 

على ان الأمى الذى يجب النظر فيه هو ان هذا 8 السيامى قد كان عاشيه جنيا 
الى جنب فتح اقتصادى أ" عدة من ذاك وأوسم مضطربا” ودود » وقد قدر له أن 
يكون سبيا” فى :طورات جة أشد فعلا وأرسخ حالا وصبغة . 

وأما اليب 4< صلى فى هذا الفح الاقتصادى فهو بلا مراء الثورة الصناعية فى 
أوروبة فى الفرن الماضى . فانه ماما ا كسبت الاسفار البحر به النى قام ها كولوه وس 
ودى غاما أور وابة السيادة على الاقيانوس ثم فلت ذلك السيادة السياسة على العا! لم طراً 2 
فبكذا قدكان شان الاختراعات الفنية النى كانت ما بعد القرن النامن عشر عا الثورة 
الصناعية » فاءها قدأ كسبت أورو ب السيادة الاقتصادية على العالم بإ'سره . وقد كانت 
هذه الاختراعات فى الواقع بشيراً بعصر جديد من عصور الرياد والاستكشاف » ولكن 
لبس فى مجاعل الأرضين وأبكار الاقطار» بل فى آفاق العلوم ومالك الفنون . فكانت 
النتائج فى هذا العصر عصر الاختراعات أعظم وأجل من نلك التى حصلت ى عور 
الاستكشافات الجغرافية منذ ثلائة قرون لت » لانها جعلت بنى عرقنا وقومنا ذوي سيادة 
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فوق قوى الطبيعة بحي ثكان من شان الانقلابات الكبرى التى حدثت فى الحياة الاقتصادرية 
على الاثر ان بدلت وجه العمران تبديلا ناما" وغيرت صورته من حال الى حال . 

ان هذه الانقلابات العظمى هى بلار يب مما لم يسبق له مثيل فى ثار جم العالم . فان. 
ارتفاء الانسان المادى كان لم يبرح حتى ذلك العهد سائراً سيرا متدرجا بطيئاء» واذا استثنينا 
البار ود الذ ىكان معر وفا” من قبل نرى الانسان كان لم يزل على حال نكاد لم تتغير من 
عصور متطاولة وأحقاب مديدة » اذل يكن هو قد شد الى تذليل القوى الطبيعية رحاله 
بعد ء ولا استطاع ان .بفوق أجداده الاقدمين فى التسلط على قوى المادة » فااركبات. 
والعحلات النى كانت شائعة فى عصر أجدادنا لم نكن لتختلف عن تلك الى كانت فى عصور 
الصر بين الاولين » وأيضا السفن الشراعية كانت كالسفن الت ىكانت معروفة فى العال, 
القديم من قبل الحرب التر وادية » فالصناعة الاورو بية قبل القرن الماضى كانت 1 
قوة عضل الانسان والحيوان» وعلى الريع وقوة اتحخدار الماء » واذا بإلحال تطورت لاه 
قطوراً ناما" هائلاً» فظهر البخار والكهربائية والبترول واللاسلكى » فبداً الانسان يكون. 
جباراً يسخر القوى الطبيعية المحبوءة » يقرب الابعاد » ويضع يده على مناكب الكرة. 
الارضية » و يخرق جباطا و يتغلغل فى احشائها » ويذللها ويروضها فى سبيل مصالحه ومنافعه > 
ول بزل يصارع قوى الطبيعة حتى ظهر على الكثير منها » تم رأى نفسه فاذا هو بعالم مادى. 
جديد ما كان ليعرفه من قبل » ختلف عن ذاك السابق اختلافا” لم ينحصر ف الحيز والحد 
بل جاوز ذلك الى النوع والصفة . 

نقول الانسان انما باث فى عام مادى جديد » ونعنى به اسان القرن الناسع عشر :: 
أو الرجل الابيض ابن أورو بة هووجالياته النى اننشرت فى الارض :وجعلت تنثى' طا 
طوارى” ما وراء البحار» اذ ان المبتدع لاسباب هذا الانقلاب والنطور والاختراع هوثم 
هودباغ الانسان الاوروبى الابيض الذى كان الجلى فى حلبة هذا الميدان والجانى للطيبات 
والميرات قبل غيره من سائر الانسان » على انه قدكان هذا العصر الجديد ميزتان هائلنان : 
هما نشوء الصناعة الآلية التى طفقت بها المنتجات الصناءية تتدفق ندفقا” جاو ز الغاية 
واستغرق الحد » وترق وسائل النقل وشيوعها ورخص أجورها : فبذان العاملان. 
ود زادا زيادة فاحشة فى القوة الاقتصادية واستفحال الثروة فى أورو بة النى غدت منذف 


/ 
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ذلك العيد مصنع العام غير منازع . وف الواقع انماكانت أورو بة خلال القرن الناسم عشر . 
تنتقل من عهدكانت فيه القارة شبه زراعية الى آخر أصبحت فيه معملاً صناعياً هائلا 
ملوٌه الارزاق ورؤوس المال والعمال » منه أخذت تصدر البضاعات والساع والامتعة على 
اختلافها مقادير عظيمه الىكل حدب وجبه فى الارض ء واليه تحاب ارزاق جسديدة من 
المواد الام لتحول وتصنع وتبادل . 

هكذا كانت حالة الغرب الثائر ثورته الصناعية لماوقف ازاء الشرق المنقهقر المتضعضم 
السا كن الحركة فى حياته الاقتصادية فضلاً عن السياسية وفنون الحرب . ولاعجب 
فالشرق كان إذ ذاك فاقداً للصناعة والنجارة ممنبيهما المعروفين عندنا اليوم » وما كان له 
من حياة اقتصادية على الجلة فانما كان قائماً على الزراعة . و بهذا الاعتباركاتت الوحدة 
الاقتصادية هى القرية أو البلدة القائمة على عول نفسها بنفسها حتى كادت كرون فى عزلة 
عن غالب جوارها . وأما الصناءات والمون والحرف فى الشرق فقدكانت يدوية » يقوم بها 

قليل من أبناء الفن أو الصنعة يشتغلون فى الأ كثر كل عفرده فى نطاق ضيق الحدود . 
وكان الحانب الأ كبر من منتحاتهم النفسة النوع فى الغا » حاجات كالية تتنفد فى 
سبيل التنعم والترف » تصنع على طرق بطيئة وأساليب قدمة بحرثان الك" المننج كانعلى 
مقدار معروف » وأسعاره فى السوق غالية بالاضافة اليه . هذا السبب. ما كانت المنتتحات 
الاسيوبة» على تزارة الاجو روقلة النفقة » لنستطيع مباراة البضاءات الأورو ببة والأميركية 
المصنوعة بوسائل الآلات والزاخرة فى أسواق العام الختلفة ؛ بلكانت فوق جيع هذا 
مخسرة وكاسدة فى الأسواق الشرقية الؤطنية . 

على أن عدم استطاعة الشرق مباراة الغرب مباراة صناعية لم يكن كل السبب فيه 
قلة كفابة فى طرق الاتناج وجود فى أساليب الصناعة » بل ان ذلك للشتمل على أسباب 
أخرى » وعوامل لس شأنها بقليل » كحالة العال العقلية وقلآ رؤوس الال » إذ أن الحياة 
الاقتصادية فى جيع الشرقين الأدنى والأوسط كانت قائمة” على قاعدة:الارتضاء هذا الخال 
وابقاء القديم على قدمه . أما القواعد الاقتصادية الغربية فى العقود الكيرى وف المنافسة 
والمزاجة لم نكن فى الواقم معر وفة ء فالزارع وذو الحرفة والمنفئن والصانم جيعا كانوا 
لا بجيدون مصنوعاتهم زيادة على القدر الذى أخذوه عن معلديهم بحيث وهم هذا شأنهم 
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لا نحيدون قيد فتر عن طر يق القفو لآثار أسلافهم ومتقدميهم » مرددين القول انا وجدنا 
أتاءنا على أمة وانا على آئارهم مقتدون . ذلك لم يكن هناك من عاءلل المزاجة ولا من 
داعى التفوق ما تحمل على الاجادة والتحسين وزيادة التعشق والابداع . وقد كادت الاجور 


المزيد من الرخاء والرفاعية » وكانت الصناعات جيعها مطية ممائلة النبج لا تخرج عن حد. 
المشامية وا حا كاة » حيث كان ججيع هم الصائع المنخرج أن ,ينسج عن منوال مخرجه دون. 
أن يشحذ فسكره فىنحسين؟ لة أو اختراع أخرى أوترقية أساوب أو استنباط جديد حتى ينسنى. 
له بذلك نسهيل عمله وتوفير انتاجه » ب لكان عوضا عن أن يحد ليجنى المراع والمكاسب. 


نما بهد له طرريق التتدم والترق » كا على اتباع السيل الذى اتبعه آناؤه وأجداده من 


قبل » وفوق جيع هذا كان فى غالب أمره على نز وع الى تقديس هذه السبيل المور ولة. 
تقديا بكاد يكون دينيا اقتداء بأسلافه الذين هكذا كانت حاهم أعصراً وقر ونا » غير 
مريد الجيدة عن أخذ اخذتهم » ولا متحولا عن قفو سبيلهم لازيادة ولا نقصان » راعياا 
وكاتما لأساليب صنعته أو فنه حاسيأ ذلك كانه من مقدسات الأسرار وتحرمات الاستار. 
أما الفئة القليلة النى اشتملت على الأشداء الأجرئاء المقادم الذبنكانوا من اطمة 
والنشاط بحيث لا يبالون بنسخ العادات العتيقة والأوضاع القدعة البالة » وييتغون الخروج, 
ما تقيدوا به حقبا وأجيالا » فكانت قلة ر ؤوس المال نحول ينهم و بين مبتغاهم » وشليهم 
عن ولوج الباب الذى يرومونه لأن رؤوسالمال الفياضة»السهلة الاتتقال من موضع الى آخر». 
المراصدة للا عمال المدرارة خيراً » والمشر وعات الوافرة ر..يعاء لم تكن فى الشرق . لأن. 
الشرق على اختلاف طبقته » أميراً كان أم صعاوكاء كان لا بحسب المال وسيلة للحنى. 
- والكسبء أو ذريعة لتقارض النافع والتعاوض بالأرزاق » ب لكان يحسبه حكازاً يذغى 


الصاحبه أن حرص على خزنه ليوم عصيب يططر هو فيه فيكون و هذا الدرهم الأبيضه. 


٠‏ لذاك اليوم الاسود » . ظذه العلة الحرية بالاعتبار لم يبرح الشرق مستودعاً للعادنالثمينة 
والجواهر الكر مة منذ قد العصور حتى اليوم .فى اطند وحدها مقادير عظيمة من, 
الذهب والفضة والجواعر » بعضها مكنوز فى الصناديق الدفينة فى جوف الأرض و بعضها 
الآخر ما تنشنف بذ النساء الهنديات أقراطا ويتحلين به عقوداً » مما تبلغ قيمته على اليقينه 


حاضر العام الاسلائى ا 


ملايين من الدنائير . فى هذا الشأن قا لكاتب حدريث : و فيض لى ساحة فأغلت لى, 
أشاعد السراديب التى فيها الحزائن والدفائئن من الجواهر لأحد المهارجات » فا رسلت ذراعى 
حتى لمكب فى وعاء ذهى مملوء بالالماس واللا لىء والزصهد واليواقيت » ورأيت المدران 
مرصعة بالكلاليب الذهبية » وعلى كل كلايين حزمة من قضبان الذهب طو لكل واحسد 
من ثلاثة الى أر بعة أقدام وقطره قبراطان و بعض القيراط . ثم رأيت وعاء اآخر مماوءا: 
ألماسا فاحتفنت منه بكثنا كئى حفنة وطفقت أثرها من بين فرج أصاببى فكنت قطع, 
الالماس تننائز مؤتلقة الاق قطرات السحاب وقد انعكس عليها نور الشمس . فق المند. 
نحو من سبع مئة امارة وطنيية على رأس كل منها أمير »كل أمير له سراديب على طراز. 
هذه السراديب وكنوز على صفة هذه الكنو ز زد على هذا أ نكل دهتان (زمندار ), 
وهندى وطنى اذا مارام توفير دى؟ فلا برومه الا معدناكر بما» من حيث ان اطندى لايثق. 
بقيمة الاوراق النقدية ولا بحب التعامل بها . أما النقود المعدنية فتارة يسكها خلاخيل. 
لز وجته وطو را يكنزها تحت لبنة متزعزعة فى الحائط أو حجر مسوط من أحجار التنور. 
الارضية» أو فى حفرة فى موضع معين » : 
على أن هذا الوصف انما هو لثراء الهند:المعاصرة » من بعد ما انقضى عليها أ كثر 
من قرن وهى فى الك البريطانى ؛ و بعد أن اننشرت فيها الآراء والمبادى” الفر بية النى. 
كا سترى قد سبب ت كيرا من النطور فى البلاد ٠‏ ويذئى أن لا تغفل أن شنشنة كاز امال 
لم نكن مخصوصة بهل الطند دون غيرهم بل هى شاملة +.مم الذعوب المشرؤية . فيسهل 
علينا بعد الوقوف على هذه الحقيقة أن ندرك البب فى ذلك الافتقار الشديد الذىكان. 
عليه الشارقة الى رؤوس المال الكافية للقيام بإستهار امسر وعات الحيوبة مما كان الى حد. 
مله سلة خلت . وتزداد عاما بإلسبب متى ماع رفنا أيضًا أن الاضطرابات السياسية والنواهى 
الديذية الحائلة دون ادانة المال بالغائدة » قد وقففت ححر غارزة ففسديل الافراد الطاحين من. 
ذوى اطمة والنشاط الذين يتغون استدرار القناطير المقنطرة من أموامم بوسائل المتبروعات. 
الكبرى ذات الريم الجزيل ٠‏ فل بق هناك من وسيلة مستطاعة لاستدرار الاموال غير 
المراباة التى جمت بها البلوى فأصبحت جيسع رؤوس الال الشرقية الازرة نستدر على هذه 
الطريقة ولكن البلية هى أن رؤوس مال حكبذه ‏ ل ندن للقيام الاجمال التتحة 
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الراحة والمشروعات القيمة بل للانغماس .فى الترف والاسترسال الى الملاذ البدنية. والسد 
الحاجة » لكن مع الاسراف والتبذير فسكانت مضيرة قائاة » لاعييةمنححة » و زادت رؤوس 
المال غلى اختلافها اجحافا . 

هكذا كانت حياة الشرق الاقتصادية منذ قرن ومن الحقق أن هذه الحياة المتضعضعة 
ذات النظام المعئل قد أفضت بالشسرق على الثوالى الى العجز وفقد القوة والحول امام نيار 
المزاحجة اطائل الذى اندفع به الغرب الا ثورته الصناعية » فغدا طوفان اليضاعات الغر بية» 
الآلية الصئع » الرخيصة الاسعار » يطمو على كل قطر من أقطار المشرق » جارفاً ماكان 
أمامه من البضاعات والمصنوعات الوطنية جرفا” . وماكانت الطريقة النى لاشت بها المزاجة 
الغربية العظيمة ». الصئاءات اليدو بة الثعرقية القدعة ملاشاة تامة »كما لاثنى قطن « لنكشير » 
صناعة النسج اليدوية الا مثالا" يقاس عليه انهياركل ركن من أركان الحياة الاقتصادية فى 
الشرق . على أنه قد قام بعض الكتاب الشرقيين وقالوان هذه الغلبة التى قد التها 
المصنوعات الغربية فى الاسواق الثرقية كانت الأسباب فيها سياسية أ كثر منها اقتصادية » 
ويستشهد رجالا النهذة الوطنية فى الهند على صدق كلامهم فى هذا الشأن بالمساعى الى 
'تبذطا ححكومة اهند فى سبيل توفير الوسائل وتعبيد الطرق (تنفوق أقطان « الكشير » 
الم ذكورة » وي ؤكدون القول ان هذا ولس سوى هذا من سيب لاضمحلال صناعة 
النسج فى بلادهم . على ان هذا القول لس بصحيح . فان المساعى التى قامت بها السلطة 
البريطانية قد تسكون عجلت فى حصول ما قد حصل من تفوق المصنوعات البريطانية على 
تلك الوطنية فى اطند » ولسكن هذا التفوق كان بطبيعة الال والزمن ممالا بد منه بوجه من 
الوجوه . وخير دليل على انه لم يكن بد لتيار المصذوعات الغربية من التغلب انماهو 
الطريقة النى تلاشت بها صناءات النسج فى بعض المالك الشرقية الستقلة مثل تركية 
وايران » تلاشيا" شبيها” بذاك الذى حصل فى اطند امام تيار المزاجة الغربية الجارف . 

ونزيد برهانا " آخر على هذاء وهو لك الحقيقة الراهنة بأن الشعوب الشرقية اجالا” 
كان من عجيب أمرها انها طفقت تقبل كل الاقبال على شسراء المنتجات والمصذوعات 
الغر بية » مؤْرة” اياها على :للك الوطنية المصذوعة صنعاً بدويا متقنا" . وقد جل هذا 
الأمى الذى لامراء فيه حكثيراً من أهل الغرب على الذهش والاستغراب » اذ كادوا لا 


سما 
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يفقهون كيف ان الشرقيين يقبلون. على شراء الرخيص الردى؟ .من البضاعات الغربية‎ 
المصنوعة صنعاء على طراز مخصوص بالاسواق الشرقية» بر ونها أفضل من بضاعاتهم الوطنية‎ 
من حيث ان هذه بالمق أجود وأجل . فالجواب على هذا ان الشرق با+لة ليس .بالخيير‎ 
الفنى الماهر » واا هو رجل رقيق الحلة ادركته الخساصة » فبات جد" جداً ليتوفر على‎ 
. اعيالة أهله اذ ونوا بعض التوانى فى السدى وطلب الرزقكادت تنشب به مخالب المسغبة‎ 
فهو بهذا السب لنس يقصد الاسترخاص فقط بل لا مفر له من ذلك سواء شاء أم أنى » لأن‎ 
رخص الأسعار هو العامل القاهر الذى يسوقه الى ذلك . ولاشك ان جدة البضاعة هى أيضاً‎ 

.سب من الأسباب التى تحمل الشرق على ايثا تلك البضاعة الجديدة . اضف الى هذا ان 
البضاعة الغر بية من حيث الكمو المقدار لم قف عند حد الحاجات والادوات الشرفية النى 
كان قد اعتاد الشرق استعاطا حقب واجبالا' بل أخنت تزداد ضروياً وأنواعا ممالم 
يعرفه الشرق من قبل . 5 ان ما هى عليه هذه الضروب والاتواع الحديثة من التفان. 
المقترن بسهولة الاستعمال كان مما يدعو الشعرق لشرائها والارتفاق مها واستنفادها » فصارت. 
بطبيعة الحال تندمج فى #وع حاجانه الاقتصادية اندماجاً لاغنى له عنه . وقد ذكرنا ف 
موضع تقدم كيف قد شاعت المطارز ومصابيح غاز الاستصباح فى الشرق بلدا بلداً» فقس 
علىذلك سار الماجات التى اخضعتها السان الاقتصادية فشاعت شل ذلك الشيوع . ان انتشار 
البضاعات والمصنوعات الغر بيه كان بلاريب عاة فى :طورات جة فى كل صورة من صّور 
الحياة الاقتصادية الشرقية فنشأت بطبيعة هذه التطورات حاجات اقتصادية حديثة لم تكن 
التعرف من قبل بنة» وتحسن مستوى الحياة تحسناً يبنا » وترق مقياس النيقة والذوق 
ترقيا” كبيراً . قال عالم اميرك اقام فى الشرق غالب حياته . ه ان الاطلاع .على الخترعات 
العصرية » وانواع الاغذية والآنية الحديشة مالم يكن له وجود من قبل » قد دعا الى نشوء 
احاجات جديدة ما لبئت ان ساوقت المنازع النفسانية حتى رسخت واستقرت فى أفق الحياة » 
فالفلاح الصبنى بات لا يرتضى بعد ان يسهر ليله على مصباح زيته المسشتخرج من اللو بياء 
والفول + بل ستى غار ز الاستصباح بديلا . والاسيؤى على ال+لة لا ينفك ,تطلب امارج 
الحديئة الطراز آطلياً شديداً ورغبته لا تقل فى ذلك عن رغبته فى تطلب الساعات الحديئة 
أيضاً . وخذلك مثلا” © الدورى الطمدوح الذى بات يستكف السكنى. بديت سكنه آباؤه: 
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واجداده من قبإه مسقوفاً بالروافد والطين وأصبح لا يرتضيه بعد اليوم الا بسقف من 
الآجر الصقيل الوارد من فرنسة . و كل مكان ترى القوم ,تطلبون الأدوات والمصنوءات 
الاجنبية . . . . فالاطلاع ,محلق الحاجة والشسرق لم يزل يزداد اطلاعا ومعرفة » لذلك بإت. 
يطلب اليوم مثات الحاجات النى ماكان اسلافه يعرفوتها أو يسمعون بها » 

٠‏ وحيها تقلبتفى أقطار المشرق رأيت هذا النطور والانقلاب على هذه الصفة . قال 
كانب اقنصادى هندى » وهو عدو شديد للحضارة الصناعية الغر بية يندب حكون ذوى. 
الفنون والمهن بانت أعمالهم لاجدى نفعاً فطفقوا ينقبلون الى القيام على الزراعة ؛ وان. 
غاز الاستضباح الوارد من بإحكو أو نيو يو رك أمسى سدد حياة باعة الزيت الوطنى 
(المستخرج من طائفة من أنواع الحضر وات الوطنية) » وان المصنوءعات الحديدية الرخيصة. 
الأمان » الصقيلة المزخرفة من الخار ج » الواردة من أور وبة » قد أخذت تلاثمى النجارة 
الوطنية فى الأوانى والأوعية النحاسية التى ظلت معر وفة فى البلاد منذ الحقب القدىى . . . . 
زد على ذلك ان هناك تطوراً كبيراً فى أذواق المستهلكين على ترق متعال مستمر . فان. 
أهل البلاد قد أقلعوا عن استعبال « الغيير » ( ضرب من الحاواء ) الى السكر الأوروفى » 
وعن الأقشة المصذوعة من النسيج الوطنى الحشن الصفيق الى :للك الغر بية الناجمة ‏ وان 
جيع الصناءات الأهلية أصبحت على شفا جرف, البوار حتى قضى على كثير من أر بابها » 
وان القرى النى ظلت فروناً عديدة على مطرد عاداتها ومنساق عرفها انبرت تقلع عن ذلك 
إقلاعاً سر يعاً » وكخر تعاملها مع كل سوق من أسواق العالم » وان السفن والقطرالحديدية. 
التى ر بطت أنحاء البلاد بعضها ببعض قد أُمسث فى البلاد شبه شبكة أو عروق واشحة 
فتدانت القرى وصار ت كل قرربة على صلة من الأخرى . وصفوة القول ان المزاجة الغر بية 
النى ظهرت وانتشرت هذا الانتشار الطائل فى عهد ماأقله من عهد » اتماكانت علة نطورات 
عظيمة نغيرت مها صورة الحياة . ٠‏ 

ول يكن السب فى هذه التطورات العظيمة هو تدفق الصناعات الغر بية سب » بل 
أيضاً تدفق رؤوس امال الغر بية . ذلك لأن الفرص الطية لاستدراز الأموالكانت عديدة 
فأخنت رؤوس المال الغر بية نفيض فيضاناً مطبق كل فطر من أقطار الشرق . و لالم 
يكن للشرق من وليجة عن الاستعانة بررؤوس الأموال الاو رو بية لمباشمرة جيع الأجمال 
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ملك 

الاقتصادبة والمشر وعات النافعة بالمعنى 'المعروف اليوم » فقد كثرت القطر الحديديه 
واستخرجت المعادن » وأحبيت الزراعة على الأساليب الحديثة » وأنشئت مشر وعا تأخرى 
ننمى الثروة . ولا مراء ان أعظم ماأنشى* هو تأسيس معامل صناعية عديدة منتشرة من 
أفرزيقية الثمالية حتى الصين » فازداد عمران « المدن الصناعية » ازدياداً حتى بات دوى 
أصوات الآلات ودخان المعامل الصاعد فى الفضاء يبشران بإن الشرق قد شرع بحذو حذو 
الغرب فى الحياة الصناعية . 

أما النتائج الاجتماعية العظيمة التى حصلت من دييب روح الصناعة فى الشرق دييباً 
منتشراً فى كل عرق من عروقه فستتسكلم عليها فى الفصول الثالية . ذلك نقصر- فيهذا 
الفصل كلامنا على شأن التطور الاقتصادى ونتاحه . زد على ذلك ان هذا الكتاب انما 
جعلنا موضوعاته مقصورة على شؤ ون الشرقين الأدنى والأوسط بحيث لأ نستطيع التوسع 
فيه حتى نتناول الكلام على الصين واليابإن » فينبنى للقارى” الكريم أن لاينسى كون 
تطورات الشرق الا“قصى وانقلاباته غالبها سبل وذهاليزلما نحن آ ثون على ذكره فى هذا 
المقام . ٠‏ 

ان المستحدثات والمنشا”ت الصناعية جيعها كانت فى بادى* الأمى أشبه مغر وسات 
غر بية صرفة فى تر بة شرقية » قائمة على رؤوس امال الغر بية » تدبر أمورها وندير شؤونها 
أدمغة أورو بية » ذلك الواقع الذى لاريب فيه . وما كان الغر ى ذو رأس المال ليغرر 
بنفسه ولا ليحازف عاله ويضعه فى أيدى ابن الشرق الفاقد معرفة أسرار الصناعة وخفاياها 
الدائب على الاسراف والتبذير» الجاتج أبداً الى المراعاة والحاباة » اللجوج فى مياد جنى اهار 
قبل أوانها » القليل الحتكة فى سبيل الاجادة والمبرة فى طرق المنافسة . بيد أنه على م رالزمن 
أصبح للشروعات الغر ببة النى ضر بت من النجح والفلاح بسهم تأثبر شديد فى نفوس 
الشرقيين نما جل الطباحين منهم وذوى النظر البعيد فيهم على إبراز رؤوس ماطم والمنافسة 
بها فى عالم الصناعة » وقادهم الأمى الى الاطلاع على وسائل النجاح واكتتناه أسرار الفلا 
وقد وصفنا فى أواخر الفصل الأول من هذا الكتاب ترق الأعمال النجار ية على الطراز 
الحديث فى العام الاسلامى وف المند عند المسامين وغير المسامين . ففى اطند عناصر عديدة 
مثل المجوس والمرابين الطندو بين الذين غدوا اليوم جيعاً غائصين فى لجبة الأجمال الماليسة 
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والصناعية بالمعنى الحديث , والسبب فى ذلك أن هذه العناصر الوطنية انما كانت من قبل 
قاعة على تعاطى الربا وضر وب الفائدة . فاكتسبت بذلك على توالى الأيام خبرة فى طبائع 
الأعمال أهلتها لواوج هذه الأبواب الحديثة . ومن غالب هذه الطوائف ظهرت الجاعات 
القائمة اليوم مشر وعات الأعمال الوطنية فى اطند وأ كبر هذه الأجمال وأعظميا معامل 
نسج الأقسة فى كلكا و لومى* » ومعامل صنع الأواتى والأدوات الحديديةفى بنغال . وهذه 
الاجمال جيعها قائمة على رؤوس مال وطنية يديرها وطنيون خبراء . على أنه لإبنكر ان 
هذه المشروعات كانت تلق فى ابتداء سبيلها كثيراً من المشقة والعناء . ولتكن ما لاريب 
فيه ألبتة ان مغروسات الصناعة الغر بية فى تر بة الشرق أخنت تنتلاثى تلاشياً سبستمرحتى 
يختنى ظلها الأجنى من على وجه المشرق من حيث ان الصناءعات الوطنية أخنت تتأصل 
وتعرق فىكل تر بة صالحة . ظ 
نم تنج عن جيع اللشروعات والأعمال الغربية والشرقية . ان نشأت ماكز 
صناعية خطبرة فى مختلف الا" قطار الشرقية . قا لكانبفرنسى فى شأن مصر (سنة ١51١‏ ) 
« بإنت ضفتا النيل مرصعتين مخطوط مؤلفة من معامل المكر والقطن الباسقة المداخن فوق 
أخصاص الفلاحين وأ كواخهم 6 . وقال السر يودور مور يسون فى شأن اند : و فى 
مديئة بومى” قد بلغت الثورة الصناعية حد النحاز والاكتال . بومى* مدينة صناعية 
حديشة » ترى فيها حسنات الحضارة الصناعية الحدرثة وسيا ها » فيها الا سواق والازقة 
المزدجة غير الجيدة اطواء ما هو الال فىكل «دينة وحاضرة أور و بية . وفيها طبقات من 
أهل الثراء ذوى الملايين قد زينوا شوارع المدينة بما أنشأوه وشيدوه من بوت الير والاحسان 
فالزائر القادم من الأقاليم ليدهش حقاً من جيع مايراه فى بومى* من مظاهر الأبهة المنطوية 
على الاسراف والافراط » و يفتئن افتتاناً بتر المقايس الذوقية . اما القرى التى نشأ فيها 
وترعرع » والحقول الرحبة الواسعة الأرجاء التى تظلل سماءها وشرب ماءها » فائها فى نظره 
اليوم هى الطند الآخذة فى النطور والانقلاب . بومىء بشير المستقبل الزاهر والغد الباهر » 
على أن قرب متئاول الأروة الطبيعية وكثرة العمال ونزارة أجو رهم جيع ذلك قد 
جل أر باب النظر من الشرقيين على النوسع ف المطامح الكبرى والآمال البعيدة » حتى 
قامت طائفة منهم تأمل أن تضم رؤوس المال الغر ببة الى الأيدى الشرقية العاءإة » كم 
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ليس ل ل تتم 
أوضح هذا أحد أ كابر الاقتصاديين اهنود بقوله : « الأموال الانكليز ية والأيدى العاملة 

اطندية هما أرخص ماف العالم ». وقامت طائفة أخرى أشد مطمحاً وأبعد غرضاً وغايةتفتكر 

فى ويل المشرق من أقصاه الى أقصاه » الى معمل صناعى » فتنيذ المصنوعات الغر بية نبذاٌ 

ويحرم الغرب حرماناً منهذه النعم التى حجتنيها فى الأقطار الثيرقية . وقد بين هذا المح 

كانتب هندوى فى مقال نشره فى احدى الجلات اطندية قال فيه : « ان الشرق ليهدد الغرب 

ويناوئه مناوءة مرة غير هياب ولا وجل . لأن الشرقيين قد انبروا الى الميدان الصناعى 

ينازلون ويكاخون » وقد قدر لآسية الحبارة منذ الآن أن تقوم بحرب نجاررية عوان » ها 

مثار ولبس طا ختام » نطق أقطار المشرق قطراً قطراً . فهذه الحالة الشاقة لن ندوم مادام 

الغرنى يركب من اطول مابركب لعكما يظل قابضاً على أزمة النجارة فى الأسواق الشرقية» 

اذ أن لقوق غدا لاقبل لهاحمال ذلك فانبرى لنزال الغرنى وصدامه » وهو لاينفك يصارعه 

حتى عجند له فى معركة كان الشرق من قبل يسقط فيها للاأجنى غنيمة بإردة . . . زد على 

دك أن الشرق ى بجا النجارة الغر بية اليوم قدأبفن كل الابقان أن الوسائل النى كانت 
فى بده فمامضى كانت عقيمة لاتحدى أقل : نفع » فأقلع عن عن استعال تلك الآلات والأساليب 

القدعة وأقام مقامها الآلات إت الفر ببة الحديثة الطراز حتى يتسنى له بذلك قهر عدوه وطعن 

منازله فى كيده » اذلك اشتدت والحق يقال عز بمنه وعاد لايرتضى اليوم لنفسه ما كان 

يرتضيه «الأمس » وطفق يدرس العاوم والفنون التى هي للغرب ذر بعة فلاحه المادى ونجحه 

الحكبير » وماانفك يقرن الع بالعمل و يتمشى على تنائج استقصائه وا كنتناهه تمشيا صميحا 

مطرداً » وريفرغ الأعالب تنيت ا شرق على مايلام مطلبه ونوافق شأنه » 

ويتفان فى ترقية هذه الأساليب أرقلة نه .6 

م ه بكثير من أهل الاستقصاء الغر بيين ب ؤكدون هذه اليقظة الصناعية الكبيرة 
فى الشرق . وف الحين الذى كان فيه الكاتب الآنف الذاكر يديج مقاله هذا كان كانتب 
اقتصادى أمبركى مشهور يقوم برحلة استقصاء فى ر بوع الشرق وما كتبه فى الحلة 
الاقتصادية قوله :« ان السبب الجوهرى فى فافة آسية وخصاصتها اما هو نائى” عن أمين 
لائاك هما : عجز الحسكومات الشرقية عن تعليم شعو بها ورد دك السوون نيا 
عن توسيع طاقتها ازيادة الاتناج باستعمال الآلات والأدوات الحدرشة . فالجهل اذن وقلة 
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الآلات #ماوحدهما علة افتقار آسية وامحطاطها » كا أن العم والآلات الحديثة هما وحدهما علة 
فلاح أمريكا وارتقائها أوج السعادة والعمران 6. ثم يسوق السكاتب كلامه مبيئا انه يحب 
علينا أن رئقب نهطة آسية ارئقاباً شديداً » فان آسية مذ بانت ترى هذه الحقائق الواقعة 
بعينها انطلقت جد" جداً هائلا” لترقية شؤونها وأسواها » اذلك « من الواجب علينا أن 
نستعد أ كثر فا كثر لمباراة هذه الشعوب المستيقظة » الشديدة البأس والأيد يسبب انها 
تغااب الخصاصة وانها معتادة تذليل الصعاب » وهى التى قد شمرت عن السواعد التذرع 
مجميع ذرائعنا » وأعدت العدة للاطلاع على ججبع أسرار قوتنا وفلاحنا » متاهبة للاستفادة 
من العراك الذى سيكون فى سبيل التفوق الصناعى والاصلاح الحنسى ». وقال مستقص 
أميرى آخرف كلامه على الشؤون الاقتصادية فى آسية ( سنة 4 ):( أن جيع آسية 
من شرقها الى غربها قد امندت فيها عروق الصناعة الحديئة وأسباب الفلاح الصناعى 
اديت وذ وقالالسرثيودور مور يسون فى شأن مستقبل اطند الاقتصادى : دان الانقلاب 
الضناءى اطائل فى الهند قد أمسى على قاب قوسين أو أدنى » فقد اضمحلت العقبات التى . 
كانت الى اليوم حائلا دون نهج المناهج الحديشة ف الصناعة العصرية » وانتشرت وسائل 
النقل انتشاراً عاما فى طول البلاد وعرضها » وبات استقراض ر ؤوس المال لشراء الآلات 
وتشييد المعامل والمصانم أعس ا مسوراً » اذ يكن أرباب المشر وعات أن تحلبوا الأدوات 
والواعين » واسنئجار المهندسين ورجال الادارة والتديير من أهل الغرب ليقوموا بتخر يج 
ربابنة حر الصناعة طند المستقبل ٠‏ وبانث اللغة الانكليزية وسيلة سهلة للتعامل التجارى 
فى الا" قاليم اطندية ب مع بعض ء و بين اطند وغالب العالم الغربى . ومادامت اطند آمنة 
من أن تفاحا” بفتح أجنى أو بورة داخلية فلها من الزمن نصسير على القيام بالمشسر وعات 
الكبرى على اختلافها . لشميع الاأحوال المحيطه ملائمة كل الملائمة لثورة صناعية عظيمة 
اذا قيض طا الا كال ل و باوغ الحد زادت فى ثروة اطندكل سنة ة زيادة فاحشة لم لم عثلها 

من قبل 6. 

على أن العامل ال-كبير الذى يغبنى الاستفادة منه <ق الاستفادة لاكال عدة الشرق 
فى المواضع الى لم تزل تنقصها الخبرة والحذاقة فى عالم الصناعة » انما هو كثرة العمال ونزارة 
اجورهم » الأعمى الذى يبدو لأهل الاستقصاء منالغر ببين بالغا منتهى الغرابة . فلنعتبر 
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اا لامك 
هذا فى شأن مدر واطند على سبيل المثال الذىيصح أن نتقاس عليه فى سار أقطار الشرقين 
الأدى والاوسط . كتب الاقتصادى الانبكليزى ه . ن برايلسْفورد سنة ١6.4,‏ فى أعى مصر 
بقول : « وم يكن اذ ذاك قانون للعامل والعمال فى مصر » من حيث ان فى البلاد معامل 
خلج الفطن تستخدم العماة مياومة ليقوموا بإعداد القطن للثاحن والاصدار » و يستغرق 
هذا العمل أر بعة الى خجسة أشه ركل سنة . وكانت أجور هؤلاء العمال نزرة تتراوح بين 
+ و ٠١‏ بنسات البالغ و .+ ينساتللحدث » وكان البالغون والأحداث يششتغلون فى بعض 
الاحابين اثنتى عشرة ساعة وف الغاب نجس عشرة ساعة » وعند اختلاف المعتاد ست عشرة 
إلى *مان عشرة ساعة فى اليوم . وفى بعض فصول السئة صكان العمال حتى الاحداث 
يشتغلون اثنتى عشرة ساعة فى المساء فضلاً عن النهار » . والخالة فى الهند شبيهة بهذه 
الحالة فى مصر . فان أول تحقيق فى شؤون المعامل الصناعية فى الهند قد قامت به لجنة 
من لمان العمال الصناعية سنة 7.؛ واليك بعض الحقائق النى اشتمل عليها تقرير 
هذه اللحنة : ان ساعات العمل فى معامل القطن فى بومى؟ هى من ثلاث عشرة ساعة 
إلى أر بع عثرة ساعة على اطراد واتنظام . وق معامل القن فى كلعكتا يشتغل بعض 
العمال غالبا جس عشرة ساعة وف معامل القطن يحب على العمال أن يشتغلوا 
سبع شرة ساعة الى مان عششرة ساعة فى اليوم . وى معامل الارز والمطاحن 
يشتغل العمال عشرين الى اثنتين وعشربن ساعة » وق المطابع يشتغل العمال عند اختلاف 
المعتاد اثتتين وعشر بن ساعة سبعة أنام متوالية . أما الاجور فكانت للعامل البالغ الذى 
يتغل ثلاث عشرة ساعة الى جس عشرة ساعة فى اليوم 7٠١ - ١6‏ رو بية فى الشهر . 
وكان العمال الأحداث كشيرى العدد لم تجاوز اسنائهم السادسة والسابعة و يشتغلون فى 
أحبان عديدة ثمان ساعات فى اليوم . وكانت ننيحة هذ التقر بران حكوءة الهند سنت 
قانوناً حسنت به حالة العمال بعض التحسين ولا سما حلة النساء والاأحداث. بد انه فى 
سنة وو وكتب الاقتصادى الفرسى «البرت ام بعد استقصاء مدقق قام به يقول : 
ان حالة عمال المعامل لم تحن تحسناً مذكوراً اذ فقد القانون الذى وضعته الحكومة 
.مفعوله وما روعى مراعاة ديحة » فعاد عدد ساعات العمل فزاد والاجور فنزرت» وبإنا 
العال الرجال فى بومي* لا ينناولون أ كثر من ٠١‏ الى «٠.‏ سنتاً فى اليوم وم يجاوز الحسد 
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الاعلى لاجو رهم و والحد الاعلى لاجور النساء والاحداث م يجاوز ٠١‏ ستنات 
فى اليوم . 
وقد بخيل الى المفسكر المتدبر لأول وهلة هذا الحد الذى تبلغه نزارة الاجور ء 
والمتأمل ه ذا العدد الكبير ! لساعات العمل » أن الشرق لو يسرله رؤوس امال الكافية 
والآلات والأدو ات الحديثة لاستطاع لسن منافسة المصنوعات والمننجات الغر بية فى الاسواق 
الشرقية منافسة الاغراق خب » بل ربعا استطاع غرو الاسواق العريةق مواطنيا . وقد. 
جل هذا الأمى كثيراً من كتانب الى ال رالار» اندم للا إر لع القرون: 
(-نة مهم ) تنبأ غو يشوإن آسية ستفتح أور و بة فتحا اقتصاديآ هائلاة .ثم قام من 
بعده اكثير من لافتصاديين مشل برابلسفورد وغيره ينذرون العالم الغربى بسوء العقى من 

جراء تسرب ر ؤُوْس الال الغر بية الى الاقطار الشرقية ديث جو" ا 
مستوو للنفوس » على ان هذا الأمى من حيث علاقته بالشرق الأدنى والاوسط لم يتتحقق 

عملي بعد ولا يوجد ما يدل على ان خيره على قدر خَبره المين قد ينون مكتوبا حاب طافى. 
اللوح السطور ان تقوم يمفاجأة الغرب مفاجاً كريهة يقام طا حا ويقعد . وأما العام 
الاسلاى واطند فلم تبلغ الصناعة الحديثة فيهما من الترق مبلغة رفيع المستوى ظهر فيه 
المذق الصحيح والحزامة والمثابرة الى حد يستطاع به اشلال صناعة أور و بة وأمريكة . فق 
؛ اطند مثلا » البلاد الزاخرة بالسكان الحاو يم غ ؛ لم تبرح المعامل ينقصها الال الخيراء الحناق 
بمن يتعشقون الصنعة و يبحثون عن اسرار الآلة ل الباناان :و قدايظن بعض 
القوم متى ما رأوا ساعات العمل عديدة طويلة' والاجور نزرة ان الصناعة اطندية ستلقلل. 
عماقريب منافسة ديد ومنازعة قاهرة للصناعة الغر بية » فالامى فى الواقم بحلاف ما 
يظنون» والسبب الحائل دون صدق وهمهم هذا انما هو رداءةالنوع ٠‏ فان العال الذين,يتناولون 
نزر الاجور و يعبشون العش الشظف و وأ كلون الطعام القشف يغدون سيب ذلك ضعاف 
المنة فلال اطمة » فثلاة منهم يكادون يعجزون عبن القيام بعمل يقوم به أورونى واحد . 
زد على هذا ان المال المنود لا تنقصهم قوة المزم والحزم فسب بل يعوزهم الحذق» وشدة 
الاعبناء» وحسن القيام والتوفز على العمسل » وتعشق الصنعة . . . وان اطندىء ليؤثر . 
الفيام بأى عمل ] آخر على ان يكون عاملا داخل جدران العمل . فلهذا ترى الذين بيؤمونه 
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عامل هم من حثالة الطبقة العاماة » ولا يدخاون فى حظيرة المعمل الا بعد ان تسدى 
وجوههم سبل الرزق وتغلق عليهم أبوابه ولا نبق الا تلك السبيل فيضطر ون اذ ذاك الى 
اللجوء الى المعمل » ومتى ما فدح له باب الرزق فى مطلب أقرب متناولا وأة خيراً ونفعا » 
برح المعمل الى حيث ابتنى . لذلك لا يتس لإعامل الاعتهاد على قدر من لعال منتظم 
ترق به الحال وتنوفق . وقد أخذ بعض الكتاب نتساءلون أبز بادة الأجور بستطاع بار ى 

تحسين الحال ؟ فيحيب كثير من المستخدمين . كلا . فان العال متى ما.رأوا حاطهم قد 


جي وهم فيعودون الى المءمل ويكررون شأنهم الأول » واما الى أجل لا رجوع بعده اذا 
وفقوا الى عمل أفضل وأفيد . وقدكتي اقتصادى هندى بو بد هذه الهقيقة فقال : د ان 
من أ كبر الآفات والنقائص التى تعتور انشاء المعامل الصناعية الكبرى فى اطند هو قله 
الايدى العاملة وكفايتها لاقيام بالعملفالعمل لفاء نزر الاجور اذاكانالياً من آثار الثبات 
م يتناوله النهذيب ولا الثقافة » فليس هو مكتنهاً لأسرار العمل ولا على صلة قريبة 
عمستخدمه . وجمال المدن دأبهم التذقل من عمل إلى آخرء وهم على ميلهم الى تعاطى. 


المون والحرآف والفذون قلياو الثبات واللمثابرة على العمل » ( من مقال ايوسف على 


سلة 19.17 ) 

فلوذاالسبب ترى الصناعية فى اطند على وها هذا النمو الفائق لم نكن عند جع 
الآمال التى أملها أر باب النظر طا. فقد وردفى «اللكتاب السنوى» الرسمى عبارة صر ححة: 
د ان اطند بالاختصار انما هى بلاد غنية بالمواد الحام كشيره الاستعداد للحياة الصناعية 
ولكن تنقصها المثابرة وحسن القيام على العمل . » ويرى بع ضأهل الاستقصاء أن مستقبل 
اطند الصناعى إن يكون ذلك المستقبل الباهر الزاهر . فقدكتبفالمدة الأخيرة عالم اتكليزى. 
خبير فشؤون اطند يقول (سنة. ١+7‏ ) : « قدكانككناً منذ عدة سنوا تن اطند تستطيع 
بنشربها العلوم الغر بية واقتباسها وسائل المهارة الفنيةفى أجل قر بأن عار سأساليب الصناعة 
الحديثةعلى مايلام شؤونها وأحواطا فترتقذروة عاليةمن التقدم الاقتصادى . ولم يبرح بعضهم. 
الى الآن ينذر العالم الغر بى بالرؤيا الشرقية وهى نهضة اطند والصين مهضة جليلة قائمة على, 
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أفضل التنظم وأجود الندير » مستعينة بالمصادر الكبرى للثروة الطبيعية وبإجور العال 
النزرة » بحيث اذا ماتم هذا استطاعت آسية منازعة الغرب وخلعت عليه أسمال الفقر بعد 
أن جر مطارف الاثراء الفاحش . ان كانب هذه السطور لابحسب هذه الرؤيا سوى حديث 
خرافة . فالحطر الانسيوى انما يراه من نوع آخر ليست هذه صفته » فهو يرى اتساعاً 
مزداداً فى شقة البون من حيث لابرى ارتقاء مفضياً الى التساوى فى أفق واحد » و يعتقد 
أنه كلا خطت اطند خطوة فى سبيل الترق والكفاية فى عام الال » خطا الغرب خطوتين 
ومتى مااشرعت اطند تستعمل الدراجات والسيارات ( دون أن تصنعهما ) يحكون الغرب 
فد أتجز اصطناع الظيارة والمنطاد وأبلغ فن الطيران حد الكال وقس على هذا . ان 
الحرب العامة قد ععجات تعجيلا كبيراً فى ازدياد الاختراءات اللجهاز بة » كي نع هذا حق 
العل » فاجتاز الغرب بذلك مرحاة طويلة » ينها اطند لم تبرح مكانها منذ الحرب دون أن 
تعرج فى سل هذا الارتقاء حتى كأنها اليوم » بالقياس الى أور و بة فى الا “جيال الوسملى » 
بلاد لم تنشب صناعاتها وفنونها يدوبة #ضة . زد على هذا أن اطند لم تستعمل بعد أسط 
القوات الا اية وأحقرها فى أعماطا الزراعية . نعم ان عصر العزلة قد انقضى عل ىكل حال » 
ولكن شقة المستوى بين الشرق والغرب لم نزل بعيدة » فا هو مصير أهل الطند الذين يبلغ 
عددهم أ كثر من ثلاماثة مليون باترى * اننا فى الشرق .بازاء خظر خطير الا وهو استفحال 
الا“فات الصناعية التحار ية مما يقف عنده الباحث مدهوشاً » ان أهل اطند بإنوا حقاً . على 
طريق التبلكة سب هذا المطر السكبير » والشرق بالجاة يضير فى هذا العصر 
مزدجاً +#تلطا إستغرق ليه اأصحديح والفاسد كنك و اطندق سنة بإأواولممؤة؟ 6 
وسواء أأصاب هذا الكاتب المتشائم أم أخطأء فا لاريب فيه أن ليس اطند وحدها 
بلالشرق كله هو فى دور النطور اطائل والانقلاب العظيم وان هذا الدور حقاً لعسيب ضنك 
وقد استوفينا الكلام الى الان على شؤ ون العال الصناعيين من الطبقات المدقعة فى المدن 
والخواضر » غير أن الطبقات الاجتماعية الاخرى ,قد تاثثرت بعامل هذا التطور عيئه » 
ونان فيها من الانقلاب والتبدل مثاما كان في غيرها » ذلك بسنة المجتمع التى لا مدفيع 
لاننشار عواملها . فالنجار وأهل الحرف القديمة والمهن العتيقة الطراز راحوا لاحول لم ولا 
خوة عند ظهور الأساليب الحدثة فى التحارة والصناعة » ولكن غدا سواد الفلاحين أحسن 
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ا ا ا 0 
حلا وأفضل شأناً . ثم لم يكن هذا التطو.. قاصراً على اكتناه اسرار العمل والوقوف على 
طرقه الحديثة المؤدية الى الاتقان وال ' » بل هوف الواقع أ كثر من ذلك : هو 
انقلاب محض من الأصل فى وجبة النظر و.»:.. سور المياة وفهم ماهيتها وادراك حقيقة 
سو ونها وأسنرارها فى كل أفق من أفاقها كان من عادة الناجر فيا مضى أن يجلس حتبيا 
فى حانوته بين طائفة قليلة من البضاعة المبعثرة حوالبه » متكاسلا خاملاً » يفنى الوقت فى 
مساومة عميله مساومة فارغة » سيان عنده راجت السوق أم بارت . وكان المنفان الصداع 
اليد يشتغل منفرداً عدداً من الساعات على قدر ماهده طاقته اللتوانية ثم يترك عمله ويذهب 
الى حيث شاء . وكان الفلاح ,ينهض مع الفحر لمباشرة عمله فاذا ماجاءت الظهيرة استنام عو 
وحيواناته الى قياولة طويلة الى أن مهب نسيم العصر فستيقظ ويتمطى ثم يستأئف شغله 
متراخيا بطيئا . 

لذلك ليس من الغريب فى شىء أن يبدو لأهل الشرق في بإدى” الأمى جيع ماهو 
معر وف فى حياتنا الاقتصادية من النظام والسرعة والرقابة والانكاش فى العمل أ»وراً 
مستسكرهة ممقوتة » لاقبل طم بإحتهاطا كلها معاً والمثابرة عليها » لأن أمى اكتساب هذه 
الصفات الجوهرية فى النفس ورعايتها والتمثى عليها فى مجال العمل لايم الا على بطء 
.وتؤدة » برافق ذلك سائق الضرورة والقهر الناجم عن طبيعة الانقلاب . زد على ذلك ان . 
المشارقة ايتألمون حقاً شديد التألم من مزاجة الأجانب للم » وهؤلاء م ببر<وا منتشرن 
بين ظهرانيهم بعدءة أفضل وذخيرة أوفر وحنكة أشد فى الميدان الاقتصادى الطائل . وقد 
.وصف السر وليم راع سنا أجاد فيه كل الاجادة » كيف طفق الترك فى آسية الصغرى 
على اختلاف طبقاتهم من السادة والكبراء حتى الفلاحين ومن دونهم » بتدلون و ينحطون 
.طياة المجسين سنة الأخيرة إزاء الزحام الاقتصادى الذى أخذوا يعانونه ليس من الاورو بيين 
خاصة » بل من قبل العناصر الوطنية النصرانية كالأرمن واليونان الذين فد تشربوا قدراً 
.من حديث الأصول والطرق والأساليب فى فن التجارة الغر بية . ففى الأيام القديمة » قال 
السر وليم رمزى »لم يكن فى آنسية الصغرى « شى” من التقدم الاقتصادى والترقى التجارى 
بل كانت شؤون الأممال على اختلاف ضرو بها منحطة جاربة اطراداً مجراها القديم 
المغر وف مدد الحقب المتطاولة . غلى انه لمن المعاوم أن حياة اقتصادية على هذه الصفة م 
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تكن ن لنقف فى وجه النظام التجارى الغرنى البالغ من الترق مبلغاً عظءا » أو تعارض 
مغارضة فعلية تيار الحضارة الغر ببة الحديئة » وللكن تلك الحياة وهى على عطها القدم 
ما كانت بشاقنة على أهل البلاد ولا بالثقيلة كما انه لم يكن أمى الاثراء وادخار المال 
مستطاعاً فى عهد مثل ذلك العهد » ولا كانت الفرص الطيبة ساحة لمثل هذا وكان من 
المستحيل على الفرد أن يستميل اليه عدداً كبيراً من الناس و يستتخدمهم فى عمله ثم بأخذ 
باللثابرة على هذا العمل فيوسع نطاقه عل التوالى حتى يزداد هو بذلك نجحاً وفلاحاً » ' 
فيجنى من وراء ذلك اراً شهية . وانماكان هناك عدد من أر باب الأعمال الفرديةيشتغاون 
فى حيز ضيق لايجدى صاحبه كبير نفع » ( 1818 ) . م يسوق السر وليم رمزى كلامه 
واصفا كيف قد مزق ذلك النظام الاقتصادى الفديم لحتل كل مزق . فتبدلت الحال غير 
الحال وتغير الشأن غير الشأن » وأخنت تظهر الاأساليب النجارية الحدرشة المنظمة على 
الطر ز الحديثة » فشرع ع العنصر التركى يرق مستواه ويتقدم فى مغمار النزاحم متفوقاً على 
من سواه تنفوقا يننا . 

ولا أجل الوقوف التام على كيفية ماعاتته الطبقات المششتغلة بالزراعة » من فلاحين. 
ومزارعين وملا كين وأصحاب أرضين من مي الشدائد من جراء هذا التطور الاقتصادى > 
عليك بالاطلاع على نار ع الطند للعهد الحديث المشتمل على أحسن بيان فى هذا الباب . 
قال الكاتب الفرنسى شلى » وهو من العاماء النقات فى الشؤون الهندية : « لم تبرح أقسام 
كبيرة من أهل الطبقات المششتغلة بالزراعة طوال اللجسة العقود الاتخيرة تسلب منها أراضيها 
أو نضطر هى قهبراً الى أن تزارع فى أرض غيرها على خصاصة وضيق ذات يد ثم بامحظاط 
الطبقات الزراعية هذا الاتحطاط نشأت طبقات جديدة أخنت تستولى على الارضين . . 
ان الفلاحين المزارعين واللملاك اسواء حقا فى المصيبة والشقاء »لا” نهم قصر وا عن محاراة 
التقدم الزراىى على بمر الزمن بل قعدوا عن ذلك وانقلبوا مكاسيل مضايبع للال » هذا من 
حيثان الفلاح المزارع » الغريق فى بحر من التقاليد الحية منذ أقدم الا أجبال » هو جاهل. 
لابحسن الند بير » ولا يعرف الثبات ولا ينظر ف العواقب . واعتير من وجهة أخرى ان الحال. 
الا "لطا الاك 0 اراح جه ل جره ا عر لجرا قن لتر 
ينتغون مستثمراً لا موالهم » فنشأ العراك ؛ بشتد يينهم و بيلأسعاب الاترضينالفدماء » وكانه 
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هذا متوقعاً وننيجته لابد منها . -إعلت الثروة تنسرب أ كثر فأ كثر الى“ أهل الطبقة 
الذن هم أذى وأنبه » والارضين تستولى عليها أبدى سادة جدد » فكان ذلك على الجاة 
أشبه بسهم أصاب أهل الطبقات الزراعية فى أشرف مقائلهم » فغدا جان ب كبيرمنهم حراثين 
وعمالاً ما مجو رن » من بعد ماكانوا سادة الاأرضين وأساطين المزارعين ( 14٠١‏ ) . 

وقد وصف الاقتصادى اطندى « موكرجى » كيف تشتت حال القريةاطندية وتفرق 
ساحكنها فى البلاد فقال : « آزاء وأفكار اقتصادية جديدة شرعت نستولى على عقول 
القرويين وتبلغ من نفوسهم مبلغا كبيراً » فطفقوا يتركون صناعاتهم وأجماهم وويضر بون 
فى البلاد » اما بسبب المزاجة الا"جنبية القاتلة » واما ترجه لحت حورن اغنام من 
القاء أننسهم وطوفون الجهات . فالبراهمة هبطون المدن ليطلبوا أسباب معايشهم من 
وراء الا* جمال فى المحكومة أو الاحتراف الحر » وأهل الطبقات الوسطى يبرحون قراهم 
وينشتنون فى طول البلاد وعرضها انحصيل القوت وطروق باب الرزق على ما يكى سد 
الحلة » والفلاحون يزايلون أراضم يهم الى ورلوها من آبائهم وأجدادهم فتتألف منهم » وهم 
عطل عن العمل » طبقة من الععال الزراعيين الذن لأأرض هم . فأصبحت القرى وقد 
امتصت دماؤها وجفت عر وقها خربة منحطة الى العدم . على ان هذه اطجرة من القرى 
الى المدن ليست أمميتها مقصورة على كونها هى النبب فى حصول ثورة اجتاعية فى 
العادات والا فكار » بل ان تنائج هذه الطجرة الاقتصادية لامخطر وأجل مما يتصور المتصور 
لاأول وهاة » فقد جركت أهل الطبقات الوسطى من أهل بلادنا الى اتتحال الخدمة حتى 
صاروا طا عبداناً أقناناً » وقتلت استقلال الفلاح المزارع قتلا ذريعة حتى سلبته جيع 
حوله وقوه » وفوق جيع هذا فامها قد عرقلت الا"سباب والوسائل التى على يدها تحتتنى 
أقواتنا وهددتها تهديداً عظما . وعلى الملة فاطجرة هى مشحونة با “شد الخاط رالقاضية على 
مهننا وحرفنا ولا سما الزراعة ‏ وهى صناعتنا الوطنية » . 

على ان هناك بعض الدلائل الحسنة » فى عالم الزراعة اطندية على الا "قل » ندل على 
ان دور الاتنفال والتطور أخذت حاله تستقر » ومفعوله يصطبغ بالصبغة الوطنية » وانالحالة 
على الجإة متحسئة عن قريب ومتجبة الى الير والصلاح . فقد تعاضدت المحكومة 
البريطانية والا“مراء الوطنيون على نشر الأساليب والطرق الفنية الحديثة للزراعة » ومئذ 


لك التطور الاقتصادى 


شرعوا بذلك أخذ يظهر ان المزارع الطندى هو أ كثر استعداداً من سواه منأهل الحرف 
والفنون والصناعات » للاخذ والاقتباس . ثم بدأت طبقة جديدة من المزارعين تنشا” على 
هذا الطراز الحديث وتنمو » وهى أ كثر حذقاً وأشد قدرة على مماشاة الزهءن والاستفادة 
الصحيحة من المستحذثات الفنية . وخير مثال على هذا قيام الجعيات الزراعية التعاونية 
التى شرعت الحتكومة البريطانية فى انشائها وترقيتها منذ سنة ١9.4‏ » وقد أفلحت هذه 
الجعيات كبيراً و بلغ عددها فى الطند سنة ١916‏ لحو ...ك/ز؟ جعية مموع أعداد أعضائها 
عضو و بلغ مالدمها من جموع ر ؤ وس الملل ...6...6.# ريال . ومن دأب 
هذه الجعيات أن نفرض _أر باب الا عمال الزراعية قروضاً مالية يستعينون بها على شسراء 
الحيوانات والاعلاف والحبوب والا“سمدة وحفر الآبإر وابتياع المواعين والا“دوات الزراعية 
العر بية» وأن مده الحتاجين وأغل العو ز للقيام با “سباب معايشهم عند الاأزمة . ومن 
أعمال هذه الجعيات التى فى المقاطعات والرسادق مكافتها وباء الربا حق المكافة » فهبط 
من جراء ذلك معدل الفائدة.الذى كان +٠١‏ # ول بالمئة الى و م١‏ بالمئة . وانه وان 
كان لم يزل فى البلاد مقدار من الضيق فالدلائل الظاهرة تدل على مستقبل حسن وافر 
النعمة والير . 
بيد أن هذا المستقبل الزراعى الباهرم يزل بعيداً وأبعد منه المستقبل الصناى » 
ينها الشرق هذا العهد يتطور تطوراً ماؤه الألم وااشدة » والأمى الغريب فىكل هذا ان 
حكثير بن من الشرقيين يقولون ان السبب فى شقاتهم و بلامهم لبس منشؤه لكاو 
الاقتصادى الحادث بل الحكم السياسى الا"نى من قلى الحسكومات الأوروبية مقترناً 
بالاستئار الاقتصادى القائم على ر ؤوس امال الغر بية , أما النتيجة التى تنج عن جيع هذا 
فاضطراب وقاق وهريجان » وقيام وقعود » وارغاء وازباد جبع ذلك للتحرر ٠ن‏ ربقة 
الحم الغرنى اقتصاديا وسياسياً . وقد سبق لنا فبينا فى أواخر الفصل الثانى من هذا 
الكتاب شأن الحركة المتمشية اليوم فى الأهم والشعوب الاسلامية ؛ ونءنى بها حركة 
الجامعة الاسلامية ‏ الاقتصادية . إذ قد نشأت حركة شبيهة مهذه فى اطندو بين فى المنسد 
وعرفت بالحركة «الوادشةع ١‏ '؟ ويقول اتباع هذه المركة والقائُون مها ان العلل 


)0 « سوادشى » كلمة بنغالية معناها الاصق المنتجات الوطنية ومدلوها الشاء ع اليوم مقاطعة الإضاعات 
الأحنبية . وأول ما ظبرت حركة المقاطعة فى أقاليم البنغال . « المعرت » 
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الاقتصادية فى اطند سببها استنزاف بر يطانية العظمى وغيرها من الحكومات الغربية 
لثروة اطند استنزافاً لا ببق ولا يذر . وغابتهم التحريض على مةاطعة البضاعات البر يطانية 
مقاطعة ترغم بر يطانية بالنالى على أن ملح اطند حكومة ذاتية » ومتى مالم ذلك وضعته 
هذه الحكومة اطندية الوطنية الضعرائب الحامية للاقتصاديات الطندية » ولاشت رؤٌوس, 
الملل البريطانية » وتبدات بالموظفين البريطانيين الذين يتناولون فاحش المرنبات موظفين. 
وطنيان » فاستطاعت حينئذ حفظ ثروة اطند للهند 
٠‏ ولوتدبرنا الحجج والبراهين التى يدلى بها أر باب الخركة السوادشية ارأيناها لست 
بالصمحيحة كل الصحة بل الأولى أن تنى عليها أسباب علل اطند وأعراضها الاقتصادية » بما 
هوى الواقع ناشى”* عن طبائع السير الاقتصادى العام الخاضع لعواءلى الدور وسئة الانقلاب. 
أ كثر ما هو ناش عن النقائص والاضرار التى أنى بها الحكم البريطانى . أجل » ان 
الحسكم البريطاتى ورأس المال البريطاتى ليكلفان نفقة بإهظة » غير أن مأهما عليه من 
الجدارة فى حفظ الأمن والنظام وف الترقية يعد موازياً لتلك النفقة الى يقتضيها الحكم 
الوطنى لا جدال فى هذا. قال السرثيودور موريسون : « أن ما تثاله اطند من المناقم 
والفوائد على بد الأسطول البريطااق ورأس المال البريطاتى يعدل ما يتناوله الموظفون 
البريطانيون من ميتبات العحز والمكافئات المالية . . . . ان اطند تتناول فوائد ماديية من 
علاقتها وارتباطها بالأمبراطو ر بة. البريطانية . وما هى تلك الفوائد الاقتصادية التى تناطا 
اطند مواز ية لما تتسكبده من النفقة المالية التى نؤدمها الى الأجاف ميتبات ومكافئات # 
فالكواب عق هذا هو آن اند خاول غدد] وأسيزة للمتاعة اللديغة ع واذلزة نيسطلقة علق 
الترقية الاقتصادية بئمن ونفقة أقل ما لوكانت اطند هى المباشرة ذلك بنفسها لنفسها  »‏ 
زد على هذا أن المقارنة بين شأن اطند واليابإنفى نفقة الجاية والدفاع ومعدل فوائد رؤ وس. 
المال العامة والخاصة كافل لنا جلاء الحقيقة فى حال اطند جلاء مانعاً الشك .. 
وهناك من اطنود من يعترفون بفساد الحجج والبراهين السوادشية . فقد قال أحد 


المفندين ( سنة 4م40٠‏ ) : « ان ما بدعونه استئزافا اقتصاديا قول فارغ من المعنى.» لأننه 


منشأ 1 كثر الشقاء فى هذه السنوات الأخيرة هو غلاء المعبشة واستحكام حنقات الضيق 
وذلك لعمرى طامة مطبقة العام من المشرق"الى المغرب » . ثم يأتى الكاتب على وصفه 


كف لنطور الاقتصادى 

الحالة الاقتصادية فى اليابإن للبرهنة على هذه الحقيقة . وقال « رمزى مكدونلد » صديق. 
الهنود الجيم » وزعم العمال فى بر يطانية (سئة .17) : و هناك أمى جلى لامراء فيه » 
وهو أنتعرفة الضرائب ان يكون منشأنها ايحاد الوسيلة لتجديد الدناءاتاليدوية القدمة 
الأصل فى اطند » ولا المساعدة على احياء الصناعات القروية » إذأن المعامل والادوات 
الصناعية المديثة بوسعها أن تتتغلب على جيع الصناعات القدريمة » مي ثيحدث ف الطند مثلما 
حدث فى لنسكشير وبرمنهام من قبل » . 

وأبين بما تقدم هو الاتتقاد الذى نشره الكاتب الطندوى « براماثاناث بوز » إذ 
قال ان الاستتزاف سوق الطند الى درك الحراب سوقا» ولكن هل يجدى الطند مع هذا 
برنامج «الحسكم الوطنى» (هوميول) الذى يبتغيه سواد السوادشيين جداء كبيراً ويبرثها 
من عللها وأسقامها الاقتصادية ؟ ليعلٍ من يريد العم انه منى ماتم أمس الحكم الوطنى واسئتب 
حله فعل هؤلاء القوم ما يلى : ( ١‏ ) يتبدلون اطنود البريطانيين فى الححكومة . (؟) 
ويضعون الضرائب الخحامية للنتجات اطئدية.(م) وحماون الحكومة علىأن تقوم بتنشيط 
الصناءات الهندية والاخذ بنصرتها وشد أزرها. (4) وأن تشرع فى نشر التعليم الفنى فى 
البلاد . وعلى تسليم ان كان جيع هذا اذا عساه أن بحسن ف الخالة العامة شيئا يذ كر . 
أما التبديل بالموظفين البر يطانيين واقامة موظفين من البلاد فلن يكون السبب فى تناقصس 
الاستئزاف وتقلصه على مقدار ما يتصور القوم أشياع الحم الوطنى وأنصاره » إذ أن 
الموظفين اطنود أر باب المناصب العالية والخطط السنية قد اعتادوا أساليب المعدشة وصرافقها 
الحديئة على المستوى الاور وبى والطراز الغرنى » فاذا حاوا محل البريطائيين ازم لم من 
النفقة مالا يقل عن النفقة إالتى تؤدى الى البريطانيين اليوم »لم يأخذ إخذهم غيرهم 
.ويقلدهم سواهم » فيزْداد نطلب المواد والبضاعات الغر بية على نسبة ما يفشو ويتتشر فى 
أفق امجتمع من العادات الجديدة بطبيعة الحال . وعلى هذا الاعتبار فالاستئار التجارى 
الذى يقوم به الاجانب لايبق على قدره الحالى بل يزداد و يستفحل . وأما الضرائب الحامية 
فسيكون 'من شا مها اجتذاب ر ؤوس المال الاورو ببة الى الطندا» فيتستى للاجانب هذه 
الذريعة الاستيلاء على المشروعات والاجمال ويلتهمون الارباح دون أن يكون للهند 
'نصيب فيها . واعتبر من وجبة أخرى أن اند لم تظهر الى اليوم من الجدارة لترقية 
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الصناءات الوطنية الا قليلا . نعم لا ينتكر أن جانياً من أهل البلاد ليستطيعون » -تى فى 
مثل هذا العهد المعروف بتزارة الاجور» أن يستثمروا الموارد وريؤثلوا الأروات ولكنهم 
بالاضافة الى سا ثر قطين البلاد هم أقل من عشر معشار اللابين الناشبة مهم مخالب الجاعة 
اليوم . وفوق جيع هذا فان الانماس فى بر الصناعة سيجر على البلاد بلايا وشروراً 
اجتتاعية قتالة . وأما قيام الحسكومة بتنشيط الصناعات الوطنية فسمكون 1 كثر اجتذابا 
لرؤوس الال الاجنبية من الضرائب الحامية مما يفضى الى النتايج التى ذكرناها . وأما نشر 
التعليم الفنى فشروع وايم الحق ذو شان خطير » ولسكن جاء ما "خراً بعد فوات الميقات » 
فان الغر بين واليابانيين قد سبقونا أشواطا وصراحل شاسءة فى عالم الصناعة ححيث اننالو 
رمنا الآن اللحاق بهم فادراكهم فزاجتهم بإلنا كب شق عاينا ذلك أولا ثم ازداد الامى 
صعو به على التوالى بسبب شقة البون يبننا و ينهم . 

نوق البنتر بوزالكلام منتقداً جيع نظام التعليم الغربى الذى اتبع فى المند » 
ومبينا ان ليس التعليم العالى ولا الابتدائى هو الدواء الناجع فى سقم البلاد . أما العالى فد 
أفضى الى النجح المادى ولسكن على نطاق ضيق لم يتناول أ كثر من جانب من ججهور 
الامة فيهم عدة لاف من الحامين والاطباء وأصحاب الوظائف فى الحكومة . ولكن اا 
كانت أعمال هؤلاء القوم وصناعاتهم وفنونهم عالة بطبيعة التعاون العمرانى على ما سواها » 
وليست على جلتها مما نحسب من موارد الاتناج السكبيرة فى ترق البلاد » فقد ظلت قاصرة 
عن أن تسكون عاملا حيوياً كبيراً فى عداد العواءلى التى يقوم عليها ترق اطند بصفة عامة 
لذلك جاءت النتيجة على ضد اراد » لأنه لما كان هؤلاء القوم يتشيهون بإلغر ببين ذوقاً 
«ورغبة فى اقتناء البضاعات الأجنبية والمرافق الغر بية التى كثر النزوع اليها وتعم بها الباوى 
على مقدار ازدياد التبسط فى رفاهية العبش وانتشار الرخاء » فة د كان ذلك كله سبباً فى ازدياد 
الاستئزاف لافى تناقصه وف افتقار البلاد لافى ارتياشها . وأما التعايم الأولى فل يكن منه 
"تشقيف العقول لسواد الناس ولا تحسين غرفق من هافق الحياة الزراعية » بل أفقد أهل 
الفلح والحراثة ما كان فيهم من حزم وكفاية وجل » كا أنه أشبع نفوس أهل الطبقات 
العاملة المنداية الذين يتألف منهم جان بكبير من الأمة » صفات تبعثهم على النقمة والتذمص 
ومقت ماهم عليه من راث آبائهم وأجدادهم المستمل على طراز المعدشة والصئعة والحرفة » 

وم 1١6‏ - رابع 2 
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ويجعلهم يعون الى تطلب الزيد من حكل جديد » ويشتدون سعياً وراء الزخارف 
والاعراض » و ينصرفون الىالحرف والمهن التى هى بطبيعتها عالة على سواها من الصناعات 
والأعمال البشرية . فاتحخطت بسبب هؤلاء الصناءات الوطنية مباشرة وغير مباشرة » وكانوا 
م بلاريب علة استفحال الضيق الاقتصادى الذى عمهم وسائر الأمة معهم . ومن البلية 
أن :ما كان سسّغيه هؤلاء فى أول الأمى هو زبادة الأقوات والأغندية ‏ ولكن اطند الجديدة. 


وحكومتها قل أجابتاهم الىمستغاه م بشجهارهم هذا الضرب من غذاء والتعليم» الذى لميكن. . 


له تأئير ولاشأن فى توفير الوسائل التى يستطاع ,مها الهاس العش وطلب أسئاب الرزق » بل. 
غرس فى نفوسهم صفاتر وعاداتر فسدبها مزاجهم وكانت السبب فى انقلايهم شعباً كسولا». 
تستتزفه رؤوس المال 2ق الممتصات الغر بية عرقاً فعرقاً . ومهذا 
الاعتيار ونكن الأسباب السياسية والاقتصادية هى وحدها الفاعلة فى ملاشاة الصناعات. 
الوطنية اوم يقترن بها :التطور ف العادات والا/ذواق » ذلك التطور الذى نشأ عن البيئة. 
الغر ببة الى كان من أهم عواملها ومؤثراتها د التعايم الاورنى على ه هذه الصفة.التى أرادهط 
الانسكليز 6. 

وصفوة : أقوال المستر بو ز وآرائه أن ليس فى برنامج ع الوطنى من سبيل من. 
سبل الاصلاح المنشود والترقية المبتغاة ما يكفل حقاً شفاء المند من عللها وابراءها من 
أوجاعها » « بل ان الطند ستزداد تورطاً فىأشسراك المدنية الغر بية وأحابيلها الخداعة » دون 
أن نات من النفع والفائدة مايعدل معاناتها المشقة والنصب » وسيشتد خناق الغرب على عنق 
اطند اشتدادا يضيق أنفاسها تضبيقا » » فالذر بعة الوحيدة للبند » على مايذهب اليه المستر 
بوزء هى أن تدابركل شئ؛ غرف » وتولى وجهها شطر ماضيها فتنقاب سابحة فى لجج 


من تقاليدها وسئنها النار يخية » ونودط ضح معالم حضارتها المطوية فى سجل الدهر » وتستثير. 


دفائنها مغلم عايها توب البهاء والروئق وفهذا الصذد قال المستر بو ز :« ان نحاة اطند. 
ليست مىّتحاة” فى أفق السياسة ولافى مطمحنا الى أن نصير أمة منأمم الارض العظمىذات. 
الحول والطول » والقوة والايد » بل فى رجوع ا ند الى ماكانت عليه قبلا من متزلة 
الاتضاع ‏ تلك المنزلة الحافلة بجلال العزلة مع العظموت واطيبة . لسنا باللدركين غايتنا 
ينحوثا نحو الحضارة الغر ببة » بل بالاعراض عنها مااستطعنا الى ذلك سبي لا » ولسنا 
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بالبالغين غرضنا بزيادة الاشتباك بأشراك نلك الحضارة المزركثة ذات الخيوط الذاعة من 
الدمقس والابر يسم » بل فى الادبار عنها واجتناما فى كل طريق ثراءت لنا فيه ». 
هذه خلاصة ماأوضحه المستر بوز» وله من الناصرن فى آرائه عدة رهط من 
المفكر بن ال خياليين مثل رابند راناث طاغور ومن ندج على منواله .غير أن الامى الذى 
لامي أء قبه هوأن هده الآراء على مااشتملت ‏ عليه دن ملذوذ الخال ونبديع احور هى 
ضرب من العبث والباطل ؛ اذ أن شعباً بآجعه يعد مثات اللاريين ليس يستطيع بعد اليوم 
الانقطاع عنوة عن سائر العالم » و يتتجلبب جلباب العزلة على تحوما كان عكذا فى غائر 
الدهر» نكر ماهناك من الدلات والروابط بينه وبين الجتمع الانسابى » ومنفرداً انفراد 
فلن يعود الى الوجود ولا سما فى بلاد مترامية الا “طراف كاطند وهى ملّتى طرق الشرق 
حيط بها البحر من أحكثر جباتها . وزد فالاعتبار أن هذه البلاد قد تغاغلت فيها الآراء 
الغر ببة تغلفلا بعيداً وائتشمرت فى أهلها الا “فكار الاور و ببة اننشاراً كيراً ا 
وكان لتلك الاقوال الضر و بة على أوتار التقشف » الا وتار الحساسة الكامنة أبداً 
نفوسهم السااكنات » فبانوا وقد أدركوا امتناع حقق ماهم كلها » حاولون أ عن أوطما 
الحاذ سبلل وسط يستطيعون به احتفاظ كل شى؟ ورئوه من النظام القديم مما لا بستهم على 
كرور الايام صبغته ومازجتهم بفعل العادة طسعته طبيعته . والآخر اقتباس الاحسن واختيار الصاح 
الاثم من الحشارة الف بة م افرغ ذلك فى القلب الذى بوافق شائهم ويجارى مستوى 
حاهم 6 اعوسونا' عسم هندى ومعلقا عليه شان ة الوطئية اطندية ٠.‏ وعلى هذا الرأى وضع 
ار باب هذا المذهت ب برأميج لانشاء نظام جديد قائم على مزيج من الاصوف الطندى 4 ونظام 
الطوائف 2 والصناعة الغر بية 6 والاشتراكية . 
: ولكن هذه اداج عل عافيها تن لاتق براه تقوب اراي ليست بالجامعة المائعة » 
مع » . ومتى ما فقهنا شأن الطبائع المنضادة » والصفات المنخالفة بين الشرق القديم والغرب .. 
الحديث فى نظامهما الاقتصادى » تبدى لنا انكل محاولة سّنى مها التوفيق بان وجوه 


رف التطور الاقتصادى 


النظامين توفيقاً مقصوراً على المواضع الى كثر النشا به فى صفاتها والتجانس فى طبائعها 
ومزاياها » مع عدم النظر فى مواقع النقص وف الكثير من الاختلافات والمتناقضات» هى 
محاولة للتأليف بين الممتئع تأليفه أو الملائمة بين لونين متخالفين » لا بجدى ذلك نفعاً أ كثر 
ما تجدى محاولة المريد ثر بيع الدائرة أو ندوير المر بع . وقد قال لويس دكنسن فى هذا 
الشأن قولا” حكما” ( سنة ١414‏ ) : م ان الحضارة انما هى جهاز نام كامل » وكل ما فيها 
من فن وأساوب ودين ججيعه معلق على صفة النوع الذى ,يحكون به ترقيها فى الاقتصاد 
وأصول الصناءات:. اتى لا أ كاد أصدق ان أمة من أمم الآرض تستطيع الترق بأن تأخذ 
من هذا عند ما تريد ونعرض عن ذاك عند ما تأنى »كر هو شأن الشرق الذى قد يقلؤل» 
الى يتن اللرت شقثة ار ةسارد التقا 443 بوبعانسل لداعي »«وغتاوقة 
الطبية ؛ ولن آخذ عنه اختلاط مجتمعه وانكاشه وهرعه ونصبه » وشناعته وقبحه » 
وافراطه وطمعه . . . . كلا الى لا أ كاد أصدق هذاء بل أرجوان الشرق يقت سبلنا 
ويتبع مناهجنا » اشاء أم أنى » وهو سيجتاز ما قد اجتزناه نحن من مشقة وعناء » وسيسير 
انديب لآ ياوى غلى فى" » ولا يعرج بين السبيلين حتى يدرك مستوى من الحضارة 
رفيعا ». 

هذا هو القول السحيح . فان الشرق باعتبار ما لا حصى من الشواهد والأدلة 
الظاهرة على شا نه اليوم » سيقت ثار الغرب فى سبيل هذا التطور الذى سيقف عند 
حد » وقد يعرض عن بعض نقائصنا وعيو بنا الظاهرة » ولسكن فى غالب الأمى' سيمش 
على صراط شبيه بصراطنا . وهذا التطورم قلنا فى شا نه فى مواضع تقدمت ماهو مكيف 
الكل أفق من فاق الحياة الشرقية » وقد يبنا مجارى هذا التطور العظيم من وجهاته 
الدينية والسياسية والاقتصادية » وبق السكلام على الوجبة الاجتماعية التى انتهينا اليها فى 
الفصل التالى.  ١‏ 5 ش 


حاضر العالم الاسلائى كف 


الفصل الاص 


كنى دليلا على ماطذا التطور الذى نشهده اليوم فى الشرق من الشاءن والعظمة » 
ماهو متجل” فى أفق الحياة الشرقية من ضر وب الانقلاب » وتجدد المنازع والاتتقال من 
هيثة الى هيثة » إذ ان امؤثرات الغربية الفاعل فعلها العظيم فى تحول اشكال الحكومات » 
والا'وضاع السياسية » والمعتقدات الديية » والنطورات الاقتصادية » هى فاعلة يض فى 
أطوار النظام الاجتاعى » ولبس شاننها فى هذا المقام بقل منه فى سائر مواضع الانقلاب 
الشرق . وقد أنينا فى الفصل الثالث من هذا الكتاب على بيان موجز عما للؤثرات الغر بية 
من الشاأن فى الا “طوار والنارات النى تقدم اكلام عليها . وغاتنا فى هذا الفصل أن نسط 
الكلام على النطور الاجتماعى الحادث اليوم فى العالم الاسلاتى . 

لامراء فى أن هذا التبدتل خطير عظيم » على كونه لإجاو من غموض يظبر فى 

بعض المواضع » خلافاً لسائر فاق الانفلاب الآذنة بكل جلاء ووضوح . والسبب فى هذا 
الاستبهام هو ان للعادات المتأصاة والتقاليد التمحكنة فى حياة الفرد والأسرة والجاعة فى 
المشرق سلطاناً قوياً وشوكة نافذة » بحملان غير المتعمقين من أهل الاستقصاء فى شؤون 
المشرق على أن بجنحوا الى الفول المؤكد بأن هذه العادات والتقاليد لم تبرح على حاها 
القديمة من الرسوخ وشدة التأثير » بحيث على زعمهم» لم بيتناول التطور الحقيق داخلها مثاما 
"ناول خارجها ؛ ولا تغلغلت روح الانقلاب فى باطنها كم أحاطت بظاهرها » ولو بلغ الانقلاب 
المادى وتحول ظاهر الحياة مابلغا . على ان هذا الرأى الذى يقول' به هؤلاء القوم الذن 
لايعواون على التحقيق فى المسائل » هو مما لايجيزه أهل العم والبحث ذوو النظر النافذ فى 
أسران وين الخدم لستهزئون مهذا القول وأمثاله » و يفندونه بالمحة 


٠‏ " التطور الاجتها ى 


والبرهان » و يؤيدون حدوث النطور الاجتاعى وننائجه بسنة التحول النى لن بجد لما 
الناس نبلايلا . 

وأهل الشرق لعمرى على حق فما يقولون ويبينون » فان قيل ان الشرق صاعد 
ععراج الترق مادياً » من حيث هو لم يزل على حاله من السكون وال+ود والغرارة من الجهة 
الاجتماعية فانما ذلك تمجاهل وتعام عن الواقع » ومكابرة ف الحقيقة التى بات لايختلف فىثبوتها 
من أهل الاستقصاء الصحيح اثنان » إذ أن الأنظمة الاجتماغية تتبدل أبداً بالمؤئرات المادية 
الحسية » تبدلا لايقل عن ذاك الذى يتم بقوة المؤثراتالأدنية المعنوبة » والآراءوامجردات . 
أيستطيع من ١‏ بنظر فى مادون العرض الغائى » نظر المتأمل المستبصر » ان يشكر ماللقطر 
الحديدية والبرد والأسلاك البرقية من قوة العمل والتأثر فى سبر الترق الاجماعى والأدى 
والحضارى ؟ أما من شأن » اجتتاعى ومادى باترى » لما يقتبسه الشرق من الغرب و يأخذاعنه 
من مات الحدثات والمخترعات » بين ثمين وتافه » وخطير وخقير » وضار ونافم « ألحلومن 
معنىكون قبر صاحب الرسالة الاسلامية فى المدينة المنورة غدا كالحكوكب تتلا لأ فيه 
المصابيح والأضواء الكهربائية » وان الرقاع البزيدنية الصورة ضارت اس أبواب 
الكعبة المقدسة فى مكة المكرمة * أجل » قد ستغرب المدقق أول الأمس من أن الوذ نِ 
أضحى يذهب الى المتتحف راكا قطاراً كهربائياً » وان الناجر المسلم أخذ مخرج من مخدع 
حرمه فيتناول مف الصباح فيقف على أنبائها وأخبارها » ثم يختطى سيارة الى يبت نجارته 
ومعه سحادة الصلاة . ثم اذا مافرغ من إقامة الصلاة انقلب تارة الى تلفونه وطوراً لى آلة 
الاملاء يفرغ فيها نصوص الرسائل والكتب النجار بة . فاماذا بحن نسم بأن للسجد ودع 
الخرم وسحادة الصلاة شنا أ مؤثراً فى حياة المسل وتسكييف معيشته على اجبلة » حيها تشكر 
ما بويع الحدئات والخترعات التى أخذها الشرق عن الغرب من التأثير فى تكييف حياة المسم 
الاجتماعية 9 أضف الى هذه الاسباب الحسية المادية الأسباب الاادبية المعنوية مثل العاوم 
الطبيعية » والرسائل الغر بية الحديثئة ‏ التى جعلت للتلهى والراحة » وتحرر امرأة 
نوعاً ما » فتبدو لك للحال أهمية التطو ر الاجتتاعى الحادث اليوم » واتساع أفقه . 

على أن هذا التطور الاجتاعى قد انسع نطاقه فى الا “قطار الشرقية التى هى 1 كثر 
تعرضاً من سنواها لثيار المؤثرات الغر ببة وكان مبدأ :ذلك منذ حو من نصف قرن . لما عاد 


حاضر العالم الاسلاتى ف 


المستشرق المنغارى قمبارى الى القسطنطينية سنة .م١‏ بعد غيبة من الزمن طالتأر بعين 
بض دهش حقاً مما شاهده من عظيم التحول والانقلاب » والاستانة عهدئذ راسفة بالاغلال 
الجبدية » فقال : « عند ذلك طفقت أسائل نفسى أهؤلاء يائرى هم الترك الذين رأيتهم 
“سلة 66م1 » وكيف قد كت جيع هذه التطورات الكبرى؟ ولشد ماكان عجى ا أخذت 
أقلب نظرى فى مظاهر المدنية وصورها فرأيت المبانى الحجرية الجديدة » قد قامت مقام 
الحشبية القدريمة » والاسواق » والشوارع » دبت فيها عوامل الحياة دييبا » ؤرت فيها 
المركبات المزينة بجرها الجياد المطهمة » والقطر السكهر بائية تنداب فى جيم الاأنحاء » كل 
.ذلك مالم أره فى مثل هذه الاأسواق والشوار ع وهى إذ ذاك مختاط أزدحم فيه الدواب 
.والعجلات القدرمة الطراز . وسمعت جلجلة الآلات المنحركة تخالطها أصوات المؤذنين الذرن 
.يلجا ون الى الله من على ر ؤوس الما ذن . فظهر لى من جيع ماشاهد توسمعت» وعرفت 
.وخبرت * ما هو مناقض للقول الما ور ان « لابدعة فى الاسلام » . وقد كان دهشى أشد 
وعجى أبلغ للا دخات المنازل والبيوت فل يكن بوسى سوى الاعظام والاكبار» ليس لما . 
«شاهدته من كيفيات التحول الظاهرة فقط » بل أيضا لما هو أجل قدراً من التطور المعنوى 
الكبير , فبدا لى ان طبقة الأفندية (.أى المنهذبة ) فى الاستانة قد نبدلت من حال الى 


.حال 6 وانتقلت من دور الى دور » فى جتمعها وطرازها الخارى وطرق انصاطا بإلغر بيين © 


و ريعظم قمبارى شاأن الارتقاءالداخلى كا يعظم شاأن الارتقاء الخارجبى . فى الطبقات 


التركية التى تناوطا النهذيب والتعليم » فقال فىهذا المعنى : « قد غدا التركى اليوم يرتاح الى 
:العادات والا"داب الغر بية ارتياحا كبيرا مشهوداً لدس ف المظاهر والصور الحارجية فقطع 


بل فى أسلوب العيشة المنزلية أيضاً » وذلك من صفة الا“ثاث والمتاع . وآداب المائْدة » 


.واحترام المرأة » وغير ذلك . ان هذا الطور الجد.د ليل الشاأن » لا“نه معلوم ان الشعب 
الذى يقبل على نشرب العوامل وقبول المؤئرات الغر ببة السائقة الى الترى العقلى » عند 
ار اعتقاده بان هذه المؤئرات انماهى صالمة له , لايستطيع الاقلاع عن ما لوف.عاداته 
الثابتة الصبغة » المنا'صله فى مزاجه وطبيعته » الا بشق الا “نفس . والترك قد لقوا الشدائد 
فى هذه السبيل » فذللوا العقبات » وتغلبوا على المكاره ؛ جتى ضر بوا من التجدد بسهم 
وافر . ورأيت ان الشعور الشديد بضرورة ملابسة الحضارة الغر بية والتحقق بهاء قدعم . 


فق 0٠‏ التطور الاجتناى 


ا جتمع التركى با “سره حتى رجال الدين . ولحن جاعة أهل الرأى على اختلاف فى كيفية 
التطبع وأساو به ؛ فبعضهم شّغون اعطاء مابودون أخذه عن الحضارة الغر ببة صفة وطنية. 
وصبغة قومية » والبعض الا”خر على الضد من هؤلاء » إذ يشغون انتحال تهذيبنا العقلى 
على علاته » ويا بون كل تسكييف له ولو قليلا » 1 
والأمى الأهم هو ماشاهده قمبارى من شان النساء المحدرات القابعات فى أ كسار 
ببوتهن » وقد تغيرت الآن حاطن وتحولت صور حياتهن:الى حد يقضى بالعجب . قال 
فمبارى : « وأزيد القول تأكيداً ان المرأة التركية قد تبدلت أساليب حياتها تبدلا 
شاملا" عفا معه كل أصل قديم خلال الأر بعين سنة الأخيرة . ثم ان هذا النطور قد تم" أمره. 
سببين : الأول اعتقاد الترك بإن التجدد ضرر وى هم فى هذا العصر» والثاتى الضغط. 
الشديد الطارى* من الخار ج» . واذ لاحظ وُمبارى انتشار تعليم البنات وزيادة نصيب المرأة. 
فى الفيام بتدبير الحركات الاصلاحية وننظيم الدعوات و بها فى هذه السبيل » قال : « ان, 
هذا لأمى حيو للاءمة لأنه متى ماشرعت المرأة تقوم .نواجباتها فى الحياة الازلية بصفة. 
كونها عامل" من عوامل الارتقاء الحديث » فان الاصلاح الحقيق لابد له من أن ,شمر هرهم 
فى الجتمع والدولة والحكومة » . 
وريبين وخوجة بوخش» » المسل الطندئ الجر » وهو من أهل الاطلاع الصحيح على, 
شؤون بلاده » ان الحياة الاجتماعية فى الهند غدت فى تطور كبير وذلك بسبب مانشر بنه. 
من المؤئرات والعوامل الغر بية »كم هى الحال فى تركية » ويوضح خطورة هذه الأدوار 
الشديدة التى لابد من اجتيازها » أدوار الاتنقال من حال الى حال » والخروج من القديم 
والولوج فى الخجديد . وهو متشام من هذاء لأنه يعترف بأن « دور التطور اما هو بحم 
الضرورة الى حد معاوم » دور فساد فى الآداب » واتحطاط فى الاخلاق » وعبث بالدين ». 
ما قد بحسبونء عرضاً و ,زول » وصرضاً و برأ » ولكن لا مبرى؛ طذا سو ى كرور الأنام ». 
ولكن هذا اخبير لكبير» مع عامه مجميع ماذكر فانه لايقلل من خطورة الدور الحالى الذى. 
أقلمايقال فيه انه هادم لاركان النظام الاجتاعى القديم هدماً فقد قال : « ان أوضح نتيجة 
. هذا النطور هى “زازل نظامنا القديم القائمة عليهحياتنا المازلية » وعاداتنا الاجماعية ) وسبب. 


هذا النزازل انما هو نيار الحضارة الغر ببة » وهذا الامى الواقع أظهر ما يكون فى موضعين : 


حاضر العالم الاسلاتى ظ تفلف 


معتقداتناالدينية » وحياننا الاجتماعية . انالنظام القديم » على جيع عيو به كان مشتملا على 
فضائلجة وافية» . أما اليوم فقد انهار هذا النظام القائم علىضيق. المدارك لابلعلى النظاهر 
يخوف الله وطاعته » وحل محله « استقلال فكرى عملى غريب . فعفت صفة احترام 
الماضى » واكرام الكبار والشيو خ » واعتبارقال فلان ور وى فلان . كان الاأب فى ظل 
النظام القديم رب؟ العترة ووليها الجيم » وكانت كلته فيها شر يعة مطاعة وأعيا مقضياً » 
وكان حارس مقامها وراعى حرمتها وحافظ شأتها . أما الآن فقد أصبح مجرداً من جبع 
المنزلة التى كان عليها من قبل » وراح أصغر فرد من أفراد الاسرة نّنى الاستواء معه فى 
كل شا أن من الشؤون » وينازعه السيادة فىكل أمى من الامور » . 

وياسف المستر بوخش أسفا لما هو منتشر من تيار الاسراف والتبذير والانغماس 
ف الترف » وذلك ولاشك ناشى* عن اقتباس عادات الأور و بين وتقليدهم فى جيع أساليب 
المعيشة تقليداً أعمى جامعا للضار والفاسد والغث والسمين . 2 سائل المسثر بوخش نفسه : 
د ماذا تعمرى ثم فى اطند 9 اننا قد الدْذْنا أزياء أورو بية فى لباسنا » وأساليب أور و بية 
فىمعيشتنا » ولم نكتف بذلك بل جاوزناه الىعادات شرب الجر والمقامية والمسر» ولكئنا 
م تنخذ شيئاً من الفضائل الغر ببة » فيجب مداواة العلة قبل استفحاها وتطبيب السقم قبل 
الاعضال . . تحبعلينا أن تنعلم من أوروبة ولكندون أننهدر فيسبيل ذلك كينونتنا الأدبية 
ووجودنا المعلوى . اننا / تنتبه إلى الحطر الذى حاق بنا فسرنا فى التقلميد سبر ضلال » وجل 
امناء اجا سا غوف ماو والنريم الانكليزى والأور وبى » ثم طفقنا نزدرى ديننا 
وآذابنا وتار نا وتقاليدنا . وم ليزن باطندا ولا اطلعنا على انباء حضارتنا ولا بنينا ركئاً 
جديدا » ولاشيدنا لتمعنا قواماً قوياً عدي شت سرع على صروف الدهر 
وتقلبات الأزمان . وعلى الجاأة فاننا قد أفسدنا حباتنا افساداً من حيث لم نباشر لذلك 
اصلاحاً ». 

ويؤكد المستر بوخش الفول 1 فمبارى » ان المرأة اهندية سائرة فى سبيل 
التحر ر » اذ انقضى العصر الذى كانت هى فيه سلعة تباع ونشترى « فصارت المرأة المسامة 
اليوم فى اطند تع وتهذب على ازدباد . وغدتث تعرف حقوقها ونحسن الدفاع عنها . نعم 
ان نظام « البردة(21 » لم يزل شائعا ولكنه لبس من الشدة واعجاب العزلة ما كان منذ 


. الإردة بلغة أهل الهند معناها الستر يمد للمخدرة فى ناحية من المأزل‎ )١( 


وف التطور الاجتمائعى 


اال جاس٠اساستت‏ :0ك 
-جسين سنة خلت » بلانه أوشك يسقط ويندثر » وشرعت النساء يتدرجن فى نيل حقوقين 
الى أن يبلغن اليوم الذى يدركن فيه السوى الكامل لتحرر المرأة الشرقية . كانت نساء 
بلادنا منذ أر بعين سنة موضوع الاحتقار بل خشونة المعاء|ة من أز واجهن . أما اليوم فقد 
نبذلت حاطن كثيراً » و بان ا 
بهذن البيانين ‏ ال موصوف بهما التطو ر الاجتاعى فى الشرقين الأدنى والااوسط 
درك ماهية الاتقلاب الحادث اليوم فى الشرق . ثم يننى لنا أن نذكر أن هذين الكاتبين 
قد وصفا حال الطبقات الراقية المنهذية فى المدن والحواضر الكبرى » والحقيقة أن الاختمار 
سار مسر بانا عظيما ومنبث انبثانا شاملا » فى جيع آفاق الجتمع » متناول طبقات الامة 
الواحدة بعد الامغرى » وتراه دائماً على اتساع وامتداد . 
ان انتشار التعليم الغربى فى الا “قطار الشرقية خلال بضعة العقود الاأخيرة ليدعو 
للاعتبار لاأنه قد نقض ماهو معهود فى الشرق منذ القديم من نظم التهذيب والتعليم . . فقد 
كانت أصول فن التعليم الجارية على سن التقليد فى جيسع الشرق » من مرا كشن حتى 
الصين » لا 2 رج عن حد تحفيظ الكتب الدينية والالسفار المقدسة تحفيظا مقرونا بتعليم 
غروض الدن وبمارسة شعائره . وكان الطالب المسلم أو اطندوى يقضى سنين عديدة يثاو 
على معامه أو مدرسه فصولا من الحكتب الموضوعة بإلعر بية الفصحى أو السسكر ينية » 
الحكتب الى لاستطاع ادراك معاتى عناراتها وثرا كيبها » ولافهم أغراضها ومدلولاتها » 
كان نظام التعليم على هذا النمط حائلاً شديداً دون اتساع المدارك العقاية» فتتبلد القوى . 
الدماغية جيعها ماعدا قوة الذا كرة » وتذهب قوة الابتكار العقلى . 
ول يبرح هذا النظام الفاسد متبعا حتى اليوم فى بعض الثسرق » وما اتفكت املايين 
من النش*؛ الشرق تفى الائوقات الثمينة فى معاناة التعليم على هذا المنوال الخائل دون نمو 
. القوى العقلية والادرا كية . علىأن نظاما جديداً شرع بماثبى ذاك القديم منازعا له وملاشيا 
اياه وهو يشيع وينتشرفى جيع الحيط التعليمى » من كتاتيب الاطفال حتى الجامعات 
والكليات الكبرى » فصار الناثى' الشرق يرتضع أفاو ريق العلوم على مناهج غر ببة فيحة 
وهذه المنشا'ت العلمية الحديثة الطراز هى على ضر وب مختلفة . . فهناك الى جانب المدارس 
والكليات والجامعات ‏ التى تعلم تعلما حراً وتعد الطلاب للقيام بالخدمة الحسكومية أو المون 


حاضر العام الاسلاتى ا ا 


الحرة - عدد كبير من المدارس الصناعية والزراعية تخرج للشرق حذاق الفنيين والزراعيين 
والمهندسين » ومدارس دور المعامين تعد المعامين اعداداً حسنا يتأهاون به لتعليم النثرء 
المقبل وتثقيف عقوط على الاأصول الصحيحة والا"ساليب السليمة . والمدارس الاميررية 
والخاصة لاننى فى < وسيع التعليم على الطراز الغربى وف ز يادة نشره فى الشرق وقدكان من 
شأن جبع الحكومات الا وروبية الا أخذ بنصرة التعليم الغرنى فى الا “قطار الداخلة فى 
سيطرتها وححكمءها » ولاسما الحكومة البريطائية فى الطند ومصر » ينما هناك البعثات 
التبشير بة النصرائية الختلفة قدا نتشرت وانبئت فى آفاق المشرق» وأنشأت عدداً كيراً من 
المدارس والكليات » وينها كثير من الحكومات الشرقية مثل تركية والحسكومات الوطنية 
فى اطند بإذلة غابة المستطاع لنشير التعاء يم الغرنى فى شعو بها ورعاياها نششراً متواليا مباركا . 
على أن النتائج الحاصاة الى اليوم ليست غاية فى الكهال المطلوب . ولا غرابة فى 
ذلك لأن الدور دور تطور وانقلاب » وتغير وتبدل» ولأن التقاليد الفاسدة المتسلسلة من 
ماضى :الأجيال ما انفكت تعترض جهد الأقوام الساعية بجد فى سبيل تحرير التعلهم من 
جيع النقائص الى لم تزل عالقة به هذا السبب الجدير بالاعتبار رى سواد اعلاب الشرفيين 
الى اليوم » أميل الى الاعتاد على ذا ك رتهم وحافظتهم » منهم الى الاعماد على عقوطم 
وقوى مدا ركوم ؛ يؤترون اجتياز عهد الطاب سزعانا حتى يدركوا ماتششره اليه نفوسهم سن 
تقلد الوظائف والأعمال الكو مية » على الاضاع من العاوم والتمكن فى المعارف مما 
يكسبهم الجدارة الاختصاص مختاف الفنون والصناءات التى لا بد أن ثمكون مقتضى سنة 
التق الصحيح . ولا كانوا على هذه الصفة المتقدمة كانت النتيجة ان أخذ حكثير منهم 
حبطون دون الوصول الى الغاية فيحل بهم الابنئاس » و فقون سعيا وراء أمانيهم فنشق 
عليهم الحال » هذا وقد اجتزأوا ببعض العل اجتزاء لا يكسبهم القدرة على ضر وب الأعمال 
النافعة والمين المنتحة فتراهم يسيرون فى الحياة على غير هدى لاسعون الى غابة مقصودة 
ولا نشدون غرطا بعيئه .كل ذلك بحملهم على الاتقلاب أعداء مبغضّين للروح الغر بية » 
ْم يسوقهم هذا الى بث أسباب الذورة و بدربدور القلق:الفوضوى . فى هذا الصدد أحاد 
« السر ألفرد ليل » فى وصفه سيئات التعايم الغربى فى ريوع الشرق ققال فى شأن الطند : 
« لامراء أن الجهل انما هو علة شر وركشيرة و بلايا عديدة فى دائرة الجتمع » وقد قا م كثير. 


شرف التطور الاجماعى 


من الفلاسفة وجلة العم فى القرن الماضى ينادون أن التعايم الكافل لتثقيف العقول وتنوور. 
الاذهان هو أنجم دواء وأفضل ذر يعة لشفاء العام ونجاته مما هو غارق فيه من بحر الضلال 
. والجهل » ».وقام ساسة خبراء مثل « ما كولى » يبينون لللا” أن التعايم على هذه الصفة هو 
السبيل الفضلى لخلاص العالم بأسره من المعضلات السياسية » ومن الحال النى قد استفحل 
فيها امتهان حرمة القوانين والانظمة والاحكام . فلذلك بات ضر بة لازن . على الحكومة 
البريطانية أن تجرب القيام بتحرير اطند تحريراً عقلياء حاسبة هذا العمل خير مبدر 
لحكمها تلك البلاد . « على اننا قد عرفنا بالابتلاء وتقرر أدينا بالاختبار منذ شرعذا نقوم 
بذلك أن التعليم » م ع كونه الدواء الشافى لامراض عديدة وكونه ضر وربا لابد منه لاممام 
الارتقاء الاجماعى الصحيح ء فانه إذا لم نحسن ادارته كل الاحسان وتوف وشائل تدبره. 
القسط الأ كبر من الاجادة والاحكام » انقلب بقوة فعله وعمله مما قانلا تتواد منه جرائيم. 
الفساد والاضطراب ء بعد أن كان خير دواء يرجى به الشفاء . ولاغرابة فى ذلك لأن التعليم 
على هذه الحال أخذ مفعوله يسرى وفواعله نشد اختاراً فى جتمع متزازل الأركان متداعى. 
الجوانب . ثم من شأن هذا التعليم أن ينقض ما ينقض و يحرف ما بحرف » وبرج ضعاف 
الاذمغة » و يستثير مسار يع الاطماع و بعيدى الآمال بما لايستطاع تحقيقه فى الحال » فيحمل 
الاخفاق هل البلاد على السخط والغضب فتضطرم نار ذلك اضطراما » . 

غير أن بعضاً من الغر ببين أهل العناية بشؤون الشرق » تخص لذ كر نهم رجبال 
الاستعار ؛ أخذوا يقومون و يقعدون للخاطر السياسية والاجتماعية الملبعثئة من جاب هاده 
الطبقات المشتماة على الذين أنينا على ذكرهم من ذى العم الناقص (2 وأنشا” المستعمرون. 


ا )١1(‏ كثير من مولن الأوريين ورجال سياستهم درون حكومائهم من اتفان الال , فى الستعيرات » 
محجة أن الغالب على النش" المتعلم هو التزوع الى الثورة » إذكانوا يقرأون اموراً «تسىء عقولهم هضمها» 
ويقسون اقسة فاسدة فيتسون ويتعبون . ومن جملة شواهد ذلك تلك المقالة الى عر بناها'عن « مجلةباريز» 
( راجم صفحة 504 من الجزء.الثانى) والق صاحبها يشير باماتة اللغة العربية هن المذرب وأقاءة الفر نسوية 
مقامها بشرط أن يكون التعليم مقصوراً على ما يلزم لاءاتة هذه واحياء تلك لاغير . والحاصل انهم يريدون. 
قلع العلوم الشرعية من بين المسامين » ولكن يضنون أن يجعلوا مكانها العلوم العصرية ء ألا ميا 
را :“موس هذه الأمم » اذ يعامون انه لا يجتمع العلم الل فى حيط واحد سُواء كان عانا . شرعياً اسلامياً 
. أو عاماً أوربياً عصرياً أو عام جامعا للامرين . 3 لاض 


حاضر العالم الاسلائى خف 


يعزون السبب فى اننشار روح المقاومة للغرب الى التعليم الذى جاءوا عناهجهوأساليبه . 
فاللوردكرومى على سبيل المثال » برتاب شديد الارتياب فى شان المصربين الذين تلقوا العلوم 
الغر بية .وقال موظف بر يطانى هندى شهير ان علة الاضطراب فى الهندى ناشئة عن « نظام 
التعليم الذى نشرته بر يطانية فى البلاد » . 

وهؤلاء المرتابون المتشائمون المستعمرون » الذين يقولون ما يقولون من أن التعليم 
هو سبب نشوء الاضطراب فى الشرق » يغفلون عن انه لا بد لادوار النطور والانقلاب من 
أن يصحبها شر ور وآفات » وعوارض فاسدة » بطبيعة الخال دون مرد . ولكن هذه 
الحفيقة الكبرى لم تخف عن الحكاء من أهل الاستقصاء » فكان شأتهم فى درس تطور 
الشرق خلاف شأن أولتك المرتابين » اذ قلوا ان التبدل والتغير فى أنظمة هذا الجتمع 
الانسانى لا يكون خاليا من نقائص تعتوره وعيوب تصاحبه » ومن هؤلاء الحكاء ومبارى. 
الثقة الكبير الذى أحاط بالشرق وشو ونه عاماً » وأدرك أن فى الشرق اليوم مستوى علياً 
تتحلى فيه جدارة الموظفين الوطئيان » و به يظهر صدق أماتتوم © وهم الموظفون القا مون 
ب[أعمال الخدمة المدنية فى حكومة اطند البريطانية وحكومة افر بقية القبانة الفرنسية (وجل 
هؤلاء الموظفين من الذين تلقوا العلوم. الغر ببة ) » ففى هذا المعنى قال قُمبارى : دان 
الشرقيين الحافظين المتشددين والأور بين المتعصبين » ايخالون أن الاتيان بتهذينا الغرنى 
اك الشرق قد ذخب بفضائل الاسيوبين + تلك الفشائل الساذجة الفطريةء حت غدا الشرق 
غير المهذب أ كثر أمانة وأعز شسرفاً. وأشد اباء » وأجدر بالثقة من الاسيوى الهذب على ظ 
الأساليب الغر بية. ان هذا الحيال لأفن وخبال فلعل هذه الأوهام تصدق على أولئك 
النائلين قسطا قليلا من التعليم والنهذيب » ولكن لا تصدق على الاسيوى التام التهذيب 
الذى وقرفى نفسه ان الارتقاء العقلى قاثم بجملته على الأساس المكين » وهو التعليم الواق 
الصحيح » والتهذيب المنظم الطرربقة والتئقيف السليم والأساوب والمنهج » . 

ثم مهما كان شان النقص الذى صاحب أساليب التعليم الغرنى فى الشمرق » فالتعليم 
هو المنهاج الذى لا يستطاع الانبحه » والباب الذى لا حيدة عن ولوجه . وعل ىكل فان ما 
فد بلغته الروح الغر بية فى الشرق من سعة الاننشار وشدة النا“ثير» هما من الاهمية حيث 
لوأردنا الكلام عليه تفصيلا” استغرق ذلك الجلدات الضخام . ولو سامنا جدلا أن 


الفا التطور الاجتمامى 


الحكومات الاستععار بة قد كان فى وسعبها أن تحول دون التعليم الغرلى الصحيح » أفل يكن 
الشرق عل ىكل حال قادراً أن يتتعل ما تعامه على طرق أخرى ومناهج شتى . اذن خير 
للشرق وأفضل ان يتات العاوم والمعارف فى كتب مفيدة صفيحة الاساوب برعابة الاكقياء 
من المدرسين والمعامين » من ان يترك وشاءنه يتتبع الأساليب الفاسدة والطرق الملتوية 
وتحخبط خبط عشواء . 

وتنضح لنا خطورة التعليم الغر بى فى الشرق أحسن اتضاح ا هو ظاهر ومشهود 
من النتائج الاجماعية الكبرى »ء الا وهى ترقية شان المرأة واعلاء مقامها ورفعها من تلاثه 
الحالة التىكانت عديها . ومعلوم أن تلك الخالة التاعسة التى كانت تتزل عقامها فى ججيع, 
البلدان الشرقية تحتاج الى الاصلاح الحقيق الذى هو قوام المجتمع الناجح . ان هذه الحالة 
السيئة فى الاقطار الاسلامية هى اسوأ منها عند اطندويين القوم المنتشر فيهم الزواج 
الباكر واستعباد الارامل والأبااى ( اللواىكان من العادة أن حرقن أحياء وظلت هذه العادة 
شائعة حت قضى عليها الانكليز بسيف الفانون ) وتححجب الرأة تحجباً أضد من الحجحب 
المامات واتقل وطأة . قال كانتب انكليزى : م نحن فى الغرب نقول السيدات أولا” 
والرجال ثائياً » وفى الشرق يقولون الرجال أولا والسيدات ثانياً . ولعل هذا كاف لتببينه 
مبلغ الاختلاف فى صفات البيئة النزلية بين الحضارتين الشرقية والغر بية » . ٠‏ 

وقد ببدو لإتأمل لأول وهلة أن حالة المرأة على هذه الصفة لم تزل حت نا ثير بحيث ل 
تفش فيها لحد الآن المؤثرات الغر بية التى تبعث فى مجتمع النساء روح اصلاح حقيق . 
كلا ء فان الأمى على خلاف ما يتبادر الى الذهن » اذ ان المؤئرات الغربية قد انثت 
ظ وذاعت » وكان طاماكان من بالغ التاثثير فى افق نساء الطبقات العليا» فانتشر تعليم 
الاناث انتشاراً كبيراً » ولكن على نطاق أضيق من نطاق تعليم الذكور . وقد ظبرى 
الأقطار الشرقية التى هى أسبق من غيرها ترقيا وعمراناً اجتماعيا مثل القسطنطيفية 
والقاهرة ومدن اطند » طراز جديد من النساء العصريات » المتهذبات الراقيات » ولا سما 
من معامات المدارس اللوافى نزلن مئئلة رفيعة فى الجتمع الذى أخذن يعملن فيه , 

وقد ماء تطور المرأة المسامة فى الشرق بنتائم حسنة م يبحكن ع نفعيا مقصوراً على 
النساء سب » بل تناول الجتمع باسره . وكيف لا يكون هذا التطور خظيراً والمرأة 
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الشرقبة »كا قال ُمبارى » مستغرقة فى الجهل والغباوة » واذا كانت هكذا . ها أسوأ الثر بية 
الى تنثىء بها أولادها الذين على صدرها وبين ذراعيها . وهل من بلية أعظم من هذه 
البلية التى حول دون ارتقاء الفتى الشر ق والفتاة الشرقية ارتقاء” عقداً » وهما يشبان فى 
مخادع الحرم على جبل شديد يتضاءل به الاستعداد الفطرى » وتضيق المدارك » فهذا الأمى 
أخد بحمل الآباء الشرقيين أولى الرأى والمعرفة » على ارسال ابناتهم الى المدارس أ بكر ما 
كوو سنا للطلب والتحصيل » انتشالا لم من تلك الحياة النى اذا طالت عليهم وهم ففه 
مخادع الحرم » أفضت عليهم با جول وفتو ركل قوة حيوربة فيهم . ولكن هذه الوسيلة على, 
الجلة لم يكن من شاءنها سوى تخفيف الوطاءة الواقرة » لأن ما ينطبع فى نفس الاان ويرتسم 
فى لوح ذهنه وهو يرتضع ندنى أمه فى السن التى يكون هو فيها أ كثر طواعية ولينة منه 
فى سائر العمرلأت أثراً من جيع ما يتلقاه الابن فيا بعد عن المعل . فبهذا الاعتبار» مادام 
نصف الثنرق لم تعمل فيه عوامل الارتقاء على الدوام » فنهضة الششرق الاسلاتى على الجلة 
تظل ناقصة بتراء » ولا سبيل الى كاطا مالم يشمل التهذيب الصحيح المرأة والرجل معاً فه 
هذا الدور وكل دور مقبل . 

ولكن ازدياد عدد النساء الشرقيات المبذبات ازدياداً متوالياًى كل قطر من الأقطار 
الاسلامية » هو الدواء الناجع المبرى” من هذه العلة الكبرى والمتمم للنهضة الشرقية ٠‏ قال. 
كانب غرنى فى هذا الصدد : « عاموا الامبات وهذبوهن :ندل حلة المسرق نسدلاة ناما من. 
أقصاه الى أقصاه » فان الفتيات متى ما تلقين معارف وعاوماً ديحة مع ما يحفظنه من. 
السوز والآى القرآنية استطعن أن يقمن بتدير: المأزل قياماً حسناً » سواء كن بنات أم 
اخوات أم أمهات . ولا شك فى أن النساء اللواتى تعامن القبالة وأصول الطبخ والخياطة 
وقؤاعد عامة فى عل الصحة فى مدارس الاقتصاد المأزلى » كانت حياه المأزل الذى يكن" 
فيه حياة طيبة “هنيئة » فى جو نذاق فيه لذة السعادة البيئية . ان الحياة القديمة التى كانت 
تفضيها المرأة فيا مضى جالسة على الديون لاهية » لا تعرف شيثاً أ كار من تناول ضر وبه 
الجاواء آونة بعد أخرى » وماجنة“مع الخوادم اللواتى حواليها نارة'» وطوراً مع صواحبها 
الجاهلات مثلها » قد انقضت وجاءت من بعدها حياة جديدة ‏ ترى فيها المرأة المهذبة رفيقا” 
لؤوجها وثسريكا امينا » لا عبدة له ولا سلعة بين يديه . وشأن الزوج آذ فى النبدل من. 
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كونه نجارة خسسة لتعاوض النساء كأ تتعاوض الأمتعة والعر وض ف الاسواق » الى اتحاد 
زوجت ؤثيق العروة قاتم على احترام المرأة من قبل زوجها وابنائها » وهى سائرة فى ظل 
هذه الحياة الحديدة الى أن تسكون رربة مقام رفيع وشاأن اجتاعى كبر » . 

وفى هذا العصر الحديد ترى الرجل واللمرأة تتبدل أفكارهما وآزاؤهما تبدلا ظاهر 
الاثثر فى انقلاب مستوى المعيشة » ااستوى الْآخذ ف الارتقاء تبعاً لتطور الآراء والأفكار 
بطبيعة الحال . وهذا جيعه وان كان أظهر ما كون فى أهل الطبقات اللمثرية فى المدن 
والحواضر » فهو جار مجراه من الشيوع فى ججيع طبقات الشعب . فالشرقيون كافة » من 
غنى وفقير» وقروى ومدنى » أخذون فى تسديل عط معايشهم تحدياً بالغر بين وما كا 
لم . وهذا التبديل يصحبه تطور اجتاعى بعيد الافق واسع الميدان . والسبب فى ذلك ان 
بعض وجوه التباين والاختلاف بين الحالتين المقاع عنها والمنتقل اليها » لانشد تاكثيرا 
ومفعولا من جارى الخحالات المعتادة فى طريق الحياة » ذلك حق لا ريب فيه سواء كان فى 
العالم الشرق الحافل بالتقاليد الموروثة » أم فى العالم الغربى الحديث . وهذا التبابن 
والاختلاف ليسا ناشئين كل النشوء عن أمى الغنى و بسطة الخال (لان الشرق مثل الغرب 
.من حيث الغنى الفاحش والفقر المدقع) بل بالا كثر عن وسائل الرغادة والرفاهية ععنبيهما 
عند أهل الغرب فالشرق المثرى فى سالف العهد لم يكن غالب دأبه الا فى تبذير ماله فى سبيل 
الترف الشرق المشتمل على الاثواب الفاخرة والالسة الثمينة والجواهر الكرعة والنساء 
الغوانى » والحيول المبطمة » والخدم والحاشية وغير ذلك » وماكان ليعرف شيئاً من أسباب 
الرغادة الغر بية الحديئة » طذا يصح القول فى هذا المعنى ان الشبرق المثرى فما مضى كانت 
عيشته المنزلية على مستوى أقل ما يرضى به سواد الغر ببين أهل الحرف والصناعات . 

غير ان الشرق اليوم طفق يعتاد أسباب الرغادة الغر بية » ويقئل على هذه الاسباب 
مااستطاع الى الاقبال سبيلا . فالاشياء العديدة التى جر ينا نحن على استعماطا ترفيهاً لحالنا 
وتوفيراً راحتنا وهنائنا » وهى شائعة فى حياتنا شيوعاً لاغنية لناعنه » كالمصابيح » والانوار 
الكهربائية » والمطار ز » والساعات » والجعة » والمظلات » وأدوات الصحة» وكثير سواها » 
بانت جيعها عند الشرق اليوم من ضر وريانه الحديدة التى لا يطيب له عيش بعد الا بها » 
وهو لا ينفك يسنى التمتع بضروبها واشكاطا و يطلب المزيد منها. لكن اقباله عليها الى 
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هذا الحد قد أفضى به بالتالمى الى الوقوع فى ضئك شديد ؛ وان رمت الوقوف على العلة فاعلم 
أن الشرق لس الاقتصاد من شنشذته » ولا التوفبر من طبعه » فاما أخذت حله تتبدل 
منتقلا الى دور طافم بالحاجات الجديدة المستطابة والاسباب المستلذة » كان لابد بإلضرورة 
.من ارتفاع سوى” معيشته ارتفاءا كبيراً » فكيف يستطيع والخالة هذه أن يتوفر له الل 
الذى يكفيه نفقته الحديدة ؟ فاذا كان فقيراً تعين عليه أن يقتر على نفسه تقتيراً» لكى 
"”0 يتسنى له بذلك الحصول على قدر ما يستطيع من حاجانه الجديدة » واذا كان غنياً شق عليه 
الاقلاع عن الترف الذى اعتاده » وصعبت عليه مزايلة ذلك الطراز الذى ورثه من ابائه 


.وأجداده » فنجم عن ججميع ذلك زيادة فى السرف وغاوف الترف . وفى هذا المقام ينبغهى لنا 
ألا نغفل الحقيقة الراهنة وهى أن شعوب الششرق الادنى والاوسط على ال جاة لم تكن يوما 
بعارفة للاقتصاد من غابة ولا للتوفر من معنى . فالعامة من المشارقة ول وكانوا فقراء الى حد 
هم مكرهون. به على رعاية الاقتصاد فى النفقة » ه, والحق يقال مبذر ون مسرفون متى 
ما تسر طم شبى” من السعة والوفر. والطربقة التى يبذر مها الفلاح التركى أو الطندوى دراهمه 
الموفرة لاقامة الاعياد والمورجانات والاعراس والما تم وما أشبه ذلك » تبذيراً جره الى 
الرزوح نحت اعباء الدبون ؛ بما بدهش له الغربى أعا دهش . أذف الى هذه الحقيقة 
ان نفقة الضر و ريات التى لايستغنى عنها أهل المرق ولا الغرب » كالطعام واللباس والدف* ' 
والكن” » قد ارتفع مقدارها خلال العقدين الماضيين ارتفاعاً كبيراً » نستطيع أن نتصور 
.به مبلغ ما اننهث اليه الخال من الضيق والازمة , يما يقتضيه ارتفاع نسبة المعيشة فى 


هذا الدور. 
بتضح لنا من جيع ما تقدم أن التنازع فى سبيل البقاء يتذاعف شدة» والتناحر 
تزداد حلقاته استحكاماً » بحيث ان الفلاح فى حقاه والعامل فى .عمله » باق فى هذه الحال 
الى قد ارتفعت فيها أتمان الضر وريات المعدودة قوام الحياة ارتفاعاً لا قبل ما بإحتاله » 
وأمسيا بعد ما اعتادا صئوفاً من الحاجات العديدة الممتحدثة التى ما كانا يعرفانها منذ عدة 
عقود خلت اعتياداً جعلها من الضر وريات » يقاسيان أعظم مايكون من القلة وضيق 
ذات اليد » مماشاة للحال وجريا مع الدور . قال أحد الكتاب فى هذا الثأن : « إن 
الأحوال الاقتصادية قد تطاورت فى الشر: تطورا كبيرا لم يستطع معه المشارقة حتى اليوم 
وم ١5‏ - رابع » 
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| القيام بإعباء جيع الحاجات المستجدة عندهم سيب هذا التحول » فازداد غلاء المعيشة 
1 ازدياداً أسرع سيراً من مو الثروة فانسع البون وطالت الشقة » . 


ومن الأسباب الكبيرة فى هذا البحران الاقتصادى السياسى الذى بجتازه الشرق. 


اليوم » تعاظم عدد القطين (وان كان هذا اللي وماق غاء لدي الج ) فإن الشعوب 
الشرقية مضروب الثل يلها و كور قابليها للتناسل والنوالد وقذا بش ناننا عن شدة 


فاسياً ادا » وأسباب ناجة عن التعاليم الدينية الحاملة على الزواج البا كروكثرة النسل . 
هذه العلةكانت الشنعوب الشرقية دائماً فى همر اصب من الدأب وراء مواد المعيئة ولو لم 
تئل منها سوى اللكفاف . وقد كانت فى الزمن الماضى طائفة من العلل الفاعلة من ذاتها 
فى تقليل عدد القطين كالحرب وجور ا سكومات » والاو بئة » ولمجاءات » جبع ذلك مما 


كان يجتاح البلاد اجتياحاً فيجرف فى سبيله الخلق التكثير » بحيث ان عدد السا كنكان. 


على الجلة » مع ارتفاع عد المواليد ارتفاعا كبيراً » على نسب ةكادت تكون سوية . 
ولكن لا كان للؤر ات الغربية عمل عظم فىهذا الافق من الحياة الشرقية فقد تغيرت الحال 
من أساسها . فان امتداد التسلط الأوروق السياسى فوق الأقطار الشرقية قد كان سببا فى 


وضع حد للنازعات الاهلية » وتقليل ظل الحا كم » وكفاح الاو بئة والامراض » وتدارك. 


وسائل درء الجاعات (2 . و بعبارة أخرى ان العوامل التى كادت نكون من قبل سببا 


)١(‏ على. أن اللجاءات المتعددة التى اجتاحت الحند منذ دخلها الانكايز بل فى أيامنا نحن فضلا عن الماثة 
سئة التى خلت من زمان استيلا هم » هى فوقكل تصور بسري . وقد نشرت احدى الحلات الايطالية 
منذ سنوات احصاء عن مجاعات الهند يبذا العصر » وما جرفته من عشرات اللايين من الاناسى » وتناقلته 
عنها الجرائد ؟ فكان شيئاً تورث قراءته الفشعريرة والتياث الفس . وأ كثر السس فى ذلك هوسياسة 
الاستعمار المبنية على استتثار المستعس ين بالأرباح والمكاسب واستزافهم منابع الثروة الوطنية يضباعاتهم 
وأدواتهم ا ا الهنود عالة عليهم يحيث اذا احتيس المطار قليلاء أو هبت على 
الزروع لافحة سموم قفل الحمول ؟ وارتفعت أسعار الفذاء , ل , بق أمام هؤلاء الاهالى سوى الموت. 
جوعا أو بالأمراض الت سببها سوء الغذاء » لان الذى يأخذونه بدل عملهم لأ يعود كافيا لشراء قومهم 
الضرورى . ولو فحصنا فى تاريخ مجاءات الهد » أو مجاعات الجزائر التى منها الجاعة الهاضرة المستمرة 
منذ ثلاث سنوات » لا “عبد انسكيزياً فى الحنسد ولا فرنسوياً فى الجزائر مسه الجوع أو مات سغباً » فهو 
دليل كاف على أن الاستعمار هو من أعظم الوامل فى مساغب المستعمرات . اش 
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فى استواء عدد القطين مستوى معلوما » قد تخففت أو تلاشت » فكانت نتيجة جهد 
الحكومات الغر بية فى درء العوادى الطامة ووقاية الا "نفس من اطلاك »ان قد هبط 
مستوى عدد الوفنات الذىكان هائلا فها مضى وحائلا دون نمو عدد السا كن نموا مطرداً 
لاعن قزم من شتتوق عد الولبات م عي سار اندو ان تفن بين ا فى أحوال 
الامم .الغر بية . على أن الطريقة الى اهباط عدد المواليد الذى ينمو ذلك النمو الفاحش 
لاعلاقة له عسئلة الوفيات » لذا ما برح مستوى المواليد يتصاعد و يتعاظم حتى ضافت الارض 
بقطينها على رحبها فى غالب أقطار المشرق الممتد فوقها التسلط الغرنى السيامى . ثم ان 
سار الاقطار الشرقية النى احتفظت بإستقلاطا » وأخنت من الوسائل الغر بية بنصيب لوقاية 
الانفس وصيانة الحياة » قد زاد عدد سا كنها زيادة حكببرة فى قليل من الزْمن ما هو 
الامى فى غيرها من الاقطار 200 . 

والبلاد التى زخر فيها عدد القطين أ كثر من غيرها هى اند . فهذه البلاد لم برح 
غالبها خاضعاً للتساط البرريطانى مدة تقرب من قرن , وكانت كلها من قبل ذلك الغه دكثيفة 
الساكن » ثم ازدادوا خلال القرن الأخبر ضعفين أو ثلاثة ("2 . ومن المعاوم البين ان هناك 
عوام ل كاز راءة الحديثة والرى والقطر الحديدية والآلات الصناعية الحديثة كان من شأمها 
توفير استعداد اطند لكيلا. تضق بزيادة أهلها هذه الزيادة الفاحثة» وهذا هو البب 


الذى جعلها أرحب لقبول الزيادة بعد الفتح البريطاتى منها قبله » ولكن النتيجة واقعة 


)١(‏ طللا زعم المستعمرون ان البرهان الساطم على عدم الظل » وعلى اتنظام الادارة وتوفر الاحتياطات 
الصحية فى مستعمراتهم » هو ازدياد عدد الاهالى » فهذه هى الهند قد ازداد سكانها كثيرا على ماكانوا 
قبل الحم البريطاتى » وها هى جزائر الغرب كان أهلها مليوناً ونصف مليون يوم فتح فر سا لحا » فصار 
فيها الوم خمسة ملايين وهلم جرا . والخقيقة فى هذه الزيادة الها نتيجة الشرائم والطبائع وأساليب العيشة 
التى عليها الأهالى » بدليل ان هذه الزيادة جري مثلها وأعظم منها فى تركية ومصر وبلاد المرب والافغان 
وغيرها من الممالك الى ل تتمتع « بنعمة الاستعمار » ولا علا قوقبا بساط تلك الرحمه . . فكل أحد 
يعلم ان مصر لأول حي عمد على لم يكن فيها أ كرما كان فى الجزائر من السكان وها أهلها اليوم ١4‏ 
مليوناً . فدعاوى المتعمرين من هذه الجبة ساقطه من ذاتها » وهى من جلة تمويباتهم المديدة لتغفل 
الاس عن حقيقة اداوتهم الغاشمة هناك وما لاجدال فيه ان أهالى الجزائر لولا الاستعمار كان عددثم ضعف 
ماهو اليوم » ولك أن تفول مثل ذلك عن سائر المستعمرات (ش) . 

)0( فى أوائل القرن الاسع عشر كان مقدر قطين الهند ٠‏ م ومهوه وهو و١‏ قبلغم ,ل يعم وه معق ١‏ 
على ماأفاد احصاء سنة ١911١‏ 


00 التطور الاجماعى 
على كل حال وهى هذا التعاظم اطائل . وكاد جبع العلماء من أهل المبرة والثقة يتفقون 


على هذه الحقيقة التى لاريب فيها . قال ودوق ارغيل » منذ أر بعين سنة : « ليست كثرة 
الفسل والواد فى البلاد الثى أهلها على قاة بصر بإدخار المؤن والأقوات وليس فيها غنى ولا 
ثروة » و يعيش أهلها على الكفاف من فصل الى آخز» دليلاً على الدعة ورخاء العيش» . 
وعند آخر الفرن الماضى تكلم السر وليم هنطر على قضية تزايد السا كن فى اطند فاطلق 
عليها اسم «القضية الاساسية الكبرى هوفهذا الصصد قال : « من تنائج الحم المدق فى 
اهند تعاظم عدد السا كن الى حد لم يعرف له مثيل من قبل » حتى بات من الحقيقة التى 
بِوْ يدها الاحصاء الهندى كل التأييد ان ازالة النوائب الجتاحة والنوازل الفادحة التى كانت 
تتاب الشعوب الاسيو بة على التوالى ط وكل اابركة والخير » . وقال اللورد كروصي ىكلام 
له على فاقة اطند : و ولس الأعى كله مقصورا على أن الفاقة لا تستطاع ملاشاتها بسلاح 
حب الانسانية فسب » اذ من الثابت ان حب الانسانية على الاطلاق هو سبب فى تعاظم 
الشر واستفحال الباوى ( ولو بدا هذا القول غليظاً متناقضاً مابدا ) . ففى عهد « أ كبر » 
وو شاه جهان »كانت الأو بئة من المواء الأصفر والجاءات سبباً فى :ناقص القطين تناقصاً 
جعل الحياة عهدمُذ حياة تنازع فى سبيل بقاء الأنسب . أما الآن فقد قضى على هذا التنازع 
والتناحر » ثم :جاء سلاح حب الانسانية وئزل مئزلة م نعمران البلاد امتنع معها ذهاب ضحابا 
الأنفس وهراقة الدماء » فازداد عدد الساكن زيادة فائقة' » حتى بات جانب كبير من أهل 
البلاد يعيشون على الكفاف يجيد وعناء 21 . الحقيقة أولى ان تع » وهى أن الصعو بة فى 
حكم الشعوب الشرقية الكثيرة التوالد والتناسل لناشئة عن الحسكومة الصالحة المشتملة على 
عاطفة حب الانسانية ولاريب فى هذا الام الذى نجاهلناه من قبل غير مية 6 . 
وقد أجاد «وليم البشر » فى تبيان الفضية فى جوابه على المسألة : ماهى العلة فى أن 
ترق الأحوال الظاهرة م يفض باطند الى محجة النجح والفلاح + اذ قال : العلة فى رأنى انما 
هى سيطة لاندعو الى كثير استقصاء . فان المنافع الحاصاة والفوائد اليتناة من الحكومة 


» فتش فى مديشة الكفاف هذه في بلاد غنية فى طبيعتها كبلاد الهند  عن آفة الاستعمار‎ )١( 
. . وسحب ثروة البلاد الى الخار ج » لا عن:وفرة حب الانسانة . 358 . الذى امتاز به المستعمرون‎ 
. :والذى لو قدرنا وجوده من جبة لم يسد شيثامن الخحرق الذى نخرقه سياسة الاستعمار فى التروة الوطنية‎ 

. وهل يوزن الحردل بالجندل ! (ش) 
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الصالحة هى أشياء لاقيمة طا البتةفى بعض المواضع » اذ شأن الشعب الذى تكون فيه تلك 
الحسكومة » ان نستعين بها لالترقية مستوى معيشته وتحسين أسلوب حياته » بل للاكثار 
من النسل والذرية حتى يغدو ذو العائلة مستغرقاً فى العياة والفقرء لايصيبٍ من الرزق 
سوى :مايسد” الرمق.. نعم » أبان هترى جور ج انكل فم واحد لق فى هذا العالم بخلق 
معه يدان اثنتان . وللكن مع أن هذه الحقيقة الفسيواوجية لانذسكر » فان الاستنتاج 
الذى يستنتحه الاقتصادى من هذا القول » وهو ان مقدار اتتاج اليدين يقتضى أن يفوق 
مقدار ما يستهلكه الفم ؛ لارصدق من الوجهة الاقتصادية الأ فى المواضم النى تنطلق فيها 
اليدان عاملتين عملا مثمراً نافعاً . . . . ولتكن ان زادت الافواه الآكلة على الأيدى 
العاملة فالمصير هو لامحالة الى فقر مدقع ومسغبة شديدة » . 
على انه من نكد الطالع ان المفكر بن الذبن يوقنون بأن زيادة الفطين هذهالزيادة 
الفاحشة هى السبب الأشد فى فاقة الشرق والضيق النازل به هم عد قليل بل جميع أر باب 
النظر» يردون السب المذكور ال ىالعوامل السياسية و بالأخص الى النيطرة الغر بيةالسياسية 
ولم نعرف الى اليوم سوى مفسكر شرق واحد أزاح النقاب عن محيا هذه الحقيقة ؤلاها 
لبنى قومه بدون محاباة » وخاض فى هذا الحديث مقترساً بالحاح أن ينشأ نظام يتعين به 
مستوى المواليد » وهذا الكاتب الحكيم هو ب . ك . واثال الندى » أحد الموظفين 
الوطنيين فى ديوان المالية فى حكومة اند » وضع كنتاباً » هو بإكورة المؤلفات الشرقيةمن 
هذا التوع » ووسمه « بقضية القطين فى المند 2١0‏ » ونهج فيه منهجاً دل على اقتداره 
وطول باغه و بعد بصره بالأمور . خاء الكتاب دليلا على ان المشارقة شرعوا ينتهبونالى 
قضية هى من جلالة الشأن كان » بل هى من أعظم قضاباهم الحيوية . 
استهل المستر وطالكتابه بنداء بنى قومه أن يعيروا الأمى اهتاما وريقدموا على 
علاجه علاجاً ميحاً لاتحيف فيه ولا اضرار » وتما قله : « اريد أن يعم كل قارىرٌ ان 
الغرض المتنوخج فى هذا الكتاب ليس الطءن فى حضارتنا الروحية الشرقيةهولا إعلاء' شأن . 
القضازة اللادرة القرئية» متواء ؟ كان مباشترة أم سما »بل أن القت القصودة هئ آله حب 
)١(‏ المستر وطال هو من موظق ديوان المالية فى الحند ييشقل منصب معاون الحاسب العام . تقر كتايه. 


سلة ١915‏ وطيم فى بومىء . 
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علينا أن نتتبه حد الاثتباه الى مسئلة أساسية فنستبطنها وتنحرها عاماً » ونكتنه باطنها 
وتجاو عامضها ء ألا وهى قضية المعيشة » وكيف نبتنى أسباب الرزقفى هذه الدنيا. لاينكر اننا 
شعب فقير » ولفقرنا هذا الذى نعانيه أسباب عديدة أريد إيضاحها إيضاحا شافيا كما 
يطلع عليها كل مواطن من بنى بلادى » سواءٌ ‏ كان ممن لم تصبهم النائبات بوما ولاذاقوا 
من العذاب فى سبيل المعيشةءأم يمن قد ناطم الضنك بهذا السبب وعضهم الفقر بنابء»ولكن 
ذلك لحسن الطالع ما كان بالعقبة السكأداء الحائلة دون إدراك النجح والفلاح لأسباب 
دبرتها العناية . ان هذه الفضية لقانئمة بذاتها.» وهى حقيقة مشهودة وواقع محسوس » ولا 
علاقة ها البة فى شأن من شؤون السياسة أو الددن . ياقوم ! أإذا كنا قد عانينا الأمسبن 
من جراء تائم تلك الحطيئة ؛ ألبس من الواجب علينا بعد ذلك كله أن نبادر للتخفيف 
من وخامة العاقبة وتدارك الشر قبل استفحاله وقابة لنا ولأولادنا من بعدنا * ان أ كبر 
بلية فى الأرض ى الفقر والفقر أب البلايا 2 . أقول هذا صرحا » على إجلال وتعظيم 
لحضارتنا الروحية ؛ وغير مريد تنقص الحياة الزوجية على الاطلاق » بل انما غاية غايإنى فى 
هذا اللكتاب أن أنادى 0 أن تحفاوا هذه القضية الخطيرة الحيوبية» وقد جلنى على 
ذلك وقوف النام على ماهو مننشر ف البلاد من ضروب الشقاء والعذاب الناشئين على كثرة 
النسل والواد » وشعو رى العميق بما يقاسيه جان بكبير من بنى وطنى ذوى الشأن وال مكانة 
من الاضب والمْض ف ابتغاء أسباب الرزق » غذا كان من الواجب على" أن أبين الكلام 
بدون محاباة ولا تردد وأوضح أسباب شقاء النائنى* الطندى وما ينتابه من الضيق الخانق 
والعسر المستحك ‏ وهو على هذه الال لايسيى فى النجاة من ذلك سعياً يرجى به الجر 
القرريب ودرء البلاء » . 

م يشرع المستر وطال بعد هذا النداء » بالبحث فيقول ان السبب الكبير فى تعاظم 
عدد القطين فى الطند هو الزواج الباكر . فت البلاد الأور و ببة لايبلغ هذا التعاظم مثله فى 
لهند لأن الزواج الباكر ليس معروفا فى تلك البلاد » ولأن لنسبة المواليد متراوحاً معاوماً 
« أما الزواج عند الهندوبين فواجب دينى مقدس لامفر منه » سواءٌ" أ كان الزوجان أهلاة 
له وللقيام بتبعته » أم كانا غير ذلك دون أن يدر 6 للحياة الزوجية من معنى » فالان الطندوى 


(1) من الأحاديث النبوية الهر يفة. «الفقر لوت الأ كبر .» و « كاد الفقر أن يكون كفراً». (شر) 


00# 


حاضر العام الاسلائى ع 


يجب عليه أن يتزوج وينسل الأولاد العديدة لكى يقوموا بالشعائر الدينية عن نفسه عند 
موته » فاذا لم يكن ذلك » راحت نفسه بائسة شقية مهم فى الفقر . فان مجرد اسم الانوهو 
يورا » معناه الحاص لنفس أبيه من جيم التى اسمها « وما » والبنت اطندوية العذراء 
اذا أدركت سن الاوغ فلم تنزوج بعد » كانت عاراً وشباراً اجتماعياً على أهلها ولعنة 
أبدية حلت بإجدادها وأسلافها . وهذه الخالة فى أمى الزواج نكاد تسكون عند المسامين 
الذن وان كانوا لابعرفون شيئاً من مثل هذه التعبدات والاعتقادات فانهم بقتدون 
.باطندو بين . وهناك سيب آخر ناثى* منذ زمن بعيد عما كانت قد اقتضته الحالة الاجماعية 
أيام الفتوحات الاسلامية إذكانت الزوجة عهدئذ ضرورة من الضرورات لتقوم بالحدمة 
الييتية ولنساعد زوجها فى حرث الحقول والأشغال اليدوية » وشر البلية ان الزواج الباكر 
أعنى زواج الأولاد دون سن الرشد »لم يزل شائعا ومتزايداً حتى اليوم » على جيع مابذل 
من الجهد الكبير فى الاصلاح الاجتماعى . فقد أفادت أرقام الاحصاء لسنة 141١‏ ان خلال 
العقد الاول من القرن العشر بن زاد عدد الزوجات الاناث ذوات الاأسنان . ل ه من 
م٠‏ الى ١4‏ بالا لف ء وذوات الاأسئان ١6 ٠١‏ من سم؛ الى .م4 بالاألف وذوات 
الأسنان 7*١ ١6‏ من ٠ب‏ الى ...م بإلا “لف . و بعبارة أخرى ان فى سنة ١41١‏ كان 
أ كثر من العشر من كل ألف من بئات اطنود متزوجات دون سن العاشرة » ونحو النصف 
.متز وجات دون الخامسة عشرة وأر بعة أةاس منزوجات دون العشرين » . ٠‏ 
طدذا السبب ارتفع مستوى المواليد ارتفاعا هائلا . قال وطال : م غير أن هذا 
الارتفاع ماكان للبلاد أمراً تغبط عليه ولا تسر له . اننا قد عرفنا أسباب ارتفاع مستوى 
الوفيات .-ؤعلنا تتداركه بوسائل التخفيف » ولكن هل يعقل أننا نستطيع احمال هذه 
الحال طو يلا ما دامت جار بة هذا الجرى بحيث ان مستوى المواليد يبلغ .مبالاف ومستوى 
الوفيات هابط الى حد” يقرب من ذاك الذى فى انجلندة وسكو تلندة 9 أترحب بلاد المند 
.بزيادة الساكن .؟ بالافكل سنة + اننا بلاار يب نلق جزاء مراً على جلبنا الى هذا العام 
نسلا" أ كثر مما نستطيع حا بعوئله وتر ييته . فان رمنا ارتفاع مستوى الوفيات فى البلاد 
.وجب علينا إهباط مستوى المواليد الى الحد الذى يتساوى عنده مع السوبات النازلة ىف 
اليلدان الاخرى . من هذا يعم أن ارتفاع مستوى المواليد فى اطند هو علة بلائنا وأصل 
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شقاثنا » وسبب هذا الخطر الاجتماعى اطائل الحائق بنا . فارتفاع مستوى الوفيات وان كان. 
من دواعى الاسف فهو ناشئى “ بطبيعة الخال على ارتفاع مستؤى المواليد » . 
5 ثم يصف المستر وطال مستوى الوفيات اطائل » ولا سما وفيات الانائمما غالبه. 
نائئى' عبن الولادة الباكرة . و يصفف أيضاً وفيات الاطفال التى تقشعر منها الابدان اذ نحو 
817 بلي منرًا متايه الاسقاط والاجهاض . هذا جزاء الزواج الباكر » الجزاء الوفاق. 
ولا بد مله . 

5 الكل وطن لاا ل اناك 
لذلك أم لم يكن . هذا ترى الصبيان والبنات يصبحون آباء وامهات ١‏ بكر ما يكون .على 
أنه من المعلوم أن.الزواج الباكر هو غاية ما بعدها غاية فى الضرر » ومفسدة لضلاعة الجنس. 
وصحة الجرئومة وقاض على سلامة المزاج . وهذا الزواج الباكر هو أأشيع ما بحكون فى 
العناصنر الدنيا من أهل البلاد الاصليين « كالبار باه » والمنبوذن . وقد بات من الواقع أن. 
حيو بة أهل اطند على الاة أخنت :نحط وتندلى . وتفيد أرقام الاحصاء أن عدد المسنين. 
والشيوخ فى تناقص وهبوط . ونؤيد ظواهر الخال هذه الحقيقة » اذ غدا من يعمرون 


٠‏ ويمرمون أقل من القليسل فى بلاد يبلغ عدد ساكنها مئات الملايين » قال وطال : و ان 


الجيل المقبل تعتوره آفات شديدة وهو فى طلائع الحياة» فالاعمار تقصرء وحبال الحياة 
تنصرام » وشهوخنا اليوم أقل منهم بكثير منذ ثلائين أوأر بعين سنة . فهل اتأملنا فى جسامة 
الحطر الحائق ححياة الامة جعاء » وتبصرنا فى اعداد الوسائل التى نستطيع مها درء ذلك »> 
ان الوطنيين الشيوخ الذى هم وحدم ستطيعو بطول خبرتهم وواسع حكمتهم. وسديد 
رأهم» تولى منماصب الأمصس والنهبى: » والقيام بإلشوٌ ون العامة الكبرى فى البلاد » بات الموت. 
مختطفهم الواحد تاو الآخر . ففغدت مصا التدبير والقيادة والزعامة والارشاد فى بلادنا » 
المصالح التى لا يقوم بهافى بلاد الغرب غالبا الا" اخو النبى الراجحة واكاب الحنكة 
العظيمة » يتولاها عندنا فتية ‏ ل رم دعسن 
لصيرة نافة > , 
و بعاد أن أنذر المستر وطال ابناء بلاده بأن ترقية الطزق الزراعية » ومو الصناعة 
واطجرة من مقاطعة الى أخرى ‏ كل ذلك لس من شأنه انقاذ البلاد من شر هذه الزيادة 
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فىعدد القطين » الزيادة التى بات بسببها غالب أهل البلاد لاينالون من الرزق أ كثر ماس 
خلتهم و ينتشلهم م نأنياب المسغبة » أشار الى ظهور بعض التباشير الحسنة الدالة » مع شدة 
رسوخ الدن والعادات » على أن أهل البلاد شرعوا بدركون خطر الحالة » وعلى أن هناك 
أمارات فى بعض البلاد تنو بأن مستوى المواليد أخذ يكون عند حد .. ومثال لذلك فقد 
اقْتَطف المستر وطال من البيان ارسمى لاحصاء سنة ١‏ 3 هذه العيارة المشيرة الى شى” من 
اطبوط فى مستوى المواليد فى بنغال : « لبس تأخير الزواج هو كل السبب فى تناقص. 
المواليد » بل من جلة الأسباب.الرغبة فى تقليل الفسل رغبة ناشئة عن نبصر ور وي .. 
ويمماهو جدير بالملاحظة ان بعض الطوائف فى « أسام » قد شاعت فيهم عادة استعمال 
الوسائل لاسقاط الجل ». وجاء فى تقر ير اللجنة الصحية فى « أسام » سنة ١١8‏ : « يظهر. 
أن السبب الحطير فى هبوط مستّوى المواليد ناثى” عن اختيار ورغبة فى تقليل الفسل » . 

على أن هذه النباشير واللوائم الدالة على صير ورة مستوى المواليد متراوحاً فى حدود. 
محتمة انماهى موضعية » فايست بالوسلة الكافية لانةاذ الطند من خطر جاوز الحد . فالخالة 
تدعو الى مزيد التبصر بالعاقبة وتقتضى السرعة فى اذ الذرائع الناجعة . قال المسقر 
وطال: « ان النتيجة اواقعة دون ميد" » فلا نستطيع بعد التغاضى عن هذه الآفات. 
الاجمعية التى تقرض جسم الأمة ٠‏ فلنعلم أن الآلة امحركة قد حلت محل عجلة الثيران فى. 
بلادناحيث بتنا سبب هذا التغير نتنازع البقاء مع الشعوب الأوروبية وهى أشد منا 
عو وار واه فلا نستطيع بعد أن نقول طذه الشعوب ماقال دبوجينوس الاسكندر 
و حدا من شمسى 4. ومن الراجمح أن سيعود أهل العلم بعد أن تضع هذه الحرب العالمية. 
أوزارها ف.بحثون فى مسئلة زيادة السكان » ور بما ذهبوا فى آرائهم الى الرغبة فى تحبيذ 
الزواج الباكر وتكثير النسل تعو يضاً ما اجتاحته الحرب من الأنفس » ولكن ذلك أوله 
لبس من طبيعته تسوية قضية الس كن فى بلادنا» وثانياً سيكون رد الفعل الذى يدعو 
اليه أها العلم قريب الأجل ». 

والكتاب حافل عثل هذه الحقائق الجلية . وعدا ذلك فلا نغفل عن أن اطند وان. 
كانت أكثثر البلدان عناء من زيادة عدد السا كن فالحالة فى سائر الأقطار الششرقية مثلها فه. 
المند » ا أن النبصر فى تحديد مستوى للواليد مفقود من الشرق كله . وهناك الى جائيه 
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هذا الازدياد فى عدد الأهلين » :لك الثغر ور الاجماعية والاقتصادية التى تقدم الكلام 
عليها . هذا نرى فقراً شديدا » وضعفاً يدناً مرافقين هذا لدور دور التعطور والانقلاب 
غى جيع أقطار المشرق . 

على أن المشارقة جيعاً » سواء كانوا من سكان المدن أم من أهل الرسائيق والقرى 
بكادون لابجاوزون فى ابتغاء الرزق حد الكفاف . قال الاقتصادى الانكليزى برايلسفورد 
:إصف حالة الفلاح المصرى : وان مناظر الفاقة النى رأتتها فى القرى لم أشاهد مثلها قط فى 
جبال مكدونية ولافى بقاع دونيغال . . . فهذه القرى فى .صر انما هى ركام من الا كواخ 
المبنية من الطين » لايتخالها أشجار ولاأزهار ولاغياض ولاجنان » والأ كواخ من الداخل 
ليست مستوية الأرض ولس طا نوافذ فهى أشبه بالسراديب الصغيرة مؤلفة فى الغالب من 
غرفتان صغيرتين غير مشيدتين بالحص ولا مفروشتين بالبسط والطنافس . أما الأ كواخ 
التى دخلت اليها فلم يكن فيها من الأثاث والماعون سوى بعض أدوات الطبخ وحصير يقوم 
مقام الفراش وجرة مملوءة من طعام الذرة » . وقال موظف بر يطاتى من موظئى مسلحة 
الصحة فى اطند يصف حلة الفلاح المندى . « لابد للرات أن ير ىكل عائلة تسكن غخدعاً 
صغيراً جدرانه وأرضه من الطين » مشتملاً على ساحة صغيرة أمامه » فيها الا" قذا ركوباً هنا 
وهناك » وزريبة الماشية » و بثر تملاأها الاأمطار والمياه الجارية اليها من على وجه الساحة 
الوضرة . وهذه الا" كوا لصيق بعضها ببعض بحيث تتألف منها قرى ومدن كبيرة على 
هذه الصفة » . ٠‏ 
. والخالة فى المدن شير منها فى الأقاليم » لأن مزدجات الساكن فى مدن الشرق نفوق 
نلك التى فى مدن الغرب . وقد وصف الكاتب الفرنسى لويس برتران هذه المزدحات فى 
بعض مدن الشرق مل القاهرة والقسطنطينية و ببت المقدس وصفاً وافيا يضيق المنام عن 
إيراده كله فنجتزى بذكر بعضه . قال الكاتب فى شأن مزدحم السا كن ف القاهرة: «لعل 


الخصاصة والفاقة فى بوت الطبقة الفقيرة. فى الفاهرة وسائر بلاد مصر أشد منهافى سائر 


الأقطار الشرقية » فئل هذه البيوت مؤاف فى الغالب من غرفتين أو ثلاث لانوافد طا 
لدخول نور الشمس واطواء النق » متصلة بإبوان لابقل ظامة عتها » ونرى الدمم ,يتساقط 
من السقوف. ومن ألواح الجدران الحشبية النخرة على أرض المبسكن الوسخة . والطوام 


1 
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.والحشرات مستقرة على الحصر والفرش » . 

وهحكذا الحالة فى الطند . قال فبشر : و كانث قد نشأت قضية ازدحام السكان وقد 
اشتد النشاح على السكنى فى مدن اطند قباما أخذت الصناعة فى النشوء والنمو المطرد . فاما 
انتشرت المعامل الصناعية بانت ألوف من العال والعاملات » يشتغلون ايل نهار » بحيث 
لايستطعون بعد الفراغ من عملهم الابتعادكثيراً من المعمل للبيت يسبب تهاكة قواهم 
وشدة اعيائهم » فلذلك تراهم يعبشون ف البيوت والمساكن القريبة المطبقة بعضها فوق 
يعض وهم بزدجون فيها ازداحاماً شديداً » وإذ لامنسع لسكنى ابيع فن منهم لابقيسر للم 
اميت فى هذه البيوت القريبة » ينتتشرون فى الأسواق و .تخذونها نوا ومساكن . وقد 
0 عن ألفدان الواحد من ٠‏ الأرض حيث الأماكن الغاصة فى كلكتا منذ عشر نسنة ( أى 
منذ سلة ..0)19.. ٠٠م‏ ريال » وقا لكاتب غرفى يصف كلتكتا بأنها منقطعة النظبر 
فى سوء الحال فى 0 « العال على اختلافهم يعبشون ف المزدجات الفاسدة الواء عيشة 
أشبه بعدشة الحناز بر . فالبيوت انما هى منتشر الأخرة الضارة » والبلاليع والأقنية ملا أى 
“بسوائل الأوضار والفضلات . والطرق متدمنة با ارتص فوقها من الأقذار . والابقار ترب 
من الآبار المستقرة فيها تلك الأوساخ ولست الأفران والتنانير بأقل سوءاً من سائر مىافق 
المسااكن » . والحالة فى سائر المدن والمراكز الصناعية فى الهند علىغرار واحد . فقد ذ كر 
«موظف وطنى من موظئ مصلحة الصحة فى تقرير له بشآن مزدجات الساكن فى بومبى' سنة 
4 مابأق : « فى هذه البيوت والمساكن التى هى منشاً الجرائيم الختلفة » وم تكب 'ظ 
الجرالم ومستقر الأمنراض والأو بئة والفاقة والرذيلة » يعيش أناس فيهم المارض والفاجر 
.ومدمن الجرة والجاهل والغى » قطعاناً أشبه بقطعان الحيوانات فى ز رائبها » يزحم بعضهم 
بعضا ) . 

زد على ذلك ان الحالة فى المدن تزداد سوءاً لاحسناً م هو ظاهر . يتضح من جيع 
.هذا أن قضية ازدحام الساكن تعظم شأناً أحكثر من أية قضية سواها فى الشرق . ففى 
مفتتئح هذا القرن كان الازدحام فى الملدن النى هى اليوم مراكز صناعية فى اطند مثل 
كلكتا و بومىئ' ولكناو» على ننبة نفوق نسبة ازدحام لندنثلاثة أضعاف :م عات اخرث 
الكونية العامة فأقامت .وأقعدت . وزادت ضائقة السكنى شدة . وقدكان من .. شأن هذه 


0» التطور الاجتتامى 


الحرب العامة فى الشرق كا فى الغرب أن سببت استحكام حلقات الضيق حتى 
تلاشت به أسباب الكسب وضاقت أبواب الرزق » فتغيرت الحال . فباتت الا لوف المؤلفة 
من الحلق نوم المدن والحواضر ابتغاء وسائل المعيشة فاكتظت هذه يمن لمأ اليبا» ووقفت 
أعمال تشبيد المنازل والبيوت والمساكن سبب غلاء الا “جور والاثمان والنفقة غلاء فاحشة 
غير مسبوق المثيل » فنجم عن جيع ذلك ارتفاع أجور السكنى الى حد غير محتمل مماوافق. 
هوى أحاب العقار » فانطلقوا يستئزفون أموال الناس مهذه الوسياة وأمثاها . قال فبشر : 
« قد ارتفعت أجور المساكن .م بالمثة » ولم بر الحكومة من ذريعة للقضاء على ذلك. 
فاضطرت الى مماشانه يما سنته من القوانين و وضعته من الا“ نظمة : فاجتمعت ألوف الناس. 
فى نومبى' محتجون على هذه الال » الا “مس الذى جل الحكومة على احاذ التدابير المائعة 
إزيادة استفحال الأأجور ء فعينت الحد الاعلى طا فما يتعلق مساكن العال وأعل اللارف. 
والمبن . ولكن هذا العمل إن هو الا من قبيل تخفيف الوطأة وليس من شائنه أن يزيد 
عدد المساكن والمنازل » . 

ولا يندّن عن البال ان غلاء أجور الكنى هذا الغلاء الفاحش انما هو جزء من. 
جاة الضيق الذى عمت باواه الحياة با “سرها وهو ماانفك يتصاعد فى الا“قطار الشرقية منذ 
عشرات من السنين ثم شرع يستفحل منذ سنة ١414‏ . كتب برتّران فى وصف الال فى 
الشرق الا'دنى منذ بضع عشرة سنة فقال : « أننها كنت أسير فى الشرق الا دنى » فى 
القسطنطينية أو أزمير أو دمشق أو بير وت كنت أسمع التذعس من شدة غلاء المعيشة من 
جميع الجهور وطنيين وأجانب » . أما الحالة اليوم فائدهى وأمس . قال السر قالنتين تشيرول 
فى وصفه الحالة فى مصر منذ الحرب : « ان ارتفاع أجور العال هذا الارتفاع اطائل لم يكن 
على مقدار متناسب مع غلاء الا 'سعار » بحيث ان العامل غدا لايستطيع مماشاة السوق 
وأصبح عاجزاً عن تحصيل ضر وريات المعيشة » وهذه الخال هى أأشد ما يكون فى المدن 
والمراكز الصناعية » حيث أهل الطبقات الدنيا من جماة وساقة وحوذيين وباعة وغيرهم 
لاطاقة طم البتة على احتاطا » . فنشا ت عن هذه الخالة العامة البلوى » الشادة للخناق » 
المسحكمة عرى الضيق » مظاهر فساد الاأخلاق كشرب الجر وانتشار الفجور وارتكاب 
الاجرام والجنايات . وقامت دلائل عديدة على نشوء القلق الاجتماعى والاضطرابات الثور يت 
والطياج الفكرى » بما نبسط الكلام عليه فى الفصل الآنى . 


حاضر العالم الاسلائى و" 


الفصل التاسع 


ان القلق والاضطراب » هما المصاحبان الطبيعيان التطورات والانقلايات لاسما الفحائية 
منها . فكل ا تنقال من حالة قدبمة الى أخرى جديدة » وان كان ذلك 17 القسم المعتاد 
وما لابد منه ولا مندوحة عنه » من شأنه أن يكيف بالضر ورة على مقتضى تلك الحالة 
الجديدة النى من خصائصها الشعور بالاختلال والاضطراب الى أجل ما » الى أن نجرى 
النتكيف الى مستقر له وتستحكم صبغته و ثبت لونه . فلذلك ليس فى القلق المرافق للتطور 
شى* من الغرابة » ولا ذلك التطور بجملته خارج عن السنة الطبيعية » بل القلق مستقرفى 
طبائ كل تمع من الجتمعات البشربة التى لم تذته الى الدرك الأسفل من الانحطاط والتدلى 
بعد . ثم ان هذا القلق اذاكان على مقدار قليلاعتبر دايلا على الارتقاء الاجتماعى الصحيح 
و برهاناً على النمو العمرانى السليم » ولا يصح أمذه أمارة من أمارات الاعتلال ولا علة 
منعلل السقم . واعتبر فوق جيع هذا انه اذا كانهذا القلقضيق الدائرة بحيث/ يجاوز الحد 
الأدنى » فلا يعرف فى الغالب هذه المعرفة التى ذكرناها » ولا يفهم على هذه الصفة » بل 
يعتبر عارضاً من جلة العوارض المسيبة عن النشوء الطبيى والارتقاء المعتاد . وفى مثل هذه 
الحالات يعمل الجهاز الحى فى الجسم الاجتماعى عمله و قوم بوظيفته » على حد مايعمل الجهاز 
المى فى جسم الفرد الانسانى » وهى أبداً دون انقطاع فى دور وتجدد واضمحلال وظهور» 
إبلافاً لتطورات الحياة » وملاتمة لبيدتها على مايقتضيه عامل التسكيف . وطذه التحولات 
عن القدرةعأن ططو» وغ مزع ارح والنار ينا فعدة عرق را يت نوتم عل 
صورة إيكاد لايشعر بهاء ووجه لابدركه الا المستبطن الحكيم والعارف اللبب . فالعضوبة 


الحية ال.ايمة » الصحيحة العنصر من حيث هى »ء الملائمة لمقتضى البيئة » انما ههى على 
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الدوام قابلة التسكيف والنبدل » ومستعدة استعداداً طبيعياً لاتخاذ شكل جديد واكتساب 
صورة غير صورتها المعبودة » وهى إسائق السنة واطداية نسيرٍ فى سبيلها متامسة مشاعرهاً 
االطورات الى تقفى. بأ غليا النيتة + ومترى معنا /اللاقنة: وصانيا بالالاف > 
حتى نكون سالمة من شائبة الاختلال » ناجية من الفوضى وعواقبها الضارة وتاحها 
المفسدة . ا ٠‏ 

ولكن لست كذلك صفة القلق النائى* عن التبدل العنيّف والتغير المفاجبى* . فان. 
التبدل والتغير اللذين من هذا النوع يدلانعلى تطور سريع » يحدث و يجرى مجراه ساحية 
جارفا ماهو أمامه » وانقلاب بديه من القديم الفاتى الى الجديد الواقع » فيعتل التسكيفه 
ومختل التلاؤم » اللذان تقتضيهما عوامل البيئة الجديدة» لقصر مابين الاضمحلال والفناء > 
والظلهور والحكيان . ذلك بعبارة أخرى » ان القلق العنيف » الشديدة الحركة » دليل. 
لامشاحة فى ته على الاعتلال الاجتماعى » المنذر بإمكان وقوع البحران » والذى يظهر فى. 
الجتمع على حين غفلة » ذلك البحران المعروف « بالثورة » . 

ان نار عخ الشرق الاسلامى ليصح أن يتمثل فيه معنى المفاجأة الذى تقدم فقدكان. 
عصر تسكون الحضارة العر بية ونشوثها متصفا بسرعة التطور والانقلاب الفكرى العظيم. 
ونلك فرقة المعتزلة قد اشتملت تعاليمها 2١‏ على ضروب عديدة من منازع الأفكار والآراء 
حتى ذهب الغلاة من هذه الفرقة فى تعاليمهم الدينية والسياسية والاجماعية مذهباً تجلت. 
فيه خصائض الاتتقال الفحائى » والاستحالة الور بة العنيفة . غير أن ذلك العصر» عصر 
الاتقلاب والنغير » والنطور الى حد بعيد».قدكان قصير الأمد . قاما تستطع الحيو يه 
العر ببة والروح الاسلامية بما فيهما من العوامل ؛ أن مرا ما كان فى الشرق القديم, 
عهدئذ من القوى النامية المكتنفة بطبائع وأمزجة مختلفة تخميراً باق الأثر طويلا . طذا 
لم تلبث السان التقليدية أن عادت فانتنشرت وتمكنت » وعليها غشاء من أثر التطور 
. العرضى » والعناصر الاصلية لتلك السان ظلت على صفتها دون أن يتناوطا مؤثر يغير من 
جوهرها . ثم أخذت الحضارة العر ببة » وقد عراها جود وكهامة » وفشا فيها الاتخلال » 
تنقلص وننقبض » فتلاشت بواعث التطور وسكنت عوامل التغير وضعفت روح التحدد 


)١(‏ اقرأ التعليق الوارد على المعتزلة فى آخر هذا الكتاب . (المعرب) 
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واضمحلت العلامات الدالة على سبر الانقلاب » ولم يبق بعد طموس معام تلك الحضارة الا 
تقاليد الغلاة » تلك السان التى احتفظ بها فى بعض المواضع العر بية » وكانت تتحدر تحدرا 
خفيا فى بعض الاقوام كفرق الخوارج ”" الناهضة من قلب شبه الجزيرة » ودراو يش 
اللكطاشية(')غيرآن هذا جيعه لم بزد على كونه من العوارض المستّترة » دون أن يكون طة 
أحمرية كلية . 

فاما تبدلت تباشير اليقظة الاسلامية فى مفتئح القرن التاسع عشر » طفقت الدلائل. 
نكثر على تحددد المركة الاجتماعية » وظبور ما فى اطيئة الاسلامية من القوى بعد هجعتها: 
الطويلة . فنشأت الوهابية وم يكن غرضها الاصلاح الدينى فب ء بل الاجتاعى أيضا » 
فشرعت تنى على اجتمع الاسلامى المعاصر اتخطاطه وندليه » وتتزع منزعا شديداً الى القيام. 
بالاصلاحين .عا . وى كثير من حلانها اتخذت الوها ببة الفتنة أو الثورة الاهلية شكلا 
لحروجها على الحسكومات الحاضرة . ومثل هذا كان غرض الحركة البابية 97" فى ايران. 
الركة المشاءهة للوهابة فى الغاية » و بين منشأ الحركتين عبد قريب . 

ومن المعلوم أن هذا القاق المتجدد فى العالم الاسلائى كان الباعث له ل 
تدفق المؤئرات الغر بية من آراء رفن وآنبالت ف كل افق فز آفاق الحياة » وهذه. 
المؤثرات لم نفتأ طباة القرن التاسع عشر تنتشر فى الشرق وتنبث فى جبع أقطاره بدون. 
انقطاع . ومن أراد البرهان فليعم أن ليس هناك من باعث على الاضطراب أشد وأقوى ». 
وها للقاق لمي والئز»» فاجو عاضل ايوم من التطور والاتقلاب فى الشرق ‏ النطور 
والانقلاب اللذين هما من السرعة والأهمية» واقتضاء التكيف » بحيث أن ماهيتهما ندل. 
دلالة صرحة على اهما أطبق على ضفة الانقلاب الثورى المفاجئ' » مماهما على ش-كل. 
النشوء والترق . وقد سطنا الكلام وافيا على مجارى هذه التطورات العميقة من جيم 
وجوهها الديذية والسياسية والاقتصادية والاجماعية » وعلى ما يصاحبها بطبيعة الحال من. 
اطياج والحركة فى الحواطر » ومن الأزمة والبحران ىكل طبقة من طبقات الجتمم 
الاسلامى » فى هذا الدور العصيب .. 


)١(‏ اقرأ التعليق الوارد على الهوارج فى آخر هذاالكتات . (المعرب) 
(؟) اقرأ التعليق الوارد على البكطاشية فى آخر هذا الكتاب . (المعرب) 
(*) اقرأ الدمليق الوارد على البابية فى آخر هذا الكتاب . (المعرب) 
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وقد وصف اقتصادى بر يطانى كيفية الانقلاب الثورى الحادث فى اطند وصفاً شافيا 
وأوضح سعة الشقة بين سوى المدن والهواضر» والسوى القروى” فقال : « ان أفاليم 
اطند لم تبرح على حال من بساطة الء.مران والتأخر المدئىكالتى عرفت فى القرون الوسطى 
فالمدن والحواضر قد انتشرت فيها أساليب هذا العصر وفنونه حتى بانت أشبه مدن الغرب 
وحواضره » . وفى هذه المدن والهواضر اطندية تحد الحياة على الطراز الغرلى « مستوفية 
كل نسق جديد » مع جيع المرافق المستحدثة » وذلك ظاهر فى حياة أرباب امصارف 
والمعامل حتى باعة الحلوى والماعون . فعظم الاختلاف وطالت شقة التباين بين الحيانين » 
حياة المدينة وحياة الاقليم . ومن ال وكد الذى لامراء فيه ان هذا البون لم يكن له مثيل 
قطفى جيع الناريع الاقتصادى المعروف الى اليوم » اذ لاتحد بلاداً سوى اطند قد جعت 
بين هاتين الحالتين ال تلفتين » حالة المدن والهواضر » وحالة القرى والاقاليم ؛ فى أى عصر 
من عصور التار عر الاقتصادى ف العالم » . تصو رلك دوراً مثل هذا فى أورو بة فما لوةدر 
اجتماع أور بى حديث مع آخر قدي من القرون الوسطى » وكلاهما تقيض الا“خر رأنا 
وفكراً ذا أوسع المغايرة يشهما يينهما وما أعظم الاختلاف . لكن هذا لا بقع فى أور وبة اذكان 
تقدمها الاقتصادى ناشثا بالندر يج يرئق ارتقاء م » . وقد دامت هذه الخال وا 
ولس كذلك التدرج الاقتصادى فى اطند » فانه ثورى خا . 

ود لتقم اله الانتقلاب فى اطند اليوم 0 العلل مبلغه من الموائبة 
والسرعة ويدرك أنه حركة ثورية . 

2 ان أقاليم اطند وان كانت لم تزل على حال السذاجة » فقد انتشر فيها كثير من 
الآراء والأفكار والمبادى” الناقضة لتلك الصبغة الباقية منذ الفديم . فاما نشأت الصناعة فى 
البلاد صارت أجور المنافسة تبارى الاجور الحدودة فى البلاد منذ أزمان طويلة » وأضحت 
الائمان تارة تحددها العرف والعادة » وتارة تحددها العوامل والأسباب الاقتصادية الحرة 
وأخذ العمال الذين لم يكن من شأنهمولا شأن آبائهم وأجدادهم من قبل » الانتقال واطجرة 
اجتغاء أسباب المعيشة » ينزحون من اقليم الىاقليم سعياً وراء الأجور الحسنة . ثم انتشرت 
أسباب وعوامل اقتصادية خْأَة فى موضع موضع » وشرعت تعمل جملها فى مجتمع لم تبرحه 
صبغة السذاجة منذ قرون . هذه هى الخالة فى الاقاليم . اما المالة فى المدن والحواضر فتكاد 


حاضر العالم الاسلانى باه ؟» 


لاتختلف عنها من حيث انتشار العوامل الاقتصادية » ولكرء” هناك اختلافاً فى بعض 
الوجوه . . . ان هذا الانتشار فى المدن والحواضر لم يكن من شاأنه الامتزاج بتلك اطيئة 
القدعة امتزاجا” تاماً . فبات النظامان القدم والجديد يتناحر ان أشد التناحر . 

« فاطند » وهذه حاطا اليوم » تحتاز 'ورة اقتصادية هائلة » وهذه الثوره متناولة كل 
.طبقة من طبقات ا جتمع المتعدد الاوصاف . واعمم فوق هذ ان الدور الوحيد الماضى » الذى 
تشبه فيه أورو بة اطندالحديدة بعض الشبه انما هودور ثورتنا الصناعية التى لم مهدأ ثائرها 
فى الغرب حتى اليوم » ولا استقرت حاطا استقراراً مكيئاً . ولمالم يكن حدوث المركة 
.الفكرية العقلية التى ظهرت فى الثو رة الفرنسية معاصراً لحدوث الثورة الصناعية » فقد 
حصل لاأوروبة من ذلك اطف عظم » اذاو حدثت الثورتان معاً لكان من الحتمل ان 
اجتمع الاورونى قد انهار وذ كت أركانه دكا" -تى الآساس . ولكن بعد أن أضدت الثورة 
الفرنسية خائرة القوى مساو بة الملة » بسب ب كثرة الحروب النابليونية» نشبت الثورة 
الصناعية فاأطبت الجتمع نار سخط مستطيرة. انه لمن المعلوم الذى لار يب فيه » أنه متى قضى 
النطور الاقتصادى على شع ب كامل » بان يبدل على اختلاف طبقانه معيشته نيديلا رامياً 
الى التحسين والترقية »كان لابد لجانب من هذا الشعب من أن يعانى الالم والضنك فيشتعل. 
.غضبه اشتعالاً . ثم تظهر على أثر ذلك المركات السياسية العنيفة » وتنشر عوامل الخراب 
.والبوارق الجتمع . فما نشا عن الثورة الصناعية لس ثورة سلة م6 » 5 1 
الحزب الاشتراى أيضا . 

« على ان نلك الثورة فى أورو بة » ما كانت جارف مثل الثورة القائمة الوم فى 
اطند . فان استكشاف البخار واختراع الآلات المحركة فى أور وبة» كان ,درج الى 
الكال شيا" فشيئاً طيلة قرون : وخلال هذه المدة كانت التنجارة والصناعة على امتداد 
.وانتشار دون انقطاع » وكانت رؤوس امال تنمووتترام » وكانت القواعد والأصول 
الاقتصادية تزداد ثبانا ورسوخا . .. أما الثورة الاقتصادية فى اطند فهى أعظم شاناً » 
وكان مثارها أوسع مضطربا” من نو رتنا الصناعية . فالمسالك الحديدية قد أنشئت فى طول 
البلاد وعرضها حتى وصلت بين الا قاليم التىكانت الأسفار ذيها من قبل غير مستطاعة 
والطرق غير معروفة . وشيدت المعاهلى وهللئت بعمال لم يسبق طم مران على القيام بالأعمال 

دام /ا١ؤ‏ - رابع » 


بمه» القلق الاجماعى والبلشفية 


الصناعية . وطفقت رؤوس الال تندقق على اطند » البلاد التى لم تسكن على استعداد لأن. 
تستحث” هذا الاستتحثاث اطائل فى سبيل التقدم والترق . فاذاكانت تتائج جيع هذا ترى 8 
تفككت أوصال النظام الاجماعى فى الطند تفككا ناما" وتقوكض بنيانه تقوضا” . 
وانقضى الرّمن الذى كان فيه البراهمة كهنة وسادة » وفلاحو اطندويين عبيد الأرض. 
وارقاءها » والمرابون الهندويون أرباب رؤوس الال الحتجنة بين أبديهم . وبانت الآلات. 
المستحدثة تهدد الحاكة اليدو بين بالقضاء على صناعتهم » وصار النحاسون لاستطيعون. 
جنى المكاسب من وراء مهنهم » فا اعظم هذا الاتحلال الذى سببه التطور الفجاتى ». 
وما أ كثر الذين حال التطور يينهم و بين الانكهاش والجد فى حرفهم الموروثة » ثم قارن. 
ذلك بما حصل من نوعه فى أور بة » والثورة الصناعية فى أوروبة كانت أضيق نطاقاً ». 
تعل للحال حقى العل ماهية العوامل الكبرى والبواعثالعظمى فى هذا الاضطراب السيامى 
ولس هذا بداعى العجب بل داعى العجب كون الاضطراب لم يكن أشد وأقوى . انه لو 
لم تسكن اطند لعمرى بلاداً شرقية اسيوبة لكانت ثورتها هذه قد اشتعلت نارها من قبل 
هذا العبد بزمن طويل . » 

ان هذه السطور قد ديحها كانبها الاقتصادى فى مفتشح القرن العشر بن قباما اريد” 
جو العالم بسحب الكارثة العظمى » وزلزات الارض زازاها هذه الحرب الجارفة » ونشبث. 
الثورات الاجنماعية الآ كلة فى روسية الآسيو بة . على أن بعض غاماء الشرق الأعلام كانوا. 

قبل الحرب ,نذر ون العالم بنشوب لورات اجتاعية لا نبتى ولا هذر فى اقطار المشرق . قال. 

الزعيم ١‏ اطندوى الوطنى الكبير بين شتدرايال : « ان هذا الاشتارات لبق ف الحقيقة. 
ساسا رحج عفيقة جوعرة نيئة فك يه عقت رومائية.؛ 6 بشير ورة اجتاعية 
عظيمة » وها نظام جديد وفلسفة جديدة فى الحياة » . وقال الكاتب الفرسى شلى فى. 
شأن اطند أيضاً : و ستحدت سلساة من الثورات الاقتصادية آخذاً بعضها برقاب بعض . 
وسيصحبها بالضرورة شدة هائلة وألم عظيم يعانيهما الشعب » 

وكا" نما الضيق المزداد فى احوال المعدشة قبل الحرب » مع 50 اتتحالء 
الأساليب الغر بية فى الرغادة والتزوع الى ضروب المرافق الجديدة على حسب ما يقتضيه 
الستوى الجديد »كل ذلك كان باعثاً على اشتداد. المزاجة بين طبقات كل شعب من. 


000 حاضر العالم الاسلائى بذع" 


الشعوب الشرقية . فقدكتب خبير صبى بر يطاى سنة ١41١‏ .يقول : « الفاقة والشقاء؟ هما 

علة العلل فى الاضطراب السياسى فى اطند » . و بعد أن وصف الكاتب ما تعانيه عامة اطند 

من البؤس الشديد قال ورب قائل يسدر القول ان هذه الحالة ليست عحديئة فى الطند بل هذه 

صفتتها منذ الازمان الطويلة ؛ فلذا ليس من شأتها ان تبكون اليوم أبعث على القلق 

والاضطزاب منها فما مضى . غير ان الحقيقة على ما أرى هى لاف ذلك . اذ ان القلق 

بس والاضطراب كانا اراق عل ادناه ثوراناً مستتراً يستبينهكل من تدبر سير الانقلاب 

قليلا” . زد على ذلك ان عامة الطبقات الدئيئة كانت فا مضى » من رقة الال وشدة الفاقة » 

بحيث كادت تكون النسبه ينها و بين غيرها من الطبقات السعيدة » مفقودة” . اما اليوم 

فتستطيع هذه الطبقات ان تفخر بشأ-ها وتقارن بين حال مزدجات سا كننها وبحلاتها الوطنية 

النى تفيم فيها و بين محلات سحكن البريطانيين وأ كثر منازطم ترتيباً » بل و بين منازل 

الموسرئن والوجبهاء من سائر ابناء البلاد . فتلك الفاق ةكانت أبداً سبب الاسباب فى نشوء 

القلق العام . ٠:‏ وما الاجتماعات التى يظهر فيها الحرج والمرج والثرئرة السياسية وتصعد منها : 

- نفثات الصدور » الا مظاهر ابتدائية ياوها اضطراب عميق الغور بعيد المرى وقلق رامى 
ظ الجذور رحب الافق 6. 

لاريب ان من الاسباب الكبيرة فى حصول هذا التزاحم والتكاب الاجتاعيين 

الأخذين فى الازدياد والنعاظم » هو ماينقص المشارقة على العموم من حب التعاون الاجماعى » 

وقاة اكترائهم بمفاسمة بعضهم بعضاً الضراء » و بده من النساغم فى تحمل البلاء » 

واعراض كل جانب منهم عن مديد النصرة الى الجانب الآخر » وشأنهم هذا معروف لا سها 

حيث لا تجدع أواصر القرنى وصلات الارحام بين فرريق وفر يق » ولا تر بط يينهما مرئبة 

أو طائفة أو عرف أو عادة . فالئعاون الاجتهاعى ععناه الغرنى كاد يكون مفقوداً ف جع 

البلدان الشرقية . على ان بعض العاماء. الشرقبين ما كانوا ليغيب عنهم العم بهذا النقص 

الذى فى +تمعهم » فقد قال كانتب هندى فى كلام له على حياة الهندى ف المدن والحواضر: 

ان النعاون الاجماعى ليس معر وفاً عندنا على مقدار يصح القياس عليه ... ان الاصلاح 

الاجتماعى فى اند لم يبرح حتى اليوم مقصوراً على نطاق ححياة الفرد أو الأسرة » أما الاصلاح 

الذى يجب أن يتناول سواد الجهور بصفةكونه محتمعاً انسانياً » وان يتناول أهل المدن 


الف القلق الاجتماعى والبلشفية 


على الخدوص وهم أقل أهل البلاد مروءة ديحة » فل يبشر بأنجيله بعد » (م نكلام 
ايوسف على فى كتابه و الحياة والعمل فى اطند » (ندن سنة ١6.9‏ ) وقال عام أميرى من 
عاماء العمران الاجتماعى يشير الى تزايد الشر ور الناشئة عن حالء زد جات امسا كن فى جيع 
الاقطار الشرقية النى انتشرت فيها الثورة الصناعية : « ان الخطر الاكبر ناثى” بلاريب 
عن عدم شعور الشرقيين شعوراً مثل شعور الغر بيين ما لحياة الفرد مجتمعاً مع غيره 
من الشأن وما عليه من الواجب . فجتمع الشرقبين على الجاة فاقد لتلك الصفات التى 
يشتمل عليها جهورنا الراق الذى ايقظه وهذبه استمرار التنازع الصناعى فى الغرب طيلة 
قرن . ومادام الشرقيون بحباون هذا التقص ولا سّلافونه بإلدواء الناجع ذفان الشرور 
استفحاة استفيحالا” ما عرف مثله فى الغرب . ١‏ 

ان جيم هذا القلق الاجماعى المنتشر فى الشرق مستقر فى موضعين حديى الظهور : 
الأول الطبقة الراقية المهذبة على الاساليب الغر ببة » والآخر الطبقات الدنيا التى منها عمال 
المعامل الصناعية فى المدن . وقسد أسلفنا الكلام على المنازع الثورية النى عرفت بها 
الطبقات الراقية ولا سما منها الجانب الناقص العلل » وهو الجاب ذو الشأن الكبير فىايقاد 
نار الثورات والاضطرابات فالشرق الجديد منثمال افريقية حتى الصين . أما طبقات عمال 
الصناعة فقد برى فريق من إلكتاب ان ليس هناك كبير أمل فى صيرورتما عاملا ثور يا 
مهماً لما هى عليه من الاستمساك بان التقاليد والجهل والبلادة » ولأنه لبس هناك صلات 
حقيقية تصل ببنها وبين أهل الطبقات الراقية » الملبعث منهم القلق الاجتامى على قدر 
جسيم . ومن بذهبون هذا الذهب فى الرأى » « اليرت ماتان » الاقتصادى الفرنسى ء فانه 
قد أبان هذا ابإنة' حسئة" فى شأن الهند فقال : « انما قوام النهضة الوطنية هو الطبقات 
الوسطى » وهذه الطبقات لا تقوم بشو؟ بذحكر من المقاومة لاختاب رؤوس المال وأهل 
المثشر وعات وأر باب الاملاك » الذبن جيعاً لا يناطم ضرر من الوجهة الاقتصادية » وأما 
طبقات العال الصناعيين : « فلا يأماون ترقية حالم وتحسين شأ" نهم بل هم مل عمال 
الزراعة » لا نامح فيهم أمارة من أمارات الثورة . فالى من يلحاون ترى 8 أما المرائب 
الاجتماعية القائمة على سئن التقاليد فغلقة فى وجوههم ولا مطمح طم فى الارتقاء اليها . 
فتراهم اذلا أمل طم عنصب قوى » يحتقرون من فوقهم من أرباب الحرف والمهن الذين 


حاضر العام الاسلاتى اح 


0 ون بمراتبهم الطائفية » ولسكن قد قضت الصناعصة الآلية على صناعتهم اليدوية. أما 
اطندوى فبرى ان من ا كبر العار عليه ان مزل الى مهنة العامل الصناعى ؛ وعمال المعامل 

ش لم ببلغوا بعد من عددهم حدا 57 عنده التوا اق فم ينهم على صيانة مصالحهم 
واعزاز شا" نهم ازاء الجتمع القديم . ولا عبرة لما يتقومون به من الاعتصاب والاضراب فانهم 
م نزالوا بعداء من ان ينهجوا منهج الجديات الصناعية المنظمة » بعد هم من الطوائف العليا 
الى ستحيل عليهم الارنقاء اليها ٠‏ وهم بعد كل هذا لا ستطيءون القبض على أزمة 
#وعهم ور بط بعض حلقاتهم ببعض عحيث يتا اف مشهم قوة أدبية معنوية طا شان 
ومكانة » لأن النهطة الوطنية ليست قائمة على الطبقات الوضيعة » وهى ابداً تستفيد قوة من 
أر باب رؤ وس امال . 

5 7 من هذا أن الصناعة الطندية لمتزل وليدة فى المهد . فالارتفاء المادى الذى تظور 
آثاره بتشبيد المعامل و المصائع » والارئقاء الاجماعى الذى عير به طبتقات العمال » لميبرح فى 
أول دور من أدوار الظوور » بحيث ان الارتقاء العقلى الذى من شأنه أن يبعث على وضع 
الخطط المنظمة لنيل المطالب الاجتاعية لم يظور بعد » . 

على أن كشيراً من أهل الع فى الشؤون الصناعية الهندية لايتفقون مع ألبرت ماتان 
فما ذهب اليه . فقد قال زعيم العمال البريطانى ج . رمزى مكدونلد : « أما التصور الذى 
يتتدوره بعضهم م نأن الغمال اطئود المنحطين سائر ون اليوم فى سبيل الارتقاء الى مصاف 
الطبقات العليا فهو ضرب من الوهم » غير انى لاأصدق بنة أن الخال هذه ندوم طويلا » 
والسبب فى ذلك : أن تقدم صناعة المعامل فى اطند قدنشأت بسببه طبقات من العمال الذن 
لاأرض لم يملكونها ولاموطن يستقرون فيه » فاذا تدبرت شأنهم وجدتهم لامثيل طم بهذا 
الاعتبار فى أى باد اقتصادى قامت فيه رؤوس المال . وأما النضور بأن عمال المعامل 
الصناعية فى اطند سيظلون هكذا بعداء عن أن يكون طم شآن مذ كور ووزن مقام فى 
السياسة الطندية » فليس الى احتهال ذلك من سبيل . فالعمال قدأخذوا بحنحون الى انتهاج 
مناهج الجعيات الصناعية المنظمة » وانشاء جعيات من هذا النوع » فاعتادوا القيام 
بالاعتصاب والاضراب » ومن مراتى بعض حركات الاصلاح الاجتماعى التى يقوم مها أهل 
الفسكرمن اطنود » انشاء نقابات صناعية وتجارربة متوائقة » ونشر الآراء والأفكار الشبيهة 
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باراء دعوة التضامن الصناعى عندنا . فاو قام أرباب رؤوس المال بسياسة مالية لمناهضة 
العمال » ل يكن ذلك مستّحثا شديداً لجعيات التضامن الصناعى فقط» ما جرى مثل ذلك 
فى اليالإن من قبل » بل لعجزت سياسة مثل هذه السياسة فى الطند عن القضاء على نقاات 
العملة » ولن تفلح كا أفلجت ف اليايإن على يد القوانين المسنونة . فالعمال فى اطند حالتهم 
آخذة بالنبدل والارتقاء » ولن يعضى ردح من الزمن طويل حتى ,نظموا شؤونهم نظيماً 
صديحا ينوجون فيه مناهج العمال فى البلاد الاقتصادية الراقية , ومتى مابقظ العمال يقظتهم 
السياسية كان ذلك بدء السبيل الذى لن يكون لم وايجة عن ساوكه » فيدبر ون أحواهم 
تدبيراً <سنا و يشرعون ف اعزاز شانهم اعزاز ا كبيراً » . 

ونعود الآن الى الشرق الأدى . ذند أ كثر من عقد قال كانب اشترا كى فرنسى 
مشيراً الى شدة الوطأة النى يعانيها سواد المصربين فى أحوال المعيشة » ومنبها الى ظواهر 
القلق الاجتاعى » ومنذراً باضطراب هائل ‏ مايأنى :د قد نشأت طبققات من العمال بنشوء 
الصناعة واتساع نطاقها انساعا سر يبعا "صحبه النجح العاجل » أما غلاء المعيشة فقد بلغ مبلغا 
ماعرفتمصرمثاهمن قبل. ينما الأجور لمترنفع الاقليلا » فاشتدت الفاقة وجمت بلوى الحاجة . 


فاذا ظلت الخال سائرة هذا السير فسيأق يوم تثور فيه سوا كن هذا الشعب من جراء هذه 


الشدة المستولية عليه ثُورانا أعمبى » حتى تغدو دلا النيل الظاهرة عليها ار الرخاء والنجح 
فى حال غير حال . منالممكن أن تدفق الأجان على البلاد وتدفق أمواطم معهم يبعد قليلا 
تلك الساعة من. الدنو” » وهى الساعة التى يدرك فيها العامل المصرى » فى كل مدينة ورريف 
الحال التى سبق اليها » وهو لعله اليوم لايدرى ماللاشترا كية من القوة النهذيسية . على أن 
استيقاظه وانتباعه سيكونان فى عهد أقرب مما اله بعضهم . اذ ليس ذلك الجانب من 
الله رين باب التسجاح والقلاح ء هم وحسدهم ذوى العقول اركية والمدارك العالية » بل 
نالعمال إللصريين أيضاً » الأخذة أجورهم بالتناقص المنوالى » لابقاون ذكاء وفطنة عن 
سائر أيناء: بلادهم » ولذا قد بات من المتوقع 0 بجى“ الساعة لانبثاق 
'الاشترا كية الاسلامية فى بلاد المسامين لأول مىة(2 ». وقال رحالة بلجيكى قبِيل الحرب 


العامة يشير الى تباشير الصباح ليقظة طبقات العمال فى الجزائر » وسرعة انتشار الآراء 


)١(‏ اقرأ التعليق الوارد على المبادي' الاشتراكية فى الاسلام » فى آخر هذا الكتاب ‏ المعرب 


1 


2 


حاضر العالم الاسلائى نف 


.والافكر الغر بية : « ان الاسلام لبرى متمزقا تمزق الوب البالى على أرصفة ثغر الجزائر : 
فعمال المرفا” » ونقلة الفحم » وساقة الآلات البخارية » على اختلاف جنسيتهم » عادوا لا 
.يبالون بالاسلام » بل ثرى فيهم صبغة آذاب العمال الأور و ببين راسخة » وحم يشتركون 
.مع زملائهم العال الغر ببين. فى الى وراء الغرض وثيل الغاية » اشترا كا قائماً على أساس 
واحد هو وجوب مقاومة أرباب رؤوس المال ونزاعهم نزاعاً اقتصاديا مرا . فلوكان فى 
الحزائر معامل مثل تلك النى فى أور وبة » لاختنى الاسلام السنى من تلك الديار المغر بية 
اختفاء الكاثوليكية القديمة من ديار ناأمام تيار الصناعة وثورتها الكبرى7©)» . 

على أن هناك أمسأ لامساء فيه » على اختلاف ماعية المطامح التى ترى اليها حركات 
العمال المنظمة » الحديثة الظهور » السريعة النشوء فى الشرق » هو ان الفلق الذى قد 
اننشر فى غالب أقطار الششرق فى السئوات التى قبل الحرب العامة »كان اجتباعياً لاسياسياً 
فقط . قالت ديفة بر يطانية. هندية من كبريات صعف اطند أواخر سنة موو؟ متشائمة : 
ج قد هبطنا مهمطاً سافلا أفضى بنا الى الانهيار والخراب . فقد غدت بعض الأفاليم النى 
كانت من قبل أ كثر أقاليم البلاد الهندية قطينا » مهجرها الاغنياء اليوم لقاة الأمن على 
متاعهم وحطامهم . وقد اشتد مقت الناس للقانون اشتداداً هائلاً لأنه أصبح ذر بعة يستعين 
بها أهل السجس الاعتداء على الابرياء . و بان تالقبائل الافغانية عند الحدود تقترف أهول 
الفظائع . وكرت اجتماعات الجاهير» وانتشر اطرج والمرج بداعى الندخل فى شؤون 
لبس من. شأن الشعب الخلد الى السكينة التدخل فيها . فلس هناك من قضية د خل فى 


00( من قبل الحرب العامة بكثير كان الاشترا كيون الفر نيس لاسيا الغلاة ماهم ينتصرونث لأهل الجزائر 
وتونس وسكان الستعمرات » وكان لازعيم الاشترا كى جوريس مئزلة عالية فى قلوب أهالى تلك الأقطار . 
ولكن اشتدت هذه الرابطة بعد الحرب العامة كثيراً عن ذى قبل لا سيا بين الشيوعيين الفر سييس 
ا 000 ا فى المغرب الأوسط هم فى 3 وا الشقاء 
عغاربة وَكذلك رك ا 0 0 
الغارية من سوء مغبة الشيوعة ولكنبا تتغافل عن ان اليأس الذى يدفع فقراء الجزائر وتونس الى الانضمام 
الي الفرقة الشيوعية انما هو أثر ظلم الادارة الفرنسوية ونتيجة تحكم المستعمر ين فى الأهالى وانه لا يمكن . 
الحم بين هذه الادارة الفاشمة الاستعمارية وبين منع المبادى' الثورية . اش 
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نطاق السياسة الأجنبية فضلا عن الوطنية الا ومهب الئاس أفواجاً للحال » يريدون أنه 
بكون طم فيها يد مشتركة » على حين ذلك مجملته لايعنيهم . وصار أحقر شأن يوذ سببا 
للاشتكاء والسخط . وغدا الموظفون ف الأقاليم يعانون الشدائد المرة بسببكثرة الاختلال. 
النانىء عن اباء الأهالى لطاعة القانون . وقد تألفت جعيات التضامن ال#تلفة لصيانة المصاح 
الأهلية . و يشسكو ضباط الجيش والشرط من أن صنف الجندين الجدد أقل طاعة من الصنفه 
الذى كان قبلوم وأعند عند التدر يب وأ كثر نعنتا وسخطا" . 
ثم جاءت الحرب العامة فزادت فى هياج الشرق زيادة عظيمة . معت الحال فى. 
جيع الاقطار ولاسها غالب الشرق الأدنى » بين استحكام حلقات الشدة والضيق » والمطامح 
الوطنية الكبيرة » والسخط المشتعل » فظهر المتمع الشرق كأنه على شفا جرف هار . و ينها 
الشرق هذه مس اجاهغالية تفور » اذا بالبلشفية الروسية ندب وتنتشر فى الشرق » وكمتد الحه 
أقطاره المربد”ة الجواء بالسحب السوداء » وطفقت نهيمن وتسيطر على هذه الحالة » وتنظم, 
خركات القلق والاضطراب » وتدبر أسبابالشغب واطياج » بطرق متسعة وأساليب منظمة ». 
ابتغاء الوصول الى غرض هو نصب عينها وادراك غابة تنوخاها . ولا غرو فالبلشفية قد 
قد انبرت الى الميدان على رؤ وس الاشهاد تريد ايقاد 'ثورة عاللية » ودك أركان الحضارة: 
الغر بية دكا يبقيها أثراً بعد عين . ولنحقيق هذا الفرض لم كتف قادة البلشفية بإثارة 
الجلات الشعواء على الغرب مباشرة فسب » بل قاموا بأ كبر من ذلك » اذ دبر وا أمى, 
القيام بحركات التفاف فى آسية وافريقية » لأغهم اعتقدوا ان الشرق اذا استطيع الطابه بنار 
الثورات الآكلة كانت ننيجة ذلك ليس زبادة اعزاز الباشفية ورسوخ قدمها واشتداد 
بأسها فقط » بل أُيضاً القضاء على حياة الغربالاقتصادية المأزعزعة الجوانب المنهوكة القوى. 
سبب الحرب العامة » وذلك قضاء أخيراً يعقبه تلائى صناعة الغرب واضمحلاطا » ثم تتقد 
نار الثورة العمياء فى أو روبة مندلعة الألسنة الى كل جانب من جوانب القارة . 
واننشرت مساعى الدعوة البلشفيةف العالم كله » فعم نطاقها واننشت تعاليمها فى كل, 
رقعة من رقاع الكرة الأرضية » فل نحل زاوية من ز واب الأرض من مكايد دعاة البلشفية 
ودسانسهم » وهؤلاء لم يغادر وا وسيلة الا استعانوا ها لباوغ الملأرب الذى اذوه قبلةً 
يركبون فى سبيلها كل مركب . وما كانت تعالم « الجر » الرامية الى امباض طبقات العاله 
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الدنيا الى مستوى السمادة والحج ىكل بلاد » سوى ذر يعة من ذرائ عهم التى لاخصى 
ونوع من أنواع أسلحتهم النى لاتعد” . ولما كان مىادهم ف المقام الأول قلب نظام العالم 
الحالى » فقد باتكل مل » ولو كان بعيداً من التعاليم البلشفية بمقدار » ولكن من 
مقتضاه مقاومة ذلك النظام » أداةً من أدوات البلاشفة يلجا ون اليها و يستعينون بها . ثم 
راح دعاة البلشفية يذبئون فى كل صقع من أصقاع الحكرة الأرضية فى آسرة وأفريقية 
واسترالية والاماركتين فضلاً عن أوروبة » مهمسون فى آذان الشعوب امغاو بة على أمرها 
الناقة الساخطة » اتحيل البلشفية الحديد وآيانه الحديثة » جل هذه الشعوب على اطياج 
والشغب » ثم الاننقاض والثورة . فكل - ركة وطنية » ومطمح قوى » وسخط سيامى » 
ومظامة اجتماعية وحم جنس فى جنس » جميع ذلك من الوسائل التى يتخذها البلاشفةوقيدا 
لنار اطياج . فالاتتقاض » فالحرب . 

وقد كانت تر بة أقطار الشرق الأدنى والأوسط أخصب الأقطار لزراعة البلشفية » 
وأ كثرها استعداداً طا» فنمت البلشفية فى هذه الأقطار موا كبيراً » ولبيان ذلك نقول : 
لما كانت هذه الأقطار الشبيهة بالمرجل الغالى . والتى تتقد فيها نيران الفتن والثورات على: 
اختلافها » مىاتى الاطاع الاستعار بة النى ابتغتها روسية القيصرية منذ عبد طويل » فقد 
سبق للدعاة الروسيين من قبل فدرسوا شؤونها درسأ وافياً مشتملا على سر الفتح السلمى 
فاما انهارت أركان ر وسية القيصرية وقامت البلشفية على أنقاضها » لفيت البلشفية أمامها 
مهيعا معبداً » وطريقاً مهدا » لباوغ أغراضها . فاما قام تروتسكى ولنين يضرمان نار 
اطياج والثورة فى تركية وايران وأفغانستان واطند » نفو يضاً لمكانة بر يطانية على الأخص. 
م حتاجا الى خطط التوطئة وطرق التمهيد » لان روسية القيصرية كانت قد سعت فى هذا 
السبيل عقوداً من السنين طوياة » فكان من ذنائج هذا السعى جع المعلومات الوافية فى 
هذا الموضوع وايداعها سجلات الحكومة السابقة فى بتر وغراد » وكان عدد كبير من. 
رجال الحكومة القيصربة الذين انقلبوا للحال يستا “نفون أعماطم السابقة بعد ذهاب روسية 
القيصربة وانشاء البلشفية » لم يزالوا يعامون كثيراً من أمور البلدان المناكورة ني كانت. 
حوم حوطا وفوقها المطامح القيصرية . 

على انه بحب علينا عند اعتبار الدعوة البلشفية المنتشرة فى الشرق قاصيه ودانيه 
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جع سي ب ب 00 


أن نفرق بين الغرضين الأأكبر بن اللذن . جد دعاة البلشفية فسبيلهما اليوم غاةالمستطاع:. 
.الفرض العاجل وهو حو التفوق الغر لى سياسياً واقتصادياً محواً ناما . والغرض الأجل 
.وهو بلشفة الشعوب الشرقية » وما ينناو ذلك من القضاء الأخير على الطبقات العليا والوسملى 

من أه لكل لاد على نحو ماقد م فى روسية وما هو مدبر لماك الغر بية . . اما فى الدور 
الأول فاليلكفية مستعدة نمام الاستعداد لاحترام الأديان والعادات والتقاليد الشرقية » والأخذ 
.بنصرة الحركات الوطئية فى الشرق . وأما فى الدور الآخر فلأديان » مثل الاسلام » 
-فسّقوض نفوينا . وأما قادة النبضات الوطنية » مثل مصطى كال » فسيرمون من حالق 
إلى رتبة العال و يوسمون يكسمهم . وهانحن نبين للقارىئ؟ الكريم كيف تقوم السياسة 
:البلشفية بمساعيها المتنوعة فى سبيل الغاية التى بربى اليها . 

لا قامت الحكومة البلشفية فى ر وسية وقبضت علىأزمة الأحكام أواخر سنة ١911/‏ » 

سرعان مابادرت الى وضع الخطط والبرامج لسياستها التى اعتزمت اتباعها فى الشرق . 5 
انقضت سنة 4و١‏ وكانت سنة اعداد ونجويز . فنظم البلاشفة مشروع. الدعوة تنظماً تامأ 
.وافيا » قوامه المبراء" على صنوف مختلفة . وأتى بعدد من رجال الحسكومة الفيصريةالبائدة 
من دعأة وساسة راسخين علماً بإاشؤون الشرقية» و<ماوا على أن ينتظموا فى سلك 
الدعوة وقد أمدء المسلمون :اروس » مثل التتر فى روسية الجنو بية والتركان فى آنسية الوسطى 
:الحكومة البلشفية بكثير من المبراء العارفين ٠‏ وكان أنفع ايع وأخدمهم للغاية » أولئك 
الذين فروا الى روسية من ترحكية وايران واطند عند ختام الحرب العامة » 0 قادة 
:الحسكومة التركية الحليفة للدول المركزية » مثل آنور وججال وطلعت وكثير غيرهم ١”‏ 


فانهم لجأوا الى روسية هر با من أنيقعوا ىأيدى دول الحلفاء الظافرة. ا 


حكومة ايئين عظاء القادة اهنود الذين كانوا مشايعين لألانية خلال الحرب ويتلقون منها 
الأموال للقيام بالدعوة :وعند أواخر سنة ويه ؛ كان ديوان الدعوة الشرقية فى الحكومة 


. البلشفية قد نظم أحسن تنظيم » فقسم الى ثلاثة أقسام رئيسية : الأول للا قطار الاسلامية ‏ 


والثانى للباد » والئااك الشرقف الأقصى . . أما مساعى اليلاشفة وأعماطهم وكيفية نشر دعوتهم 
فى اشرق الأقصى فليس من غرضنا البحث فى ذلك ففهذا الكتاب » ولتكن على القارئ" 


00-5 
- 


سوس سس سو سين سس سسسب يروب 00 
)١(‏ اقرأ التعليق الخطير العأن الوارد فى آخر هذا الكتاب على الشهيد أنور ورققائه ب المعرب 
سم : 


١ - 
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أن يعم خطورة الأعمال التى قام مها البلاشفة فى تلك الأقطار » وعظم الدور الذى لعبه 
الصينيو ن فى ناريخ روسية فى المدة الحديثة . أما القسمان الأولان من أقسام ديوان الدعوة 
الختصان بالأقطار الاسلامية واطند » فقد طفق أرباءهما ,بجحبدون فى سبيل الغابة جهدا كبيراً 
فترجوا مئات الكتب البلشفية الى ختلف اللغات الشرقية » ودر بوا عدداً كبيراً من الرواد 
السريين والدعاة والرسل لاقيام بإلاأمى العظيم » وانطلةوا «توسلون بما استطاعوا لاستثارة 
العناصر الور ية فى لك الاأقطار . ! 
وف أوائل سنة ١19‏ بإنت مساعى البلاشفة وأعماطم منتشرة فى جيع الرق الاادتى 
والاوسط انتشاراً كبيراً لاخفاء فيه . وليعل الحسكم المصنف أن انكار الهلفاء على شعوب 
الشرق الا'دق حققها فى مصالحها القومية ('2 » ووقوفهم فى وجه مهضاتها الوطنية موقف 
الصاد" المقاوم » قد كان وسيل من خير الوسائل التى اعتضدت بها الدعوة البلشفية . وقد 
أسلفنا الكلام ففموضع تقد مكيف أخذت حكومة موسكو تمد يد النصرة والعون الى ظ 
مصطؤى كال وسائر الفادة الوطنيين فى تركية وابران ومصر وغيرها. على أن نحم البلاشفة | 
ارق ادق م يكن ن أقل منه فى الششرق الا وسط . ولا غر و فقد كانت يد حكومةموسكو 
ظاهرة أجلى ظوور فى ذوران ذلك التيار من الفئن والاننقاضات » نما طبق شمالى اطند فى ظ 
ر بيع سنة 19و 0 وليس ذلك جيع ماقامت به الدعوة البلشفية بل قد امتدت الى أ كثر 
من ذلك » فأئزات الضر بة العظمى بير يطانية » تلك الضر بة التى قصمت طهر الا نكليز فى : 
أفغانسّان . فان هذه البلاد التى من شندنة قطينها الجبايين الشغب واطياج » والنى همى 
يملتها أشبه بالصاعقة المتوقع تزوطا أبدأ على الحدود الثمالية الغر بية » قد ظلت خلال 
الحرب هادئة ساكنة . وغالب السبب فى هذا التكون وقوف حا كها الا مير حبيب الله خان 
موقفالموالاة لبريطانية . بيد أنهذا الا مير اغتيلفى سنة ١١‏ اغتيالاً لم يعرف ختى اليوم 
هل كان للبلشفيين يد فيه أملا ولسكن علىكل فقد طفق هؤلاء البلاشفة ينتوزون الفرصة التى , 
سنحتهم بعد ذلك » إذ خلف حبنب الله خان أحد أجاله وهو الأمبر أمانالله ان المشبور , 
بشدة عداوته وشنائنه لبريطانية » والذىكانت له صلات بدعاة الترك والألمان خلال الحرب. مر 


(؟) راجع الفصل السادس . « 
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العامة. فلما نسم أزمة الح واستقام لهالأمى»جعل يباشز إ نشاء الملا يينه و بين موسكو<'» 
ف 3-5 حر ) وى السبر من الزمن حتى اهتبل الساحة عند ماطيق الاضطراب وحمت الفتنة 


فى بلاد البنجاب الطندية » فأعلن الحرب على بر يطانية ‏ ثم أخنت جيوشه الؤلفه من 


رجال القبائل الشديدة الشكيمة الجية الأنف » تتدفق على الحدود الشمالية الغر بية فأطبت 
جيع تلك البلاد نار حرب ضروس . و بعد أن دارت رحى القتال شديداً مدة من الزمن » 
استطاعت بر يطانية أن تصد نيار الاجتياح الأفغاق » فردت جيوش القبائل على أعقاءها . 
فاضطر من بعد ذلك أمان الله خان الى الكف عن الفتال» ثم لم يكن له من وليجة عن 
عقد الصلح . ولشكن ماكانت بر يطانية لنجسر قط على التشدد مع الأمير » بل وافقت على 
أن له الحق بمقتضى شر وط الصلح أن يكون فى حل من الفيد الذى كان مقيداً به من قبل » 
وهو أن لاينشى ا سوى اطند البر يطانية . أما الآنفشرع 
الأمير يعنز بالاستقلال و يتباهى به ذا مدا عنه بقوة تلك الصلات التى عقد عر وتها ببنهو بين 


)١(‏ سئة ١98٠‏ كان جال باشا ذهب الى موسكو ومعه بدرى بك وذلك أثناء ماكانت أسرى الروس. 
تعاد من المانيا الى الروسية » فاندسا ين أولئك الاسرى متنكرين خوفاً من أن يعرف أمرهها فيقبض. 
عليهما الانكليز الذين كانت لهم سفائن تفنش عن الركاب الذين رون منيعر اللطيك الى جبة الروسية ٠‏ 
ولما وصلا الى موسكو اجتمعا فيها مم أنور باشا واتفق اجيم على «فاوضة البلاشفة فى عقد محالفة بين 
هؤلاء من جبة والاسلام من جبة اأخرى » وأن يُكون سرمي تلك الحالفة مقاومة دول الخحلفاء لاسيا 
انكلترة فى أسية . وكان سبق للبلاشفة مداخلات مع أمير الاففان لنقد اتفاق معه ولكن لم يكن تم شى* 
منه . فارسات حكومة السوفيت ال باشا الىاففا نستان ممهدداً لسياسة الابفاق مع الاسلام واعاز المعاهدة 
التي كان سبق السعى فيها بين الروسسية واففانستان . فذهب أولا الى طاشقند فى التركستان ومنبها قصد 
كابول عن ظريق هرات » ولما وصل الى كابول حظى لدى الامير وبمد وصوله بمدة و<يزة وفق الى. 
تعجيل البت فى أمس المعاهدة مع الروسعلى شروط » من جلتها امداد البلاشفه للافغان عقدار منالأسلحة » . 
وان تعاد مقاطعة كونشكه الافقاكية الت كان الروس اغتصبوها من يد الاففان منذ ه54 سنه اذا رضى أهلها 
بالرجوع. الى دوانهم الأسلية » وان تخول الروسسية حق تعين معتد فى كا.ول 5 يكون معتمد للافغان. 
عوسكو » وكذلك تعين الروسية أربعة قناصل فى أربع مدن من افغانستان » وتعين افغانستان قناصل فى 
طاشقند وغيرها من المدن التى فى حوزة الروسية » وان تعترف الروسية باستقلال امارتى عارى وخيوه 
داخلا وخار جا وغير ذلك من الشروط المهمة . وقد كان لهذه المعاهدة بين الروس والافغان وقم عظم فى 
انكلترة » فحسب لها الانكليز الف حساب وأفادت أمير الافغان كثيراً بحيث أسرع الانكايز الى مصالحته 
وقبول أكثر مطالبه »م انها أفادت البولشفيك فىمفاوضتهم السياسية والتجارية مع انكلترة اذ قد رضيت. 
| نكلترة بعقد معاهدةتجارية معهم » اشترطت فيها أن عتنع الروس عن تسريب السلاحالى الافغان أو غيرها 

من العالم الاسلائي ء وعن بث الدعوة الشيوعيه فى آسية . © 
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موسكو . وقد كان البلاشفة ,فى ذلك الوقت قد أنشأوا لم مركزاً آخر خطيراً فى تركستان 
الروسية لنشردعوتهم ؛ وهو لايبعد حكثيراً من الحدود الالففانية » وكان مرى 
هذا المركز الجديد وغاية أعماله 9 ليس بلشفة أفغانستان خسب بل أيضاً بلاد الطند المترامية 
الأطراف . 

وخلال سنة .وو غدت أعمال البلاشفة ومجاهيدهم الكبرى أ كثر انتثارا » 
وأظهر للعيان » وأعز شأناً فى جيع الشرقين الأدنى والأوسط . وقد اطلعنا فى موضع نقدم 
على كيف أخذت ر وسية البلشفية تقوم بعضد الحركات الوطنية والنهضات القومية فى نركية 
وايران عضداً شديداً . وفى الواقع ان سياسة الحلفاء القائمة على الطيش والخفة وقصر النظر 
قدكان من شأنها أن جلت العدد الكبير من القادة الوطنيين على الجنوح والانحياز الى 
لينين » فى حين أن هؤلاء القادة أنفسهم ما كانوا لبروا غايات حكومة موسكو ومنازعها 
وص اميها البعيدة فمايتعلق عستقبل الأمم والشعوب رائقة طم . مثال ذلك أن رئيس البعثة 
الأفغانية التى شخصت الى موسكو » قد صرح حقيقة الأسباب التى جلت خكومته على 


. التعاهد مع روسية السوقيانية على الصداقة والولاء تص رحا ينا » فى مقابلة رسمية » كم 


نشرت هذا جريدة « ازؤستيا » لسان حال الحكومة السوؤيانية » فقال رئيس البعثة : 
« انى لست على مذهب الشيوعية ولا الاشترا كية » انما خطتى السياسية هى طرد الانكليز 
من آمسية » وانى لعدو عنيد لرؤوس المال الأوروببية الاستعمارية فى آسية » الى أعظمها 
وأشدها استئزافا هى البريطانية . هن هذا القبيل أوافق الشيوعيين على مبدإهم وأصرح 
م اننا محالفوهم فى هذا السبيل . . . ان أفغانستان » وشأمها شان اطند » لست بدواة فى 
حو زتها رؤوس المال الاستعمارية » ومن البعيد أن تستقرالأنظمة النيابية فيها فى عبد 
قرخت ومن لمعك القاذية شعي يه نقلي لقو ون وانقلاقا حار يها ن المبتقيق 
ائما أعل حق العم أن النداء المشهور الذى وجهته المحكومة السوقيانية الى جيع الأمم 
والذعوب مستصرخة اباها اقاومة رؤوس المال الاستعمارية ودك صر وحها دكا ( ومعنى 
50 المال عندنا بات مرادفا لمعنى كلة الأجنى أو بالأحرى الانكليزى ) قدكان له 
عندنا وقع عظم وشان كبير . غير أن هناك -قضية أ-الناها انحل الا رفم ألا وهى الغاء 
روسية السوقيانية لجيع المعاهدات السرية النى عقدتها حكومات ااتوسع الاستعمارى ع 
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واعلانها الحق واعترافهابه لجيع الأمم والشعوب » دون اعتبار القلة مهما كانت ؛ فىاختيار 
حكمها وتقرير مصيرها . . هذا هو السبب الذى جل جيع الشعوب المستعمرة المستتزفة فه 
آسية » حتى الشعوب البعيدة ة من مذهب الاشتراحكية » على الاتفاف من حول روسيه 
السوقياية » . 2 ولكئنا لما كنا : نعل مبلغ ماهم عليه دعأة البلشفية من المهارة والتفان فى 
النشر والبث ء فلا يسجنا التسليم بأأن السياسي الافغاتى قد صرح حقاً مثل هذا النصر ممما 
نشرته صميفة و ازقستيا» البلشفية . ولكن على فرض ان فىهذه المقابةكذباً واختلاقاً > 
فان:هذا البيان المعزو على صورته هذه الى رئيس البعثة » اما يفصح عن شعو ر العدد 
الكبير من الشرقيين » ويجاو السب الأ كبر فى جاح الدعوة الباشفية النحاح العظيم فه 
الأقطار الشرقية  .‏ 

ولاغروالبتة ان لفيت الدعوة البلشفية هذا النجاح الكبير -تى غدا الزعماء 
البلاشفة يعدتون فى سبيل غايتهم وادراك مبتغاهم » و ينادون البدار البدار جهراً وعلانية. 
فان موسكو فى بادى» الأمي فدوقفت موقف المعين الناصر الشعوب الشرقية لمقاومة التوسعم 
الاستعمارى الغ بى » وكانت نوجه صرخاتها الواحدة ناو الأخرى الىأمم تعدها على مستوى, 
لانفاوت فيه » ونولى وجه صيحاتها شطر أقوام هىعند البلاشفة لااختلاف منازل وطبقات 
فيها» وة. اعترفت صراراً بح كل أمة لتقرير مصيرها » ووعدت بإحترام الآراء والمنازع 


والأنلمة والفوانين الوطنية . مثال ذلك فقد جاء فى منشور بلشنى بعث به الى الترك أواخر 


سنة 191 موفعاً من لنين مايلى : «يامسامى العالم !! الذاهبين ضحايا الاستعمار استيقظوا 
استيقظوا !! ان روسية قد أقلءت عن سياسة المسكومة القيصر ية » تلاك السياسة ااضارة 
الحيثة الى كانت تتم تتمثي عليها الحسكومة السابقة . ان روسية اليوم تمد يدها اليك لتعيكم 
وتنصركم على ليم أغلال الاستبداد البر يطائى . ان ر وسية تطاق لك الحرية الديفية 
وحق الحكم الاستقلالي » ونعترف بحدود بلادم الحدود المعر وفة قبلى الحرب » وان توافق 
على اعطاء قطعة من البلاد التركية الى الارمن » ودتى مضايق الدردثيل فى أيديكم » ونظل 
القسطنطينية عاصمة العالم الاسلائى . ونح المسامون فى روسية الحم الذاتى الام . ائما 


. أقر! التعليق الوارد فىآخر هذا الكتاب على الأمم الاسلامية ازاء البلاشفة والدعوة البلشفيه‎ )١( 
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20 
جع اناا منكم لقاء عذا هرابم لقائلة المستعمر بن الغاشمين الذين دأبهم ومبتغاهم 
أبداً استئزاف 7 ربلا ميتفيرة لبون يحتلبون ضر وعبا احتلاباً ». ش 
هكذا كان شأن روسية فى توجيهها النداء بعد النداء الى الشعوب الاسيونية » حتى. 
الى شعبها الذى فى بلادها » فقسد كانت تسمعه هذه النغات عينها على مسمع من أهل 
الشرق » فقد جاء فى أمى أصدر الى المنود الر وسية المرابطة فى « يامير » مايلى : « ياجنود. 
"*" فرقة,امير!!اعامواانسم قد امكم بعمل جليل وأمي خطير. فان الجهورية: 
السوقيانية قد أرساتكم حراسا الى ياءير الى عند حدود البلادين المواليتين وهما افغا نسّان. 
واطند . ان ياءير وسهوطا المرتفعة وصعدانها الرحبة هى البلاد الفادلة بين روسية الثور ية. 
واطند تلك البلاد التى فيها أ كثر من .6 ...سم من القطين تستعمرهم فئة قليلة 
من رجال الانكليز ونذطم بجميع وسائل القبر . فعلى تلك الاتحاد ب على ر واد الثورة. 
منكم أن يرفعوا الراية الجراء » راية الش الحرر من رق العبودية . سيعلم أغل اللمند. 
الذين يقاتلون الانكايز المعتدين المفتصبين » أنكم أهل النجدة والغوث على مقر بة منهم. 

ظ طيبوا أنفساً وقروا عيونا بحبكم لقبائل الطند الثمالية عاشقة ة الحربة والاستةلال . . . قوتوا 

روحها بأقوالكم وانصروا حركتها بأعمالكم -تى تنطاق فى سبيل الثورة . وأعرضوا 

عن الأراجيف الى يشيعها عنا والإزات النى يامزنا بها ر واد التحكم واللوردية والصيارفة: 

البريطانيون . ليحى التحالف الوثيق العرى » تحائف الشعوب الثورية فى أوروبة: 
وآلسية ! ! » 

على هذا المنوال كانت ننج الدعوة الباشفية فى دورها الاول. ثم شرعت لحختاف. 

صفة ولونا » داخاة دوراً جديداً وقدكان من شأنها فى دورها الجديد هذا اثارة الجلاث على ٠‏ 

الاستعار والاستعزاف الغربى كيافى الدور الأول . ولكن هناك صرخات مفرةة فى قالب. 
عد العدت قشم ومن دكات هناك صرخات شبيبة بها توجه الى سواد الأمم 

الأورو بية » مششملة على تحر يض الحكومة السوقيانية لاهل الشرق حتى مهبوا للقاومة. 
ل الملل والطيقات العليا يا والوسملى ع ضواء كانوا من الوطنيين أم من الاجانب 6 
وعلى وعد البلاشفة المكرر للطبقات العامة الدنيا بشحسين عاطم ورفم شأهم واعزاز. 
مقامهم . والى القارى" بعض ماجاء فى منشور يلشتى وجه الى سواد النرك وعامتهم فى صيفد 
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٠‏ وهوكا يظهر مختلف عن ذاك الذى وجه اليهم السنة النى قبل اختلافاً كبيراً : بر ان 
العمال على اختلاف طبقاتهم وهم أهل النصب والعناء » ليقاتلون اليوم الاغنياء رالمتمولين 
كتالاً شديداً ىكل قطر و بلاد . فان أرباب رؤوس الال والى جانبهم الأشراف والأعيان 
يحارلون الآن جهدهم اتصفيد. العامل التركى الناصب اللاغب بإغلاطم الثقياة وقيودهم 
المرهقة . ان الاغنياء والسراة الاورو بيين هم هم الذين قد جروا الويل والبوار على 
تركية . فيا أيها الزملاء الرفقاء ! هاموا بنا نوحد الغابة والغرض » ونسعى وراءههما سعياً 
متحداً فى جيع أقطار العام . فان لم نفعل ذلك اليوم قضى علينا بالخيبة الدائمة والسقوط 
الى الدرك الأسفل . أى أبطال الثورة التركية ! البلشفية تمد اليكم يد الانحاد فدوا يدم 
اليها فتجتمع الكلمة ويقوى البنيان . ليحبى المؤتمر الشعوبى الثاث » وان الله على كل 
شبى” قدير|!» 
ولا بلغ شأن موسكوهذا المبلغ » عادت هى لاتسكتنى بالاقوال» بل شرعت فى انفاذ 
'خطتها الى حيز العمل . وقدكان أهل تركستان الروسية أول أمة شرقية تبلشفت ولبست 
الخلة السوقيانية . وخبر ذلك ان البلاشفة لما تساموا أزمة الحكم أواخر سئة ١911‏ منحوا 
تركستان الحق التام فى تقرير المسير » فولى أهل البلاد الامراء الوطنيين حكاما عليهم » 
وجددوا انشاء وحدات دولتهم السابقة تجديداً فيه ثنى* من الماة الاتحادية الواهنة التى 
بر بطهم بروسية . وفى سنة .1997 وجدت الحكومة السوفيانية أن تركستان قد غدت 
.ناضجة مام النضوج لاطامها نار الثورة الاجتماعية ؛ نفلعت الامراء الوطئيين ونصبت 
مكانهم حكاما من متبلشفة أهل البلاد وثقات ابجع السلئة السياسية بعد أن جعلت 
عليهم مراقبين ومشرفين من الروس » وسلبت الملسكية من أيدى الطبقتين العلياوالوسلى 
وخضدت شوكة المفاومين الذينكانوا يقاومون بصورة غير منظمة وذلك بأن قتلت بعضاً 
وعذبت بعشأً » بعيث فد نجلى فى ذل ككل ضرب من ضر وب الأن المشستملة على أهول 
لفظائع البأشفية 2 اتقدت نار الثورة الاجتاعية فى القوقاس "فى 'رحكستان عند 
00 حكومة موسكو تبلشف اذر بيحنان . فان جهور بة اذر بيجان التتررية هذه 
كانت من قبل جزءاً من بلاد عبر الفوقاس الروسية التى أعلنت استقلاطا عند تلاثى 
الامبراطور به القيصرية سنة 97ؤ»؟ . ولا كانت اذر ببجان واقعة موقعا جغرافياً فى 
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شرق عبر القوقاس بالقرب من بحر قزوين » فقد كانت عاصمتها مدينة .! كو المشهورة 
ينابيع زيت البترول » فتقدمت صناعة هذه المديئة تقدما كبيراً حتى صارت مركزا. 
صناعياً على الطراز الغربى . فكثر سا كنها وعماطا وهم من أصول اسيوية وووضية 
مختلطة » واذ وجد البلاشفة متسعاً لانفاذ خطتهم هناك حيث نشأت طبقات من المتمولين 
والمال » قلبوا الحسكومة الوطنية فى ر ببع سنة .م4 وأتوا بقوة ر وسية بلشفية استعانوا 
بها على بلشفة اذر ببجان وتحويلها جهورية سوقياتية » ثم جرى ما يصاحب اللورة 
الاجماعية يظبيعة الحال : من سلب ونهب وتقتيل لأهل الطبقتين الوسطى والعليا » ومن 
نشر الرعب واطول وضبط الاملاك ومصادرة الارزاق والتصرف بها فى سبيل منفعة العال 
الصناعيين والز راعيين . على هذا المنوال شرعت البلشفية أوائل سنة 1909٠.‏ تدخل دور 
العمل فى أقطار الشرقين الادتي والاوسط . . 

ولا رسخت قدم البلشفية فى الشرق » وجد السوقياتيون ان قد حان الوقت لسر 
اللثام » والانبراء الى الميدان بدون خوف ولا وجل . ففى خريف سئة ٠.‏ 10 عقدت 
الحسكومة السوؤيانية الروسية مؤمراً فى باكو دعته «مؤتمر الشعوب الشرقية» كان الغرض 
منه لبس تحبر الشرق من رق الغرب -فسب بل باشفته أيضا دون ميد . وم يكن السى 
وراء هذه الغابة الكبرى على شى* من الاستتار بل كانت الوسائل المتوسل بها لباوغ 
الغرض من الغرابة مكان » فيجدر بنا الوقوف على بعض منها . 

فق المقام الأول أصدر «المؤتمر الثاك فى موسكو » منشوراً عاما" دعا فيه الذعوب 
الشرقية الى حضو ر هذا المؤتمر » مؤكر الشعوب الشرقية» وكان توجيه المنشور هذا الى 
الفلاحين والعمال فى الأقطار الشرقية » وهذه دورته : - 

و أمها الفلاحون والعمال فى ايران ! ان رحال الحكومة القاجار ية فى طهران » 
وحكامها وأعراءها «الخانات» » مابرحوا جيغا يستلبون أموالك وامتعتكم واغذيتم 
طيلة قرون عديدة . فان الارضين النى هى ملككم بحق صر عم على مقتضى الشريعة . 
الاسلامية قد امتلنكها لسوص حمومة طهران » وهم الآن يتتصرفون بها و ,نجرون على 
مايووون ويشاءون ويرهقونك بالضرائب الباهظة والمكوس الواقرة . ولا بلغوا دن 
افساد التدبير والادارة والحسكم بحيث عادوا لاستطيعون احتلاب البلاد وامتسكاك عظمها » 

وم ها - رابم » 
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باعوا ابران السنة الماضية من أرباب رؤوس المال البريطائيين بلغ . ..».. .م ليرة بيعا 


من مقتضاه أن نقوم بر يطانية بننظيم جيش فى البلاد ازيادة استذلالم واستعبادع 
واستازاف فوام واستسلاب أموالكم بحجنة الضرائب اللازمة لحكومة طبران. 
و وخاناتيا . وقد بإعوا ينابيع الزيت فى جنوبى ايران حتى ينزلوا بالبلاد الضر بة القاضية 


ش 0000 قافن يمرن أن بده 0000 55 


هناك ......م جندى انكليزى محتلون بلادمء و .شهبون و يسلبون » ويقتاون, 
و تجوسون خلال ديارم » ويهنسكون حرمات نسائكم . 
« أعها الفلاحون ف الاناضول ! ! ان الحكومات البريطانية والفرنسية والايطالية 


قد احداتالقسطنطينية وجعلتها تحت افواه المدافع » وطفقت متهن كرامة السلطان وتعامله. 


معاملة أسير رقيق » وتسكرهه اكراها شديداً على النزول على ارادتها ورغبتها فى محزئة 


يسهل عليهم اذ ذاك استازاف دم الأمة التركية المنهوكة القوى من جراء خطوب الحرب الى, 
خضتم تمارها ست سئوات » وقد وضعت هذه الحتكومات أيديها على مناجم هرقلية » 
واحتلت موانكم » وهى الآن نسوق الجيوش الى بلادم الاجتياح والندوع . 

أيها الفلاحون والعال فى أرمينبة 1ك من الضحايا البشرية النى ذهبت منسكم خلال 


هذه العقود الأخيرة من السنين .بسبب مكايد المنمولين الأجانب ودسائسهم » الذين كانوا . 


يداهنونكم بأقوال واحتجاجات يظهرون بها استهجانهم لقيام الكرد بتعذببكم وتقتيلكم» 


: من حيث كانوا يحرضونكم على الاتتقاض على السلطان لكما يقدنى طم بهراقة دمائكم 


3 ١ 
أ. . البذيطانيون والفرنسيس والامبر يكيون عرقلة النهضة التركية » بنهديدهم الحكومة التركية‎ 


ا 


الحصول على الامتيازات الجديدة والمنافم الاقتصادية الدائمة من السلطان . وقد وعدوم 


خلال الحرب العامة يمنحكم الحكم الذاقى ثم جعاوا يحرضون نجارم وأسائيذ كم وقسيسيكم 


لتطلبوا ضم جانب من بلاد الفلاح الترى الى بلادك » والغرض من ذلك انما هو ادامة . 


التزاع بين العنصرين الترك والأرمن » فيستطيغون بذاك أبدأ جنى الار والاستفادة من 
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بإنتقاضكم عليها» انهم يتخذونكم مطية ظم فى سبيل ا الاستعمارية » بتهديدم 
بقيام اه عليكم . | 

« أها الفلاحون فى سورية وبلاد العرب ! أن بريطانية وة رنةقد وعدنا مم 
بالاستقلال النام وهذه جيوشهما اليوم نحتل بلاد م » والانكليز والفرنيس عكمونكم 
ويسئون لكم الانظمة والقوانين كا يشاءون » وأتم الذين نح ررم من السلطان الترى 
وحكومة القسلتطينية » قد لدوم عبيداً ارقاء ل+سكومت بار يس ولندن اللين انما تمختلفان 
عن حكومة البلطان بكونهما أشد حولا” وأعظم هولا" وأقدر على استعهار بلادم 
واستعبادم . 

« انكم جيعاً أيها الملا" لتعرفون هذا حق المعرفة . فالعمال والفسلاحون فى ابران 
قد انتقضوا على حكومة طهران الغاشمة الحائنةودكوها دكا » والفلاحون فى العراق يشعلون 
نار الثورة على غير انقطاع » ويقائلون الجنود البريطانية أشد قتال» وانكم يافلاى 
الانضول الذين قد انضوى بعصكم الى بعض نحت راية كال بابشا لتقاتلوا الماح الأجنى أصدق 
القتال » قد سمعنا انكم تبذلون وسعكم لانشاء حزب لكم هو حزب العامة والفلاحين » 
يكون على استعداد لمقاتلة كل رأسمالى مستزف حتى « الباشوات » أنفسهم اذا ماأقدموا 
على عقد صلح مع المستتزفين الأجانب . ان سور ية ائمة قاعدة لا أمن فيها ولا سل .. 

«وأتم بإفلاج الأرمن 2 الذين نكث الحلفاء «الوعود التى قطعوها لكم فت ركوك 
وشأنكي نذهبون فرسة الجاعات والمساغب الفتاكة بكم فتسكا ذر يعاً حتى ينيلوم حكما 
أصلح ! ! اعاموا وثقوا بأن خلاصكم الذى ترجونه على يد أرباب رؤوس امال الأجانب انما 
هو ضرب من المستحيل الذى لايدرك . واعاموا زيادة على جيع ذلك أن -كومتسكم 
ل ل 
منها الرفد والسلام . 

« أمها الفلاحون والعمال فى الشرق الأدنى ! انكم ذا فم شؤونتكم وأنشأتم 
حكومانكم » حكومة العمال والفلاحين » وذدتم عن حياضك بسلاحم » واتحدتم بالجيش 
الرومى الأجر» جيش العمال والفلاحين» استطعتم أن تقضوا على المستتزفين البريطا نين 
والفرنسيس والامبركان القضاء الأخير وان تناقشوا من بعد ذلك المتتزفين الوطئيسين 
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الحساب » ووجدتم متسعاً رحباً واتتم اذ ذاك أحرار أن تتحدوا مع جهوريات العمال فى 
العالم » لصيانة مصالحك وترقيتها » هذا اذا عرفتم كيفية استثمار بلادك بأيديكم فى سبيل 
منافعكم ومنافع الطبقات العاملة فى العالم بأسره تلك الطبقات التى تبادلكم حاصلات بلادم 
ومنتجاتها مبادلة النظير مع نظيره والند” مع ندته . 

« وبعدء فاننا نود التباحث والتناقش معكم فى جيع هذه القضايا والشوٌ ون » فى 
مؤتمر باكوء فابذلوا غاية مستطاعكم وجهد؟ للحضور الى باكو عدداً كيرا حيث 
تكونون فيه فى اليوم الاول من أياول ( سبتمبر) فاسحثوا مطاياكم واستخفوا بمصاعب 
السفر ومشقة الاتتقال» وجو بوا السحارى والفياق » والاغوار والانجاد» وامُوا هذا 
المكان المقدس الذى فيه تستطيعون العمل فى سبيل احياء ماضيكم واحترام شرائع أديانم . 
فاسلكوا السباسب والقفار» وتسلقوا الجبال » واعبروا الامبارء واقدموا علينا فاننا 
نرتفب مقدمك لنعمل معاً يدأ واحدة فى سبيل نجانكم وخلاصكم من رق العبودية المرة » 
ان كنم تريدون أن حيوا حياة الحرربة والعدل والمساواة » . 

من .هذا الخطاب يفهم المتدبر صفة مور باكو وماهيته . المؤمر الذى انماكان فى 
الواقع مؤمرا لإبقاد نار الثورة الاجتماعية أ كثر منه لنحقيق الغايات القومية والآمال 
الوطنية . وقد بلغ عدد أعضاء الوفود التى أمت باكو لحضور هذا المؤكر. ١٠‏ عضوء فيهم 
ما يقرب من ...م١‏ من الشيوعيين . وأ كبر الوفود هي النى قدمت من تركية وفارس 
وأرمينية والاقطار القوقاسية » ولم تكن وفود بلاد العرب والهند » حتى و بلاد الشرق 
الاقصى بالقليلة . وعلى كل فقد كانت الحسكومة الروسية السوفيانية هى سيدة المؤمر تنظم 
الجلسات وتضبط الواقعات . وقد تضمن الحطاب الذى ألقاه الزعيم البلشئى الكبير ز ينوفيف » 
رئيس اللجنة التنفيذية لإؤءر الشعونى الثالث فى موسكوء خلاصة موضوع المؤكر» فقد 
وقف فى الوفود خطيبا » وقال  :‏ 

د اننا نعتقد أن هذا المؤيمر هو حقاً من الواقعات الكبرى التى يدونها التار يع لانه 
ببس برهانا فقط على أن دعوة الايقاظ متمشية الآن فى عام العمال والفلاحين فى أورو بة 
وامبركا ؛ بل على ان الاستيقاظ الذى شرع يستيقظه هؤلاء لعظيم » ونحن ثرى ذلك 
< لعهدنا هذا بلار يب» وليس عدد هؤلاء الناحضين من أل طبقات العال بالقليل » بل هم 


ا سم ص 


حاضر العالم الاسلاتى م 


يعسدون بئات( الالوف والملايين فى جيع الامم والشعوب الشرقية » منهم تتألف الكثرة 
الساحقة إعتبار مجوع سكان العام » وهم من القوة والبأس بحيث يستطيعون ان 
يشعاوا ينهم وبين المنمولين حرباً ضر وساً .يحكون بها القضاء الاخير على رأس 
مأل .... 
د ان المؤمر الدولى الشيوعى قد صرح لإلا' منذ أول انشائه : أن قطين أسية 
يفوقون بعددهم قطين أورو بة أر بعة أضعاف وان قد وضعنا نصب أعيننا حير جيع 
الشعوب وجيع العمال . . . اننا نعم أن أهل الطبقات العاماة فى الشرق على اتحطاط عقدار » 
لكنهم ليوا بالملومين فى ذلك » فهم لا يقرأون ولا يكتبون » يعتقدون بالاساطير والخرافات 
والارواح الثبريرة » لا يقفون على الصحف ولا يعامون 'ماجريات العالم » ولا .يفقبون. 
شيئاً من أصول حفظ الصحة . أيها الرفاق !.قد بحث مؤمرنا الذى عقد فى موسكوفى امكان 
الفيام بئورة اجماعية فى جيع اقطار المشرق قباما تدخل هذه الاقطار فى دور سلطان المال» 
وتغدو فريسة تمزتقها مخال المتمولين . ومن معاومم ان هناك اعتقاداً طويلا" فى الناس 
ماهيته ان لا بد لكل بلاد من ان تجتاز دور سلطان المال فى حياتها . . . قباما نولد 
الاشتراكية وتحيا حق الحياة . اننا على يقين ان هذا الاعتقاد أمسى فاسداً بإطلا . 
والبرهان على يقيا فى ذلك انما هو روسية التى امتهدت للعالم السبيل ليقفو أثرها » وذ 
انشأنا نظامنا الحديث أخذنا تتحقق ان الصين واطند وترحكية وفارس وأرمينية جيعها 
قادرة على النسج على منوال النظام السوفياق من حيث ان ذلك واجب عليها ولو 
تكبدت فى سبيله ما تكبدت . فعلى هذه البلاد ان تتأهب وتستعد لسكون جهوريات 
سوقيانية . 

و وا أقول اننا آخذون بنصرة كل جاعة من الناس وان لم يعتقدوا آزاءنا» 
بل لوكانوا من مخالفينا فى بعض الأمور والقضايا . وفى مثل هذه الحال قادت الحسكومة 
السوقيانية بعضد كل فى تركية » م اننالم نكن بالجاهاين ان هذه المركة التى على رأسها 
مصط كال لست شيوعية .. هذا نعرفه حق المعرفة . ولدى طائفة من صور المقررات 
الى واضعت فى الجلسة الأولى من جلسات الجلس الوطنى فى ائقرة » وقد قال كال نفسه 


و شخص الخليفة مقدس معصوم »» والقصد الذى تر اليه الحركة الكالية هو 'ننجية . . 
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« الخليفة المقدس » من ايدى العدو . هذه غاية الوطنيين الترك فى الاناضول ولكن هل 
تلم مع البد] السوقيائى * كلا . اننا نحترم الجمهور والعامة معتقداتهم الدينية ونع 
الطرق التى يجدر بنا انباعها فى انتشاهم من متخبط الجهل والغباوة وللكن ذلك لا يتم الا" 
على توالى الأنام وكر السنين 
وانا تحذر أشد الحذر ونبلغ من العناية الغاية » متى ماأمسينا على مقربة من 
المعتقدات الدينية المستقرة فى طبقة العمال فى الشرق كم فى غيره . ولكن ترانا فى هذا 
الؤتمر لامفر لنا من القول انه يجب علي-ك ألا تفعاوا ماتفعله الحنكومة الكالية فى تركية . 
يجب عليم ألا تأخنوا بنصرة الساطان حتى ولودعتك الى ذلك داعيات دينية . يحب 
علي أن تقووا ساعدكم ولا نكونوا من الانقياد الى عدوم بحيث يجعلكم تسيرون 
الفوقرى رغم أنوفم . اننا على يقين أن ساعة السلطان قد دنت”2. فيجب عليم أن 
تقاوموا كل ساطة أوتوقراطية فى بلادم . وأن تقلعوا عن كل ثقة كم باسلطان . وأن 
تجاهدوا حق الجهاد ح-تى تنالوا نظام الحم على الطراز السوقياتى . ان الروسبين كانوا 
متدكم فمامضى أشيتاء الاإمان باتفيضر» وللكن لما فتقت ريع الفتنة وهب الشعب بسلاحه 
:تبدتد ذلك الايمان أيما تبدد واضمحل حتى ل يبق منه ذرة . ومثاما حدث فى روسية 
سيحدث فى ترحكية وف سار المشرق متى ماشرعت ثو رة الفلاحين تقذف جماً فتنشق 
الأرض و:يقول الانسان ماها . عندذلك يفنى ايعان الشعب بالسلطان و بسادته القابضين منه 
على الرقاب . ثم نؤكد لكم القول ان السياسة التى تنمشى عليها حكومة الشعب فى تركية 
البوم ليست متفقة مع سياسة المؤتمر الشيوعى الدولى التى هى سياستنا وقد اتخذناها قبإة 
لنا . وعلى هذا كله فاننا نصرح أننا على استعدادٍ لعضد كل حركة ثو زية يقام مها مقاومة” 
الككومة البر يطانية . 
«أججل ! اننا ننظم جنودنا ونعبى” صفوفنا لصراع متمولة الانكليز حتى تأخذ 
)١(‏ من أجل هذا قد قيل ان فصل الخلافة عن التلطنة والغاء مقام السلطنة فى تركية هو منزع بلشفي» 
وقد رأيت اللاشفة مغتبطين ببذا الأمر . .لكننى لاأعتقد أصلا أن حكومة اتفرة اقتلمت السلطنة من بفى 
عثان لطجرد الاقتداء محكومة موسكو ء بدليل أن حكومة أتقرة لاتزال تعارض المبادى' البلشفية » ومن 
نصرها فوتركية . فسثلة الغاء السلطنة هى مسثلة قائمة بذاتها » ليس لها أدنى تعلق بالدعوة الشيوعية.(ش) 
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ا م سك 
رقي ع عوانى الأقدام . ان الضربة الكبرى يجب أن تنزل بهؤلاء المنمولة قضاء مبرما 
بجعلهم أثراً بعدعيان . قوا بهذا وأبقنوا ولسكن يجب علينا فى المين نفسه أن نو رد طبقة 
العمال فى الشرق موارد العم والنهذيب حتى يهبوا جيعاً للقائلة أهل الثروة على اختلافوم 
لافرق بين طبةاتهم وجنسياتهم . وايعلم مريد الع أن الغاية فى هده الثورة القائمة سوقها 
اليوم فالشرق لست م هى طرد متمولة الانكليز بحيث نحل محلهم متمولة الترك »كلا » ان 
انا هى تطهير البلاد من كل متمول ستدزف حتى يتلاشى المترفون فينا وأهل الظم 
والطغيان » فيتحرر الشعب و يسود العمال أنفسهم » ' 

وقد كان مؤكر با كو الهم الأول الذى أطلقه البلاشفة منذراً 1 بلشفة 
الشرق توصلا للغاية النى جع_اوا يشدون اليها الرحال ىكل سبيل وقد ثلا ذلك كثير من 
المساعى السوفياتية المشتملة على ضر وب الوسائل ومختلف الذرائع . وأ كثر ذلك كان فى 
بلاد القوقاس حيث مت بلشفة بلاد الكرج وأرمينيا فى ر ببع سنة ١60١‏ . 

على أن هذا النجاح الذى لقيه البلاشفة فى هذه الأقطار » قدكان من شأنه جل 
تلك الأقوام الوطنية الداخإة فى جاية روسية السوفيانية على زيادة السخط والغضب . فان 
جيع الأحزاب ب الوطئية الشرقية الت ىكانت قد :لقت نصرة موسكو طا يعظيم الجاسة والغيرة 
نكاية بالدول المتحالفة » شرعت تتحقق الآن أن البلشفية الروسية لانبعد أن نبحكون 
ويلا عليها بل أشد من ويل الاستعمار الغربى » وكلاهما قاض على المطامح الوطنية 
والمنازع القومية شر قضاء . ومن الم لوم أن القادة الوطنيين لم يبرحوا منسذ أول الأمس 
يدركون الغاية الكبرى النى ترى اليها حكومة موسكو اذ كانوا من القوة والحزامة بحيثٍ 
جعاوا يتناولون نصرة روسية بلامن يؤدونه لموسكو . ولكن تبدلت الحال الآن غير الحال 
ان تنبه العمال فى الشرق قد يكون على مقدار وقد تنكون الفلسفة الشيوعية مما لانفقهه 
عقول العمال الشرقبين ولات ىكنهه مهما كان بسيطاً . على أن وجود ر وسية السوفيانية 
لخطر يقام له و.يقعد ولاعجب » مادامت الاقلية الشيوعية الى لابز يد عددها حسساقرارها 
على ...0.9 تتح فى ...09.009ل/ا من الناس نحم القهر والاستبداد . . أما البلاد 
الأورو بة الغر بية فائها تعول فى مقاومة البلشفية على مبلغ النهذيب الذى عليه شعوبها 
وعلى شدة استمسا كهم بتقاليدهم النامية ل وليس للشرق سلاح مثل 
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هذا السلاح » وهو أشبه بروسية من حيث استعداده لقبول البلشفية وتخييم الجهل فوق 
ر بوعه وفقده الطبقات الوسطى القوية الشكيمة » وابلافه” تقاليد الاستبداد » وانقياده 
لحي الأقلية المرهقة وخنوعه طا خنوعاً أعمى . وقدكان لنا بباشفة تركستان واذر بيجان 
مصصداق ذلك . و بالتالى أريقن القادة الوطنيون وزعماء النهضات فى الشرق أن مصيدة 
البلاشفة جرارة غردارة يحب الحذر منها كل الحذر . 

وترى الخال على هذه الصفة فى سائر المشرق . ففى آسية الصغرى قبضت حكومة 
مصطى كال على رسل الدعوة البلشفية )١«‏ با الجنود التركية أخنت تتناوش مع الجنود 
الر وسية عند حدود القوقاس الختلف فيها . وقد مر معنا فى الكلام على مص ركيف كان 
وجل القادة الوطنيين من نورة اجتماعية يوقد نارها المحرضون وأهل- الحس فى طبقة 
الفلاحين سببا فى تسهيل التفاهم بين اللورد ملثر والزعماء الوطنيين » تفاهما قامًا على حب 
الوفاق . وكدتب السر فالنتين نشير ول فى ر ببع سنة ١414‏ يبين مبلغ العبرة النى اعتبرها 
الرأى العام اطندى فى انويار روسية القيصرية وظهور الباشفية ظهورها الرائم » وبما قاله : 
« ان عقلاء المنود ليعجبون كيف عجزت الطبقة الراقية فر وسية ( وهى نفوق الطبقة 
الرافية فى الهند عدداً واستعداداً ) عن تدبير شؤون الطبقة الجاهاة وحكمها حق | 
بعد مزق الحكومة شر ممزق » . وفى افغانستان أخذ الامير يبدل محبته لحليفه السوفياق 
إنفرة متزايدة . فان ندفق سيل المهاجرين من تركستان السوفيانية على افغانستان هرباً 
من ويل البلاشفة وجورهم » وعلى رأس هؤلاء المباجرين أميد بخارى » وهو نسيب لاثمان 
اله خان » جعل أمان الله يفكر فى سوء العقى » وزاد الامى خطراً عصيان الجنود 
الافغانية عصياناً شديداً على الحدود لوي طالبين أن عنحوا الحق. بانشاء مجالس 
عسكربة على الطراز الروسى . قد يبذل البلاشفة جهدهم فى اغراء الامير والنسويل له بأن 
ييقوم بغزو اطند غز و ةكبيرة » ولكنه يكون من الحسكمة والبصربالعواقب أن يعم ان 
غزوة اطند اذا قام بهالا جيه نفعا مادام هو نفسه. معرضا لغزو رعيته العاصية التى ستفتك 
حينئك به . ويتضح من جيع ما تقدم ان القادة والزجماء الوطنيين الشرقبين » وفيهم 


لاسلس سب 
)١(‏ تقدم لنا ذكر قصة مصطق صبحى البلشفيكى التركى ورفاقه » ومؤخراً قبضت الحبكومة التركية فى 
استانبول على بعض أتراك بتهمة البلشفة وزجتهم فى السجن . ١ش‏ 


: 
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الحافظون وسواهم » أخذواعلى توالى الايام بالتعاقد معا والاصطفاف جنبا الى جنبلاوقوفه 
فى وجه البلشفية والحذر الشديد منها . واوم تسكن الاقطار الشرقية معرطة لخطر الاستعمار 
الغربى أى لوكانت عأمن من غوائل الحلفاء » لكانت صدت تقدم الجيوش الجراء صداً 
واقنت رسل الدعوة البلشفية درساً ملؤه العبر الكبرى 

ولدن من سوء الطالع أن القادة الشرقيين رون أنفسهمق برزخ مريد امو طرفه 
الأول متصل بهول البلاشفة والآخر بهول الاستعار الغربى المنقطع النظير » فكانته 
النتيجة انهم جعاوا يقائلو نكل فريق بالآخرء ثارة بولون وجوههم ث_طر موسحكو اذ 
استفحل جور المستعمرين » وطوراً ينظرون الى الدول الغر بية اذقلب لم لينين ظهر 
اهن . هذه حقيقة لاردب فيها . فعلى ساسة الغرب أن يتحقةوها ويعاموا العم اليقين ان 
ليس زعيم رسل الدعوة البلشفية هو ز ينوفيف وهو يخطب فى جاغير الوفود ى مؤعر 
ب! كو» ولعنه هو الترال غو رو قائد الكتائب السنغالية الذى بحكم فى سورية والبلاد 
العر بية الداخلية حكما” قائماً علىطرق « القوة والحديد والنار » . 

ومن المعلوم ان انتشار البلشفية فى الشرق انتشاراً واسع النطاق بعيد الأفق » 
سيكون بلاريب جانحة رائعة ينزلزل الشرق مها وسائر العالم معا. فاذا كان انتصار 
البلشفية فى الغرب معناه اتتصار البر بر ية » فهو فى الشرق اطمجية المطبقة لا تبق ولا نذر. 
وان تحرر الطبقات العامة فى الشرق من لم يبرحوا فى الجهل والغباوة طفرة بدون تدر يج » 
من ريق ااتقاليد الدبنية والعاداف الفدعة وسار القيود الفاعندة بهم عن النبوض 
الصحيح » واغتهار الطبقتين العليا والؤسطى فى الثورة الاجماعية الآ كلة الحاطمة من كل 
جاف » ذلك من شأنه نسف الحضارة الشرقية والتهذيب الشرق نسفا ينزل بالشرق أفدج 
النوازل فستغرق فى الفوضى استغراقا لا يستقر به على حال أعصراً وفرونا . 
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خافة 


هنا ينتهى وصفنا العام للتطور الحادث اليوم فى الشرقين الأدنى والأوسط . فهل 
:هناك ثبى” أحرى بالتدبر وأجدر بالاعتبار مما جاء فى هذا الوصف الذى أنينا عليه من جميع 
.وجوههه ؟ لا جرم انه تبدل وتغير » واستحالة وانقلاب . فقد نحرك « الشرق الجامد » 
“أخيراً حتى القرارة القضوى من أعماقه » وهو اليوم فى أشد ما يكون من الانفعال واطياج 
.والفوران » وجيع ذلك قام فيه وبالغ منه أ كار مما يخال الخائل ويتصور المتصور. 
:فالعالم الاسلااى الذى ظلت قواه العقلية والروحانية هاجعة ما يقرب من “ألف سنة » قد 
استيقظ مرة أخرى وطفقت قواه تعمل جملها العجيب ‏ وغدا المسامون يعظمون شأناً من 
.جديد ويعلون مئزلة فى الأرض 

أما ماذا سيكون ؟ والى أين المصير 9 ذلك لا يعامه الاعلام الغيوب . فلس منا من 
:يستطيع التنبوء ماذا عسى يكون نتاج هذا التطو ر الشديد سياسياً واقاصاديا واجتماعيا 
.ودينيا وغير ذلك من أطوار الحياة . بل كلما سطع الحورييه به هو أن نعل عاما صحيحا 
ونصف وصفا سلما مطابقاء ونحال مختلف العناصر التى يتألف منها هذا الانقلاب العظيم 
انحليلا لا نعرف فيه غير الصدق ولا نبنى منه سوى الحق 

. وهذا حقا ليس بالقليل فان النظر بعين التدبر والعقل فى هذا التحول الحادث الذى 
لا مثيل له » ور بط مظاهره وصفحاته المتنوعة بعطها ببعض وجعها حت صورة عامة 
'نظهر بها الأسباب والنتائج سلساة اذا بعضها برقات بعض » وتتبع الطرق العديدة الى 
.يسير فيها هذا الانقلاب تنبعا قف به على أصول كل حالة من حالانه » ووجه من وجوهه » 
ابما الغرض ض منه هو العلالصحيح بلواقع » والادراك النام لاهمية ماينجم عن هذا التبدل فى 
امستقبل . 

فاللعرفة تأمل” وأمل” » فاذا عرفت فتأمل' وأمل' ‏ أل ان هذا الخاض الشديد الذى 
لا.يفهم كنهه الا من أوق علماً كبيراً » ورزق عقلا صافياً » وقلبا واعياً » ان هو الا 
مولد لشسرق جديد فى عالم جديد » ولله الأمى من قبل ومن بعد 
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طالما نصح عقلاء الشرق الدول المستمعرة بان يقلعوا عن سياسة الفتح والغزو فى 
الشرق بعد الحرب العامة » فل يعر رجال هذه الدؤلكلامهم آذاناً واعية » حرصا على 
الفتوعات لطا وفدر ا ود دا عق النيانظ انظ الانخناررة مويق تنوكا ناه 
عليه الاقلاع عنه . ولولاكون الشرقبين لم بزالوا يأملون احلاص من الاستعمار رأسا بدون 
واسطة لد جيعهم أيديهم الىمصاخة السوفيبت المسكوفيين » واقتدوا فى ذلك بإلترك والعجم 
والافغان » الذبن اعتضدوا بالروس بدون اقتياس نار البلشفة . ولكن الشرقيين ولا سما 
العرب فضاوا المطالبة والمراجعة والنوسل بالتداير القانونية والطرق السياسية » على المبادرة 
إلى التدابر القصوى . على أن المثل السائر « آخر الدواء الى » هوعرلى 

نيدان اننا 

فى هذا المقام بحسن أن ننشر البلاغات التى نششرها الانكليز فى أيام الحرب متزلفين 
ها الى العرب ليفصاوهم عن الترك و يأمنوا ثورة المسامين . وعندما نقرأ هذه البلاغات 
ونقابلها بما بدا من الانكليز وحلفاتهم بعد الحرب >ق هؤلاء العرب الذين ادعوا صدافتوم 
مخطر ببالنا ذلك الببت : 

٠‏ صلى وصام لأعى كان يطلبه ٠‏ حتى قضاه فلا صلى ولا صاما 

ولكن نسى الا نكليز والخلفاء أن من أصم الأحاديث النبوية عند المسامين : 
لا بلدغ المؤمن من جحر مرتان 

البلاغ الأول من الانكليز الى العرب ١١‏ شباط سنة ١+‏ 
الى أصدقائنا سكان بلاد ارين 


قد عاسم ماما أننا معشر الانكليز م نخض غبار هذه الحرب الطاحئة ضد ألمانيا الا 
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لأنها اععتدت على المالك الصغيرة امنالجة ها وهاجتها لغير ما ذنب مع ان ألمانية نفسها قد 
كفلتكمان استقلال نلك -المالك بالعهود والمواثيق الأ كيدة ولا بغيب عنكم ان ألانيا لما 
| "كشتن الاخطار وأحاطت بها الازمات احتّالت بدهائها على الكومة التركية لتأخذ 
بناصرها وتشد أزرها وقد استطاعت أن تصل الى مار ها بفضل المبالغ الطائلة من المال 
والأمائى الا كاذبة وكانت ترى بذلك الى الحصول على أمس بالجهاد من سلطان تركيا ضدنا وضد 
حلفائنا لان رايننا نظل الملاريين العدديدة من المسامين الذين انضم الى جيوشنا الآلاف المؤلفة 
منهم وأصبسحوا حار بون معنا ضد الالمان جنبا الى جنب وهى ترجو من وراء ذلك أن. 
ينقلب المسامون ويكونوا علينا لالنا ولاشكفى أن كل مسلم صميمملات العقيدةالاسلامية 
قلبه يرباً بنفسه من أن يستخف بعقيدته ويكون ألعوبة فى يد دولة أجنبية مجعله قربانة 
على مذابح مطامعها الاشعبية وليس جيع المسامين من رعايا بر يطائيا العظمى وفرننا 
والر وسية وحليفاتها وحدهم قد أظهر وا آات الاخلاص والولاء بإرسال زهرة شيانهم 
لساعدتنا فى ميدان القتال ضد تركيا وغيرها بل ان الطبقة الرشيدة من الأئراك سخطت. 
على سوء ساوك تركيا الى هذا الحد ولعل بسكم من يتسأل عن نوايانا بعد أن تطفاً جذوة 
هذه الحرب فلدفع الالنباس نصرح ايا “تى : 
انحكومة جلالةملك بر يطانيا العظمى وامبراطور اطند قررت أنهعند اتنهاء الحرب. 
ستجعل من بين شرائط الصلح ومواده الرئيسية أن نكون شبه جزيرة بلاد العربترفل فى, 
تياب الحرربة ونستعيد رفيها القديم ونضرتها الأولى . بربكم أفل بكفكم ذلك 8 لقد صرح 
لنابعض مشاع العر بان برغبتهم ف التخاص من يد الأتراك و بعضهم يشداليوم أزر جيوشنا 
بحد سيوفه أما الذين يرغبون فينا منسكم ويخافون الجاهرة با فى نفوسهم فاليهم نوق 
حديثنا هذا 
لايد اخلكم ريب من جاننا وترقبوا سنوح الفرصة المناسبة فهى آآنية لاريب فيها 
وعندها تخلعون عنكم رداء الظم وتنفضون عن كاهلكم غبار الاستبداد وانا لا نئلو 
جهداً فى مد بد المساعدة البكم كا انا نعدك وعدا صادقا بأأنكم ستصيرون بحول الله 
وقوته أمة متمتعة بكل معالى الاستقلال.. اتتم على شوق الى معرفة نوايانا من جهة دينكم 
الكرم الافاعاموا ان الديانة الاسلامية قد احترمتها الانكليز أجل الاحترام وأ كيرتها كل 


الامبر شكيب ا" 


الا كبار والتاريخ أ كبر شاهد على صدق مانقول وما فتئنا هذا السبب. هد يد المساعدة 
لسلطان تركيا ونزيد آصرة الالفة والود يبنا و بينه تمكينا . وأما الآن فقد جله بعض 
وزرائه على نكرا نكل جيل صانعناه به وعلى مناوأتنا بعدطول الصداقة يسناو بينه فليس 
عليه الا أن يرضخ للشيئتهم و.يقبل عاقبة ماكان . ولكن سياستنا سياسة الاحترام والصداقة . 
للاسلام.والمسامين لا يط رأ عايها أدتى تغبر وان أقرب برهان على ماذكرنا هو رغيتنا فى 
مساعدة سكان الاراضى الحجازية بعقادبر من الحبوب ولتكن ضباط الالمان والائراك صادروا 
هذه المقادير حال وصوطا الى جدة والجاونا الى عدم متابعة ارسال الحبوب لاعداثنا لسدوا 
مابهم من ألم المسخبة فى حين أن الفقراء خاص البطون يتضورون من الجوع . وبلرغم 
من كل هذه الصعوبات فالحكومة الانكايزبة بعد ماسمعت ما يتسكبده الحجاج وسكان 
بلاد العرب الاير باء من لام الجوع اندرة الما" كولات قد حركتها عوامل الشفقة والصداقة 
السرمدية نحو العرب أجع فقرر التسريم بجلب الما" كولات الى جدة عن طريق البحر 
فليتا” كد العرب أنفسهم أن هذه المؤن الغذائية هى قوت طم ولعائلاتهم وليجتهدوا فى 
منع مصادرتها من هؤلاء الذين يعملون على نتقيض القواعد المتبعة ابإن الحروب و خطفون 
لقمة الجائع من له 
ملك بر يطانيا وامبراطور اطند 
جورع الخامس 
البلاغ الثالى 4 ذى التعدة م١‏ 

ان الحسكومة البر يطانية تعلن لللا' انه ليس فى نية الدولة البريطانية العظمى أن' 
تقوم بأعمال حر بية لا برا ولا بحراً ضد بلاد العرب أو موانيها الا اذا كانت الأجممال 
الحر بية لازمة لأجل جاية مصال العرب من اعتداء الاثراك أو غيرهم أو لأجل تاديد العرب 
الذين بودون أن رتحرر وا من نبر الاثراك . ثم ان الحسكومة البريطانية تعلن لللا” أيضا 
انها تعترض حربة النجارة فى البحر الأجر لانها من أهم وسائل معاش العرب وانه لم يحصل 
أقل تغيير فى علائق بر يطانية العظمى الودربة مع العرب لوحه عام ٠.‏ 

ملك بر يطانية 


اكد خداع الأور بيين للعرب والمسامين 


البلاغ الثالث , ذى الحجة مم١١‏ 
ان الحرمين الششر.بفين والمعاهد المقدسة السالفة الذكر ومن ضمنها ثغر جسدة سنبق 

أثناء هذه الحرب التى لادخل للددن فيها فى أمان من أى هجوم أو اضرار من جبة القوى . 
العسكرية الب بة أو البحررية حتى لايلحق الحجاج انود الذن قصدوا زبارة الحرمين 

المذكور بن مابوجب أذيتهم وبناء على طلب الحكومة البريطانية تعهدت الحكومتان 

الفرنسوبة والروسية يمثل ماتعهدت به حكومة جلالة ملك بر يطانية . 

ا ملك بر يطانية 
وامبراطور اطند 


اطل ب كتاب 


بنشر هذا الحكتاب بعد تنقيحه بقلمه وتعليق حواشيه 

وتصدير ه بمقدمة عن الامام الاأوزاعى و بتراجم العلماء له 
, 6 05 4 2 

الاممد 0 رسلا 


أحد أعضاء الجمع العامى العربى بدمشق 


ا ا و ام لت ل ةانم ا ات ةبر لت ام لس ديك 


حاضر العالم الاسلاى لب ؟ 
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يعين الدولة وأمين الملة مود الغزى الذى يقول له مؤرخونا مود ن سبكتكين » م. 
بحكن أففانياً بل تركيا » و بين الجنسين فرق لان » لأن الترك تو رانيون والأفغان 
ابرانيون » وانما يكن أن يعد أفغانياً باعتبار بملكته لأنه أسس ملكه فى غزنة من بلاد 
الأفغان » وأصل هذه القضية أن جد #ود » وهو المسمى آلب نكين » وهو بطل ترك » 
كان شأنه الغزو والقتال وكان فى خدمة الماوك السامانيين الفرس الذن ثولوا خراسان وما 
وراء النبر» غصلت وحشة أوجبت انفضاله عنهم » فقدم الى دي غزالة وهن يتن أسنن 
مدن العام موقعاً » عدا ماطا من الأسوار » وفيها من الحضون » وحوطا من الحنادق » 
وتبوكأها نحو سنة 59و وتبعه شرذمة من أحلاس اليل ومغاوير الحروب » تمن جاءوا معه 
مما وراء النبر» فكانوا نواة جيشه ثم انضم اليهم جند وافر من الأفغان الذين يشبهون. 
الث ككثيراً فى الغرام بالفتال.» فانبسطت بهم بملكة البتكين » ثم مملكة ولده سبتكين 
الذى خلفه ( .دلاو ) وفتح كابول الى هى مفتاح معابر جبال اطندكوش وقندهار قلعة 
الاسكندر » وأنم فتح البلاد الأفغانية واستظهر علىمغاز به بهذا الشعب الأفغانى الباسل الذى 
م خضع لشعب فى العام . وساعد على اتحاد الأثراك والا فغان كون الفريقين على عقيدة 
السنة والجاعة » حا لكون الفرسشيعة متعصبين . ثم انه فى سنة بإهة أقطع السامانيون. 
سبكتكين بلاد ماو راء النهر ء مكافأة له على جدته إياهم فى ثورة ثارت عليهم فى بلادهم » 
فقوى سلطان سبكتكين وطمع فى غز و اطند مطمح نظره» وشن الغارات على البنجاب 
مقدمة اطند » وما زال تحرش باطند حتى احتشدت راجوات لاهور » ودطى » واجير ». 
وفنوج » وكالنجار » ومشتصوب الاأفغان بجميع أفياها و ٠٠١‏ ألف من فرساها» فنصر 


. اه سبكتسكين ومزق الطنود شر بمزق » وم يكن للهنود أن علسكوا نظام الثرك فى الحروب 


)١(‏ راجع صفحة ٠‏ من هذا الجزء 
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والترك هم الذين ألف على مزاباعم العسكربة الامام الجاحظ شيخ كتتاب العر ب كتابه المسمى 
« فضائل الائراك » فى أيام المأمون ولا أن يقاوموا الافغذان وهم هم الذبن لم بوجد قوم 
مثلهم للحرب والضربءثم خلفسيكتكين ولده مود المعدود من أشهر أبطال مرغي 
الفاح الاأعظم لهند . 
وبدأ غزواته بفتح الملتان سنة ٠١١‏ مديحية » وأراد أن بوغلى فى اطند -فشد 
راجا لاهور عليه جيع عساكر اهند ؛ متحداً مع راجوات دطى واجير وقذوج وكفاليور 
-وكاايجار واوجابين » فقام العام البرجمى .ن أوله الى آخره » وانتظرهم مود فى سهل 
« بإنداه » ودارت رحى الحرب فقضى الله يكسر اطئود بالرغممن تفوقهم ف العدد » وفرتت 
أفي الم لاتلوى على ثى” » وغنم مود بعد هذه المعركة مالا حصى ولا يستقصى من كنوز 
اطند » ونهب هيكن « ناغاركوت » ( ٠٠١4‏ ) وسنة ٠١14‏ فح بلاد دواب وسنة ١٠١١6‏ 
فلح قلوج وطرد أميرها و وضع مكانه أميراً تابع له . وسلة .و فح كشمير » ومازال 
يوالى مغازيه وياتى الرعب فى قالوب الطنود الى أن تألب عليه ماوك البراهمة مرة أخرىسنة 
فاستأنف فيهم صولته المعهودة » ودخل لاهور ولع سلطائها سقبال بن داتتقبال » 
.وضم جيع البنجاب الى سلطنته فكانت الحطة الاأولى من طرييق الاسلام الى اند . ثم 
هاجم كاليجارا وكفاليور فالتزم ملوكها أن يؤدواله الجزية . وقال فى صبح الاأعشى : انه 
فتح بهاضية سنة +وم وسار الى بيدا ملك اطند » فهرب منه أنى مدينته المعروفة بكاليجار 
-فاصره فيها حتى صالحه على مال فا"خذ المال وألسه خلعته » واستعنى من شد وسطه بالمنطقة 
:فل يعفه من ذلك فشدها على كره . وسئة ١١٠6‏ مسيدية غزا ساحل الكوجرات وهدم 
صم سومنات الشهير . و هذه الفتوحا ت كلها التى فتحت الاسلام أبواب اطند أطلق عليه 
الخليفة العباسى القادر بإلله لقب سلطان ومماه يمين الدولة ويمين الماة . قال بعض موؤرحى 
الافرنجة ان مموداً كان اسكندر الاسلام » فانه فتمح الطندكم فتحها اسكندرء الا ان - 
فتوحات اسكندر ذهبت بذهابه أما فتوحات ان سبكتكين فبقيت الى ايوم . وكان همه من 
فتح الطند نشركلة التوخيد فيه » وقلع عبادة الاأصنام منه » الا انه مع هذا الفوز 
المعنوى فاز بغناتم من الذهب والفضة والحجارة الكرعة لم ندخل فى حوزة أحد 
عن قبله . ش 
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و يعترف مؤرخو الافرنجة بان مود الغزنى لم يكن فانحاً غازياً عالى المكانة من الجهة 
العسكر بة فقط » بل انهكان سلطانا عاقلةً أدساً كساء ناظي بين حاشيتى المادة والممنى » 
جامعا بين دولتى السيف والقل » و يعللون ذلك بان بفتحه العراق العجمى واستيلائه على 
اصبهان والرى التى اننزعها من بنى بو يه » وعلى نسابور وطوس وهراة » فضلاً عما كان 
بيده من ملك خراسان وأفغا نستان » قد قام تمثيل دور مدنى يليق علوك العجم » وأنه 
أعطى أمهة املك حقها » وفى زمانه حصلت نهضة فارس العقلية وصارت غزنة هذه التىكانت 
عبارة عن قلعة حر بية » مركزاً للعروالعرفان ومشرقاً لأشعةالحكمة والآداب » وامتلا“ت 
مدارس وجوامع ومكاتب » واليها عدت وخاها المكاء والعاهاء والشعراء» ان لم طن منهم 
إلا الفيلسوف الأعظم أبو نصر الفارانى » والشاعر الأ كبر هومير وس العجم الفردوسى 
للكنى . وقد كان السلطان ود هو المفترح على الفردوسى نظم الشاهنامة و وعده بأ ن كافئه 
على كل دو يبت ( بيتين ) بقطعة من الذهب » الا أن ذلك أثار حسد الحساد » فوشوا به الى 
السلطان فبدل له الفضة بالذهب » فغضب الفردوسى وفر خفية بعد أن فرق الفضة على عبيده 
وهجا السلطان هجواً ميا . وذهب الى بغداد ثم الى شيراز » وكان مود قد أرسل فى أثره 
من إيستعطفه وبين له دم السلطان على مافرط منه فوجحكان الفردوسى قد مات . ولزم باب 
ارقم شغراء الفزتن أينا المتصرى والفروغل والاشحودها + كان جناك الملزية 
التكبير أبو الريحان البير ونى صاحب الجغرافية » وفى أيامه نب الكاتبان الأعظان فرقداً 
سماء البلاغة أبو الفضل بديع الزمان اطمذانى ‏ وأبو بكر الخوارزى » وكان اطمذاتى عامل 
السلطان على هراة . ومن الذن اشتهروا فى ذلك الدور » وكاناليد اليمنى لان سكتكين 
فى المأمثر والمبار والفاخر المكبار » وزيره المابعاندى . وقد ألف الكاتب العتى مار خا خاصا 
بمحمود بن سبكتكين » كا انه مترجم فى نا لي ف كثيرة من أشهرها وفيات الأعيان 
لان خاكان 

وخلف تموداً الغزق بعد وفاته ابنه مسعود ٠١.(‏ الى. ٠١4‏ ) وفشح من اطند بلاد 
الاأوض ودخل بنارس. وورد فى صبح الاأعئنى ان ابراهيم إن مسعود فتح أيضا مون 1 
كثيرة فى سنة احدى وّسين وأر بعائة . 

وسنة وفاة مود على فافى صبح الا عشى بالتاريعخ ال مجرى هى 4١١‏ قال : وملك 
بعده أبنه جد بن تود بعهد من أببه» ثم قدم أهل المملكة عليه أخاه مسعود بن #ود 

هم و١‏ - رابع » 
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وملسكوه عليهم و بق حتى قتل فى سنة بسع ثم ملك بعده أخوه مد المقدم ذكره وقتل فه 
عامه » وملك بعده ابن أخيه مودود بن مسعود وتوفى سئة 44١‏ وملك بعده مه عبد الرشيد 
ان تمود وقئل سنة 444 وملك بعده فرخذاد بن مسعود بن مود ونوقى سنة 40١‏ وملك 
بعده أخوه الملك اميد ابراهيم بن مسعود ( السابق ذكره فى الفتوحات ) وتوفى سنة ١م‏ 
وملك بعده ابنه مسعود بن ابراهيم وتوفى سنة يم .ه وملك بعده ارسلان شاه بن مسعود ثم 
ملك بعده بهرام شاه بن مسعود » وملك بعده ابنه خسرو شاه بن بهرام ولوق سنة ووه 
وملك ' نعده ابنه ملكشاه بن خسرو شاه بن بهرام بن مسعود بن محدن سبكتكين . م 
اتتقل الملك الى الغورية . اتتبى 320202 

وبعد وفاة ود بن سبكتكين ظهرت الاثراك السلحوقية على خراسان وانتقصوا 
ملك أبناء سبك سكين » فاتتقلوا من غزنة الى لاهور فى اطند وما زالت أمورهم فى اتخطاط 
الى أن غلب على ملسكهم الغور بون الافغان » واللّه وارث الارض ومن عليها . 

وهؤلاء الفور بون ه, أمراء فير وزكوه أو ير وزكوه وهى قاعدة بلاد الغور على. 
ماىكتاب « تقو البادان » والغور ( بم المعجمة  )‏ على ماف ( اللباب) 9 هى بلاد 
فى الجبال بقرب هراة . وقال فى « المشترك » : ان بيرزكوه هى دار ملكة جبال الغور 
وهى قلعة حصينة وها كان مستقراً بنو سام خان ماوك الغور . «وقال فى معجم البلدان»: 
« بناها بنو سام موك الغورية.وقال فى صبح الاأعثى : و بلاد الغور وغزنة وما والاهاوان 
عدها فى و مسالك الا “مصار » من ممللكة التورانيين فامها لست من أصل ممدكة توران. 
وانما تغلب عليها ماوكها من مملكة ايران فلذلك أثيتها فى ملكة ايران » . اتنبى 

وقال فى « المشترك » » ومعنى بير وزكوه الجبل الاأزرق ٠.‏ 


وأول من ملك من الغو ريين علاء الدن الحسين بن الحسين » ملك عند انقراض ' 
الدولة الغزنية واستضاف غزنة وماجاورها الى الغور سئة هوه ولقب باملك المعظم . ومللئه: 


. بعده غياث الذين أبو المظفر مد بن سام بن الحسين ء ثم ملك أخوه شهاب الدين وفى أنام 
هذاء أى فى عهد الستائة للبحرة ».كان الامام ححة الاسلام نفر الدن الرازى » وكان. 
يذهب الى هذا السلطان ويعظه . ومللك بعده علاء الدن مد بن سام بن مد بن مسعود بن 


الحسي نأما الفاتم الاأعظم من هؤلاء والذى مكانه فى التار يم العام عين مكان ان سكتكين” ' 
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فهو السلطان تمد أبو المظفر بنْ الحسين الغورى . 

وقال « رينه غروسه » صاحب تار ع آسية المسمتخلص من مئات من التوارعخ : 
ان الغور بين استولوا على جيع ما كان يملكه الغزنيون » ومن ثمةكان بدهيا أن جروا 
على أثرهم فى غزو اطند . فبعد أن أزال مد الغورى ملك آل سبكتكين » زحف نحو 
اند جمع له ملوك البراهمة ثلامائة ألف فارس » وثلاثة لاف فيل » فزق شملها ودخلاطند 
وكانت معركة فاصلة وفتحاً قل أن انسق مثله للاسلام ( ١١‏ مسيحية ) ضمن للاسلام 
بعدها سلطنة اطند مدة جسة قرون متوااية » وأدال الله محمد يللم من براهما . فدخل 
تمد دطى وميرات وآغرا واستضافها الى ملكه رأساً . وفى السنة التالية فتح قنوج 
)١1195(‏ ومملوكه ايبك فتح بنارس و بلاد أوض » وسنة 1195 ضرب الزية على ملكة 
كفاليور» وسنة ١907‏ استلحق بلاد حكوجرات » وسنة ١١١١‏ خلع راجا كاليجار: 
واستضاف الى المملكة الغورية بلاد بوندكهاند . وان أحد رفاق ايبك تيار قلجى 
الافغانى انتزع من بد دولة « ماغدها» البوذية بلاد بهار والبنغاله سنة ٠7.١‏ » انتبى 
قول غروسه ملخصاً . 

ْ وقال فى صبح الاأعشى : فتح أبو المظفر تمد بن الحسين الغورى مدينة طاور (أى 

لاهور) سنة 607ه ( وان الاثير يقول واه وهو أصح لاأن ذلك فى زمان ابن الاير ) 
وانبعها بفتح الكثير من بلادهم » و بلغ من النكاية فى ملوكهم مالم يبلغه أحد من ملوك 
الاسلام قبله » وتمكن من بلاد اطند وأقطع ملوكه قطب الدين ايبك مدينة دطى ( ,يقال 
دهلى ودطى ودلى ) التى هى قاعدة اطند . و بعث ايبك عساكره فلكت. من اطند أما كن 
مادخلها مسلم قبإه حتى قار بت جبة الصين . ثم قال : ثم فتح سنة بروه نهر واله . وتوالت 
ملوك الاسلام وفتوحاتهم فى اطند الى أن كان مد بن طغلقشاه ىزمن املك الناصر مد بن 
قلاوون صاحب الديار المصربة » فقوى سلطانه بالطند وكثرت عساكره وأخذ فى الفتوح 
حتى فت معظم اطند . اتتبى 

قال غروسه ان تمود الغورى أسس ملكا عظما" ثايتاً وطيداً » تعاقبت عليه الدول 
الاسلامية التى جاءت بعده من رك وافغان وطاغلاقيين وسادات ولوديين وتيموريين » 
وكان دستور هنذا املك وحدة الدولة وحتى الاسلام فى السلطنة العامة على اطند مما بق اليه: 


به" تار عن الممالك الاسلامية الطندية 


زمان اسثيلاء البر يطانيين . وهو الذى نقل كرسى السلطنة من لاهور الى دى لأن لاهور 
لا تضمن الا ملك البنجاب » حال حكون دطى ندعو الى ملك جيع سهول القنج وأقاليم 
الدكان » ولماكان الغزنيون فى لاهو ر ل يكونوا الا نظير راجاوات فى أحد أقالم اطند أما 
الغور بون فى دطى ومن ورثهم من ال طاغلاق وآل السيد وسلالة تيمور .فكانوا بالفعل 
سلاطين اطند باسرها , 

م قال ما محصله : ان امبراطو ررية الغور يي نكانت لم تزل قائمة بالسيف » وكان اطنود 
الوطنيون غير طائعين الا سبب توالى الزحوف من الثمال » وكان بين أولئك الغزاة الذن 
يقصدون اطند للجهاد كثير من الماليك . وكان شأن هؤلاء المماليك فى اطند شأنهم صر 
حذو القفنكة بالفنكة . أصلهم أرقاء من أجناس مختلفة اندوافى الجش فامتاز وا بالسالة 
والاقدام وحسن التديير » فكان بعضهم يرق من درجة الى درجة الى أن ينال الامارة وأحياناً 
السلطنة ما كان بقع بمصر» ولم يكونوا من يقتئع بالملك دون ابقاء الم ثر والطمع فى تخليد 
الذكرء فك ان سلاطين المماليك يعصر ملائوا مصر والشام مساجد وعمارات شر يفة » 
كذلك سلاطين المماليك بالطند كانوا على هذه الطريتقة » فالسلطان المماوك فى الاصل اببك 
الذى خلف مد الغورى » بى فى دطى الجامع المسمى « جامع مسجد » والمثارة المسماة 
« قطب منار » و بى فى اجبر الجامع المنسوب اليه . وكا هو الشأن فى دول المماليك قاما 
كان يشولى.الان مكان أبيه بل كان يغلب على املك عملوك آخر يكون أوفر 00 » وأشد 
عزما من الولد الذى كان يجب أن يرث أباه » لهذا لما مات ايبك تغلى على سلطنة اطند 
بملوك ترى اسمه لتامش ( ١811‏ جسم0١‏ ) فسكان من عظام السلاطين المدبرين » وطد 
أركان السلطنة وأ كل فتح اطند الشمالية بأخذ بلاد المالفا. وأعلى من هذا كله انه حفظ 
الطند من جانحة المغول » لانه فى زمان النامش هذا زحف الجنكيزيون على ابران وأزالوا 
سلطنة خوار زم العظيمة » وفر الامبر جلال الدن مانكيردى الخوارزى شريداً م للنجئاً 
الى النامش » فكان من حسن ند بير هذا انه رد غارة المغول على البنجاب ولكنه لم يتور 
فى اصصراخ جلال الدبن الى محاولة اعادة ملكه له وشن الغارة على المغول» مالم تسكن تومن 
عاقبته . الا أن المغولكروا أيضاً على البنجاب بعد موت النامش فردهم ملوك تركى آخر 
كان النامش رقاه تدر بجا الى امارة الجيش اسمه « بإلبان » -ففظ بإلبان اطند من غارة 


للامبر شكيب نايف 


المغول فكافأته الامة بأن رقته الى السلطنة ( ١95١‏ - بلى3ى1 ) . 

وسنة ١74.‏ مسيحية اتتقلت سلطنة الهند من أبدى المماليك الى آل قيلجى 
الافغا نيين » فامتاز من هؤلاء السلطان علاء الدن الذى كسب المسامين فتوحات جبديدة 
فاخضع بهوبال واجتاح بلاد المهرات ( فى بلاد يمباى الحاضرة ). وضرب على راجا المهرات 
الجزية » وفتح مدناً وقفل بغنائم حكثيرة , وعام ب«و؟؛ زحف ٠.١.‏ الف مغولى مما وراء 
النهر يقودهم امير من ذربة جنسكيز قاصدين البنجاب فالتقاهم علاء الدن وهزمهم شر 
هزرعه بقرب لاهور فعادوا سنة ه..م١‏ وتقدموا نحو دطى فكسرهم علاء الدن كسرة 
اشنع من الأولى » واسر م منهم جانباً رماهم تحت ارجل الفيلة فداستهم . ثم عاد علاء الدرن 
الى اهام فتتح اطند الوسطى» فاستو لى على ملك ة كوجرات» ثم غزا مملكة تشينور» و بعد 
حرب ضر وس النجأ ملسكها الى جبال آرافالى » فم يرجع علاء الدن عنه الا بعد أن أقر له 
بالطاعة . وسنة م. م١‏ سير علاء الدين أحد قواده املك كافور لفغزو تملكة دكان » وامتنع 
راجا ملكة المهرات عن دفع الجزية » فغزا بلاده وغزا مملكة تلينغانا وفتيح عنوة عاصمتها 
فاراتغال » واستولى على خزائن ملكها . وسدة .مم0 غزا مملكة مايسور واجتاح مديئة 
هاليبيد العظيمة . ثم فى اثناء ايابه الى دطهى قتّل راجا المهرات الذى عاود العصيان » وضم 
المهرات الى ساطنة دطى . اما تسح الدكان فل تيس رلا للاسكندر ولا لحمود الغزتى ولا لحمد 
الغورى وكل من هؤلاء الفاحين العظام لم يصل الى بلاد الدكان فى غزواته . 

الا انه فى عام وى تزى على سلطدة دطى بنذو طغلق الائر ك » وازالوا الدولة 
الافغانية من هناك » وظهر من بنى طغلق هؤلاء سلطان اسمه ممد اشتهر بالعنف والعسف» 
فغاظ بسياسته الطنود والمسامين معأ » فانتبذ كل امير فى مملكة واعلن انفصاله عن سلطنة 
دطى . ذلك فى الدكان » وملك فى مالفا » وملك فى البنغال وملك فى كوجرات » وملك فى 
أوض ٠‏ وكلهم اصبحوا مستقلين بانفسهم وم ببق بيد حكومة دطى سوى دواب والبتحاب » 
وهذه أيضا" تعرضت لفادح ةكبرى وهى غارة المغول . اتنهبى . 

قال فى صبمح الاعشى . ثم بعد مد شاه ولى هذه المملكة سلطان من اقار به اسمه 
فب وزشاه وت ف اللاك نحو ار بعين سنة ثم تنقات ت المملكة فى ييتهم الى ان كان من عرانك 
ماكان من فتتح دطى وتهبها . اتنهى . 


عب ناريح الممالك الاسلامية اطندية 


فان المغو لكانوا قصدوا اطند مراراً وصدتهم الطند وانتكفأوا عنها ماسر بنءالا امهم لما 

دخاوا فى الاسلام » وتوطد ملكهم فى فارس والعراق وافغانستان » و بعد ان كانوا اعداء 

الاسلام صار وا -جاته ‏ ولولا ذلك مارسخت قدمهم فى هذه البلدان خلافا لما يان بعضهم - 

جددوا العزم على غزو اطند اقتفاء لأئر غيرهمممن ملكوا أفغانستان كالغزنيين والغور بين 

وفى سنئة م.وم١‏ مسيحية زحف كرلنك بعسا كر جرارة على الهند » فدخل البنحاب» 

وصمد الى دطى فالتقاه سلطانها مود الثالث فى بانسات » فدارت الدائرة على مود » ودخل 

مرلنك دطى ظافراً فاتحا" » وأعلن نفسه سلطاناً" على المند كلها فى الجامع الأعظم » 

ولكنه استبق سلاطين دطهى الأصليين بصفة تبع له » فسقطت مكائتهم وصار واكسائر ملوك 

اطند . فصارت مالك اطند الاسلامية ههى سلطنةدطى ومملكة الدكان ومملكة البنغالة وئلكة 

جاونبور وبملكة مالفا وملكة كوجرات . أما مملكة البنغالة فأسسها ختيار قيلحى الافغاق 

. على انقاض دولة «ماغادها» البوذية و بق كيانها#فوظا” مع تعاقب الدول الافعا نية والتركية 
والمغولية على اطند الى أواسط القرن السادس عشر للسيح . وأما ملكة جاونبور فقد 

انشأها احد وزراء مود النااث سلطان دطى فى أثناء غزوة تمرلنك » وكان طا بلاد أوض 

وولاية بنارس » وقد نركت ما ثر باهرة مثل جامع « اتالا » المرنى سسنة م١4١‏ والمسجد 
الاعظم المبنى سنة..46١‏ ولكن لم يطل عمر هذه الدولة » اذكان تأسنسييا سلة و وسو 
وانقراضها سنة ١47‏ بحرب وقعت مع ساطنة دلهى القن استلحقتها راسا .وما ملكة 

مالفا التى قاعدتها مديئة ماندو » فقد وضع أساسها رجل افغا كان واليا: هناك سئنة 

٠ اذ استولى عليها ملك كوجرات‎ ١ ف خلال غارة المغول » فعاشت الى سنة عم‎ ١ 

وأما ملكة كوجراتوعاصمتها ألجد اباد فقد أسسها أيضا واليها فىتضاعيف زحفة تمرلنك . 
وق الر بع الأول من القرن السادس عش ركان قد وصل البرتغاليون الى اطند بعد أن 

ا كتشفواطريق رأس الرجاء الصالم» فاولوا الول بكونكان فاستصرخ ملوك كوجرات 

الاتراك العمانيين سنة م.ه؟ فأرسلوا اسطوهم لينضم الى اسطو لكوجرات فى حرب 
البرتغال غ فكانت الغلبة للاميرال البرتغالى « فرانس زكودامايده » ونزل البرتغاليون: ساحل 
دبو سلة موة؟. وأعظم ملكة انشقت عن امبراطورية دلطى هى الذكان © أسسها 


0 مسكتكححضاةة 


جه 0 


الامير شكيب ْ 0 


ملك نظام حيدر باد الحالى مضافا” اليه برار و بلاد المورات . وكان يجانبها بملكتان 
هنديتان قويتان احداهما «فارانغال » والثانية « فيحاباناغار » الى الطرف الحنونى من 
الدكان . فكانت سلطنة الدكان عبارة عن جهاد دائم مع هاتين المملكتين : ول او 
افتنيح أجد الأول الباهماقى صاحب الدكان فارانغال ودميها تدميراً . وكان معظم شوكة 
الباهحمانيين فى زمان محمد الثانى ( ١5‏ 0م4١‏ ) بهمة وزيره مود قاوان الذى افتتئح 
بلد « غوا » من بملكة فيجاياناغار وسواحل سيركار.من ملك راجا أور يسا . وف أيامه 
امتدت سلطة الدكان من خليج البنغالة اميحر عمان . ولكن بعد موت مهد الثانى الباهمائى . 
تقسمت هذه السلطئة أيدى سبا » فتشعبت منها +س دول مستقلة كل عن الأخرى : الأولى 
دولة بار يدشاد فى سدار ( ١49٠.‏ سلإه؟١‏ ) وأصل ماوكها كرج . الثانية دولة عماد شاه فى 
سار ( 1444 ١لزه١‏ ). أصلوم هنود وأساموا . الثالثة دولة نظام شاه فى أجد ناغار 
(14945- 300ل ) وهذه أيضاً أصل مؤسسيها من اطنود المهتدين . الرابعة دولة قطب شاه 
فى غولكوند ( ١6١١‏ - لم5١‏ ) وهذه أصلها فارسى . الخامسة دولة عادل شاه فى بيجابور 
١545-1443(‏ ) ويقال ان مؤسسها بوسف عادل كان من أولاد السلطان ماد الثانى 
العهانى » ساقته الأقدار بعد اقامة طو يلة بفارس الى بلاد اطند حيث استقل بامارة بيجابور 
وكان متعصبا للفرس وللشيعة حلاف أهله آل عثمان . فنشر الأدب الفارسى فى ملحكته 
وجعل التشيع دن الدولة الرسمى وخلفه ولده اسماعيل فاحتذى على مثاله . 

وما لاححقى على الناقد البصير ان سجس دول كهذه » متشعبة من مملكة واحدة أشبه 
عوك الطوائف بالاندلس » أو ماوك مصر والشام بعد صلاح الدين » أو ملوك ايطالية قبل 
وحدتها الأخيرة الم كان بعضها مع بعض فى نزاع مستمر» والحروب ينهم لاتسكاد تنقطع . 
فكانت الفائدة من ذلك لجبرانهم اطندوؤس » وتقوى خلافهم راجا «فيجايانائار » واشتدت 
جرأنه صرة الى أن اجتاح مملكة أجد ناغار بحجة الضر ع لمملكة سحابو ر . فغليت على 
المللكين المتنازعين -جية الاسلام وتصالحا وانضم اليهما ملكا بيدار » وغولكوند » وزحف 
الأر بعة على فيجاياناغار » ونعثوا هذه المملكة العظيمة » وقتاوا الراجافى واقعةناليكوت» 
وأنوا على عاصمته من القواعد ( ١660‏ ) . قال لمر خ رينيه غروسه صاحب ار مخ آسبة 
المستخلص من مئات من منايع التارعخ وعليه اعتمدنا فى أ كثر هذا النقل : ان الجهاد 


يه" تاربع الممالك الاسلامية اطندية 


الاسلائى الذى بدأه تمود الغزتق فى نحو سنة ألف للسيح فى اطند » انتهى فى أواخر القرن 
السادس عثر على حدود ماسور ء ولع الطلال من ناوج جلايا الى ساح ل كرنات © . 
ونعود الى ساطنة المغول فى دطى » فنقول ان أحد احفاد كرلنك الشهير واسمه بإبر 
ولفبه ظهير الدين تمد » قد اتنهز فرصة بعض الحوادث التى وقعت بدلمى » فزحف من 
كانول » حيث كان أميراً الى عاصمة اطند . وكان بابر هذا ابن المسمى عمر الشيخ ملك 
فرغانه » و بذلك ابن حفيد مبرانثاه ثالك أولاد تيمو رلنك وكانت أمه الأمبرة قوتلق نيغار 
آخر من بق من سلالة جغتاى الجنكيزية »كا أنه ينتسب الى جنكيز فاح الدنيا من جهة 
الأب أيضاً . ومعلوم ان الاننساب الى جنسكيز هو فى العالم الطوراتى أقصى ما ليله الاماق 
للك أو سلطان أو أمير أو ان من الخانات »كم هو الشأن عند العرب فى الانتساب الى ل 
بدك نيل كز درت 4 القول أو الترك الى جتيد أو تجوى وى لقند حفا مرهياً 
فى اللك . فكان بابر من ورئة ذلك الحق الشرعى والجد الا “ثيل . و بعد وفاة والده سنة 
4 (ه رمضان ووم ) آل اليه ملك فرغانة وكان جمره ١‏ سنة » وسئة 149 كم 
اليه مملكة ماوراء النهر » ولكن غلب عليه محمد الشيبانى خان الاوز بك مؤسس الدولة 
الشيبانية فى خارى » فانهزم الى افغانستان بحاول ملكا أو يموت فيعذر . فوفق الى امارة 
كابول سنة ١6.4‏ واستولى على قندهار سنة ١6.‏ وكان نظبر جود بن سبكتكين قد 
تبعه جاعة من الائراك من مساعير الحروب » واعصو صب حوله فئام من الافغان الذين 
أحلى ثفي* عندهم القتال والازال » فاول شوء* كان يبحطر ببال مثل هؤلاء وهم فى كابول 
وقندهار ؛ هبوط اطند كم هبطها من قبلهم مود الغزتى وحمد الغورى . و ينا هم يحفزون 
بابر على هذه الغزاة الى وراءها الصبت البعيد وخزائن الهند » اذ لاحت لذلك الغرة فان 
السلطان ابراهيم الثانى صاحب دطى وهو من السلاطين اللوديين من سلالة افغانية كان 
اختلف مع عمه اعم فالنجاً هذا ا ىكابول » وبهذا تسنى لبابر أن يشن الغارة على البنجاب 
)16١6(‏ بحش لايتجاوزس! ألف مقاتل لكنهم جيعاً من النجذين فى الحروب ذوى 
٠‏ البصائر فى القتال » وقد جر بابر معه المدافع التى لم نكن معر وفة يومئذ فى اطند » فنهد اليه 
السلطان ابراهيم بعائة ألف مقاتل وألف فيل » ودارت رحى الحرب فى سهل بإنيبات فى "١‏ 
ابريل ( نسان ) عام ١6+‏ أو نهار الجعة لم رجب سنة مسر فاقام بابر فى وجه الفيلة 


00000001 


للامبر شكيب ا 


حواجز من الغجلات المسلساة بينها المدافم » بحيث أبطل عمل الأفيال ومن الجية 


الأخرى صكان عنده رماة بللدافع يتقنون الرى على تمط العمانيين فى القرن النادس 


عشر . فالقت قذائفهم الرغب فى قلوب المنود فولك ابراههم فى الواقعة وهلك معه 
ه ألفا من جنوده ونشنت الباق . ودخل بإبردطى ظافراً ونودى به ملك ملوك اطند فى 
جامع دطى الأعظم » وسار ولده همابون فاحل آغرا العاصمة الثانية وغيرها من الحواضر . 

فقامت قيامة الطند طذه الواقعة » وأخذ راجوات الطندوس يتأهبون لاقتال بدعوة . 
رانا ( افب أ كبر من راجا) سانا ملك تشبت ور شد معه راجا مارفار » وراجا آمبر » وراما 
أجير » وراجا حكفاليور » وراجا تشنديرى » وانضم اليهم مود الاودى أخو السلطان 
المقتول فبلغت جيوش الحلفاء مائة ألف مقائل من أفرس خيالة الشيرق والتى الجعان فى 
سهل كانفاها على مقر بة من آغرا » فاتتهت المعركة بديرة اطنود » وكانت الكلمة إلدفم 
كافى المعركة السابقة فات رانا تشبتور غماً . وز-ف بابر يستصئ الممالك فصر قلعة 
تشندبرى » وضيق عليها » فاما أبقن أهلها بقرب سقوطها كان منهم أن ذبحوا نساءهم 
وأولادهم أولاً » مقتل لعضهم ع » حرث عند مادخلها بابر ( سنة م؟6١‏ ) مححد الاجثثا 
وأشلاء . أما السلطان مود اللودى فكان لابزال فى بماسكة أوض فقصده بابر فانمهزم الى 
البنغالة » فاتتصر له ملك البنغالة وهو أفغاتى مثله فتغلب عليه بابر وأجبره على الدخول فى 
طاعته . وهكذا بق بابر خجسة أعوام بجالد ويجاهد حتى دوخ الطند وأسس فيها الساطنة 
المغواية التى استمرت قرنين فى اطند وكان طا تار رمخ طوس عر يض . 

ومات بابر ( سنة .م6١‏ ) عد أن أيق ذ كراً خالداً ول يكن بابر سلطاناً فاتحاً فقطا» 
بل كان على طرا زكثير من سلاطين 7ل عئمان تمد الفاتح أو سليم وأجد جمع بين السيف 
والقلم ولا كتنى بال حكم دون الحكم . فكان فيه صلابة أجداده الجتكيزيين » وغرام الترك 
إلفتوح » ودماثة أخلاق الفرس وشغفهم بالآداب » و بالملة فقد جع بين شدة البأس ورقة. 
الأدب » وحرر خاطراته بقامه فكان طأ شهرة عظيمة وترجت الى اللغات الأورو بية فقال 
فيها رنان الفيلسوف الفرسى مايأ : | 

ان هذا التاررعخ تظهر عليه مسحة الصدق فى الرواية » وعند مايفكر الانسانأن. 
حرر تلك الوقائع بذلك البيان السلقى هومؤسس دولة من أعظم دول العالم » لايعود قادراً 
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على ترك الكتاب من يدهع لأنه بحس بذلك تلك الحالة النفسية الى كانت تمجيش بتلك 
السلائل النتررية المالكة التى ملت آسيا وقائعها منذ القرون الوسطى الىأيامنا هذه . فتحد 
فى تلك الأسطر كلاما معقولاً مع اصالة الرأى » ورقة الطبع » وشدة الجلد بدون تعصب 
دبنى » ومع عدم اهام زاف بالاسلام ( مما لايصح أن بنساه القارى؟ أن من الصفات التى 
ترتاح اليها نفس أ كثر الأور ببين هو أن بروا املك المسلم غير شديد التمسك بدينه هذا 
هو مقياس الحب عندهم ) الا فى أحابين يظهر عليه فيها أثر التدين . وبالاجال يتحلى من 
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من الفاتحين المامين » فكان أول أولئك السلاطين الحكماء الذين لمم ملكهم كثيراً فى 
اطند بين القرن السادس عثير والقرن الثامن عشر » اتنتبى كلام رنان . 

وكان من حفاظ شعر عمر ايام » والحافظ الشيرازى » وكان هو بنفسه شاعراً ُن 
قوله : 

« ماالطف دخول النير وز وماأطلى كأس الطلاء ولكن أحلى منهما نغمة الحب ». 

وفى دائرة المعارف الاسلامية : أن شحاعة بابر واقدامه كانا فوق وصف الواصفين » 
وانه لما فتتح سمرقند ثانى مرة تسلق الور عائنين وأر بعين رجلا لاغير وقطع اطندكوش 
فى وسط الشتاء وهو أمي خارق العادة . وكان شاعراً له ديوان بالتركى » وكتب خاطرات 
حياته « بابرنامه » وقد طبعت هذه فى قازان سنة بإهم١‏ ونرجها الى الفارسى عبدالرحيم 
مير زا خان ومن النسخة الفارسية نقلت الى اللغات الأور بية . 

ولا استقر *مابون بنبابر عل ىكرسى الساطنة صمد الى ممود الاودى الأفغاق صاحب 


٠‏ اوض فقهره فى معركة لوكنو ( ١بمه١‏ ) و(عكنه عجز عن قهر أسبر أفغانى آخ ركان فى 


قلعة نشونار حا كا على ولاية بنارس » فترك حصار هذه القلعة وانقلب على عقبيه قاصداً 
قتال مهادر شاه ملك كوجرات ومالفا . فبنها هو فى هذه العزعة اذ بلغه أن صاحب قلعة 
تثونار هذا » وكان اسمه شيرخان » قد استولى على البنغالة وعلى هار وأوض وصار ذا دولة 
وصولة » يقدر فيها أن عحاذب الدولة النيمور بة حبل . فأغنه السير إلى البنغالة » وهزم شير 
خان وتراجع الى مكانه » لححكن شير نان عاد فاسترد جيع المدن التى كان أخلاها ؛ فعاد 
همايون اليه وانتصب الميزان بينهما فى بوكسار على القنج ثمرق بنارس » فانكسر همايون 
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( ومو ) ثم جدد اللة على شير خان سنة ١4.‏ فالثقيا فى قدو ج فانهزم 'ثانية » وخسس 
مدافعه ورجاله وكنو زه وفر من اطند شسريداً قاصداً جبال افغانتان التى انحدر منها أبوه 
قبل هذه الواقعة ثلاث عشرة سنة خاول هناك أن علك كم كان أولا » فاذا باخوته يأبون 
التزول له عن شى' » فوقعت بينه و ينهم وقائع اضطر أن بلتجر؟ سببها الى شاه العيجم 
فسير الشاه معه جيشاً أعانه على فتح قندهار ( م4٠١‏ ) وفتح كابول ( ١660‏ ) . 

آما شير خان الأفغانى فدخل دطى وآغراء واستصق ملك بابر وأعاد الدولة الأفغانية 
اطندية » واستوسق له الأمس الى أن مات ( ١546‏ ) فوقعم النزاع بين أولاده وأخ ذكل يجذب 
الحبل من جبة » فرأى همابون صيده سائحاً وحشد ١6‏ ألف فارس وهبط بها البنجاب . 
وكان خليفة شيرخان فى دطى هو اسكندر شاه » فصمد اليه بثئانين ألف مقائل و بضع مئات 
من الفيلة » فسكان اللقاء فى سهل سير هند » بين دهى ولاهور » وقضى الله بالنصرطايون 
١605(‏ ) ودخل دطى مسترجعاً ملكه الذى كان فقده.قبل ذلك العهد بثلاث عشرة سنة 
نم بعد ظفره هذا لم يلبث أن مات » فدفن بإلفبة التىكان بناها لنفسه فى دطى » والتى تعد 
من أعاجيب الدنيا » وخلف همابون وده أ كبر أبو الفتح جلال الدين ممد وهو لما يتجاوز 
الرابعة عشرة من العمر » ولكذه كان قد نبغ قبل بلوغ أشده وكان مواده فى اأسند فى ١‏ 
اكتوبر سنة ١640‏ وتتو يه فى البنجاب سئة ١65‏ ووفقه الله يوز بر محرب أسمه بيرم 
وكان الأفغان لم ,يفقدوا فى اطند جيع ملكهم بل كان بإقياً بأبديهم نصيب صالم مثل أوض 
وهار والبئغالة وكان لدىملكهم تمد عادل قائد فائق الأقران أسمه هيمو . فى سنة ه6١‏ 
مكن هيمو هذا من استرداد دطى » ومطاردة أ كبر الى البنجاب . وكان مع هيمو مائة 
ألف فارس وسمائة فيل » على حين لم يكن بق مع اكبر ووزيره بيرم الا ., ألف مقاتل 
فالتق الجعان فى سهل « بانسات » الذى اشتهر بعدة معارا لك فاصاة . فسكانمن مساعدةالقدر 
لاكبر أن وقع هيمو ضر يعاً » فوقع الرعب فى قاوبْ رجه النىكانتتتقوى بشخصه و ولوا 
الأدباز على حين كان المظنون ان الدائرة ستدور على اكبر . فعاد هذا الى بلاد « دواب » 
ودخل دطى ثم والى اطزائم على الأفغان » فانتئزع من أيديهم أوض و بهار » وجل الملك 
الأفغانى صاحب البغالة على طاعته . ولكن بق غليه تدوج راجاوات الهندوس الاباة للضيم 
المعر وفين بالشمم العظيم . وكان الفاتحون المسامون طاما هزموا ماوك اطند ؛ وضر بواعليهم 
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الجزى » ولكن ل يقسدر وا فى وقت من الأوقات على ملاشانهم » ولا على كسب قأو بهم . 
ففكر اكبر فى اتقاء خطر هؤلاء القوم باستصلاح قاو بهم ونيل مودتهم » وجل من يعاند 
منهم على السيف . عذرت يبنه و ينهم وقائع استولى بعدها على جفاليور )١604(‏ وعلى, 
اجير ( ١6+.‏ ) وهاجم سنة بو ١‏ رانا ميفار واسطة عقد الراجاوات » فاتهزم الرانا الى 
جبال « آرافالى » تاركا الدفاع عن عاصمته نشيتور لقائد بطل من قوادهاسمه « جاىمال » 
وجاء اكبر بنفسه يضيق الحناق بالمدينة فسدده الله الى سهم رماه هو بيده من جعبتهقأصاب 
من نفس جاى مال مقتلا » واختلط بعده أمس الحصور بن فذبحوا نساءهم وأولادهم بأيديهم » 
وجعلوا منهم ركاماً أشعلوا فيه النار » ثم اصطفوا حول تلك النار وفتحوا أبواب المدينة 
ينتظرون دخول العدو حتى يبلوا فيه الى آخر نفس من أنفاسهم » فتذهب أر واحوم غالية 
وكان | كبر بحكمته أدرك مرادهم فبدلا من أن يرميهم برجاله » و يعرض من هؤلاء للقتل 
ألوفاً ساق عليهم أفياله -ؤعلتهم أشلاء وأجزاء وفتح المدينة (1604) . وسنة ١609‏ فتح 
رانتابور ثم كالنجار . وسنة .٠ه‏ ؟ قدم له الطاعة راجا مارفار ثم راجا بيكانير . و بعد ذلك 
ببضع سنين اتنقض راجا مارفار » فزحفت اليه جيوش دطى وفتحت قلعة بلاده سيفانا 
(+اه١‏ ) فانضم كثير من الراجاوات الى رانا تشبتور » وناشبوا سلطان دهى الحرب وم 
تبرح نارها متقدة الى سنة 1414 إذ قدم « أمى| سينغ » بن « برتاب سينغ » راذا تشيتور 
الطاعة لسلظان الاسلام فأعيد اليه ملكه . وأعقا به مالتكون هناك الى اليوم . 

وقول مؤرخو اهند من الافرئجة ان سلطان دطىعر ف كيف يستولى على راجاوات 
اهند و يستأسر قلوهم لأنهكان شهماً وفيا على الجناب » نام المروءة » حفيظاً للعهود » 
ملا كا للا فئدة بشرف خصالله ونبل فعاله . وكانت هذه البيوتاتالمالكة فى امبر ومارفار 
و بكانير » الأمثاة العليا فى النبالة والاصالة وحب اليد ووفاء الذمة » فاما شاهدوا من 
السلطان| كبر ماشاهدوه من المكارم والمعالى » محضوه خالص الود » وبايعوه من صميم 
القلب » و بذلوا من دونه أرواحهم » ووقفوا على مناكدته غدوهم ور واحهم » فاستخلصهم 
هو لنفسه » وعول عليهم فى مهماته » واتتدب منهم للناصب العلية » وعمر بهم و بأبنائهم 
الأواب السلطانية ورجحهمعلى رهطه المغول » وجعلهم ردءاً له فى المواقف لاسما راجا آمبر 
المسمى « بيهارى مال 6 وولده « بإخفان داس » وحفيده « مان سينغ » الذى كان أخاً 
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لاكبر فى الرضاع . وكان راجا آخر اسمه « تؤدار مال» لاكبر اليد اليمنى فى أعماله» فقلده 
نظارة المالية » ثم ولاية البنغالة . ولما مات بكاه بكاء الأخ لأخيه . ولأجل زبادة التأليف بين 
اطنود والمغول أشار اكبر بزواج بعضهم من بعض . و بدأ فى ذلك بنفسه » فعقد لنفسه 
نسكاح أخت الراجا بإخفان داس » ولوادهجها نكير على -فيدةراجا مارفار . وأزوج كثير بن 
من أمراء المغول أميرات من الأسر المالكة فى بيكانير واجير . ووشج علائق النسب بين 
:الدولة التيمور ية والدول اللرهمية . فتوطدت دولتهوأمن شر العواقب و سبب راحة فكره 
من جبة الطنود» أ مكنه أن يستصى ماكان بت فى اطند من ممالك الاسلام فا سر شاه 
كوجرات ( ١٠67‏ ) وضم ملكهالى ساطنة دطى . واستلحقأيضاً البنغلة ( ١64.0‏ ) وكشمير 
(حه؟ ) والسند (بوه؛ ) وكانت الدكان لانزال مقسمة الى مس الك كك سبق الذكر» 
الاأن ملك أجد ناغار فت تملكة بيدار سنة با/اه؟ وضمها الى لكه ع فتزل عدد تلك 
املك الى أر بع » وصارت مملكة أجد ناغار قوة خطيرة . فاعتزم أكبر فتمحها سنة ووه ١‏ 
وكان على رأس هذه المملكة ملكة من خوارق الدهر فى العزم والخزم والاقدام » وهى . 
السلطانة « شانده ع الملقبة « ببيضاء الدكان م وهى بالفعل بيضة الزمان » ؤردة عن مملكتها 
مكفوخا وأذهبت جيع جلاته سدىولم يقدر اكير على أجد ناغار الا 5 موت هذهالسلطائة 
القهرمانة فاستلحقمملكة أجد ناغار ( ا :فا فأعرعوا 
الى دطى مقدمان الطاعة . 

وكانت نهاية كبر سنة ١4.6‏ بعد أن ملا اطند ما ثر ومفاخر » وادار السلطنة 
ادارة قل من سدد لمثلها فى الاوائل والاواخر» لأنه الى زمانه ه وكانت سلطنة اطند غير 
متركنة على قواعد ثابتة» ولا سائرة بانظمة مقررة » ب لكان السيف وحده حك » وكانت 
الثورات متصلة » واهواء الاشخاص هى الغالبة . فسبر اكبر دولته هذه على اصول ادارة. 
جديدة » فارسية مغولية » غاية فى الصبط والدقة » ورفع استبداد الامراء » وازال الفوضى 
من البلاد» وجنب الى الابواب السلطانية أولئك الامراء والملوك الذين كانوا يستبدون 
بالرعايا فأرضاهم واراح الرعايا من ضررهم » صنيع لويس الرابع عشرقى فرسا . وشكل 
الدولة على النسق الحالى المتبع هنا الوقت فى العالم فهناك الوكيل أى رئيس النظار ( والاثراك 
الى اليوم سمون الناظر وكيلا والصدر الاعظم رئيس الوكلاء ) م الوزير وهو ناظر المالية. 
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وخان قانان أى ناظر الحر بية . وكان عنده ناظر البلاط السلطانى ( نظير مشير المابين 
اطمابوتى عند آل عثمان ) وناظر العدلية وكان اسمه الصدر » وغير ذلك من المناصب . واما 
البلاد فكانت م١‏ ولابة حكبر ىكل منها تنقسم الى ما يشبه اليوم الالوية وهل جرا . 
وكانت الادارة الملكية فى ابدى الفرس م ان الحجش كان بابدى المغول واطنود . وكان 
عدد اليش الداتم ١4.‏ الف وهذا ثى غير معهود فى ذلك الوقت وامادخل المزانةالاطانية 
ذكان نحو مليارين أى 4 هليون عنية وهل أبن فى هائل بالثبية ال كلك الزمى 

وعامل اكبر اهنود برفق عظيم » ورفع عنهم ضروب الاها نات . و.يقول مؤرخو الافرنحة 
ان اكبر م يبال با يفرضه الاسلام من اهانة الكافر واذلاله وامتهانه » وانه نسخ تلاك 
العادات ولم يعامل اطنود معاماة الغالب للغلوب . ومن جاة من تمزوا الاسلام من هذه 
الجهة ر يذيه غر وسه صاحب تار يعم آسية. ونحن نقول ان اكبر احسن صنعاً » لأنه ما خدم 
ملك من ماوك الاسلام ملته. مثل العدل واللهتعالى يقول « ولا بره منكم شنان قوم علىأن 
لا تعدلوا » و بول « واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » وظاهر انه ينهبى عن 
ظلْ العدو لكونه عدواً ولا بخصص العدل بالحسكم بين المسامين وحدهم » بل جعل الحنكم 
بالصدل بين الناس . وكلة الناس تشمل الملم وغير المسل كم لا نى . فا نكان من أمراء 
المسامين من لم يعمل هذه المبادى فهو اما عن جهل بر وح الاسلام » أوعن هوى 
واستخفاف بإوامي الله ونواهيه » كم بوجد فى كل الملل واا نحن نود لوكان ربذيه غروسه 
وأمثاله ينصحون حكوماتهم الأور بية ومن جلتها فرأسا » بأن لابعام.لوا أهالى المستعمرات 

معاماة الغا للغلوب ؛ ولا برهقوا الجزائريين » والتونسيين ء والسودانيين الخ بضروب 
الاهانة » و يحرموهم المساواة فى الحقوق مع الاور بين »كم لا.يقدر أحد أن ينسكره. فان. 
فاتحى الطند من ملوك الاسلام وقواده كان عذرهم ممهداً نوعاً فى الازدراء بالطنود بعد مارأوا 
من عبادتهم للا صنام » واحراق النساء أنفسهن لموت بعولتهن » وغير ذلك مما تقشعر له 
أبدان الذين أشربوا توحيد الى القيوم » ولم تتسع طضمه عةوظهم اتساع عقلى السلطان 
أكبر. ولكن بالبت شعرى ماهو عذر الأ.م الاورو بية فى تحقير أهالى المستعمرا تكالعرب 
والبربر الذين هم من أكرم الأمم » ومن أشسرف الاعراق الى الحد الذى ثراه» وسن قوانين 
خاصة مهم كأنهم طبقات دنيا لايليق أن تسوى مع الاورو ببين فى أمى من الأمور حتى قد 
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قتل أورفى أور بيبا آخرفى الحزائر » فعند الحاكة سئل عن سبب قله » فقال كان بر ود. 
حول وى أمناءففقاةه الما واحتبيث #كولهعري؟ . قسد القطاة القراكيتن ذلك من 
الأسباب الخففة للجرم . فياليت الحسكومات الأور بية الملمدنة العصربة السابقة فى حلبة 
المدئية والهذب والأدب فى القرن العشر بن » تقتدى باكبر الذى كان سلطان اطند فى القرن. 
السابع عشرء وهو ذلك السلطان الآسيوى المغولى » فتعامل مغاو ببيها كا كان ذلك العاهل 
يعامل مغاو بيه ,وياليت منتقدى الاسلام من مؤ رح الافرئجة يتأملون قليلا فى رد الفيلسوف. 
الفرفاوى غستاف لوبون على المسيواور وا ول يو مة1انوة8 - تإموآ أحد أسائذة كلية. 
«كوليج دوفرانس» الذى يشير بحمل عربالجزائر على التفرنس بجميع الوسائل الفاهرة . 
قال غستاف لو بون : وهذه هى الافكار السائدة فى فرنسا فما يتعاق بالجزائر . ثم قال : 
وان الطر بقة السياسية المتبعة الى هذا اليوم لأجل نف رنسالمسامين أو اكتسابهم من الوجبة. 
الأدبية هى من الب برية كان لابقل عن طر يقة الاميركبين الأولين .ع قبائل الجلود 
الجراء التى كانوا ينتزعءون منها أراضيها » ويتركونطا الحرية أن موت جوعاً . وقد وصف. 
المسيو فينيون 17160100 طريقة دحر العرب التى انتما الحسكومة الفرسوية طريقتها 
الاداربة فى ال+زائر فقال : ان ولاة الفرسشيس كانوا عند كل نورة فى الجزائر سدولون. 
على أراضى الاهالى ويسامونها للستعمرين ( الكولون ) ويطردون الاهالى دحراً نحو 
الصحراء . فكان يتكاثر عدد الاور بيين فى نلك النواحى » وريضطر الأهالى أن جروا 
تلك الأراضى التى هى مساقط رؤ وسهم » ومواطن أجدادهم » و يتفرقوا . فكانت نتيجة 
هذه السياسة النى استمرت ثلاثين سنة ان العرب الذين لم يعودوا آمنين على أراضيهم | 
“وأملا كهم تركوا الحرث والزرع وهاموا فى البرارى . وكيف >كنهم أن يز رعوا وقد طردوا 
من الأراضى الحيدة التى تسيل فيها العيون والغدران ؛ ودحروا الى الأماكن التى لابأمنون 
فيها أن زرعوا أن يسترجعوا الحب الذى بذوره -قرموا بالسكنى فى تلك البرارى الزرع 
والضرع » وازدادت بذلك الدغضاء والاحنة بين العو والتكولون » وصارت ببن الفر بةين. 
هوة رتعذر سدها . وكانوا يسمون هذه الطزيقة بطر يقة المطاردة أولا » ثم أطلقوا عليها 
بالتالى اسما آخر وهو ( التملك الاح السو ورم الاسلوب عتاز بعلامتين : 
الاولى انه لإملك الكولون أرضاً الاامن أملاك الغرب ء والثانية انه بوجد دوائر يجب.ان 
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ع تار عز المالك اماه اطندية 


لستخلص جيعها للاور بين حتى من من من الاهالى نال قطي عن تلك الجبات » 
بحيث كل ذلك يعود بفقر الاهلين الإ . ثم يعود الاستاذ غستاف لوبون فيقول :. وان من 
أغرب استبدادات الحسكومة فى الجزائر ماإيسمو: نه بالاستعمار الرسمى » وذلك انهم يتعزعون 
الاراضى من أبدى العرب وي زعونها مجاناً على سفلة سقاط من جيع الاجئاس » بدعوى 
انهم سيحيونها بالزراعة » وهم أقرب أن يدرسوا لغة السنسكريت من أن يحسنوا حرا أو 
زرعا ل ان مدة قل لك عي رايت تلك الدهاة بالارى اميه حار عن عر وشهاء 
بعد أن كلفت الاأموال الطائاة ٠‏ ولم يكف ذلك رجال ادارتنا درساً حتى قام بعضهم منذ 
سنوات يقتر ح التفو يض بإعطاء ٠ه‏ مليونا لازع أملاك العرب » وتأسس قرى أخرى 
غبر التى أخفق مشر وعها . فلحسن الحظ رد الجلس (البارلان) هذا الاقتراح الذى كان لو 
نفذ بحفز المسامين على الثورة » عدا ماحثم الحكومة من انفاق الملايين ال . ثم قال : 
منذ فتحنا للجزائر لم :برح سياستنا فيها سائرة بعاملين أحدهما تزع أملاك العرب واقصاؤهم 
الى الصحراء » والثانى جلهم على التفرنس باجبارهم على قبول شرائعنا . فل نفلح لافى 
ذا ولا فى ذا . أولا لان العرب م مكنهم الرحيل الى الصحراء حيث لابوجد شى يقتاتون به 
فيها » ولاشك فى ان عدة ملابين لاأرضون أن عوتوا جوعا بدون مقاومة . ثانيا لانهم 
لا.يقبلون أن يتفرنسوا اذم يعهد أن أمة نبذت قواعدها العقلية الاساسية واتخذت قواعد 
أمة غريبة عنها عنها ال . لا أقدر أن أستوفى تعرريب جيع ماقاله بهذا اللقام غستاف لوبون 
الولف الفيلسوف الشهير فى كتابه المسمى عل النفس فى السياسة مدوؤناوط عذههاهداهرروم 
وما أوردت الذى أوردته هنا الامن قبيل التمثيل مذكراً أولئك الذين يطرون السلطان 
أكبر من مول الا: نكليز والفرنييس على تسو يته بان المسامين والطنود فىيكل الحقوق » 
واقامته العدل فى رعيته كلهاءلماذ! لارنصحون هم حكوما: نهم باتباعذلك السكن ؟ وهل مايعمله 
الانكليز فى اطند اليوم وما عملوه من قبل » ل يعمله أكبر ؟ وهل اثثم بسياسة 
أكبر ذلك القائد الاتكليزى الذى رءى منذ ثلاث أو أر بع سدوات جاعة من المنظاهرين فى 
الشوارع بنيران الفنابر فقتل منهم مئات أو ألوفاً ثم أجبر الآخرين على الديب على أبديهم 
بين يديه كا ندب اللهيوانات * فهل هذه هى سياسة الامم التى يطذب مؤرخوها بكيفية احتقار 
المسامين للبنود؟ عليك عا عدتده من هذا القبيل مؤخراً الاستاذ العلامة الكاتب الشهير 


للامير شكيب اد م6 


المرحوم الشيخ عبد العزيز جاويش فى رده على جريدة المورن دم 
انتقدت الشرع الاسلائى بعدم أنطياقه على العدالة الاور بية . 

عنود الى ناريخ اكير خان *ه وصدرت الاوامي الى خباة الخراج بأن يصبروا على 
الفلاحين فى استئداء الاموال الاميرية » بل يقوتوهم من ببت المال فى سنى القحط. كذلك 
توسل اكبر بوسائل ناجعة فى قتال الجاعات النى تنكثر فى المند فى الاعوام التى حتبس فيها 
الغنث . وكان يعاقب الأمراء الذين يظامون الاكرة الذبن ه, قائمون بمخدمة اراضيهم . ومع 
شدة مياه الى البراهمة » ومراعاته طم » عارضهم فى قضية احراق النساء اللانى مات بعولتبن » 
وعادة ابقاء النسوة اللاتى تموت از واجهن وهن فى سن العاشرة أرامل طول الحياة لا بحق 
لحن ان نز وجن . ثم منع التبكير فى الزواج فكان لا يسمح بزواج الشاب قبل سن ٠١‏ 
ولا بزواج الفتاة قبل سن م٠‏ . 

وكانت اللغات المعروفة فى الطند ع عدا لغات الطنود الاصليين » لامك : العربية لغة 
الدين الاسلااى » الوه لغة الأسرة فقنو و والفارسية اله التقدز والدولة . ٠‏ فوضع 
اكير لغة ( الاوردو » التى نشتمل على كثير من العربى والفارسى والترى 2 26 
فسهل التفاهم بين الام الطندية وانسعت هذه اللغة ندر بجا حتى انه ليتسكلم 0 اليوم 
مليون نسمة . وقلوا ان اكبر فيلسوفاً لك من 
أكبر سلاطين العام وأحقهم بمكانة عليا فى التارعخ . وأطرى مؤرخو الافرنجة نحوله عن 
مذهب السنة الى مذهب الشيعة وشدة وطأته على عاماء السنة » والغاءه اللسان العرنى من 
البلاط » واقامة الفارسى مقامه » وعدوا ذلك من معالى افكار اكبر ومتزعه الى الحرية' . 
وقالوا انهءكان ميالا” الى التصوف » وان التصوف هو أرق طريقة اسلامية . وذكروا انه 
قرب اليه فتمم الله الشيرازى من اكابر عاماء الشيعة » جاء من فارس وأوطن فى بيجابور» 
فاستدعاه اكبر اليه وصار مستشاره الشرعى . وكذلك حظى عنذه العالم الشيى المسمى مبارك . 
ووالداه ابو الفائرٌ » وكان شاعراً متصوفا » وابو الفضل وكان فيلسوفا” على طريقة الصوفية 
عظما ؛ من جلة ما يروى عنه أنه هتفقائلا :« يارب من رأى حكاء المغول » ونساك جبل 
لبنان » ولا ماوات التنت » وقسوس البرتغال » وكهنة المجوس » وعاماء الزندافسنا (. معناه 
الكلمة ار كد الفرس والعرب يقولون الايستاكتاب زرادشت ) رأى 

دام .م رابع ». 


اك تار عم المالك الاسلامية اطندية 


الناس فى ججيع اطياكل تطلبك » و جميع الالسنة تستعين بك . التوحيد هو انت . الاسلام 
هو انت . وكل ديانة فى الدنيا تقول : انت وحدك لا شريك لك . انكان جامع كانت 
هناك جاعة تناجيك بالصلاة : أو حكنسة كانت أجراس تقرع لشرفك . ازور احياناً 
الجامع وآونة الكنيسة وفى كل معبد لا انشد الاك . واصفياؤك لبس طم علاقة بالسنة ولا 
بالبدعة لانه ولا واحدة منهما ملكت قدسية المق. فأنا أثرك الديانة لاهل الجاعة » والبدعة 
لاخل الفرقة » ونظير ناجر الطيب » ترتاح نفسى الى شم جيع الور ود » 

ويظهر أن اكب ركان على هذه الطر يقة . وكانت له عقائد أخرى منهاعدم خاود 
الانفس بالنار » اذكان ير ى ذلك مخالفاً للعدل الالهى.. ومنها تناس الارواح الذى أخذه 
عن البراهمة . وقيل انه كان سسيح الجر واكل الختزير ( فلا عجب اذا رضى الاور بيون. 
عنه كل هذا الرضى ) وأنه أنكر قدم القرآن ومعجزات الرسول يليم وأبطل كون الاسلام 
هو الدن الرسمى للدولة . ثم انه فى سنة بوى؟ أصدر امراً بأن كل من أجبر من اطنود 
على الاسلام فى مدة أسلافه يمكنه الرجوع الى دينه . وذكر رينيه غروسيه الفرنساوى فى. 
هذا الباب جلة فيها ثى* من الانضاف فقال « لا بمكن مقايسة هذا الأمى بالام المعروفه 
بأمى نانت » يشير الى الأعى الذى أصدره لويس الرابع عشر مانعاً أى دي ن كان فى فرنسا 
غير دين الكثلكة . الا أن رينيه غروسه لا يعلم أن اكبر ان هذا الامى لم خرج عن 
الاسلام لأن الشرع بمنع دخول الناس فى الاسلام قسراً ( لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد 
من النى" ) وأن الاسلام ليس فيه ديوان تفتيش م كان بإسبانية . . . هذا وقد قالء 
اللكونت نوير مؤلف تارعخ اكبر « ان اكبر لم يخلق اكبر منه فى الشعور الحقبق 
بالانسانية » . 

وأمس أ كبر بترج ةكتب البراهمة الفيدا » والراميانه » والماهبارانه ؛ الى الفارسبية. 
وسائر أصول الفلسفة الهندية . وكان ربقضى ساعات طوالا من الليل يستفسر البراهمى العظيم 
وداق» أحد أعلام الحكمة اطنديةعن عقائد « تر يعو رتى» وكان ميله الى عقيدة الاشراق. 
الصوفية يحبب اليه فلسفة البراهمة :كذلك تبح ركثيراً فى مذهب بوذا وكان يله و يعظمه 
والمظنون أن ما. كان عليه أ كبر من عقيدة المساواة بين جيع الناس وبره بالخاوقات كلها 
وتحرجه من أ كل لحوم الحيوانات نظير ألى العلاء المعرى انما كان بما رشح الى دماغه من 


الامير شكيب /أه” . 


التعاليم البوذية . ولم يغفل أ كبرعن النصرانية فنى سنة ١٠64١‏ أرسل الى رهبان البرتغال 
الذي نكانوا فى « غوا » يستقدم منهم من يفقهه فى عقيدتهم فلبوادعوته » وأرسأوا اليه 
باتجيل أعس بنقله الى الفارسية ليفهمه . و بعد ذلك عبد الى الرهبان السوعيين بتثقيف 
ابنه مراد . ثم أذن للجزو يت بفتح مدارس فى آغرا ولاهور وكامباى . وكان يذهب الى 
كنائسهم ويقول مؤرخوه, انهكان يحثو فيها على ركبه . وكذلك وفق الجزويت الى .. 
تنصير أناسكثير بن ف ىكامباى فى أيامه . و يقال ان مهافت أ كبر على كل دين وأخذه بكل 
عقيدة ونزوعه الى كل فلسفة كانت فيه حالة نفسية فطر بة ناشئة عن شفوف صفحة طبيعته 
وسرعة انفعاله وكون ر وحه الى النفس الأخير نظير روح «غوته» شاعر الآلمان بقيت 
تتطلب زيادة الانوار وتتامساكتناه الأسرار . وانه كان يعتقد بإشراق الالوهية على كامل 
الوجود و بأنكل دين من الأديان هو عبارة عن بارقة من هذا اق المنبث فى الكون . 
ول يبعد عن عقله امكان التأليف بين المذاهب قاطبة» وتصور عقد مع دينى طذه الغايه » 
وأمل أن يوحد بين جيع العقائد الدينية فى نقطة عامة » وهذه النقطة العامة كانت عنده 
على ما يقال محوسية فارس . هكذا روى رينيه غروسه فى الفصل الثالك من تارجح اسية 
الذى لخصه من ستة وثلائين نار يخا على اطند أ كثرها بالا نكليز يه » و بعضها بالف رتساو يه » 
ومن هذا البع ضكتاب « مدنية الهند » لغستاف لوبون و و آثار اطند » للعلامة المشار 
اليه . وحاء فى دائرة المعارف الاسلامية الفرنساوية بشأن عقيدة أ كبر ما يأنى : 

« يمكن أن تسكون محبة أ كبر للبحث عن الحق أ كثر من عبقريته السياسية قد 
جعلت لهكل هذه الشهرة . فانه ما لا مشاحة فيه كونه ثرك الاسلام و وضع عقيدة سماها 
« التوحيد الأطى » وههى اعتقاد جرد بالاله ما انفقت علي هكل المذاهب . ولكن لما كان 
الناس يربدون رمزا . وأ كبر تحقق بنفسه أنهم يريدون رمزاً فهو بوصيهم بأن بجعاوا 
الشمس رمزاً للاله . وعلى الأرض النار التى هى من طبيعة الشمس . فأما مبلغ نجاح هذم ٠‏ 
الدعوة خارجا عن البلاط السلطاق فلا نعرفه . وانها نعرف من بطانة أ كبر كمانية عشر 
شخصاً قيدوا أسماءهم فى سجل المؤمنين أ كارهم أدباء وشعراء ومنهم أصير اسمه عزيز 
كوكا ؛ كان سبب خر وجه من الاسلام مارآه وهو فى مومم الحج من الأحوال المؤسفة 
كتبليص الحاج من أمواطم . وذهب بعضهم الى أن مبارك الناقورى وأولاده من كانرا 


كن تار عن المالك الاسلامية الطندية 


على فلسفة الصوفية هم الذين أبعدوا أ كبر من مذهب السنة والجاعة . وقيل ان مارآه من 
شدة تعنت أهل السنة نفره منهم ٠.‏ وقيل ان حرربة مذهب التصوف أثرت فيه كثيراً وفى 
بطاتته النى كان فيها كثير من الفرس فكان طم ميل خاص الى عقيدة الشمس الفارسية . 
نم قالفى دائرة المعارف الاسلامية : الا أنه م توجد ديانة شرقية جذبته يعثل ماجذ بتهالنصرانية 
الكاثوايكية . على أن الشيخ نور الحق الذى لم يكن أسيراً التقليد نظير أنى الفضل العلامى 
وعبد القادر الياداعونى بقول فى أ كبر ان السلطان أراد أن حص الطيب من ججيع 
الآراء الختلفة » وانه ما كان هدفه فى ذلك الا الوصول الى المق . والذى اتنهبى اليه أخيراً 
هو قبول مصاص الأديان كلها » وعقيدة الانسان الأصلية مضافة اليها طر بقة سلوك بسيطة» 
“البق نشي دائرة المعارف بهذا النقل الى الشيخ نور الحق صاحب « زبدة التواريعخ » 
والى عبد القادر الباداعوق صاحب « منتخب التوار يعم » والى أنى الفضل العلامى صاحب 
١«‏ كبرنامه» . ويمن أخذت عنهم دائرة المعارف ترجة هذا السلطان محسن فاتى صاحب 
« دابستان المذاهب » وشمس العاماء مولوى تجد حسين صاحب كتاب «دربارى أ كبر» 
وغبرهم . ومن غرائب ما روت عن هذا السلطان الذى كان ت كل حياته غرائب أنه. كان 
تجبل الفراءة والكتابة . وقالت ان ذلك عجيب فى بت مثل بيهم موروئة فيه السكتابة 
وآذاب اللغات خلفا عن ساف . وأعجب منه أنهءكان عشيراً لأميرتين من أشهر أديبات. 
زمانهما » احداهما زوجته سليمة سلطان » والثانية عمتهكل بإدان » و يظهر أنه لما كان أبوه 
معروفا إضعف العزيهة ء ثم مات وهو بافع » لم يحسنوا تعليمه السكتابة . وأنه لما بلغم سن 
الرشد ثم شب واكتهل ؛ أهمل عمداً نعم السكتابة » اذ ليس يمكن تعليل ذلك بصورة أخرى 
ولعل أ كبراثر التعم بالمشافهة والسكلمة الحية . اتتبى 
ولقد ترك هذا العاجز الى القراء الحم على حقيقة هذا السلطان الذى أخذ الىذلك 
الأمد مجامع قلوب الأور بين » ولستمن يشكر أنهمع تخبط الوساوس أباءمن الجهة الدينية » 
وانطباع قلبه بكل مؤثر يطرأ عليه من الخارج » بجو ز أن يكون من أعاظم السلاطين فى 
حزمه وسداد ارادته » ووفور محبته للرعية . ولكن عند ما يقرأ الانسان أنه كان لا بجد 
بدأ من الرمزلوجود الالوهية » وأن ذلك الرمز يازم أن يكون الشمس أو النار» وعند 
نكرو عر وسه أنه استقدم اليه من كوجرات الموبذان أردجير ليعامه كتاب افستا » 


الامبر شكيب لذن 


الت سسا 
وأنه اتهذ التقويم المجومى وصار حتفل با"عدادهم » وأنه ع اليه فى قصره بالنار المقدسة 
ا محفوظة بلبيبها من عصر الى عصر منذ أيام رعاة الابرانيين الأقدمين » فاستقبلها بالتعظيم . 
الفائق فى بلاط الملك الى غير ذلك مما رواه» يعرف أن الرجل قد تمجس واتنهى التذاع 
وقضى الأعى » ولكن تحجده من جهة أخرى معحبا بالبراهمية » و بالبوذية » ثم بالنصرانية » 
شم بالتصوف »ء ثم بالتشيع » وهذا التشيغ كا لا فى يقتضى الاسلام لأن الشيعة م مخرجوا 
عن كونهم مسامين . فتعل أنالرجل وان كان ساعيا بزعمه وراء الحقيقة » فهو مختلط العقل 
ف المسئلة الالطية » والحنون كا قيلفنون . وأما تقسيد .م١‏ شخصا من حاشيته أنفسهم فىسجل 
المؤمنين بدعوته » فقد ذكرنا بذلك الذى روى عنه الشهرستانى فى « الملن والنحل » أنه 
انفرد هذهب وتبعه سبعة أشخاص لا غير فبيها كان يجادل ويناضل مرة عن مذهبه قال له 
مناظره : : أترى البارى تعالى خلق جنة عرضها السموات والأرض لك وطؤلاء السبعة الذبن 
تبعوك . ثم من يدرى هل كمانية عشر أ كبر تبعوه اقتناعا أم تزلفا #فان أ كثر بطانة 
:السلاطين معاومة أطوارهم . .. وأما الاعتذار عن أ كبر بأنه كان برى فى الششمس والنار 
رمز الألوهية » فياليت شعرى لماذا تخصيص هذا الرمز بالشمس والنار » أفليست كل 
يخاوقات الله تعالى رمزاً وآئة » أو لا بحكون تخصيص هذا الرمز بالشمس والنار 
مفضيا الى اعتبار ذلك الرمز هو المعبود والعناذ بإلله 9 
أما ابنه سليم المللقب بجهانكير الذى خلفه سنة م1.6 واستمر على كرسى املك الى 
سنة ١019097‏ فقد نبذاكل ماكان عليه أبوه من التحبط » واعتصم عذهب السنة والجاعة , 
ولكنه استبق الفارسى لسانا رسمياً للدولة . وكانت لجهانكير إمسأة بارعة الحسن مغفرطة 
الذكاء اسمها « نور محل » فاستولت على قلبه » وتصرفت بالسلطنة كم شاءت فساءت 
الأحوال » وجارت العال » واتتقض ملك اسمه ملك عمبر فى الدكان » وم يقدروا عليه . تم 
خرج على جها نكير ابنه خر”م ومعه قاد اسمه مهابت خان » وقبضا على السلطان وحجرا 
عليه » فا “نقذته السلطانة الحسناء بدهاتها وبهائها » واصطلحت مع ولده خرم . 
وفى تلك الأثثناء مات جها نكير فصعد خرم على كرسى السلطنة وتلقب بشادجهان . 
وبدا بتدو م الثائرين فى الدكان » فسير عليهم جيشاً عقد لواءه لولده الثالث او رنغزيب . 
فقهر هذا العصاة ومهد الدكان » وكان داهية دهماء فأراد حو السلطنات الثلاث التى كانت 


لخ نار ع المالك الاسلامية اطندية 


بافيةهناك » وهىغو لكو ند » و بيدار » و بيجابور » فقصدها الواحدةبعد الاخرى» ولكن 
كان كا قرب فح كل منها جاءه الامص من والده بان يمسك ولا يدخل . وكان الحامل 
للسلطان على تلك الا وامس هو واده الا" كبردارا . فوقعت الفتنة بين الاخوة واستال 
أو رنغزيب أخو يبه شجاع وصىاد فانحدوا كلهم على دارا الذى كان الا قرب الىقلب أبيه » 
وبر روا الحرب فالتقاهم دارا فانحكسر وزحف الاخوة الى آغرا يحاصروتنها » وكان 
أورنغزيب بدهائه أرسل الى أبيه يؤكد له بإأنه اذا مكنهم من دخول البلدة لايتغير عليه 
ثشى” فا من شاه جهان بكلامه » فاما دخل أورنغزيب قبض على والده وجعله فى إحدى 
غرف القصر نحت الححر . ثم فعل ماهو فش من ذلك بان اثقلب على أخيه مراد » إذ 
ْ امممه ميان ةكذباً وميناً » وأعى بمحاكته وا حسم عليه بالقتل » وأجرى الح وأ كل 
مكيدته بأن أخذ يبكى على أخيه هذا الذى كان عضداً له .كذلك بعد أن وقع أخوه دارا 
. فى قبضته دق عنقه وأرسل برأسه الى والده المسكين الحبوس فى قصره ١١69(‏ ) 5 طرد 
أخاه شجاع من ولابته فى البنغالة » ولم يطل الامى أن مات هذا فبق ذلك الجبار مستبداً 
بالسلطنة وحده » وطال سلطانه من سنة م٠‏ الى 097.07 وكان ا قال مو رخو الا نكلين 
يقصد غابة قصوى » وغرضا بعيد المرى » وذلك بجعل حدود الساطنة حدود اطند الطبيعية 
وكانت بقيت ف الدكان سلطنتان اسلاميتان هما غولكوند » و بيجابور» وساطنة ثالشة 
هندية براهمية هى سلطنة المهرات » وكانت هذه الأخيرة تكاشح الاسلام بالعداوة حتى بلغ 
من جرأة أحد ماوكها « سيفاجى بونسلا » أن نهب قافاة الححاج وهى على وشك الاقلاع 
مزع سوارات الى مك فاق أورنغزيب عليه جيشاً نفضع أولاء ثم خرج ثانية واعتصم 
بجبال « بونا » حيث بق عاصياً يقائل الى أن مات . ففى سنة ١546‏ زحف أورنغزيب 
بيش جرار الى الدكان فاستولى على مملكتى غولكوند و بيجابور وأخذ « سمباجى ان 
سيفاجى » ملك المهرات أسيراً وضرب عنقه . وسنة .+1 كان استولى على آصام وسنة 
على اراكان وهما مالك بين اطند واطند الصينية . 

( آضام هذه بلاد واقعة شرق البنغالة استضافها الانكليز الى الند منذ عهدغير بعيد 
أىسنة ١.‏ وجعاوها ولاية باسم شرق الينغال وآضام . وكان عددسكاها منذنحو عشربن 
سنة ستة ملايين و نا؟ ألف نسمة من أصلهم مليون وجسمائة وحم ألفاً مسامون أ كثرهم 


للامير شكيب "3" 


ممم ممم 
فى مقاطعة و سيلزت » وفى سيلبت هذا قبر شاه جلال الذى يعظمونه جداً بكونه هوالفائج 
لمم الأول تيك البلاد وأن أصره من اليمن . أما اراكان فهى مقاطعة فى أقصى الشرقف 
من ولابة ببرمانيا من اطند الصينية كان عدد أهلبا سنة ١9.‏ سبعائة و بإ* ألف نسمة من 
أصلوم ونث ألت مسل ). 
وم تبلغ السلطنة الاسلامية المغولية من العز والبسطة » مابلغته فى أيام أورنغزيب » 
فكانت حدودها من كابول الى أرا كان » ومن الجلاتيا الى السكار نات ( أقصى جنو فى الطند) 
و زاد ارتفاع الخراج العقارى من .6ه مليون الى مليار ضعف ماكان فى زمان اكبر . 
وزادت سائر. الحبايات والضرائب على مليار . الا أن روايات مو رخى الافرنجة هى كون 
أورنغزيب بدأ مخبط الأهالى بعصا عسفه و يفحش ف الحبايات والملحكوس » وأنه آسف 
البراهمة بحملهم على الاسلام . وتحو بل كثير من هيا كلهم جوامع لاسما هيا كلهم المعظمة 
مثل هيكل بنارش . فى بنارس الآن المسحد الأعظم ذو القباب البيضاء والمناير الشاخفة 
البيضاء التى ترى على ضفة النهر » قد بنى فى مكان هك ل كان معدوداً أقدس معبد عند 
المنود . وكان أو رنغزيب أطلق على بنارس اسم مد آباد . قالوا وائه حبس أرملة راجا 
جوهيور وأولادها مع أن ذلك الراجاكان من أصدق الأمناء لدولة المغول فاتتقضت بلاد 
جوهبور واوديبور وزحف اليها أورنغزيب فأحرق ودمس وقئل وسبى » واتنبى الأمس 
بان أولئكالماوك خضعوا إه» ولكنهكان جرحاً التأم على دغل.قالالمؤرخون الأورو بيون 
وكان مع قسوته هذه وسفكه للدناء بعيداً عن الضعف البشرى فاط للشبؤات يصوم 
و يتقشف و يعيش معيثة الزهاد و يراقب آخرته . وكان أورنغز يب آخرالعظام من سلاطين 
المغول فى اطند » إذ بعد موته استقلت عن امبراطو ررية دطهى مالك ك.ثيرة » فقامت دولة 
حيدر آبإد الدكان ( 1970 ) ودولة بنغاله ١17١/(‏ ) ودولة أوض ( 17٠4‏ ) » وم يبق إلغول 
الا دطى وآغرا و بلاد دواب . وهذه من الدول الاسلامية .كا أنها استقلت من أمم الطند 
أمة اسيك ومملكة المهرات . 
أما السيك فهم فرقة من البراءمة يعدم هؤلاء مبتدعين» لان رجلا اسمه ناناك 
)١455(‏ كان قد حرج على المصلح اطند كابير » فشرع من بعده فى تطهير البرامية 
من عبادة الأصنام وتعدد الألمة ؛ وقضية الطبقات فى اطيئة الاجتماعية » و يتقريبها من 


كلم نار ع المالك الاسلامية اطندية 


الاسلام ف عقيدة التوحيد : وقد ثار اسيك على سلاطين المغول لانهم من أشد أمم الارض 


ع" 


بأسأ . وجرت بين الفر.يقين محاريات طويلة بطش فيها المغول بالسيك ولكنهم لم يطيعوا 
طاعة نامة الى أن ضعف شأن دطٍى فاستولى السيك على لاهور والبنجاب ( 174 ) . 

وأما ثورة المهرات التى استمرت مدة طويلة » فقد اتنهت باعتراف سالطنة دطى 
باستقلال هذه الأمة . وبعد موت السلطان أورنغزيب توج « ساهوجى بن سامبوجى بن 
سيفاجى بولا » ملكا على المهرات قد ساتارا » ولكن اتتقل ملك المهرات من أبدى 
هؤلاء الى أبدى آآخرين » يتقال لم « البشفا» كانوا فى الأصل وزراء عنده, » ذلك البشفا 
هؤلاء من سنة ١700‏ الى سنة هو/ا١‏ وف أيام أحدهم « بإجى راو » انتزعوا من أبدى 
المسامين ثلاث مالك : بورار ومالفا وكوجرات . فتقاسمها أر بعة ببوتات من المهرات وهم 
«اطولكار » وم السنديا » و« البوسلا » و« الكو يكوفار » وتأسست هناك أربع 
حكومات كلها تعترف بسيادة البشفا الذى كرسيه فى مدينة « بونا » وكان بعضهايقائل بعضاً 
الا أن الجيع كانوا يصير ون لبدأ على المسامين عجرد مابامع طؤلاء نجم » ففى سنة .بن 
عند مازحف أجد الدرانى أمير الا فغان على اطند وفتح دطى » حسب البراهمة حسابدولة 
اسلامية جديدة تستأنف فيهم حمل الغزنيين والغور ,بين والتيمور بين فتألبوا من كل جهة 
ولا سما المرات ودارت رحى الحرب فى بانببات» فهذه المرة أيضاً كان الفوز للاسلام ودارت 
الدائرة على المنود فى 7 يناير (كانون الثانى ) سنة ١ج/ا؟‏ . 

الا أن الدرانى قفل الى أفغانستان وم #كمل فتوحاته » وأبتى نواباً من قبله فدطى . 
وكان فى ذلك الوقت قد ظهر من الا سسرة المالكة فى كفاليور واوجابين من بلاد المهرات 
ملك فى غابة الحزم والدهاء اسمه « مادهافاراو » انتبه قبل جنيع ماوك اطند الى تنظيم جيشه 


على انق الاور فى » واتخاذ المدافع » واستجاد لذلك ضباطا من الفرنسيس والانكيز» . 


فعظمت شوكته » واشتدت صولته » وزحف الى دلى فطرد منها نوابملك الافغان » ومن 
حسن سياسته أنه لم حاول حيازة هذه السلطنة » بل أعاد اليها السلطان أعل الثانى المغولى 
حفيد أورنغزيب وصارهو القابض على زمام الاأمور فولاه اع أمارة الحيوش كلها 
وأصبحتأمبراطو ربة المغول بكفالته . 

وجاء فى دائرة المعارف الاسلامية أن غزوة نادرشاه الى اطند سنة بوب قد قصمت 


الامير شكيب لذذن 


ظهر الدولة الغولية فتقم طا من ع بعدها قاة . وقداقتبى أثره أجد الدرانى ضاحب أفغانستان 
وفتح البنحاب ودطى وكسر المهرات فى معركة باندبات الثالثة سنة +9*7؛ ولكن السلطنة. 
المغولية كان قد حم أجاها . ولما أراد أعل . شاه فما بعد أن يسترجع البنغالة » وقعت الخرب. 
ببنه و بين الانكليز » فاضطر بعد وقائع وأهوال أن يترك طؤلاء ادارة « الديوانى » أى.. 
جبابة الأموال فى البنغالة و بيهار وأوريسا » وأن يأخذ عنها مقطوعا مليونين و ٠.٠١‏ الف. 
روبية . وسنة هيرب؛ حصل له حادث زاده خبالا » وهو أن أحد ضباط جيشه قلع عينيه 
فأصبح كأنه ألعو بة . وأخيراً عين له الانكليز .. الف روبية شهر يا » وتركواله من 
السلطنة الاسم فقط . ومات سنة .م1 وقام بعده محمد أ كير ابنه ( 14.5 الى بسمذ )» 
وخلف هذا مهادر شاه ( ماسم الى /اهم١‏ ) وكل منهما لم يكن له من السلطنة الا الاسم مع 
جراية تؤدمها له شركة اطند الانكليز ية . الا أن بهادر شاه باشترا كه فى ثورة سنة م١‏ 
قبض عليه الانكليز واعتقاوه فى رانغفون حيث مات سنة ١4٠‏ وهو آخر سلاطين دطى . 
أما أ كثر أمراء المسامين فى اطند فاما بغضاً بالهنود واما حباً المنافع المادية » واما اعتقادا 
بأن الانكليز لابد أن تكون إف اخرا فقد عضدوا الانكايز عد نا 3 ونصر وهم 1 
نصراً عزيزاً » و يعترف الانكليز بأنه لولاهم كان مرج مكز الانكلز 2 8 لايعلم 
أحد عاقبته . فاما اتتقل المسكم من الشركة / المملكة رأساً كوف“ كثير ٠ن‏ هؤلاء الملوك. 
باقطاءات جديدة » وكان أ كثر من نصر وا الانكليز منهم نظام حيدر آباد وصاحب بهو بال 
وصاحب رامبور . 
انه من سنة ١٠7١١‏ مسييحية الى سنة .م0١‏ تولى سلطنة دطى 4م سلطاناً تتسبون. 
الى جس دول فدولة المماليك من سنة + ؟؟ الى سنة .و١١‏ ودولة آل قالجى من سنة 
.و١‏ الى سنة . م«سو وال طغلق من سنة . ب«م؟ الى سنة ١1#‏ والسادات من سنة 
م4 الى سنة وه١‏ واللودبون من سنة ١ه؛؛‏ الى سنة ١6١‏ لم جاءت دولة المغول. 
فاستمرت من سنة ١67‏ الى سلة نور وسلاطينها كا مارأيناهم بإبرء ثم مايون » ثم 
أ كبر » ثم جهاتكير » ثم شاه جهان » ثم أو رنغز ع ار ام ثم جد 
أ كبر» ثم مهادر شاه . 
أما عظمة تلك السلطنة ومابلغته من السطة والثروة والشو 0 فقد تقدم شى' مله فى 


ع تاريخ الممالك الاسلامية اطندية 


الكلام على أ كبر وارنغزيب ومن قبلهما . واقرأ مثالا منه مما جاء فى كتب العرب قال فى 
< مسالك الأبصار » قال الشيخ مبارك النبانى ‏ عند ذكر ممد بن طغلقشاه ‏ وأول ماقتح 
منه ملكة تلك ( تلنغا ) وهى واسعة البلاد كثيرة القرى عدة قراها تسعمائة الف قرية 
| وتسمعالة قرية . تم فتح:بلاد جاجنسكز وبها سبعون مدينة جليلة على البحر . ثم فتح بلاد 
لكنوق وهى كرسى نسعة ماوك . ثم فتح بلاد دوا كبر وطا أر بع ومانون قلعة جليلات . 
ونقل الشيخ برهانالدن أبو بكر بن الخلال البزى أنءها الف الف قرية ومائتى الف قرية . 
م فنح بلاد المعبر وهو اقليم جليل له تسعون مدينة بنادر على البحر. وذكر انه -صل له 
من الأموال سبب الفتوح التى فتحها مالا يكاد السامع يصدقه , لفك عن الششيخ برهان 
الدن المقدم ذكره أنه حاصر ملكا على حد بلاد الدوا كرء فسأله أن كف عنه على أن 
برسل اليهمن الدواب ماختار ليحمله مالا » فسأله عن مقدار ماعنده من المال فقال إنهكان 
قبلى سبعة ملوك جع كل واحد منهم سبعين الف صهر بم متسعة من المال . فأجابه الى ذلك 
وختم على تلك الصهار عم باسمه . 
وجاء فى صبح الاعشى نقلا عن الشيخ تاج الدبن بن أنى الجاهد السمرقندى أنه 
غضب على بعض خاناته لشر به الجر فأمسكه وأخذ ماله » فكان جلة ماوجد له من الذهب. 
ألف الف مثقال وسبعة وثلانين الف مثقال . وقال نقلا عن ابن الحسكيم الطيارى أن شخصاً 
قدم هذا السلطانكتباً فى له حثية .ن جوه ركان بين بديه قيمتها عشرون الف مثقال 
عن الذهب . الى غير ذلك . 
قلنا هذه ر وايات أشبه بحكايات قصاصى الأسمار أو أقاصيص الف لياة وليلة منها 
+التواريج . ومئل هذا القى على روايات مولن العرب والشرقيين عموماً شبه المؤرخين 
الأور بين الذين محصوا التاريعخ وجعاوا النقد معياره . حنى انه لوجاء المؤاف الشرق بالروابة 
الصحيحة لاشتبهوا فيها » من شدة مااعتادوا مبالغات مؤلفينا الأولين الامن رحم ر بك . 
وقد أطال ابن خلدون امام فلسفة التارعخ فى نقد طريقة التقليد الأعمى هذه » وتلقف أى 
خبر مهما كان بعيداً عن العقل » منقوضاً بالأدلة المحسوسة . ولوق رأ رجه الله الروايات 
المتقدمة لأقطعها من نقده مالا بقل عما شرحه فى نقد الروابات التى مركي يق رم 
فاته ورد هنا مرنين ذكر مليون قرية (.الف الف ) أوما يقرب منه . وذلك غن بعض 
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أقسام من بلاد اند . والحال أنه لو قدر أن كل قربة لا تحتوى على أ كثر من ٠٠١‏ نسمة 
كان من ذلك مائنا مليون » فاذاكان هذا عدد سكان بعض مالك من اظند اذا بكون 
عدد اهل الطند بأسرها بومئذ 8 مع أنه لا يعقل أن يكون عدد أهل اطند بومئذ أحصى بم 
هو اليوم . وأما عبارة الصهار يج الى هى سبعون ألفا كلها ملاأى بالاموال فهذه لا تليق بان 
تؤثر فىكتب جليلة مثل صبح الأعشى فأما ما ورد فى مسالك الابصار من كون ال+يوش 
النى كانت عند السلطان تمد بن طغلقشاه عدتها .. ألف فارس » منهم من هو يحضرته 
ومنهم من هو فى سار البلاد رى عليهم كلهم ديوانه » وان عسكره مجتمع من الترك والخطا 
والفرس واطنود وغيرهم من الاجناس » فهذا لبس ببعيد عن العقل بل لس بحكثير على 
سلطنة دطى فى أيام تلك العنجهية و باشتماطا على جيع اطند . قلنا على أن المبالغة وما تبعها 
من الغلو والاغراق لا تتعلق الا تماله اصل متحاوز الحدء ولولا الكثرة اطائلة والعظمة 
البالغة ما طحت الالسن بالاعداء التى لا يتقبلها العقل والمقادير التى لا تنبت على معيار النقد . 
فالسلطنة الاسلامية فى اطند قد بلغت من تزخر الجيوش » وامتلاء الخزائن » وسعة الفتوحات » 
ما بندرأن يعرف مثله التار ع العام . . وان ما قاله قاضى القضّاة سراج الدبن الهندى من أن 
السلطان محمد ظغلقشاه مع كثرة 5 العطاء » وسعة اليذل » وما ينفقه فى جيوشة لا ,شفق لصف 
دخل بلاده » لا يعد من ججاة المبالغات . وكذلك ما يقال من أنهكان فى خدمته لون ان 
فأ كثر » وان لكل واحد منهم من الاتباع ما يناسبه » للحان عشرة :لاف فارس»ء ولاك 
الف فارس »ء وللامير مائة فارس » وللاصفهسلار به دون ذلك » وان للسلطان عشرة ا لاف 
مماوك اتراك » وعشرة آلاف خادم خصى وأن له ماثتى الف عبد ركابية تلبس السلاح » وكشى 

فى ركابه وتقائل رحالة بين يديه » وان له الفا ومائتى طبيب ء والف بإزدار تحمل تحمل الطيور 
الجوارح للصيد راكبة اميل » وثلاثة “لاف سواق لتتحصيل الصيد » وتجسمائة ديم » والف 
مملوك اتعليم الغناء » والف شاعر بالعر بية والفارسية والمندية من ذوى الذوق اللطيف » 
يحرى على ججيع ذلك ديوانه مع طهارة الذزيل والعفة فى الظاهر والباطن ٠‏ . هكذا فى صبح 
الاعشى بالحرف فليس فى هذا شى' مستحيل عرفا ولا يستبعد ذلك الا من لم يتصور عظمه 
المند ولا سعة أقاليمها ولا وفو ركنو زها وخبراتهاء ولقد عرفنا أن بعض الأمراء فى بلادنا 
كان عندهم عدد عديد من جاة البئزان وكانوا اذا ذهبوا الى الصيد مشى : معهم عدة مات 
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لتحصيل الصيد . وهم أو قبسوا بلطان الطند لكانوا له من بعض الانباع والخول ها ظنك 
بسلطان عدد رعيته مثتان أو ثلامائة مليون نسمة . فليس بكثير أن يكون عنده الف بإزدار 
ولا ثلانة | لاف رجل ينشون الصيد واذا وقع فى يخال البازى محصاونه . 

بعد أبرادنا هذه الاأمثاة على عظمة سلطنة الاسلام فى اطند » لنعد الى موضوع 
السكومات الاسلامية الحاضرة وقد تقدم لنا فى حواء شى كتاب ستودارد هذا لحة فيها من 
ذلك شدو. 1 رنا أن نوضحه هنا قليلا نقلاة عن بعض المؤلفات الخاصة بالطند ل 
انه يعدال اليوم مقدار المالك اطنديةالتى تديرها أمراؤها » وليست بتابعة للادارةالير يطانية 
و » نحو جسى اطند.» حال كون الذى تديره انكلترة رأساً هو ثلاثة أجاس الطند . 
هذا هو قول الانكليز الذن قد يعدتون أفل إدارة وطنية امارة ذات حكم ذاق مهما كان 
من استئثارهم مجميع أمورها . لذلك اختلفت ر وايتهم عن رواية بعض أدباء البند من 
البراهمة الذين أ كدوا لنا أن المالك التى ب يصح أن تعد من ذوات الحم الذاتى لاتزيد على 
ريع الامبراطور يه الهندية . وقد أحصى المؤلفون الانكليز عدد امارات الهند الى يتولاها 
الملوك والاصراء الوطنيون نحت بجاية بر يطانية العظمى #ة. حكومة من أصلها عدد من. 
الحسكومات الاسلامية وهى كا يأتى : 

حيدر آباد الذكان وعدد سكانها س٠‏ لون وعيعم ألف نسمة »' ودخلها السنوى. 
1500 لي ألف ليرة انكليزية » وعلاقتها هى مع حكومة الهند البر يطانية رأساً ٠‏ ولس 
لغيرها امتيا زكهذا بل ججيع المالك والامارات الاأخرى فيها نواب من قبل: الانكل زيكونون. 
هم الواسطة بين تلك الحسكومات الوطنية و بين حكومة الهند الانكليزية . ثم كلات من: 
بأوجستان عددها ووم ألفا ودخلها السنوى ١ه‏ ألف ليرة . ثم لاس بيلا وعددها و ألفاً 
ودخلها ٠١‏ ألف ليرة . ثم خير بور وعددها م70 ألفا ودخلها ٠١4.٠‏ ليرة . ثم جوناغار 
وعددها عم ألفا ودخلها ه/او ألاف لبرة . ثم بالانبور وعددها +57 ألفا ودخلها .م ألف 
ليرة . ثم كامباى وعددها بأ7؟ ألما ودخلها يعم أتف لبرة . ثم جانديرا وعددهاهم ألفا 
ودخلها ٠؛‏ ألف لبرة .ثم راد نهابور وعددها. ه. الفا ودخلها +؟ الف ليرة م بالاسشور 
وعددها . ؛ ألفا ؤدخلها .م "لاف ليرة . ثم ساجين وعددها ١4‏ الفا ودخلها ٠.‏ الف ليرة . 
ثم سافانور وعددها 4 الفا ودخلها > ا لاف ليرة . ثم ثلاث حكومات صغيرة نؤدى مالا 
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سنو يا لمهراج كا يكفار وهى « دابها » ودخلها السنوى 95 ليرة و « بونادرا » ودخلها 
أألف لبرة 5 راماس » ودخلها ٠٠‏ ليرة . وأمراء هذه الحسكومات الثلاث هم من سلالة 
راجا اسمه هار زنجبى كان فى خدمة مود بيغارا سلطا نكوجرات وأسل سنة #«م4١‏ . 

. وفى اطند الوسطى مهو بال فيها .7# ألفا ودخلها ٠٠١‏ الف ليرة. ثم جاورا وعددها 
وب* ألفا والوارد طا ٠.‏ الف ليرة . ثم باو وفيها ٠٠‏ الفا ودخلها + ا"لاف ليرة . وفى اطند 
الوسطى به ١‏ حكومة ذانية بعضها نحت ولابة أمراء مسامين مثل كو رفاى التى سكائها م١‏ 
الفا ودخلها ..0؟ ليرة . وبإزودا التى تتبع مهراج كفاليور للكنها فى الواقع لا تدفع له 
شيئا وكل سكانها .+ نسمة ودخلها السنوى 17:5 ليرة (2 . ثم تمد كار وأهلها عجرم 
نسمة ودخلها ٠5‏ ليرة . ثم بإتارى وأهلها .مم نسمة ودخلها ٠.٠‏ لبرة . وبوجد امارات 
أصغر من هذه على مافى داترة المعارف الاسلامية وباليت شعرى ماذا تكون تلك الامارات 
التى هى أصغر من هذه + وهل بوجد أصغر من هذه الا الممكر و بات فان مامصي من هذه 
الحسكومات النى يقول الانكليز انها متمتعة باحك الذاتى هو عبارة عن مديريات نواح أو 
. مشيخات قرى . وطذا كثر عدد الحكومات الوطنية بحسب احصاء الانكليز ومادامت هذه 
أقدارها فلا عجب أن تعد بالمئات . ومن الغريب أن 1 كثر أهالى هذه الامارات التى يليها 
أمراء مسامون هم من البراهمة » والمسامون ببنهم قلائل أحياناً تراهم نحو الثلث وأحياناً 
الر بع واونة السدس الى العشر . وأكثر مسامى الطند بالنسبة الى سائر السكان هم فى 
الحدود الشمالية الغر بية » حيث المسامون بالنسبة الى مموع السكان سه فى المائة . كذلك 
يكثر المسامون فى الجبة المقابلة » أى بلاد البنغالة » فهناك #وع السكان ه؛ مليونا ونصف 
المليون ومن أصلوم مليونا مسامون م كشمير أهلها م ملايين ومائة وسجسون الفا منهم 
مليونان و ..: الف مسامون » وأما فى البنتجاب فالمسامون أ كثر من نصف السكان . 
ونحد بعكس ذلك ف المقاطعات الموحدة التى كانت مركز السلطنة المغولية الأصلى فهناك 
نيف وسبعة وأر بعون مليون نسمة المسامون ينهم ستة ملايين وستاثة وجسون ألفا فقط . 
وأغرب منه مملكة ما يسور النىكان فيها حيدر على وتيبو سلطان من أعظم المجاهدين 
فى نشر الاسلام فلا يوجد بين السة الملايين والثاتمائة الف التى تسكن تلك المملكة سوى 
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. .م الف و ١‏ الف مسلٍ . وائما استوى على تلك المملكة حيدر على بفرط بسالته واقدامه 
وهو رجل تمن يذكر فى تار عن اطند كان مولده سنة 1707 وكان أبوه يدعى فتمح تمد خان 
ولا شب حيدر دخل فى جش ماسور » وظهرت شحاعته فى حصار مدينة « دفاالى » ألتى 
أخذها راجا مايسور عام 197 -فعله الراجا قاد لجسين فارساً ومائتى راجل » هكذا كان 
مبدأ ترقيه ثم صار فوجداراً فى «دنديغول» ثم جا كردارا فى بنغالور . ثم كسب صيتا بعيداً 
فى ظفرتهبالمهرات عام وه7ا١‏ وتلقب بعد ذلك بفادح حيدر بهادر » واستقطع راجا مايسور 
بلاداً ظويلة عريضة من بملكته » وصار هو السيد المطلق فى مايسور » ونا وقع التزاع بين 
الانكليز والفرنسيس ف اند انحاز حيدر الى الفرسيس وجرد جبشه للقتال فى صفهم 
فاتتهز تلك الفرصة « خاندرافا » وزير الراجا التخاص من حيدر وتغلت عليه أولا » ولكن 
حيدر بدهائه واقدامه استرجع مكاتنه ثم قبض على الوزير وصار هو الألف والياء فى مايسور 
وأبق على الراجافى الصورة فقط و بعد موت الراجا جعل ابنه فى قبضته لا علك معه شيثا . 
وضرب حيدر السكة باسم نفسه » وفتح بلاداً ضمها الى ما يسور وأسس دار صنعة لبناء 
السفن » وجرت ينه و بين المهرات وقائع كثيرة وكذلك ببنه و بين الانكايز اذ كان أ كثر 
الوقت ,يتتصر للف رنسيس عليهم . ومات فى معسكره ب ركات فى + ديسميرسنة ١7+‏ وخلفه 
ابنه تدبو صاحب . وكان هذا لايقل عن أبيه فى شى* حزماً وعزما وغشمشية ومضاء » 
كان مولده سنة و974؟ ومات سنة وو/ا؟ وتثقف فى الفنون العسكرية على أبدى ضباط 
فرنسوريين » وأتقن الرياضة البدنية وامتاز فى الحروب الى وقعت بين مايسور والمهرات 
من سنة ه/17 الى سنة و/07؟ كذلك فى الحروب مع الانكليز من سنة «يبنا؛ الى 
سنة 174 اذ ظفر مهم فى عدة معارك فآحبه أبوه وقومه حبا جا » وعند ما خلف أباه “عام 
7 فح د بدنور » وبالرغم من ترك الفرنسيس حلفائه قتال الانكليز لم بزل يكافح 
وينافح حتى اتعقد الصلح بينه و بين الانكليز سنة 4م07١‏ بمعاهدة « مانغالور » وقد رتب 
أمور بلاده ترتيبا حسناء ولأجل أن تدرى جلال قدر هذا الرجل يكى أن تعر أنه كان 
أوصل عدد جيشه الى ١٠١‏ الف جندى مع ألنى مدفع وسبعائة فيل » وادخر مقداراً طائلا 
جداً من المؤن والعدد والذشائر الحر بية» وكان محخمن بت ماله عليار بن من الفرنكات . 
وروى موريس قال صاحب قاموس الاعلام الف رساوى أن تدبو صاحب حاول جل 


للامير شكيب 5 


المسيحيين والبراهمة على الاسلام وأظبر فى ذلك غلفلة زائدة » ولكن أقصى آماله كان طرد. 
الانكليز من اطند » وكان اللو رد كورتفاليس حرك عليه نظام حيدر آباد من جبة والمهرات. 

من أخرى » فهاجم تدبو مملكة و ترافانكو » سنة ..وب؟ فهاجه الانكليز والمهرات وجيش. 
النظام من أر بع جهات فقاتل قتالا نادر امال فى البطش والمهارة وكسر الكواونل 


الانكايزى فاويد واجتاح المنطقة الانكليزية و بق موغلا فى سيره الى جوار مادراس »6. 


حتى اضطر الانكليز أن يسوقوا عليه جحفلا جرتاراً تحت قيادة اللورد كو رنفاليس 
نفسه فردوا تسو صاحب الى الوراء ودخلوا بإنغالور وغيرها من المراكز الحصينة » فالتمس. 
تيبو صاحب الصلح فأجيب اليه على شرط أن ' يتخلى عن قسم من بلاده » و يؤدى غرامة. 
قدرها ه/ مليون فرنك » وم ذلك سنة بوب؟ الا أن تدبو صاحب تق حاقداً على الاتكليز 
متحفزاً للاخذ بالتأر» ولبث براسل الفرنسيس . ولا قدم بونابرت الى مصر بعث اليه رسله. 
فوجه الانكليز معظم قوتهم لفتاله » وشهر الوالى الجديد الانكليزى وللى عليه الحرب. 
سنة وو7١‏ وتقدم الجترالان هاريس وستوارت -خاصرا مدينة « سر ينغايانام » هات 
تسبوصاحب أثناء الحرب من شدة غمه » واستولى الانكليز بعده على مايسور وعينوا؛ 
لأولاده جار ياً جزيلا فا'قاموا عديئة « فللور » وكان تدبو صاحب وأبوه حيدر على من. 
أعاظم الرجال الذين أتحبهم الاسلام . 
ان المدنية الأسلامية فى الطند كانت خلاصة مدنيات عديدة » اذ السك فا عناصر 
الحضارات العر بية » والفارسية » والتركية » والمغولية : والصينية ء والطندية » والبوذيه 
وغيرها . ولحكن الحضارة الفارسي ةكانت فيهاذات الشقص الأوفر حتى صارت اطند 
بواسطة الاسلامكا”نها قطعة من ابران . واشتهر من شعراء الفارسية فى اطند الأمير خسرو 
الدهاوى (مه؟1 الى هبس ) الذىكان يتحدى السعدى والنظائى والشاعر حسن الدهاوى. 
المتوف عام بم » وكان يحذو حتوعمر الخحيام والحافظ الشيرازى . ولم يمكن الأدب. 
المندى أن يجارى الأدب الفارسى فى ميدان » لا سما أن ملوك الاسلام لبثوا مترفعين عن. 
المنود فى هيئتهم الاجتماعية » منفردين بأ لدريتهم ويجالسهم الخاصة » ولم يكن لسان. 
كسان الفرس يطيبللجالس املوكية وأحاديث الحواص » فاذا استثنيت اللغة العر بية لاجد 


1 تار ع المالك الاسلامية اطندية 


فى العالم الاسلاتى لغة” وثقافة تضارعان اللغة الفارسية وثقافتها . وانالمغول أنفسهم م عكونهم 
مختلفون عن الفرس أصلا كانوا بعد أن ولوا بلاد العجم قد تحولوا فى لسانهم وآذابهم 
فرسا : فاما فتحوا اطند نشروا فيها اهنب الفارسى والأدب الابراتى » ونبغ: فى أيامهم أدياء 
.ومؤلفون وشعراء كالباداعونى وألى الفضل وأبى فيضى والشاعر عرف الشيرازى. وخوجه 
حسين وحسنى الأصفهانى وقاسمابكاهى . وكانوا جيعاً نظمون و ينثرون بالفارسى و يتحدون 
الجامى والحافظ والنظائى . ثم ان شعراء لغة الاوردو بهذه اللغة الجديدة كانوا ينسحونأيضاً 
.على منواطم . وهم مل فالى » وسا ودا » ومير » وحاتم وحسن وغيرهم. اما منجبة الطراز 
الممارى » فكان لمسامى الحند دوران الدور الأول هو الغزنى والغورى » والدور الثاىهو 
الدور التيمورى .فا ما فى الدور الأول فكان ماوك الاسلام قد اكّفوا بالطراز الهندى 
المسمى « جاينا » وأضافوا اليه القسى الحادة العر نيية . فكان بوجد فى نسق البناء شبه 
كبير بين جوامع السلاطين ايبك والامش وعلاء الدن فى اجير ودهلى » و بين معابدالهنود 
الا أن المسامين لم يلبئوا أن نزعوا الى طرازهم المعمارى الأصلى وهو العربى الفارسى » فان 
الباب المسمى باب علاء الدن فى دهلى هو بناء فارسى تقريباً .أما فى زمان بنى طغلق فكان ' 
الطراز البندى هو الغاال على الأبنية مع منزع ظاهر الى الساطة . ولكن من بعد فتح 
بإبر التيمورى نواد أسلوب خليط من الطراز الهندى والطراز الابراى صارقائماً بذاته , 
وهناك فروق ناشئة من طبيعة البلاد فنى الهند ل يمكن ابحاد صنعة القاشانى الغالبة فالأ بنية 
الفارسية » علو مكان القاشانى المرمى والحجر الصلد . فكانت المبانى المفولية أنفم وأمان. 
وأثبت على الدهر » فبنما جوامع اصبهان تتداعى الى الخراب جد « ناج محل » فى .الهند 
يغالب عتانته الزمان و يقاوم الحدثان . وجيع مبانى بابر وهمابو كانت على الأسلوبالابرانى 
وذلك مل مدفن همايون فى دهى . أما اكير فبانيه كانت بين الأسلو بين العجمى والهندى. 
ترى ذلك فى الجامع الأعظم فى فتحبور . ونظيره جامع آغرا وقصر السلطانة التركية . وأما . 
مدفن اكبر فى سيكوندره فاذا تأملت سطوحه المرصوفة بالحجر الأحجرء والمرمي الا“بيض » 
وأطنافه وأفار يزه والا شكال اطرمية الى فيه نظن أنك بازاء أسلوب بوذى مطبق علىرسم 
. اسلا . وفى أيام جهانكير بنى مدفن اعهاد الدولة فى آغراء وجامع لاهورء وهذا فيه 


للامبر شكيب حفن 


قاشاى كثي ركأنه من مساجد أصفهان » أما مدفن اعتاد الدولة فهو طراز تسج وحده . 
وف أيام شاه جهان بنى القصر الساطانى فى دلهى ذو البهوالاعظ, المسمى « بديوانخاص » 
الذى قال أرباب الفنمن الاأور بين انهآية تبهر الناظرين . وكذلكأنشى* جامع الوزيرف 
لاهور والمنحد الكبير فى آغرا والجامع المسمى « جامع مسجد » فى دلهى » وجامع اللؤلؤة 
فى آغرا . وهذا الا"خير من أعجب عحائب الهند على كثرة عحائبها » بدخل اليه من 
عمس بع فيه حياض الوضوء » ثم تفيض منه الى دهليز معقود بالقناطر » بماد من ثلاث جهات 
وفى الجبة الرابعة قبالة الباب الا" كبر يتجنى لك الجامع بعظمة فائقة الوصف ء قَائماً على غاب 
أشب من المرمرالمنقوش الباهر فى صنعته » تعلو من فوقه تلك القبة المنقطعة النظيرااضار بة 
الى العلاء » تناطح القبة الزرقاء . قال جا "كونت : ان هذا العم الصغير من المرمي الناصع 
يظهر لك كأنه واحة سلام وسكون فى وسط معركة الحياة » إذ لاترى من العام الخارجى 
سوى رأس شجرة فينانة جعلها التصادف فى وجه الباب يلعب الهواء بأغصانها تحت أشعة 
الشمس . فهذا المسجد هو مشهد سحكينة نامة وصفاء اطيف ليس فى محاسن سائر 9 
د » نعم ان جبع هاتيك امب لها بيهر النواظر ولكن لؤلق 
المساحد تلك فى 5 آخر 

مع هذا م ناج محل » فى آغرا أشهر من مسجد اللؤلؤة . وكان السلطان جهان شاده 
سنة .م0 مدفناً الحظيتّه التى كان قد ملك هواها قلبه « الاأميرة ممناز محل » وكانت قد 
مانت وهى نفساء فى مقتبل العمر فناشدت الساطان الله أن يخلد اسمها فى بناء عظيمالشائن 
فبنى لها ذلك المدفن النادر المسمى بالتاج وكله .من الخارج من ميم ناصع البياض » ومن 
الداخل منحوت منقوش مخرم مرصع بالصنعة التى تحار لها العقول وتذهب بها الا لباب » 
مع ماهناك من الفسيفساء وأصناف الرخام والمرمي الا زرق الصافى » والعقيق المانى » وغير 
ذلك من الحجارة النفسة النادرة . وفوقه قبة لطيفة حواها مناير ضار ب فى السماء » وعلى 
الدائر مشبكات من الحجر تصرفت بها أيدى الصناع بالنخريم نصرف النجاربن بالحشب . 
وهذا بأجعه وسط جنة فيحاء غناء » فيها من الحياض والنوافر المتصاعدة مياهها بين خارف 
السروء وتحت ظلال أشحار الرتقال مأيتعذر احصاؤه . ومما يذكر من عحائب ما ثرالهند 

« م "١‏ - رابع 6 


فض تار ع المإلك الاسلامية اطندية 


الجامع الاعظم فى حاب ر فى الدكان بدأ بعمارته على الاأول سنة /إه6١‏ وقبة السلطان 
ابراهيم التى انتهى بناؤها سنة 149٠.‏ وقصر الطباق السبع الذى ناه الساطان محمد ومدفئه 
وطراز هذه الأبنية كله فارسى . وهده نبذة ضثيإة عما خلفه ماوك الاسلام من المبانى المدهشة 
فى اطند ذن شاء التوسع فعليه بكتاب و اطندسة العر بية 56ءطدعه دعل فعماءة 1 نم4 
تأليف غستاف اوبون إذ أنى فيه على جيع الما ثر الاسلامية فى البناء . وعلى كاب دراسة 
الفن المعمارى الاسلائى للسيو سلادين 52128 وعلى تصائ ف كثيرة لكتاب الانكليز على 
الهند . و بالاجال فن شاهد تلك الآثار » وقرأ هاتدلك الأخبار يعم أن الاسلام نحةق بحضارة 
بإهرة » وعاش أعصراً زاهرة » واحتوى على مأآثر صورية ومعنوية » وفضائل بإطنة 
وظاهرة » يحق للسامين أن يباهوا بها سائر الأمم » على شرط أن يقتدوا بأوائلهم . هذا 
ماكثرنا تلخيصه عن دول الاسلام فى الطند . 


حاضر العام الاسلانى - لق 


فرقت المعتزلة 


مر 


المعتزلة فرقة(١»من‏ مفكرى الاسلام » يرى فيهم عاماء أو ربا داتما طبقة تمثل الفكر 
الحر المطلق ؛ وتريد أن تتماص من قيود التقليد المشهور فى الاسلام باإلشدة » والباعث 
بشدته ووقوفه » غير متقدم ولا متاآخرء الى هذا الجود الذى رسا عليه ا مجتمع الاسلاتى . 

ويقال ان سبب تسميتهم بالعتزلة » أن أحسد أتمتهم واصل بن عطاء كان يقرأ أولاة 
على الحسن البصرى ثم اعتزله لمسئّلة خالفه فيها . وهم يسمون أنفسهم « أعل التوحيد 
والعدل » أما التوحيد فلا" نهم نفوا عن الله تعالى الصفات القديمةكالحياة » الهم » والارادة 
والقدرة » وقالوا انه حى بذاته » عالم بذاته » مريد بذانه » قادر بذاته » ولم ,يقولوا كالأشاعرة 
وغيرهم حى بحياة » عالم بعل » قادر بقدرة » صريد بإرادة » بحيث ان الصفة هى غير الملوصوف 
وأما العدل فلكونهم يقولون ان العبد ائما يشاب و يعاقب على طاعته ومعصيته » لانه هو 
الخالق لأفعال نفسه » دون الله تعالى الذى ينزه عن أن يضاف اليه خلق الشر . واذا كان 
العبد بحسب قوم هو الخالق لأفعال نفسه » فليس لمزم أن يكون هناك قدر سابق » بل 
الاأمي أنف » يعنى مسائنف . وطذا سماهم الناس « القدر ية » . ونا سمعوا الحديثالمروى 
عن النى يِل وهو « القدرية مجوس هذه الاآمة » أرئلوا الحديث بن معناه القائلون 
سبق القدر . وكان مية ألحد أنمة المعتزلة » يباحث أحد أنمة أهل السنة » فقال المعازلى 
« الجد لله الذى تنزه عن الفحشاء » . فقال السنى : « الجسد لله الذى لابقع فى ملسكه الا 
مايشاء » . فقال المعنزلى : و أبريد ربك أن يعصى + » فقال اللسنى : « أيعصى ربك 
جراً ؟ » من هذه السكتة نفهم الفرق بين مذهب السنة ومذهب الاعتّزال . هذا وان كان 
جهور أهل السنة فرقوا بين الكسب و بين خلق الاأفعال » وجعلوا للانسان جزءاً اختياريا 
هو مناط الثواب والعقاب » وشبهوا العبد الذى يعدى بعامز أمره السلطان بان يكو زعاملا 
على بلد كذا وأوصاه بالعدل والتقوى . فذهب الى عمله وظل الرعية وارتكب المعاصى > 


)١(‏ راجم صفحة 54؟ من هذا الحزء 


عون المععزلة 


فالسلطان من جبة لم يميه بالظل ولا أباح له تلك الا“ عمال المو بقةاء ومن جهة أخرى هو 
السب فى وصول أذى ذلك العامل الى الرعية لانه لولا تولية السلطان إياه مامكن من ظامهم 
وهذا هو مثل من الاأمئال » وا نكان البحث دقيقاً جداً » وكان جبور ال تكلمين من 
المسامين » واللاهوتيين من المسيحيين يتفقون على أن الله هو مالك اللملك » خالق الخلق » 
يفعل خخلقه مايشاء » وأنه حر فى أفعاله لااإسئل عما يفعل . 

وقد اشتهر من أثمة المعتزلة واصل بن عطاء » وأبو اطذيل العلاف » وابراهيم النظام » 
و بشرن المعتمر » ومعمر بن عباد » وأبوعثان الجاحظ » وأبو على الحباتى » وابنه أبو 
هائم والزتخشرى صاحب الكشاف فى تفسير القرآن . ومن كان ,يقول إأقوالمم عسوانبن 
ممد آخر خلفاء نى أمية » أخذ ذلك عن المعد بن درهم من المعتزلة » فقيل له مىوان 


الجعدى . و يقال ان الصاحب بن عبادكان ييل الى مذهبهم . ثم ان كثيراً من متكامى 


الشبة تغول عن كقونى اران الغ لذج وعولة أقوان الولف اذا كان الال سروف 
منه فاماذا يسعى الانسان وفيم يجتهد ؟ وهم يؤولون قوله تعالى « وانه فى أم التكتاب لدينا 
لعلى حكيم » والحدنث الششريف « اعملوا فسكل امرى“ ميس رلا خلق له » . 


أما أبو على الحبائى » فقدكان حامل اواء الاعتزال فى عصره أخذ عن ألى: يعقوب . 


بوسف شيخ معتزلة البصرة ء ثم اتتهت اليه رثاستهم الى أن مات ( سنة س.يم أو هبه .2 
وصنف حكتاباً فى الا أصول » وكانت له مناظرات مع الراوندى » والنظام وغيرهما » وهو 
الذى قرأ عليه أبو الحسن الا “شعرى » ثم بعد ذلك ناظره الاشعرى وألف كتاباً فى الرد 
على أستاذه الجبائى » واعتزل الاعتزال » وصار ناصراً للشنة » حتى صار نصف المسامين 
تقريباً أوأ كثر أشعرية فى عل الكلام . واشتهر أبو هائم الحبالى اشتهار والده بالاعتزال 
لكنه حاول فى مسئّلة الصفات الاطية التوفيق بين المعتزلة وأهل السنة » بإأن بجعل هذه 
الصفات أحوالا » ومعنى ذلك أنها صفات أشد اتصالا بالجوهر من العوارض غير الملازمة » 
بحيث يكون طا سبق فى الفضاء والقدر . وقد أراد أبوهائم بهذا أن يؤاف بين التوحيد 
الاللمى والصفات » زاعناً أن الكيفيات ليستجواهر بل أنواع من المظاهر . وقد ردوا عليه 
فى رأبه هذا ورأوه متناقضاً . ومات أبو هائم عام إبام. 

وأما الأشعرى ‏ وهو على بن اسماعيل » بن اسحق » بن سالم » بن اسماعيل » بن 
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الامير شكيب نك 


عبدالله » بن موسى » بن بلال » بن أفى بردة الأشعرى » المولود بالبصرة سئة .٠م‏ المتوق 
ببغداد سئة غ بم فقد يق الى الأر بعين من عمره ملازماً للجبائى » آخذا بريه » الا أنه . 
لحظ فى آخر الأمس أن كثيراً من أقوال المعتزلة لائلتثم مع روح الشرع » ففارقهم وأخذ 
برد عليهم ؛ وحكت ب كتبا كثيرة قبل بلغت . .م مصلف » وعد منها ابن عسا كر 5 
تأليفاً ( وذ ك ركثيراً منها روطان للق زرراء ئأن:11 الألماق فى كتابه 2 تارجم الآداب 
العر بية » . وسنة ١‏ مم١‏ هجرية طبع فى حيدر آباد من مؤلفات الأشعرى « الابانة عن 
أصول الديانة » وسنة #«م١‏ طبع منها رسالة فى استحسان الحوض فى الكلام . 

ورد فى دائرة المعارف الاسلامية الفرنسوية » أنه يعود للا شعرى الفضل باستعمال 
المنطق والجدل فى العقيدة » خلافاً لعاماء الاسلام الأولين » وأنه بذلك ممكن من منا 
المعنزلة » وسائر البدع » فهو بالفعل واضع الفلسفة: العقلية الاسلامية أى عل اكلام . قالت: 
« ولا كان الأشعرى شافعياً م بنتشر مذهبه عند قوم اثنشاره عند الشافمية ع قلنا : : يقول 
عبد الوهاب السب فى طبقات الشافعية ان المالكية بأجعوم وأ كثر الشافعية هم أشاعرة . 
أما الحنفية فبرجحون مذهب المائريدى » وهو يتفق فى الأساس مع الأشعرى #وساشال 
نقاط ثانوبة . وأماالحنابلة » فيردون كلام الأشعرى و بأخذون العقيدة بمثل ماأخذها الساف 
أىبدون فلسفة وقديفرط بعضهم برفض التأو يل فيرميهم الأشاعرة بالتحسيم . وممن رد على 
الأشاعرة ابن حزم الظاهرى . وما لامشاحة فيه أن أعظم متكلمى الاسلام وسيوف السئة» 
هم من الأشاعرة وذلك مثل الباقلانى » والفشيرى » والاسفرائينى وامام الحرمين أنى المعالى 
الحو بنى » ولو م يكن منهم الاحجة الاسلام الغزالى لكنى 


أ ٠‏ حاضر العام الاسلائى 


فر قالهوارج 
22 
92 


عند ماطال النزاع بين أمير المؤمنين على” بن أنى طالب » ومعاوية بن أنى سفيان » 
واشتدت الحرب وانسع الحرق » م لكشير من المامين القتال » وتذا كر وا فما يسيم فى 
طر بقة ترفع الحلاف بدون استمرار على سذنك الدماء . فسكانت هذه الطر يقة هى التحكيم 
الذى كشثير من عقلاء الأور بين بجاهدون اليوم فى جعله هو الواسطة لفض المنازعات 
الدولية » وا نكانوا الى هذه الساعة لميوفقوا الى جعله المرجع الأول فما شجر بين الدول » 
ب لكان لابزال أمره ضتئيلا ضئيلا وأ كثر مايرجعون اليه فى الشكلات الخفيفة . 

فهذه الفئة التى سئمت الحرب » جلت علياً رضى الله عنه على قبول التحكيم يينه 
و بين معاوية » وأشارت بإقام-ة أنى موسى الأشعرى حكماً عنه فى خبر طو يل ليس هنا 

تفصيله » مع أن عمراً بنالعاص داهية زمانه أقيم حكماً عن معاو بة » نفدع مر و أبإمومى 
أن انفق معه على أن يخلعا علياً ومعاو بة جيعاً » وير يحا المسامين منهذه الحرب الطاحئة 
وأنهم بعد ذلك يفيمون لهم خليفة مختار وه . وأدا كان أبو موسى أ كبر سنا من عمرو» 
كان التقدم له فى الكلام » فةام وأشهد أنه خلعهما . وجاء الدور الى جمر و » فقام وأشهد 
على نه خلع علياً دون معاوية . وكانت طذهالخدعة رنة فى الاسلام لاتزال الناس تتذاكرها 
الى اليوم . و بطل ذلك التحكم » واستّمر القتال بين الفر.بقين » لفرجت نلك الفثئة من 
طاعة على ومعاوية معا 8 وانفردت برأى غير رأى الجاعة » وهو أنه لاحم الا لله ورسوله 
رأسا بدون خلافة » فسماهم الناس من أجل ذلك خوار ج20 . تم ذهبوا الى النهزوان 
وعحكروا هناك » وكانوا على ماير وى أر بعة آلاف مقاتل » فصمد اليهم على وما زال 
يقائلهم ويستأصلوم اتقاء الفتنة واننشار نظام الأمة » الىأن أفناهم على بكرة أبييم » وم 
ربفلت منهم سوى تسعة نفر» قيل ذهب منهم اثنان الى عمان » واثنان الى حكرمان » 
واثنان الى سحستان ؛ واثثان الى الجزيرة » وواحد الي اليمن . هذا أصل الخوارج » 


)١(‏ راجم صفحة هه؟ من هذا الجزء 


الامبر شكيب فض 


و يقال للم أيضا الشراة لقوطم اننا شرينا أنفسنا فى .طاعة الله أى بعناها بالجنة حين خرجنا 
على الأئمة الجائرة . 

وعمود مذهبهم انكار الخلافة وأن الك يستمد من الفرا آن رأسا فلا حاجة الى 
الخايفة . وأنهم يمنعون التأويل فيه . و بعضهم بشكر حكون سورة يوسف من القرآن » 

و.قولون هى قصة من القصص . و بعضهم يكفر بالكبائر » ومنهم من يكفر بالاصرار على 

الصغائر » ومنهم من يصوب فعاة عبدالرجن بن ملحم ذلك الثتى الذى قتل عليا » وفعسل 
قطام فى اشتراطها على ابن ملجم حين خطبها ثلاثة » عبداً » وقينة » وقدلل على . ومنهم 
من جوز نصب الامام ولكن لايشترطون فيه النسب القرثى ( وقد ذهب الى مثل ذلك 
غيرهم ومنهم من كبار عاماء السنة مث[ أفى ك1 ر الباقلاق ) . وهم فرق متعددة منها : 

السكمةء وحم الذن يعنعون التحكم . 

م الازارقة » وهم انباع نافع بن الازرق » وهم الذبن خرجوا اوس ا ايام 
ابن الز بير » وقاتلهم المهلب بن أنى صفرة » وهم يحكفر ون عليا مع جع من الصحابة » 
ويصو بون فعل ابن ملجم » ويكفرون القاعدين عن الفتال ٠‏ مع الامام ولو قائل أهل دينه » 
ورسيحون قتل أطفال اخالفين ونسائهم » ويسقطون الرجم عبن الزانى الحصن وحد 
القذف عن قاذف الحصن دون المحصنة » ويكفرون بالكبائر و يقولون ان النقية غير 
جر . 1 

ثم النجدات » وهم أضواب حدة بن عامي » يكفر ون بالاصرار على الصغائر دون 
فعل الكبائر » من غير اصرار » و يسّحاون دماء أهل العهد والذمة وأمواهم . 

م الببيهسية » وهم أصحاب أنى بيهس الهيصم بن جابر يرون أنه لاحرام الا ما وقع 
عليه النص بقوله تعالى « قل لا أجد فما أو الى محرما » الآبة » ويكفر ون الرعية 


بكفر الامام . 
م العجاردة » وهم لذن ينفو ن كون سورة يوسف من القرآن » وييقواون اعا 


م الميمونية» وهم الذبن يقولون ان الله مريد احير دون الشر. ويقال انهم 
بحوزون نكاح بنات البنات » و بنات أولاد الاخوة والاخوات . ورد ذلك فى بعض 


ل" الحوارج 


الكتب ومن جلتها و صبححالاعشئ» . ولكن عهدنا و« صبح الاعشى » ينل روايات عن 
كتب زعم أكدامها استباحة ذوات الحارم عند بعض فرق مخالفة لأهل السنة » وللبس فى 
تلك الروايات ثى” من الصحة » بحيث قد ضعفت الثقة فما ويه تلاك الكتب عن فرق 
أخرى . والذى يظهر أن اختلاف العقيدة بورث من التباغض والتنافر ما ينتبى وضع 
أخبا ركثيرة لاصة طاو بترو ها بين الناس حتى كاد تصير قضية مسامة . وطذا شواهد » 
كثيرة ليس هنا موضع ذكرها, 

ثم الاباضية » يرون أن مرتسكب الكبيرة كافر للنعمة » لاكافر ,الله » وير ون أن 
دار مخالفيهم من الاسلام دار بوحيد » ولكن دار السلطان منهم دار بنى . وهم يحتجون 
على كل من .يتهمهم ,عخالفة السنة » و يقولون انهم هم وحدهم الذين لم حيدواعن السنة» 
وبال انهم يمون كونهم هم وحدهم الفرقة الناجية من أصل الثلاث والسبعين فرقة . 
وهم لا يذكرون بعد الرسول يل من الخلفاء الا أبا بحكر وعر » وأما عهان وعلى فلا 
يعجبائهم اذ قد خالا نج الرسول والصاحبين بزعمهم . و.يقولون بوجوب نصب الامام بين 
المسامين اذا توفرت القوة وااعلم لنصبه » وان القرشية ليست بشسرط فى الخلافة ؛ بل يكفى 
أن يكو ن اللخليفة متصفاً بالفضيلة والتقوى » سائراً موجب السكتاب والسنة لتصح خلافته . 
فان انحرف عنهما وجب خاعه . و يقولون ان القرآن ه وكلام الله خلقه الله تعالى وهو 
كقول المأمون العباسى . وانه تعالى لا يرى بالابصار فى الحنة » وان الثواب والعقاب أبديان 
ولافناء للنعيم ولا للجحيم .وان الله يغفر الصغائر ولكنه لا يغفر السكبائر الا بالتوبة . وهم 
يرجعون الى التكتاب والسنة فقط ولا يعماو ن بإلاجاع والقياس » بل عندهم محلهما الرأى . 
وهم يقولون : ان كل مسلم مكلف أن يأمى بالمعر وف و ينهى عن المسكر » وان على كل 
مسل واجبات مفر وضة نحو أخيه الملم » هن لم ,يقم بما فرض عليه من هذا التضامن الدينى 
خسر حقه فى حنو اخوانه المسامين عليه » ووجبت معاملته نظير عدو الى أن يتوب ويذيب . 
هذا ولاكان أ كثر فرق الخوارج انتشاراً هم هؤلاء الأباضية » وكانت لم بادان ودول 
وحكومات كسائر فرق الاسلام الكبرى » فسنعود فى آخر هذا الفصل الى تار هم 
الجياتين 


للامبر شكيب يم 


نم التعالبة» وهم يرون الولاية على الصغير إلى أن يظهر عليه انكر الحق. 
فيترأون منه 00 ْ ش 

ثم الصفربة ومن رأيهم أن التسكفير يقع فما ليس فيه حد » كترك الصلاة » أما ما 
كان من الكبائر فيه حدكلزنا » فيكى فيه الحد ولا بجب فيه النكفير . 

هذه أشهر فرق الخوارج ؛ ومن شاء التوسع فى هذا الموضوع فعليه م بالملل 
والنحل » لاشهر ستانى » وحكتاب « الفبرست » وكتاب و كشف الغمة فى أخبار 
الامة » » وكاب « الفرق بين الفرق » للبغدادى » وكتاب « الملل والنحل » لان. 
حزم وغيرها . 

وتعود الى الأباضية فتقول : هؤلاء نتنسون الى عبد الله بن أباضء بكسر اطمرة: 
وقد تلفظ بالفنح » وكان أول خروج الاباضية فى زمان ممروان الثانى الأموى » وكان بقودهم 
حينئذ عبد الله بن يحبى وأبو جزة ( ١١9‏ هجرية ) وزحف عبد الله من حضرموت الى 
صنعا فاستولى عليها » وسير أ! جزة بحيش الى مكة ثم المدرينة فاستولى عليهما » فأرسل 
مروان جيشاعقد اواءه لعبد اللك بن عطية » فقائل أبإجزة وهزمه فى وادى القرى » فالنجأ. 
الى مكة » فد" فى أثره وما زال يقائله حتى قبض عليه وقتله . وكلالك انتهى أمى عبد الله 
ابن يحبى بصنعاء اليمن . وسنة ١4‏ للهبحرة » ثار الاباضية فى عمان » فسار اليهم خازم بن. 
خزعة من قبل بنى العباس » فنكل بهم» ولكن المذهب الاباضى” وجد فى بلاد جمان. 
بانفرادها ع وشحط مزارها » وحياولة الفاوات من جبة » والبحار من أخرى » بينها و بين. 


سائر الأقطار أ ندوحة انسع بها » و بسط جناحيه بدون زعج فى قاصيتها » ومازال ستشر 


هناك حتى صار هو المذهب الغالل فى بلاد مان ومنها امتد الى زنجبار . أما فى شمالى. 


افريقية فان مذهب الأبإضية ظهر فى أواسط الفرن الثاق للبجرة » هو ومذهب الصفرية » 


كلاهما من الخوارج » وقد انتشرا كثيراً بين البربر الذين خرجوا مراراً على الدول. 
العر بيةٍ . وكان أول دعاتهم فى ثمالى افر ريقية أبو الحطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى, 
الجبرى المافى » خرج فى جبل نفوسة » وهو أول امام للاباضية فى تلك الأقطار . و يقولون 
انه أحد الدعاة الممسة الذين يسميهم الاباضية و جلة العلل » » وكانت مبايعة الابإضية له فى 
جبل نفوسة ونواجى طرابلس سنة .6؟ هجر بة. وزحفوا يعدها الى مدرنة طرابلش > 


0 الحوارج 


واضطر وا العامل الذى كان فيها من قبل بنى العباس على الفرار بنفسه . ثم سار منهم سئة 
"لاف تحت قيادة أنى الحطاب هذا » وافتتحوا قابس » ثم سار وا الى القبروان -خاصر وها 
وفى صفر سنة فتحوها وذبحوا أهلها. وعاد أبو الخطاب الى طرابلس بعد أن أ على 
القير وان من قبله عبد الرجن بن رستم . وفى ذى الحجة من سنة ١4١‏ ولى الخليفة أبو 
جعفر المنصور العباسى تدا بن الاشعث الخزاعى على مصر » فأرسل هذا جيشا تحت قيادة 
العوام بن عبد العز بز البجلى الى افريقية ادويمخ الخوارج » فز-ف أبو الخطاب بنفسه 
للقاء يجان الخلئقة 6 أوارميل سن قل ريده سبع مع ملكا بن سهران الخوارئ فانكسر 

عيئن الاللفة أول ع فى سرت فا سل اى الأشعف عيكا اآخر بقيادة أنى الأحوز 
حر بن الأحود الحجل + فالتكستر أطا + قري ابن الاشعث بنفسه بأمي من الحليفة » 
فالئقاه أبو الحطاب بحيش البربر فى « تاورغا » فى صفر سنة ١44‏ ودارت معركة تشب 
طا الأطفال واتنبت بهلاك أنى الحطاب و ١5‏ الفا وويقال 6 الفا من أشياعه » وفى جادى 
دخلت عسا كر الخليفة الفير وان . 

ولكن ل تلبث فتنة الحوارج فى تلك الأقطار أن تحددت» اذ فى نحو عام ١6١‏ 
ظهر أدو حم يعقوب بن :حبيب ال لزوزى » وقيل ان أبأه كان اسمه لبيد بن مدين من قبيلة 
هوارة العظيمة » ؤم عأبو حائم هذا جوعا من الأباضية والصفر بة وأصناف البرابر » وجاء يخاصر 
عامل افريقية مر بن هزار ميد فى بلدة تبنة » فبعد وقائع شديدة بمكن جمر من الخر وج 
من تبنة واللحاق بالمير وان عاصمة افريقية فى ذلك العصر » ورد ججيع مهاجات البربر» 
وصبر على الجوع ونفاد الأفوات » و ينها هو يدافع عن البلدة اذ بلغهكون الخليفة سرح 
جيشًا نحت قيادة يزيد بن حاتم » الذى ولاه على افر بقية محل عمر» فباغ من عمر اليأس 
ميلغة وخراج 0-7 قتل فى ذى الححة سنة ٠66‏ » فاستولى البربر على اللدة 
...وجعوا جيوشهم للاقاة جيبش الخليفة . وكان فى هذا عسا كر مع خراسان » والبصرة » 
والكوفة » والشام » ومن بقايا با الأجناد التى كانت بافر بقية » ومن الموارة أنفسهم . فالتق 
الجعان فى جندو به » وان تنهت المعركة باتتصار جيش الخلافة » وهلك أبو حانم ومعه ,الف 
عقاتل من أنباعه غ وذلك فى بم ر بيع الأول سنة ١66‏ (/امارس سنة بن ) و يقال 
أن هذه الواقعة الكبرى كانت خاعة هيم واقعة نشبت بين الخوارج وجئد الخلافة . 


0 


للامبر شكيب ارصم 


ولقد نأسست دولة أبإاضية فى ناهرت استمرت .م؛ سنة ء الى أن أزااتها الدولة 
الفاطمية على يد أنى عبد الله الشيعى ( 5؟؟ للهجرة ) ومنذ ذلك الوقت لم تقم طم دولة فى' 
الغرب » وانما منهم أعداد وافرة فى وارغلة » وميزاب » وجبل نفوسة » وزوارة » وجزبرة 
غر + وهر منبطون بعضهم ببعض ارتباطا شديداً ؛ وطم علاقات مع أباضية عمان ؛ 
وزنجبار وتجدهم ,تدارسون نارهم وفقههم وأدمهم بكل اعتناء .. ومن أعيان الأباضيين 
فى زماننا هذا الشيخ سلمان البارونى الذى جاهد فى حرب طرابلس الغرب جهاداً عظما 
اران ابإضية الجبل الغرنى » وكان مبعوثا فى مجلس الأمة بالاستانة » ثم جعلته الدولة 
العمانية عضواً فى#لس الاعيان مكافأة له على جباده . | 

9 نعود الى أباضية عمان فنقول : ان الخروج على الدولة شنشئة قدعة لذلك 
القطر» فقد عصى أهالى عمان لعهد بنى أمية » فسير عليهم الحجاج بن نونف انق 
جيسًا فهزموه » وكان عليهم بومئدذ سلمان وسعيد من أولاد الجلندى الذى كان ,بلى جمان 
عند ظهور الاسلام . فأرسل عليهم الحجاج جيشاً آخر فوزمهم ونكل بهم » وفر الأخوان 
سلمان وسعيد الى بلاد الزتج ( زنجبار ) ؛ فكانت الى هذا اليوم منتدما لأهل عمان ولتكن 
تنحى بلاد عمان عن الأمصار الكبرى م تقدم الكلام عليه هيأ فيها سهولة الاتتقاض » 
فان العانيين لم _بلبئوا أن ثاروا و بايعوا بالامامة الجلندى بن مسعود . فأرسل أبو العباس 
السفاح جيشا ثقتال الجلندى هذا ؛ فانهزم العانيون وهلك امامهم » ولكن لم تعد عسا كر 
الخليفة الى أوطائها حنى صارت أمور عمان فوضى » واضطر الأهالى الى عقد اجماع 


واتتخاب امام على حسب أصول المدهب الخارجى المنتسب الى عبد الله بن أبإض التميمى . 


فوقع الاتتخاب على رجل يقال له تمد بن عفان » فباشر الامامة حو سنتين » فلم بحسن 
العمل لؤلءوه 04 وأقاموا مكاثه الوارث بن حكعى : وق زمان هذا أرسل هار ون الرشيد 
نجريدة على عمان فلم و شيئًا . وماث الوارث بن كعب فى حادثة غربية » وهى أنه كان 
فى إحدى الوقائم قف عدداً من الأسرى » وصادف أن جرى سيل فى البكان الذى كان 
الاسرى فيه موثقين » فذهب بنفسه وميد فى تخليصهم فأخده السيل ود شهيد مس وءنه 
ووجدت جه ثاتى بوم بعدأن انكشفت الأرض متعلقة بشحرة . وخلفهغسان بنعبد الله 
وقد طهر تلك البلاد من معرة لصوص البخر» ونا “ثرهم على طول الساخل من بلاد العرب 
أ 


00 


لق اللوارج 


الى بلاد العجم الى اطند ومات سنة يا. ؟ 

فوقع:الاختيار على عبد املك بن جيد » فاما بلغ من الكبر عنيا أهتر وأصبح 

لا يعقل من الكبر» فل بر يدوا خلعه ولكنهم وضعوا له مدبراً اسمه الشيخ موسى. وما 
مات عبد الملك سئة ببو؟ أقاموا مكانه المهنا بن جعفر , وعدة هذا استضافت حمان بلاد 
المهرة » وكانت من قبل تؤدى اناوة سنو بة. ومات المهنا هذا فى سئة برسم وخلفه الصلت 
' ابن مالك » ومات سنة سيم نفلفه رشيد بن النضرء فاختلت الأمور واتتثر النظام فى أيام 
هذين حتى اضطر الأهالىلراجعة الحليفة المعتضد العباسى » وكان رجل اسمه عزان الخاروسى 
حاول أن يحم بالفهر والعسف.فلم يتسق له الأمى وصارت الناس فوضى . فذهب ائنان من 
الأهالى الى البحر بن يشكلمان مع مد بن نور عامل الخليفة على البحرين فى الاستيلاء 
على عمان وازالة الفوضى التى فيها » وقد قصد أحدهما بغداد تخاطبة الديوان فى هذا الأمس» 
فتقرر الزحف الى مان » وسار مد بن نور جموع وأفرة من 'زار وطى" » ففتح /زوة 
عاصمة عمان » وقتل عزان » وفركشير من الأهالى الى البصرة والى شيراز والى مديئة هرمز 
م ثار بمحمد بن ثور بعض القبائل وتكاثر وا عليه » فترك مقره ولق بالساحل » الى أن 
أدركته نجدة عظيمة من مرندفة ضر » فتمكن من قع الثورة وأرهف الحد فى الأهالى » 
وقطع الأدى - الآذان » وعطل قنى الميساه التى يشرب منها الخلق » وأحرق الكتب » 
وعمل بالأهالى العملين » ولكن ذلك كله م بده شيا أ » اذ ما كاد برجع الى البحرين محل 
عمالته » حتى ثار الأهالى نا نة وقتاوا العامل الذى استخلفه على عمان » وذهب دم هذا 
هدرا » لأن الخلافة عدت عن ولاية عمان وناهت عن ايداءها . فعاد الأهالى الى اتاب 
أثئمنهم » وتوالت عدة أثمة » مثل تمد بن الحسن الخار وسى » وعزان بن الحزر » وعبد الله 
ابن محد الطدانى » والصلت بن قاسم » وحسن بن سعيد الحوارى بن مطرف . ولم تطسل مدة 
هؤلاء » بل استمرت الفأن فى البلاد الى أن ظهر القرامطة » فافتتحوا مان مدة من الزمن 
ثم أخرجوهم منهاء واختسير الامامة مد بن يزيد الكندى . وى مدته سرحت الحلافة 
جدشا لاسترداد عمان ففر الكندى من وجبه » فا تخب العانيون سعيد بن عبد الله » فاث 
فى سنة م فاتتدبوا رشبيداً بن الوليد وأطاعه الميع . الا أنه فى اآخر الأمى اضطرب 
. حبله » ومال جاعة الى حكم الخليفة » فانهزم الامام وفارقه أصحابه » و بقيت جمان نحت 


ور 


الامبر شكيب رشض 


حكم الخلافة الى سنة ..؛ اذ ضعفت الدولة فى بغداد عن ادارة هانيك البلاد . فتوالت 
الأئمة نو بة ثانيةكالخليل بن شدهان » ورشيد بن سعيد الذى كانت وفاته سنة م44 وابنه 
حفص ثم رشيد بن على » ثم أنى جابر موسى المتوفى سنة و4ه ثم استولى على القطر بنو 
نبهان » وتلقبوا بالملوك واستمر ملكهم مائتين وستين سنة . وى أيامهم حاول الابرانيون' 
أن يستولوا على عمان ؛ وجاء نفر الدين أجد بن الدابة يجش من شيراز » فاجتاح سواحل 
عمان »ثم ان أمبر هورمز مود بن أجد الكوسى » وكان عر بى الحتد قد اجتاح بلاد 
عمان أيضا بمساعدة المغول الذي نكان انضم اليهم » ووصل بجبثه الى ظفار » الا أنه نشب 
مع عسا كره فى رمال تلك الصحراء فهاجه العرب ء وقتلوا من كان بإقيا من عسا كره ‏ 
ولا تزال قبورهم ظاهرة الى هذا اليوم يقال ها قبور الترك بما يدل على أنه كان فى 
جبشه مرثزقة من الأثراك . وفى أنام بنى نبهان » دخل فى عمان غراس شحرة « المانغا » 
يقال ان الذى أدخلها هو الفلاح بن محسن الذى كانت عاصمته مدينة مقنيات الى خر بها 
الوهابيون سنة ...م١‏ 

تم أخذ بنو نبهان يظامون ويعسفون » فلم يطق الأهالى حكمهم » واتتخبوا 
إماماً من قبيلة الازد » وانتهبى ملك بنى نبهان فى نحو »م للهجرة . وكان بنو نبهان قد 
ذبطوا أملا كا" حكثيرة فاستردها عمر بن الخطاب من سلالة شدهان بن الصلت : وما لم 
بوجد له أصاب كأن يكون هؤلاء القرطوأ أو غاق راغي منقطة رذ لانت الال 

ول يتأئل الملك وترسخ قواعده الافى أنام ناصر بن مرشد بن سلطان سنة ١١#‏ 
هجرية وفق ( 1+7 م ) وهو من نبعة عر بية صريحة ومن أقدم الارومات الاباضية . 

ونا تسم ناصر الزمام كانت بعض المدن الحصنة فى ألداخل بآبدى زعماء يلقبون 
أنفسهم ملوكاً » وكانت مدن أخرى بحم فيها مجالس شيوخ من أهلها . ول يكن بق من 
التغور البحرية بأيدى الأهالى سوى فرضة « لاوة » والبا قكان دخل فى حك أمبر هرمز 
( .تقول بافوبٌ ال+وى ان هرمز بم اطاء و ن الراء وضم اليم و بعدها زاى مديئة في 
أقصى مكران قريبة من ساحل بحر الطند . ولكن المعروف أنهرمز هى جزيرة صغيرةعند 
مدخل خليج فارس » ورد فى قاموسمور يس قالان دورها لايتجاوز عشر نكياو متراً » 
وهى صخحرة جرداء . قال : وكان فيها أعمراء مساءون قد حصنوها فى سنة ١ؤه؟‏ هاجها 


اا الحوارج 


امس م م 


البرتغاليون بقيادة البوفرق مهدع سطاق واستولوا عليها » وصارت من محاطهم المشهورة 
الى سنة «ب#ب؟ إذ استرجعها الشاه عباس وهدمها ول يبق فيها الا قرزية حقيرة ) . 

وكان فى ذلك الوقتقد استأسد البرتغال » وظهروا على بلادالشرق وصارت لأساطيلوم 
الكلمة العليا »كي هى كلة الانكليز اليوم . واشتهر منهم قائد اسمه الفونس البوقرق » 
ولد فى المندرة بقرب اشبونة » وثربى فى بلاط الملك الفونس الخامس » وسئة م.6١‏ كانت 
أولى غزواته الى الهند بثلاث بوارج حر بية » وما زال يغزو ويفتح حتى لقب بحام الهند 
واستولى على « غوا » واجتاح ساحل اللليبار » واحتل مديئة و ملقا » مفتاح اطند الصينية 
وهو الذى منع الترك العثها نين من الدخول فى اطند » ودهي عدن منثين بالمد افع » واستولى. 
على جزيرة هرمز » و بنى فى جزيرة سقطرى حصناً لحافظ على أهلها الذين كانوا نصارى 
نساطرة » وعقد محالفة مع ملك الحيشة » وحدثته نفسه بالاتفاق معه تحويل مجرى انيل 
من السودان الى البحر الأجر ليتمكن من تدمير القطر المصرى . وبالجاة فكان فى وقته 
الآفة العظمى على الاسلام »ومن جلة مغازيه سواحل جمان » التى كان البرتغاليون فتحوا 
قسياً من صراسيها » وتركوا القسم الآخر باأبدى الأهالى مكتفين منهم بإناوة يؤدوتها اليهم 
سنوياً أما المدن البحرية التىكان فيها حاميات برتغالية عظيمة » فكانت مسقطع وصعار » 
والمطرح » وقريات . فار ناشد بن مرشد أولا الى لاوة » فاستعان أهلها بالبرتغال »> 
فا“مدوهم بالمال رالسلاح » ولكن اصراً تغلب عليهم وفتح البلدة ؛ ثم هاجم أنفس الإرتغال 
فى المدن الى كانوا فيها » فانتزعها من أيدمهم » و بقرت حامياتهم ممتنعة بقلاعها » لبس طا. 
أيد تمند الى البلاد » ثم طرد البرتغالبين من رأس الحيمة . وكان البرتغاليون قد اضطر وآ 
أخيراً لأجل الاسدقرار فى قلعة مسقط» أن ,يؤدوا للامام ناصر جز ية » فبعد أن أدوها مدة 
امتنعوا من أدائها » فزحف اليهم ودارت رى الحرب » فاتتهت بصاح ثقيل الشروط على 
الإرتغاليين » إذ انتزع من أيدمهم عدة حصون » ف المطرح والقلاع الحارجية فى مسقط » 
وأجبرهم على عدم التعرض هربة النجارة وعلى أداء الجزرية . م افتتح ناصر مديتت وصور 
وقريات » وطرد الأجانفب منها . وبالاختصار فانه منذ بداية ملكه وضع نصب عينه تطهير 
بلاده من المعرة الأجندية » وفهم فى ذلك الوقتمالم يفهمهكثيرون من ماوك الشرق وأمراء 
الاسلام » من كون الأجنى الأور وبى اذا أنشب براثنه فى محل لم ينته منه الا باستخلاص 


الامير شكيب ‏ - كلقا 


جيع البلاد ؛ واستعباد من فيها من العباد » وأن الأولى بالعاقل توق هذا امرض قبل أن ظ 
ينشب » والمبادرة الى اقتلاعه بكل الوسائل قبل أن يستفحل . 

وجرت ثورات فى زمان ناصر» فاطفا” ثائرتها بحزمه وحكمته » ومات سئة 9م١1‏ 
وفق ١549‏ وقد أ كل عملا عظما ٠.‏ و بنى بملكة عمان على بوانيها ؛ وحررها منالسلطة 
الأجنبية » الا بقايا بقلعتى مسقط والمطرح وحصن عار . واستمر ملكه .7 سئةوكان حازما 
جاداً » شانحاً فى الاأمور » فاضلا قا » أحبه الا هالى لمناقبه هذه » وا نكانوا قد عابوا 
شحه وكزازة بده . 

وخلفه ان عمه سلطان بن سيف » فنسسج على طرازه فى الاشتغال بإجلاء البقيةالباقية 
من حامية البرتغال فى سواحل جمان . وكانت له عيون على هؤلاء » يفضون اليه بعوراهم 
فارسل اليه سراً رجل هند ى كان وكيلاً لاأمورهم » وموضع ثقتهم » أنهم فى غغفلة لاحون 
اذا طرقهم العدو أخذهم من حيث لايشعرون . فكسهم وهم على تلك الحالة واستخاص. 
منهم الحصنين ال حارجين » فبرز أحد البرتغاليين المدعو ( كابر ينا » ومعهشرذمة م نأصحابه 
وحاول اشترداد المدينة فاستؤصلوا جيعا , وكانت بارجتان للبرتغال فى البحر مدان الحامية 
فقصدهما العرب بالفوارب وذبحوا من فيهما . ولم يكتف سلطان بالفتتك بالبرتغال فى بلاده 
حتى قصدهم الى بلاد الهند فاأرسل بوارج حر ببسة نغز وهم فى ساحل كوجرات ف اطند 4 
فاجتاحت عساكره « ديو » و( دامان » ؛ وقفلت بغناام وافرة » وآ نية كثيرة » مماكان فىه 
الكنائس . ووجه سلطان بن سيف معظم هته الى ثرو ب النجارة » وعمارة أسواق الا"خل 
والعطاء » واستجلاب الاأسلحة والحيول لتقوية جبشه ؛ وأنفق فى هذا السبيل أموالاًطائلة 
وجدد قلعة نزوة » ورك آثاراً صالحة » وتوفى فى سنة ,و/ا. ١‏ هحرية الموافقة سئة + 
وكان من أفراد الملوك فى حسن سيرته فى الرعية » وسداد آرائه » وصواب أنحائه » وتوافت. 
الناس بداراً الى مىاضيه » وتسارعت الى امتثال أواميه واجتناب نواهيه » وكل ذلك بسائق 
الحبة والامانة » وجاذب الاخلاص والمناصعة » إذ كان رج كسائر الناس » و يغشئالجامع > 
ومختلط بالعامة » وهو بدون خفير ولا قر بن » بل:خفارته من ثقته بمحبة فومه وصعابته من 
معرفتهم لفضله واجلاطم لقدره . وخلفه ابنه « بلعرب » وكان هذا محياً العم والعاماء . بنى 
مدرسة فى رين » وجعل اقامته مها . وثار على 0 


كرف الحوارج 


فاتقسمت الرعية الى.قسمين متساو ين أولاً » ثم جعل حزب سيف يتقوى على حزب بلعرب 
وكان هذا سخيا جواداً مواسيا للفقراء » فلقبوه « أبا العرب » لكرمه فاما طالت الفتنة 
بيه و بان أخيه واضطرب حيله صار وا يلقنونه و بلا العرب » . 
والناس من يلق خيراً قائلون له مايشتهى ولاام المخطىء اطبل 
وأخيراً استصق سيف 1 كثر البلاد » وم ببق لبلعرب الا ببرين . و ينها أخوميحاصره 
إذ قبض » فاستراح واستراح يموته أخوه » وصفا الوقت اسيف » وتوفرت همته كا“سلافه 
على مكاافة البرتغاليين » فا “جلاهم عن مومبازه «:«داد:و]2 ( ثغر من ثغور شرق افربقية 
واقع فى جزيرة من سواحل زنحبار هلسكها البرتغال » تم سلطانمسقط » ثم سلطان زنجبار» 
ثم سنة .م١‏ استولى عليها الانكليز الذن هدموا بنيان هذه المملكة وورثوا أنقاضها 
وصارت مومبازه عاصمة لمستعمرة شرق افريقية الانكليزية وفيها .# ألفاً من السكان ) 
وعن جزيرة عبا ( هذه أيضاً جزبرة من سواحل زنجبار سكانها .؛ ألفاً صارت أيضا تحت 
الجاية الانحكايزية مثل ززيبار ) وغيرهما من الجزر والسواحل النى كان العانيون قد 
أحرزوها فى شرق أفريقية » خاء البرتغاليون وأخذوها من أيديهم فى نحو سنة م.٠١‏ 
فكان استردادها على بد سيف ن ساطان فى سنه 1594 . 
واجتاح أسطول سرف جزيرة سازيت » بقرب عباى اطند» وكذلك مديتتق 
.ارسالور » ومانغالور » وم يقدر راجا كارنانيك أن يذب عنهما .. 
وكان سيف حكماً » مدبراً » محباً العمران » بصيراً بالاصلاح » فاتنظم بادارته جهور 
المرافق والمصال » والتأم بنفاذه شمل المعاون والمناجح » وهو الذى شرع فى بلاده بحفر 
قنى المياه حت الأرض لأجل الرى ( نظبر القنى النى بغوطة الشام منها فى قصبة دومة ومنها 
مابين الاشرفية وصنايا » و يوجد قئاة من هذا القبيل طوطا أ كثر من ساعتين نفيض على 
جير ود فى القامون الأدنى وغير ذلك ) ويسمون ذلك فى بلاد عمان فلجاً . ( الفلج بضم 
الفاء واللام فى اللغة الساقية التى تجرى الى البستان » والفلج بفتحتين النهر الصغير ) ففاضت 
المهرات هذه القنى » وترقت الزراعة ترقياً بإلغاً » واعتنى سيف أشد الاعتناء بغراس 
النخيل » واستجلب أصنافه » و بلغ فى ذلك غاية الاعنزام وأمد الالتزام » وصار ذا ثروة 
طائلة » ونعمة لانخصى » قيل انه كان علك ثلث يل عمان » وكانت حاضرة سيف مدينة 


للامبر شكيب قف 


رستاق » وتوف مها فى م رمضان سنة م7١١‏ ( 1711 ) وخلفه ابنه سلطان بن سيف وهو 
المعروف بسلطان الثاتى . ُ 

فنقل هذا كرسى المملكة الىمدينة الحزم » وانتزع البحرين من أيدى العجم الذبن 
كانوا استولوا عليها سنة 199 منذ طرد الشاه عباس البرتغاليين منهرمز . ومات سلطان 
تاركا ولدين : أحدهما اسمه سيف » وكان بإفعاً » والآخر مهنا وكان بإلغاً رشيداً . فائقسم 
الناس فىأمى الخلف » اذبعضهم أرادوا اتنخاب سيف اماما » والآخرون اعترضواءن جبة 
حداثة سنه وأرادوا مبناً » وكان هؤى العامة مع سيف » وهوى اناصة والعاماء مع مهنا . 
وكان لذلك العبد رجل عظم الوجاهة » نافذ القول » اسمه الشيخ عدى بن سلمان » دخل 
فى الأمى اتقاء الفتئة » فنادى بسيف اماما » ولحكنه كان يلفظ ذلك بفتم اطمزة فيقول 
5 أمام 6 بدلا من « إمام » وسكن بذلك العامة ريثا انقضت :لك اطبعة » فاح غلوا سينا ال 
القلعة سراً » وجعاوه إماما ( ١١-١‏ -19718 ) وكان مهنا على جانب عظيم من الحذق 
والمهارة » وطول الباع فى الادارة » فائه بدأ بجعل مسقط مرفاً حراً » بأن أسقط فيها 
المكوس وسار مايؤخذ على البضائع ب ما زاد حركة الأخذ والعطاء » و.بشر يمستقبل عظيم . 
إلا أنه افتلت باأمى لم يكن يفطن له » وهو أن أهالى رستاق ونفس عشيرته قاموا يطلبون 
الامامة ليعر وب بن بلعرب » و زفعوا لواء العصيان » وزحفوا إلى مسقط ودخاوها » وقعد 
الآخرون عن نصرة مهنا » فاعتصم بقلعة رستاق » ثم داخاوه فى الأمان » فاآمن للثائر بن 
وسامهم القلعة » فاما حصل فى أيديهم باقوه وقتاوه (سم١١)‏ ونولى الأمى يعروب ف البداية 
بام سيف الصغير » ثم جعل نفسه اماما أصيلا ‏ وأخذ حكما شسرعيا من قاضى ذلك الوقت » 
بأئنه أحر ز الامامة بحق » وانه لبس بعاص ولا خارج ولا غاصب حتى ان الاأموال التى 
اغتصبها هى حل له حجة أن التو بة تكفر عن الذنب . 

ولكنكان لسيف أشياع وأنضار ل خضعوا طذه الثورة » فَقامْ بلعرب بن ناصر بام 
سيف الصغير وزحف الى رستاق'» ففر يعروب الى 'زوة » وقتل القاضى عدى بن سلمان 
وطيف بحثته فى الأسواق , وتفاقت الفتنة » فتوسط أناس فى الأمى » فتحول يعروب الى 
ببرين وأقام بقلعتها . وأقيم سيف بن سلطان إماما بكفالة جمه بلعرب » وقيل انه لما جاءت 
وفود القبائل تهنىء الامام الجديد بالملك ‏ أساء بلعرب هذا مقابلة تمد بن ناصر زعيم بنى غافر 


دم رابع » 


لاض الحوارج 


وقيل أنه توعده » فانصرف محد هذا مغاضبا » وداخل يعر وب فى الاتفاق على سيف وعمه 
بلعرب . ثم اتتقض تمدبن ناصر على الامام ظاهراً » واستولى على رستاق » ثم أسر الامام 
واستبقاه رهنا فى فبضته . ومازال أصيره يقوى حتى دخلت جيع عمان فى حوزته » ماعدا 
مسقط وفلعة برقة . ومات فى أثناء ذلك يعروب الذى كان ممد بن ناصر يقاتل باسمه » فلم 
ببق رئيس فى وجه مد بن ناصر سوى خلف بن مبارك المسمى « بالفصير » بالتشديد . 
فوقعت الحرب ببنهما والنجا" القصير الى حصن برقة » -فاصره ابن ناصر فم يقدر على أخذم 
ولست بقين من محرم سنة بهم١١‏ أو ؟ | كتو بر سئة 197074 نودى محمد بن ناصصر إماما 
فى 'زوة. ولكن خلفا بن مبارك تى يجاذبه الحبل . وزح-ف الى رستاق » والنخل » 
وسار » واستولى عليها » فصمد اليه ممد بن ناصر برجله » واشتعلت الحرب » فوقع خافه 
قنيلا فى حصار صخار . و ينها تمد بن ناصر قد ظن أن الأمى قد انسق له » وانه تخلص من. 
عدوه » اذ أصابته رصاصة من جبة القلعة أودت بحياته. . فرجع الناس الى سيف بن سلطان. 
. وبايعوه فى أول رمضان سنة 116٠‏ أو » ابرريل سنة م170 وكان سيف بلغ سن الرشد 
وحم القاضى بصحة إمامته ششرعا , 

وما مضى على ذلك مدة جتى قام اهالى الزاهرة ونوا ابن عه بلعرب بن سجير »> 
فاشتعلت الحرب يينهما فلم .يقدر سيف ان .ينال من ابن عمه وطرا » فالنجاً الى نادرشاه . 
. صاحب فارس . وكان سيف بن سلطان محتاجا الى مشير يعتمد على رأبه فاشار الناش عليه 
برجل من التجا ركان معروفا بالاستقامة اسمه اجدبن سعيد من عترة يقال ها 
البوسعيد . فتولى هذا مديئة جار واحسن ادارتها وجد الناس طريقته » -فسده سيف على. 
. الممزلة التى ناها فى قلوب الاهالى » و اراد ان يقبض عليه الا ان الناس أصلحوا بينهما 
ولكن سيفا بق محشى ابن عمه بلعرب بن جير » فاستمد العجم كا تقدم فاتجدوه بجيش. 
تقدم الى الزاهرة ومعهم سيف بجماعته فتغلبوا على بلعرب والخسوا فى القتل والنكاية » 
حتى أرجغ سيف الى نفسه » ورأى عداوة ابن:عمه اهون من صداقة العجم » فاتحاش الى. 
: مسقط . ولبث العجم جتاحون البلاد ويوقعون بالاهالى» حتى قام بنوغافر على بلعرب.. 
واجبروه على النخلى عن دعواه فى الامارة » ومبابعة سيف مدون منازعة . فاما اتفقت كلة 
العمايين :فلت اجلة على الاعجم » لوا عن البلاد » الا اليش الذى كان امام حار > 


للامير شكيب كن 


بنى يعروبة » فادعى الامامة ( ١١6.‏ -بعا؟ ) وانتزع ١‏ كثر البلاد من يد سيف بن سلطان 
ومن جلتها مسقط . فابتغاث سيف بالعجم الى هرة ووعدمم بالتخل لم عن صخار ان 
ضمنوا له الاستقلال بالامامة » فسرح العجم جيشا الى مسقط استولى على البلد والحصون » 
ولكنهم م يناموها الى سيف فذهب هذا الى بلدة الحزم » ومات بعد ذلك بقليل . اما 
سلطان بن مرشد فات على ائر جراحة اصابتة فى قتال العجم على صخار فل ببق من الزجماء 
الا أجد بن سهيد الذى كان له الفضل الاكبر فى امتناع حار » واجلاء الايرانيين عنها . 


مان اجد هذا لم يكف بتخلص عار حتى تى استولى على برقة وحاصرمسقط » فارسل الابرانيون 


ماحد بن سلطان من أبناء عم سيف الى الشاه باتمسون مه الامر بتسليم حصون مسقط الى 
ماجد فاصدر الشاه الامر | للازم الىالخامية الفارسية بتسليم الحصون اليه » فوقعالأمر بانفاق 


غريب فى يد اجد بن سعيد فابلغه الى الحامية وخرج هؤلاء على انهم ساموا الحصون الى 


اجد بن سسعيد باهم ماجد » والحقيقة ان اجد نسامها بالخديعة . و بعدذلك صنع وليمة 
عظيمة للايرانيين فى برقة »كانت نهايتها أن الاهالى هجموا عليه و ذحوهم » ونج فلم 
بإلسفن قاصدين ساحل فارس » ولمأكان ملاحة السفن هم من العرب ‏ احرقوا السفن لاهلاك 
الإبرانيين الذين كانوا منهزمين بها الى بلادهم » وقذفوا هم 0 ونجوا سباحة 
الى الشاطى” ومهارة العمانيين ف السباحة واقتحام البحر معلومة . وهكذا اتتبت غزاة الفرس 
ببلاد عمان . 
ولا تم استخلاص لاد عمان على يد أجد بن سعيد» اجتمع الرؤساء والاعيان ببلدة 
رستاق ونصبوه امامأ ( 1164 - 19/41 ) فاحسن التديير » وسن للملكة قوانين مالية» 
وتجار ية واستق لنفسه امارة الجيش البرى » وعهد الى رجل من خواصه بنظر الاسطول » 
ونظم جيشا داتما . . ودنها هو دائب فى تُديير الامور اذ برز يلعرب بن -جصير ودعا لنفسه » 
واعصوصب حوله كثير من الناس » فاراد أجد بن سعيد ان تحن قومه و يع هل شتون 
معه الى الآخر ام لاء فتخبأ فىكسر يبت عند احدى العجائز» وشاع خبر موته فاشتد عزم 
بلعرب » وذهب بعشرن الف مقائل يحاصر نزوة » فبرز ألجد بن سعيد من مخبأه فوجد 
قومه على ولائهم له » فزحف الى بلعرب يجش كثيف وتغلب عليه وسقط بلعرب قتيلا ف 


ع الموار ج 


المعركة . وسنة ١197.‏ وفق و7٠9١‏ استولى العجم على البصرة » فذهب أجد بعشر سفان 
حر بية جر عدداكبيراً من القوارب جل عليها ٠‏ لاف مقائل » وهزم الابرانيين » 
ونصر الدولة العْمانية نصر مؤْ زرا » فسرت الدولة منه واجرت عليه راتباً سنوياً كان لا 
يزال جارياً على ائمة مسقط الى أواخر الفرن الناسع عفن 

وكان من جأة اسطوله طراد اسمه « الرجاتى » هو الذى كسر سلسإة الحديد التى 
وضعها الايرانيون فى شط العرب » لمنع اسطول عمان من الدخول الى البصرة » فارسله أجد 
ابن سعيد الى مانغالور فى جنوبى اطند سائلا عن السبب فى حجز مؤونة الارز التى كانت 
ترد عمان كل سنة » فاستقبل تيبو داحب عامل السلطان اعل فى مملكة غرناتيك » مندوب 
امام عمان بكل حفاوة » واخسبره ان السبب فى ذلك هومن متلصصة البحر البن ساحل 
المالابار » فتقصدهم الطراد الى ديار هم وقتل زعيمهم . 

وكانت بلاد الزاهرة »كائها من داخلية البلاد م تخضع نهاماً لأجد بن سعيد . وكان 
عاو الكلمة فيها لبنى غافر» فئار فيها أحدهم ناصر بن مد واشتعلت الحرب يبنه و بين 
أجد ؛ فساق عليه هذا عساكره من العانيين ومن المرتزقة من الباوجيين والمكرانيين . 
فانتكسروا وأخيراً تصال الفرريقان على أن تت بلاد الزاهرة فى يد بنى غافر » ويعترفوا 
سيادة اسمية للامام أجد بن سعيد . وحكانت قفلعتا النخل والحزم لاتزالان فى أبدى فى 
يعر و بة » لخاول انتزاعهما من أيدهم بدون جدوى . ولم يكف كون بى غافر مستقلين 
بالزاهرة وبنى يعرو بة مالكين بعض الحصون حتى ثار على أجد ولداه سيف وسلطان » 
واعتصما بقلعة برقة » ثم ماديا فى الجرأة حتى أخذا الحصون التى بظاهرمسقط » ولكن أجد 
أخذ هذه المسئلة بالنؤدة وانتبت يبنه و بين بنيه بسلام . ومات:هو فى ذى القعدة سنة م١١‏ 
أو ينابر سنة وب؟١‏ وقد ملك مدة عم سنة كر يننا . وكان خلا ص تمان من غارة العجم على 
بده . وكانت الامامة فى عمان من صدر الاسلام تقع دائماً بالاتتخاب على حسب مذهب 
الخوارج . والحقيقة ان الاتنخاب هو مذهب السنة والجاعة أيضاً » ولكن نحول الأعس 
بعد أن صار ملكا عضوضاً الى مبايعة الوارث الذى يكون عينه المورث من قبل . وقد 
حول ذلك فى عمان أيضا » فبعد أ-جد بن سعيد تولى ابنه سعيد , وكان بعض الأهالىفضاوا 
ابنه هلالا" لفضل ذكائه وحذقه » الا ان هكا نكفيفاً » فأقرت 1 كثر البلاد بامامة سعيد » ثم 


للامبر شكيب 2:"5> 


ااا كسس خيس 
غاظ الأهالى من سعي د كثرة ماقارف من الاحتسكارات » وأحدث من البدع » فأرادوا خاعه 
ونصب أخيه قبس الذ ىكان فى خار » فلم ينسق طم ذلك . الا ان حامداً بن سعيد استولى 
على مسقط وعحز أبوه عنه» و بت إماما بالاسم فقط عل حامد مسقط هى العاصمة بدلا 
عن رستاق » وعظمت مسقط فى أيامه » وتولى الأمى عشر سنوات ومات فى م1 رجب سنة 
٠‏ وكان وقع خلاف يدنه و بين عمه سيف » وفصل سيف هذا الى مستعمرات مان فى 
شرق افر بقية » فتتبعه حامد الى هناك ثم مات سيف وعقب ذلك موت حامد وكان سعيد 
الامام الا “صلى لايزال حياً » فاسترجع الائس الى بده بوفاة ابنه المتغلبعليه . ولكن ميطل 
الزمن حتى وقعت الفتئة بين اخوته وأولاده : وصار بعضهم يقائل بعضاً . وانتزع سلطان 
أخوه مدينة برقة من يد على بن هلال . »ثم أخذ مسقط واستبد بالاأمور . وسنة هرة/١‏ 
فى ١١‏ أغسطس انعقدت معاهدة بين شركة اطندالانكليزية و بين سلطان على بعض مسائل 
تحار بة » وتبعها معاهدة أخرى بينه و بين الانحكايز أمضاها جون مالكوم سنة ١.٠م1‏ 
بموجبها حق لانكلترة اقامة معتمد عسقط . 

وأخذ سلطان عده سلطته فالبلاد » فانتزع من يد أخيه سعيد ثغرى السو يق والمصنع 
وافتتح جزائر قشم » وهورمز » والبحرين فى الخليج الفارسى » وجعل ابنه سالاً أميراً 
عليها . الا ان قبيلة العتوب التىكانت تلى أمور نلك الجزر عادت فاسترجعتها وطردثابنه 
منها » وفى هاتيك الايام غزا الوهابيون عمان » واجتبوا الزكاة من الزاهرة ومن الجهات 
الثمالية » ووقع الحوف من تقدمهم الى الجنوب » وكان سلطان قد حج تلك السنة فلما عاد 


من الحج وجد البلاد فى المقيم المقعد » فعقد حجعاً قرر فيه النفير العام لصد الوهابيين » 


فاما بلغ ذلك قائد الجلة الوهابية عجل بالانصراف » وظهران الامس استوسق لسلطان . 
الا انه بقضاء الله وقدره هلك بعد ذلك بقليل فى قصة عحيبة » وهى انه زار البصرة و يننا 
هو قافل منها » نزل من سفينته فى مىمى لنجة وركب قار با قاصداً بندر عباس » وكان 
الوق ليلا » فالتقاه ثلائة قوارب عليها رجال من بنى الشو يحجى سكان رأس موسى نديم » 
فائرادوا أن يقبضوا عليه » فتقائلوا ثم أرجأوا البراز الى الصباح » فبيها كان سلطان بشدة 
بأسه وابسال نفسه على وشك الظفر مهم » إذ فالته أحدهم بضر بةكانت القاضية » وذلك فى 
مو شعبان سنة 1819 الموافق .م نوفيرسلة 140 . 


ةا الحوارج 


وكان سعيد لازال فى رستاق على امامته الاسمية ع وكانت البلاد أشبه بالفوضى » 
والاءصياء كانوا متعددبن » عدا كون الوهابيين طم جند فى «اللبريى » . وكان سام وسعيد 
ولدا سلطان يجتهدان فى م الشعث » وجع الكلمة » فاجعا أخيراً على استصراخ فنح على 
شاه صاحب فارس » وتعهدا له بتقديم المؤونة اللازمة للتجريدة التى يريدانها ؛ فاأمدهما 
بثشلاثة لاف فارس » ركيت البجر من بندر عباس الى برقة » وهناك وقع القتال يبنها 

: و بين الوهابيين فل يفز أحد بالآخر . ١‏ 
وكان قزصان رأس الخيمة الذين تقال للم القواسم » قد تمادوا فى العيث » وطالما 

٠١ اكتسحوا سواحل الهند » فاارسلت شمركة اطند الاتجليزية أسطولاً دمي وكرهم فى‎ ٠ 
لور سلة وساقت رئسهم حسناً بن رجة أسيراً . و بعد ذلك استعان السيد سعيد‎ 
بالانكليز على أخذ قلعة شيناس الى كانت تصدر منها الغارات على بلاد كار » فتمكن سعيد‎ 
وقفل الانكليز الى الهند بعد أن نصحوا سعيداً بالقفول الى‎ ١41١ يناير‎ ١ من القلعة فى‎ 
بلاده » فل يتقبل النصيحة ذوافاه مطلق المطيرى قائد الوهاببين » فوزمه وألزمه دفع الزكاة‎ 
السئوبة لان سعود . ش‎ 

ولا خطد ابراهيم بإشا 5200 مصر شوكة الوهابية » وأخذ الدرعية 
سنة 1416 تخلص سيد عمان من بحكم هؤلاء » وغزا جزيرة البحرين فصده العنوب 
أصعامها عنها وقتاوا أخاه وجعاً من أصحابه . وكان قرصان رأس الحيمة عادوا الى عيثهم » 
فغزاه ‏ الجترالكير «زم»آ الانكلازى من ماى بقوة » وظاهره عليهم السيدسعيد » فاتتهى 
الأعى بعقد معاهدة بين الانكليز وحليفهم سيد عمان من جبة و بين زعماء رأس اليه 
وجوارها من جهة إأخرى . وسار السيد وحلفاؤه الا نكليز لقتال عرب جعلان الذين كانوا 
نبذوا مذهب الاباضية وتوهبوا » وكان مع السيد تمانية مدافع والفا بدوى » فكسرهم 
الجعلانيون وجرح السيد سعيد فى يده ( و نوفير ١88.‏ ) . 

وف ذلك الوقت توف الامام سعيد بن أجد بن سعيد الذى هوآخر من لقب من 
رؤساء مان الامام » وهو عم سعيد الذى اصطلحوا على تلقيبه بالسيد وأخيه السيد 
سلطان الذى كان عضداً لأخيه السيد سعيد . ولم يحدث موت الامام سغيد فراغاً كبيراً لأن 
أمى عمان كان بيد سعيد منذ مدة طويلة . وثوفرت همته على توسيع مستعمرات عمان فى 


الامبر شكيب تذانا 


الس خيس 
سواحل افريقية الشرقية فذهب الى جزيرة زئز يبار » وغزا جزيرة مومباسه بقوة عظيمة » 
وما زال يمبدد عليها القتال حتى افتتحها » وعا فتوح بلاد أخرى فاغتم فرصة غيابه 
الطويل بعض أعدائه مشل القواسم » فرفعوا رؤوسهم واستولوا على بعض المراسى » 
وأخذ جود بن عزان حار وهلال بن ممد بلدة السو يق , واضطر السيد سعيد الى استمداد 
حلفائه الانكليز فأرساوا أسطولا الى سواحل عمان لتمكين نفوذ حليفهم » ووقع القتال 
بين السيد سعيد وابن عزان على عار » واستعان سعيد على هذا بإلوهابيين » و بعد وقائع 
.يطول شرحها دخل الانكليز يينهما » وأخذوا من ابن عزان عبداً بأنه لا يأقى بحركة . 
ولكن ل تمض مدة حتى أراد هذا أن يوسع اطباعه فنصحه الانكلز بإلسكون . وكان ابن 
عزان قد اعتزل الامى وترك عار فى يد ابنه سرف »ء فامتنعهذا من ايننائه جانباً من الخراج 
لمعيشته واشتد الجفاء ينهم الى أن اثتمر ابن عزان و بعض خواصه بابنه سيف وقتاوه » 
فأرسل السيد سعيد الى ابنه تو ينى بان يقبض على -جود بن عزان و يطلس به فى السجن » 
فقبش عليه واعتقه فى قلعة حيث مات , وخلف جود على سار أخوه قبس » وأراد أن 
يرفع رأسه فزحفت اليه جوع سعيد » واضطرته الى الطاعة » وانما عوضه السيد سعيد من 
كار بولاية رستاق على أن ينصح فى الخدمة و يقلع عن الحير والختز وانة وكان ذلك 
سله لاوما . 1 
وعام 4 احتبل العجم بندر عباس ومواقع أخر من ساح لكرمان » واجاوا 
العمانبين عنها بعد أن شغلها هؤلاء نحو مالة سنة بحجة انهم مستأجرون أرضهاء واحيانا 
بقوم انهم ينو بون فيها عن شاه العجم . فشق ذلك على السيد سعيد وأرسل قوة نحت 
قيادة انه توينى استردت بندر عباس وغيرهاء فارسل ناصر الدين شاه قوة حكثيفة من 
الداخل ومنع الانكليز السيد سعيداً من امرار جنود ف البحر من ساحل العرب الى ساحل 
العجم بححجة انهم لا يسمحون بحركات حر بية فى ذلك البحر . فسقط فى يذ السيد سعيد 
واضطر الى مصالحة العجى فى شعبان سنة ١١7‏ أو ابريل سنة 5وم؛ ونرك لم جزيرق 
هورمز وقشم وغيرهما . وماث سعيد بعد ذلك على ظهر بارج ة كانت ذاهبة به الى زثز يبار 
١4(‏ اكتوبر .هم ) وقد خلف ٠١‏ ولداً؛ فدعاماجد الرابع من أولاده لنفسه » وكان 
تو بنى بكر أولاده والى مان فى حياة أبيه » فوقع الحلاف بشهما وانتبى أول مرة بإن ببق 


52 الحوارج 


ماجد سلطاناً على زنجبار وييؤدى اناوة سنو بة الى أخيه تو ينئ فى مسقط . ثم قطع ماجد دفع 
٠‏ الاناوة لجهز توينى اسطولا” عظيا لغزو زنجبار» و بلغ الخبر الحسكومة الامجليزية فتوسطات 
فى الام وحكمت اللو ردكاتينغ #ستسوى والى اطمند الاعظم فا شجر بين الاخوبن » 
فتقرر انه لماكان الاتتخاب هو أساس السلطة عند الابإضية فان أهالى زنجبار قد اختاروا 
ماجداً اماما” طم »كا أن اهالى عمان قد اختار وا ثوبنى » فيكو نكل منهما سلطاناً فى 
محل . وريؤدى ماجد اناوة سنورة الى أخيه بدلاً من حقوق عمان على زنجبار وافريقية 
الشرقية ( سنة ١459‏ ) وهكذا اتحسمت هذه الفتئة.. ولكن جدتت فتنة ثانية » وثالثة » 
وصار ثوينى على حد قول القائل : كلا داويت جرحاً سال جر . فان ترى ولد سعيد 
الثالث كان والياً فى حار » فار بإخيه نو ينى وألجىء هذا الى استصرا اخ الوهابيين لقمع 
تورته . . وسنة 148 تتزى عزان بن قبس على ثوينى واعلن الطاعة لان سعود » ولاكان 
الانكايز يعامون ان الوهابية دعوة وان الدعوات الدينية لا 3 الى مبادى” الساف من 
الاسلام مخثى منها » اهتموا صدهم عن بلاد عممان» وامنتوا انو ينى بالمدافع والاعتاد» 
وأشاروا الى رؤساء البلاد بإن ينضووا نحت لواء السيد تو ينى » على شمر يطة بطة ان لا يسيروا 
بزجاهم بحراً . قد سبق لانكلترة هذا المنع 3 فى انا اع الذى وقع بين ناصر الدين شاه والسيد 
. سعيد» فكاءن انكلترة ةلا تطيق ان ثرى على نبج ذلك البحرمقاتلاً واحداً انم بحكن 
تحت رابتها - 

م ان ثوينى بن سعيد وجد مقتولاة » قيل اغتاله بعضهم وهو نائم عؤامية ابنه سالم 
وجلس سام مكان أأببه وتودد إلى الانكليز» واعترف هؤلاء به أميراً بحجة انه تنبت عليه 


تهمة قتل أبيه » و بأن أهالى البلاد قد بإيعوه » فليس للغريب أن يدخل فما لايعنيه ٠‏ أما 


ترق أخو نونى فانه أخدذ ممناوأة ابن أخيه » واستولى على حار والطرح » وكاد يبدخل 
.مسقط لولا كون الانتكاز أرسلوا بارجة حر بية وقفته عند حده » ثم أخذوه الى اطند حيث 

أجرى عليه ابن أخيه رزقاً قوم ناودع 5 ثار السسيد حامد بن سالم من أبناء تمومتي :+ 
و بعد وقائع يبنه و بين سالم جرى الصلح ببنهما .م انتقض عزا ان بن. قس ودخل مسققطع» 
ففرسالم منها والنسن من المعتمد البريطانى فىخليج العجم امداده ليعود ا ىكرمى حكمه» 
فأنى المعتمد المشار اليه أجابة طلبه ». شاول استرداد م يكزه ا ا بفلح وظهر 
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أن الانكايز قد <ذاوه ورجحوا عليه نري أخا توينى » الذ ىكان مقما بالند كا سبق ». 
خاء من بمباى الىمسقط وفسم زمام الامارة » وطرد عزان بن قيس » وكان الوهابيون ردءا 
له فى حركته هذه واستوسقت له الأمور منذ سنة 4/لم؛ وحصات وفائع بينه و بين أهالى 
بلاده فتغلب على الثائر بن بعضد انكلترة التى صارت هى ذات الحول والطول فى القطر 
العماتى . وسنة م١‏ خلفه ولده السيد فيصل بنثرك » وذلك عوافقة انكلترة التى أصبح 
أمير مسقط لايصدر الا عن رأمها » وهى مند سنة لم | أخذت على نفسها ذفع.الاناوة 
السئوية المفروضة على زتجبار لمسقط » وصارت ,عثابة الولى على هذه البلاد . 

ونا كانت انعكلترة منذ وضعت يدها على مصر طمعت ف الاستيلاء على جزيرة 
العرب بأسرهاء وعملت لذلك برناهحاً خفيا منذ مدة مدئذة 4 تحقق منه قسم والقسم 
الثانى هى شارعة فى تمهيد عقباته » وكانت ترى أن أعظم عامل ف استيلاتها على مصر 
وعحز أهالى هذا القطر عن دفعها عنه بوجه منالوجوه » هو فقدهم للسلاح المادى الذى 
هو واسطة الدفاع الوحيدة » فقد باشرت مشر وع تقليم أظفار العرب » وحظرت على نحارها 
بيع الأسلحة من أهالى اليمن » » مع كونهم يومد نابعين للدولة العئانية » و بدمهى أن ذللكه 
لبس لأجل تسهيل ادارة اليمن على الدولة العهانية ‏ بل لأجل تسهيل استيلاء انكاترة على 
اليمن فى أول فرصة نقع » وحرمان قبائل اليمن من أسباب الدفاع عن حوضهم » عند 


ماتريد العسا كر الانكليزية أن توغل من عدن ولحج الى داخل اليمن . وقد أرادت أن 


تجرد من السلاح أيضا قبائل العراق التى كانت اطماعها تحوم حوله من قبل 1 رب العامة 
بزمن طويل » فكانت ترسل من قبلها من يبتاع البنادق من عرب العراق » و يؤدى الى . 
البدوى عن البندقية الواحدة ضءف ممنها » والبدو لايعامون ماوراء الا كة » ولا يشعرون 
ماهو يا لم وراء هذه .المكايد الخفية من الائمار بكيائهم » والعمل لنزع كل وسياة لحفظ 
استقلاهم . وقد نبهنا الأمة العر بية مياراً فى مقالائنا العديدة منذ بضع عشر: عشرة سنة الى 
لبر التيئ اشم بيع السلاح من أهل اليمن » وف انتزاع البنادق الحديثة الطراز من . 
أيدى عرب العراق بصورة الشراء . وكان حول دون سماع النصيحة الجهل الفاثئى » والغفلة 
المطبقة من: جهة » وسعى اجراء الأجانب فى البلاد العر بية » والضار بين على أونار الانكليز 
يمن يدعون أهم من مفسكرى العرب فى ثر وي السياسة الأجنبية الاستعماربة من جهة 
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أخرى . ولق دكشفت نتيحة الحرب العامة حقائق تلك الدعاوى والجد لله » وفضحت أسرار 
تلك السياسة الحفية » وعر ف كل من عنده حصاة من عقل صرب الدول المستعمرة من 
جريد العرب من السلاح ‏ وكونها انما تريد منذ زمن طويل أن نطبق فى جزيرة العرب 


.سياستها فى مصر » وان لميتسق طا أن تؤسس للفر السواحل العر بية ادارة كادارة خفر 


السواحل المصررية؛ وتفحش فى مجازاة من توجد عنده بندقية بملوعة » وتجزل مكافأة كل 
.من تحبر 'بوجود بندقية بمنوعة عند جاره » فانها كانت ولانزال تنوى الوصول الى هذه 


الغاية من سبيل أخرى ء الى أن يتيسر لطا فما بعد نطويق جزيرة العرب كلها بادارة خفر 


فعلية » تمنع وصول أى سلاح الى العرب ولو من طريق الجو. ولقدكان من جأة مواد 
معاهدات الحلفاء فما ما ينهم بعد الحرب ب العامة » منع تسريب السلاح » وحظر بيع السلاح 
الى كل لكة من مالك الأغداء بتاناً » وما رأوا أنه قد يعترض عليوم بأن مملدة الحجاز 
مثلا هى من جلة مالك الحلفاء » وان مملكة العجم » وءملكة عمان » ومملكة أفغانستان 
عشلا » وان #نحكن من مالك الحلفاء فليست من مالك الأعداء » والحال أن الدول 
الاستعمارية تعد ججيع البلاد الاسلامية بدون استثناء مالك أعداء ثم انه يجوز أن هذه 
الممالك نسبى فى شراء أسلحة من أور وبا فيصعب فما بعد ابتلاعها أوكسرها » فقد احتاط 
الخلفاء لذلك بوضع مادة فى تلك المعاهدة فيل فيها.« ويمنع ببع الأسلحة أيضاً من الممالك 
التى مدنيتها من الدرجة الثانية ع فدخلت فى حكم هذا المنع جميع الممالك الاسلامية الباقية 
على الاستقلال تماما أو نوعا . والمقصود من ذلك غير خاف ولا على الطفل الصغير وهو ان 
البلاد الاسلامية صديقة للحلفاء أوعدوة لم كوم عليها عندهم بالسقوط نحت نير الاستعمار 
غلاجوزطا أن تالح . وأما مملكة عمان فقبل الحرب العامة بستنين حاولت انكلترة تحر بد 
أهلها من سلاحهم حتى ثرح باطا من جهتهم » ونائمنكل اتنقاض فها لو زادت بسط سلطتها 
عليهم » فاأوعزت الى تيمور أمير مسقط بجمع الأسلحة من أيدى الأعالى » وأصرت عليه 
بذلك . فلما حاول هذا الأمس اتتقض عليه الأهلون » وبإيعوا غيره وامتدت الثورة وعظم 
الخطب » وزحف الثوار الى مسقط وحصروا الأمير » وكادوا بوقعون به لولا أن وردته 
تحدة انكليزية حفظت له حياته » وصدت الأهالى عن مسقط » ول نثته هذه الفتئة 
النى استمرت نحو سنتين الا بإقلاع الامسير عن فسكرة جع السلاح » واقتناع انكلترة بإن 


الأمير شكين ا 


سهمها فى هذه القضية طائش عن المرى » وائها لاتقدر الا على منع دخول السلاح من 
طريق البحر » فائما أخذ الاأسلحة من أبدى العرب فى أرضهم فليس من الااماق 
الانكليزية الى يككن تحقيقها . 

هذه بملكة عمان التى كانت أقوى دولة بحربة فى آسية » لافى بلاد العرب وحدها 
.والتىقرأت ف بعض المؤافات الأور ببة انها منذ نحو مائة سنة كانت كلك ٠١‏ بارجةحر بية » 
قد آل أمرها بتلاعب انكلترة بأمورها الى أن سقطت عن عزها وعاد بدرها عرجوناً 
وصارت امارة صغيرة لاتملك لنفسها نفعاً ولا ضراً » ولا يقدر أميرها أن يأنى بأمرمهما كان 
نافهاً الا اذا أشار به المعتمد البريطانى , فنزف هذه الحقيقة الى أولئك البله الذين من أبناء 
لدتنا ل يزالون يحامون بأن انسكلترة لابد أن تؤسس طم دولة عر بية . 

وأما زنجبار والمستعمرات النىكانت لعان فى شرق أفريقية » فقد تقاسمتها انكلترة 
مع ألمانيا وايطالية » وم نبق لسلطان زتجبار على جزيرة زنز يبارز سوى اسم الساطنة فقط. 
وهذه الجزبرة مساحتها ١٠+.‏ كياو متراً مر بعا معدودة من أخصب البقاع » وأحكثرها 
حاصلات » وفيها معامل السكر » ومعاصر الزيت » وأهلها ٠٠١‏ ألف نسمةمنهم عرب ومنهم 
من القوم الذن ال طم سواحلية » ومن الواحاديمو أى أهل الحزيرة الأصليين » ومن 
البانيانأى امنود الثماليين . وكانت زنز يبار مع جزائر يبا وداسو»8 ومافيه 31411 ولامو 
سمسرور1 والسواحل الافريقية المقابلة طا مملكة عر بية » أسسها ماوك عمان سنة م١‏ 
.منفصاة عن مسقط » بعد أن كانت مستعمرات لعان منذ قرؤن » فوضعت أبدءها الدول 
المستعمرة على هذه الحزر والسواحل » ومن سنة و١‏ الى سنة م١‏ ثم التقسيم على أن 
يكون لانكلترة سلطنة زنز يبار التى هى عبارة عن جز يرنى زنز يبار و با وما يقابلهما من 
الساحل من( اوانغا » وودونى الى كسمابو 000 1 

وأن يكون لألانية جزيرة « مافيه » والساحل الذى بين اومبه 0:02 ورافومه 
دده وأن يكون لايطالية بعض ثغور فى السواجل. 

وأهم هذه النقاط هى زنز يبار » وف الجزبرة مديئة باسم زر يبار أيضا أهلها ٠٠١‏ 
ألف نسمة وهى مدينة تجار بة مهمة تقدر جركة صادرها وواردها بنحو ٠.‏ مليون فرنك 
وقدكان سلاطين عمان أسسوا فيها عمرانة وأثلوا مديتة وشادوا مدارس . وقرأت بعض 
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أسفار عر بية مطبوعة بالمطبعة السلطا نية فى زنز يبار . 

وخائمسة سلاطين زنجبار اسم وفعلا » كان السيد برغش بن سعيد بن سلطان » تولى 
الأمى فى ب اكتو بر سئة .ايم بعد وفاة أخيه ماجد » و بق فى املك الى أن توفى فى «١‏ 
مارس سنة م ؟ » وكان برغش قد نازع أخاه ماجدا املك وأخذه الانتكليز الى مباى. 
حيث أقام سنتين ثم تصال مع أخيه وعاد الى زئز يبار . ونا مات ماجد خلفه على كرسى 
الامارة على شسرط الاعتراف بحقوق بر يطانيةالعظمى أى مار بها الاستعارية . وفى ه يونيو 
( حزيران ) سنة هبلم١‏ أجبرته انكلترة على امضاء معاهدةالغاء الرقيقفى بلاده » فا مضاها 
تم دعاه الانكليز الى زيارة انكلترة فزارها » وزار فرنسا واللرتغال . وفى سنة ويرمر؟ 
ألقت ألمانية دلوها فى الدلاء وأرادت نااسيس مستعمرات طاء فوجهت نظرها على تلك 
السواحل النىكانت نخص السلطان برغش بن سعيد » و وضعت يدها على جانب عظم منها» 
واسنبق برغش لنفسه السلطنة الاسمية . وقبل وفاته بقليل اختلف مع البرتغال على الحدود 
بين أراضيه ومستعم رتهم الموزامبيق » واستمر الحلاف الى مابعد وفاته حتى جرى التحديد 
بين الالمان من جبة والبرتغال من جهة أخرى . وفى آخر حياته ذهب الى وطنه الأصلى عمان 
لنبديل المواء ثم عاد الى زئز يبار ومات وخلفه أخوه خليفة . 

وكان برغش متوقد الذهن » عالى الهمة » صعب المقادة » أي" النفس » وكان من أشد 
الناس عداوة للاور بيين الذبن كانت لانخنى عليه مقاصدهم » وكان واسع العسل باأطوارهم 
وأحواطم . ومن بعده لم يبقللعرب من ساطنة فى تلك الجزائر الحصيبة » والسواحل الطويلة 
العريضة الا بالاسم ء لأن الاور و بين لاسما الانكليز التزموا هدم أركان القوة العر بية فى 
تلك الديار» حتى لابب طم معإرض ولا منازع فى استعمارها » وكا انهم أوهئوا الأصل الذى 
هو عمان » فقد أسقطوا الفرع الذى هو زنجبار» لأ نكل دولة عر بية عزيزة على جوافٍ . 
الاوقيانوس الطندى هى قذىئ فى أعينهم ؛ وخطر على المند فى نظرهم » ويجدون انهم 
لاإبقدر ون أن بعاوا فى تلك الديار الا بسقوط العرب على حد قول القائل  :‏ 

وك قأئل مالى ريتك راجلا فقلتلهمن أجل أنك فارس ظ 

وسيافى ذكر سوال زنجبار ومستعمرة الثشرق الافريقية الى كانت لالمانية ثم 
اتتقلت الى يد انكلترة وجزائر القومور بما كان الحم فيه كله العرب فابتزته منهم الدول 
المستعمرة الأور بية . 
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البكطاشية 


البكداشية أو البكطاشية(©2» طريقة من الطرق الاسلامية » تنسب الى أحد الأولياء 
المسمى م الحاج بكطاش ولى » » الذى يقولون انه ولد « بنسابو ر » وجاء الى الاناضول » 
وهدى الانكشار بة الى الاسلام ؛ فى زمان السلطان « أرخان » » وكانتل هكراماتوخوارق 
عظيمة » وهو الذى أسس الظريقة المعروفة به . ولك نكثيراً من امحققين يرتابون بوجود 
الحاج بكطاش هذا» ويقولون ان المؤسس الحقيق لمذه الطرية » هو « باليم بإ المنوق 
سنة ,ماو هجربة » والذى يلقبه الدراو يش البكطاشية بالقطب الثانى . ولقد نبت وجود 
هذه الطريقة منذ أوائل القرن السادس عشر للسبح فالاناضول » ثم انتشرت ف الروملى . 
وأ كثر من مال اليها أمة الأرناؤوط » حتى يقال ان أ كثر هذه الأمة بكطاشيون . وان 
الفرقة المعروفة بإلاناضول » و ببلاد الأ كراد بقزل باش أو على المى » هى على عقائد تشابه 
مذهب البسكطاشية وان كان هؤلاء جيعاً يدعو نكونهم من أهل السئة والجاعة » فالحفيقة 
لست كذلك » وهى أنهم من غلاة الشيعة » يعتقدون بإمامة الاننى عشر من آل البيت » 
و يعظمون كثيراً جعفر الصادق » ويقولون بالأر بعة عشر ولداً معصوماً » الذين أ كثرهم . 
مانوا شهداء من أولاد على . وريز ورون قبور الأولياء » ويصاون ويدعون عندهاء ويزعم 
مؤرخو الافرتج انه لابد أن يحكون البكطاشيون فى الأصل نصارى » بحجة ان عندهم 
التثليث » وذلك بقوطم : ( الله : تمد . على : » وان عندهم نوعاً من الاعتراف بالذنوب 
يذهبون الى مشايحهم و يسسردون لديهم ذنو بهم » والشيخ يحل من الذنب نظير القسيس عند 
النصارى. وهم يحون الجر » والنساء لايسدلن النقاب » وكثير من البكطاشية يتبتلون : 
و يعيشون مجردين من الأزواج » ما جبعه يدل على كون أصل هذه الطريقة غير اسلاتى 
وأ كثر المتبتلين منهم كانوا ينقطعون فى ننكية و قزل دلى سلطان » بقرب « ديعوطوقة ع 


)١( :‏ راجع صفحة ههة؟ من هذا الجزء 


0 البكطاشية 


من ولاية أدرنه . و يعتقد البكطاشية بالعدد لاسما عدد أر بعة » و يقرأون كتاب فضل 
الحروفى المسمى « بالجاويدان » ويقولون بالنناسخ » والشائع عنهم انهملايقومون بفرائض 
الدن الاسلاى ».فلا صلاة . ولا زكاة » ولا صوم » ولا حج » وانهم وقد رفعوا هذه 
النكاليف » بحجة انها يجب على المبتدئء لا التتبى » وانه بعد الوصول يصبح الانسان فى. 
حل منها . 

والشيخ الأ كبر للطرريقة يقيم بنسكية « بير أوى » أى يبت القطب »ف لحل الذى 
يقال له و حاجى بكطاش » بين « قبر شهر » و « قيصرية ع . وليست هذه الرئاسة ارئية 
فى الأصل » وانما هى منذ ١6.‏ سئة فى ببت واحد تنتقل من الأب الى الابن » وللبكطاشية 
المتبتلين شيخ كبير أيضا » مركزه التسكية المسماة « مجرد بابا سى » أى « أب المتبتلين » . 
ويسمى شيخ كل تكية « بابا » » والدرويش المقيم بالنكية « مريداً » والعائى الذى له 
تعلق بالطريقة و مننسباً » . 

وكان للبكطاشية شأ كبير » وكانوا على رباعم فى أام « وجاق الانكشارية » 
الذين كان البكطاشية طم شيوخاً ومرشدن » حتى أصبح احم « بكطاشية » يطلق على 
الانكشارية كلهم . وكان فى نكنة الأورطة الرابعة والتسعين » وكيل مقيم للطر بقةمعروفه 
رسما » لذلك كان كذاثار الانكشارية يشترك مربدو الطريقة البسكطاشية معهم فى الثورة 
الى سنة 0م » إذ استأصل السلطان مود شأفة الانكشارية » فاتقضت صواعق نقمته 
على جاعة الحاج بكطاش » فتهدم قسم كبير من تكاياهي » لاسما ماجاور منها الاستائةوقتل 
بعض ر ؤسائهم وم يديهم ومنهم شيخ نكية « مردذا نكوى » . 
٠‏ ثم استانفت الطريقة البسكطاشية بعض ماكان طا من الشاأن والحول » وها من 

التسكايا فى الاناضول غير مركز القطب الأ كبر » وغير نكية المتبتلين نكية « عثمائجق » 

فى الثمال مؤاكية ينب طرع النيخ بطال » من جوار اسكيشهر » ويقال ان ها نكية 


يجبل المقطم صر . 


حاضر العام الاسلانى ذوب 
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البابية » نسية الى والباب)(١2‏ » طرببة شهيرة » ظهرث فى بلاد العجم » بل هى من 
أشهر الفرق الاسلامية النى ظهرت فى العصر الأخير » وتمدزت بكون أنباعها لم ينحصر وأ 
فى الشرق والعالم الاسلامى » بل وجد منهم فى أو ربا وأمبركا أيضا . ولفظة الباب متداولة 
كثيراً عند الصوفية » وعند بعض الفرق الباطنية » يطلقونها على بعض أركان دعوتهم » 
بمعنى أنهم هم واسطة الدخول » وسبب الوصول » من قبيل قوله ار : « أنا مدينة العل, 
وعلى بإبها . » والباب هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة ما بوجد فى داخل البناء من البدائع, 
والنفائس وحزرات الأنفس » ما كان يبتى محهولا عند الناظر الى جارج البيت اولا الباب. 
فالباب عند المتصوفة وعند هذه النحل » هو رمز الدخول » والابتدداء » والواسطة واللح »> 
والمعرفة » وجميع أنواع المقاصد العالية » وقد شاع استععال لفظة البابْ فى هذه المقامات كلها 
عند جيع الأقوام الذين يعتمدون على اللغة العر ببة » وامتد الى غيرهم . « فالباب العالى ». 
هو مكان الوزارة » لأءها هى الواسطة بنن الراعى والرعية . والكتاب الموؤّاف يقسمونه الى. 
أبواب » فيقولون الباب الأول » والبات الثانى ؛ والباب العاشر » والباب العشرون » اذ. 
بهذه الابواب يطلع القارى” على ما يتضمنه الكتاب . وريقولون أبواب الرزق » معنى. 
وسائله » وأبواب الخير ععنى الطرق المؤدية اليه » وقوطم : « يامفتح الابواب » يعنون به 
بامسير الاسباب . والفقراء يقفون عند أبواب الكبار وأبواب الملوك » والسائل الذى. 
ستجدى ورّكدى يقال انه « على باب الله » وقد أخذد الطليان هذه الجلة من العر بية. 
ففى لغتهم « 11هطد8 داه » ععنى السائل . والحاصل ان الباب من أ كثر الالفاظ العر بية. 
تداولا » وق دكنى بها الكثير ون عن الوسيلة والواسطة » ولكن لم يشهرها أحد مثل. 
ما شهرها به السيد على تمد الشيرازى » الذى سمى نفسه و الباب » » معنى الوسيلة الموصلة 
الى معرفة الحقيقة الاطية » وتبعه اناس تلقبوا من أجله بالبابية . 


64 راحم صفحة هه؟ من هذا الجزء 


لان البابية 


ولد السيد المشار اليه فى غرة محرم الحرام سنة م١١‏ أو 7 مارس سنة 91لم1 
وتوف والده وهو صغير » فكفلِه خاله ورباه الى أن بلغ الرشد » فشرع يتغل بنجارة 
والده » ولكنه منذ نعومة أظفاره كان مغرما بالبحث فى الامو ر الاعتقادية »> نازعا الى 
النسك ؛ حتى قيل انه جل نفسه على التقشف والتعبد الشاق» بحيث كان يتقعد الساعات 
الطوال فى عين الشمس حاسراً عن رأسه . ثم زار حكر بلاء» ولق هناك بعض رحال 
الطريقة بقة الشيخية » فتلق عنهم » وسمعت انه أخذ عن رجل يقال له الشيخ البحرينى 
ولاعاد الى شيراز شرع يقرأ فى المساجد » وحمل ف الجدال على رحال الدن » فال 
كثيرون إلى مذهبه » وحطبوا فى حيله » ثم ذهب الى الحج من طريق أبو شير» فسقط » 
فالبحر الاجر . وأثناء رحلته الى الحج الف بعض رسائل يقال ان اتباعه يعتقدون ما فيها 
0 . ومن جاة ما نسب اليه انه قال ان عليا هو قبل نبيل . ونبيل هو عندهم 
مد بار وقد أطلعنى بعض أدباء العجم على اف بإلعر بية لا ألم درجة مطابقته 
ل البابية » لاننا تعودنا من أهل الفرق الكبرى شرقا أو غر با وفى الاسلام أوق 
النصرانية » انه كلا نخرج عليهم خارج رموه بكل عضيهة . يقول فى ذلك المؤاف ان 
الاثبياء أولى العزم كلا اتقضت شريعة واحد منهم قات فياه واقرق :ذوره » اوعاء 
دور الآخروهكذا جاء آدم » و بعد آدم نوح » و بعد نوح ابراهيم » و بعد ابراهيم موسى » 
و بعد موسى عيسى » و بعد عيسى مد ( صاوات الله عليه وعليهم جيعاً ) و بعد تمد الباب 
مؤسس هذه النحلة المسماة بالبابية .ها انتشرت تعاليم الباب حتى ثار الئاس وكثرت القالة » 
وكرث الام الحكومة الفارسية » فأزسلت رجلا يفال له يحبى الداراى التحقيق عن هذه 
العقيدة الجديدة » فذكر وا أنه هو نفسه اعتقد مها ونحول بابياء نم ظهر و باء الريع الاصفر 
فى شيراز فبرح أ كثر الاهالى المدينة » وتحول الباب الى اصفهان » وكان حا كبا رجلا 
يقال له و معتمد الدولة » فألق الله فى قلبه ارجة على الباب فدفع عنه الاذى بقدر 
استطاعته » الا أنه توفى بعد ذلك بقليل » فصدر الامى لخلفه بالقيبض لاي 
فأرساوه الى قلعة د ما كو » بإذر بيجان . 
وكان رجل شعي حي در رو لاقي كك الالو ال اي ار 
فكان يمن قبلوا هذه الدعوة فى طهران الاخوان « مير زا يحبى نورى » الملقب بعد ذلك 


الامير شكيب . لذن 


« ببح أزل » و « ميرزا حسين على نورى » الملقب فما بعد بيهاء الله » وهما فرعان من 
دوحةكرمة وكذلك خاتون اسمها. وزدن تاج » ولقبها « قرة العين » كرعة الملا صا 
البارا كاتى. من قزوءنكانت بارعة فى الخال متناهية فى الذكاء » انبعت المذهب البانى على 
أثر مىاسلات سبقت لها مع الباب . وأخذ يستفحل شأن الباب شيئا فشيئا حتى أجم اتياعه 
على عقد اجتاع للتشاور فى بدخت من خراسان » وعقب هذا الاجماع أجعت الحكومة 
الفارسية على استئصال شأفتهم ؛ فاجتمعوا وقرروا المدافعة عن أنفسهم بالسلاح » واعتصم 
الملا حسين البشروى فى مقام الشيخ الطبرزى -فاصره جند السكؤمة» وهلك فى اثناء الحصار 
واشتد الضيق بالبابية المحصورين » وعضهم الجوع بنابه » فطلبوا الامان » ولكن لم يكادوا 
ينتهون من الانفاق على النسليم » حتى غدر هم الجند فذحوهم على بكرة أبيهم ( 1750 
هجرية).وثاروا فى بلدة يقالطا زتجان»واستولوا على قلعة على مردنخان»وجعاوا لانفسهم 
متاريس » و لكنهم اخيراً استساموا الى جند الدولة . وذهب يحى الدارانى الى ناريز» 
وكان » اهلها ناقين على الدولة أموراً فانضموا اليه واعتصموا بالفلعة . ووصل, بعض البابيين 
الى شاه العجم قاصدا قتله » وكأن الله اراد مونه على ربد واحد منهم لكن فى اجل آخر . 
اما فى المرة الاولى فانه أصي ب بحر ح » وسجماه اجله من الموت» وعند ذلك عت عزيعته على 
الثقمة » واشتغر الامر» وكان ذلك فى .م شوال سنةهم؟؟ الموافق ١5‏ أغسطس 14097 » 
فتعقبوا البابيين فى كل سهل وجبل وجدوا فى أرم الى كل وبر ومدر؛ واخرجوا صبح 
ازل واخاه مهاء الله الى بغداد » ثم ارسلا الى ادرنة بالاتفاق بين الدولتين العئانية والفارسية 
ثم وقع الخلف بين الاخوين ؛ فارسلت الدولة بهاء الله الى قلعة عنكا » وصبح ازل الى جزيرة 
قبرص . وقيل بل قبض على بهاء الله ثم أطلقسبيله فاستأذن فى الذهاب الى كربلاء واقام اولا 
ببغداد . وقبضت الحكومة الفارسية على الملا كاظم بتهمة انه من البابية وقتل فى اصفهان » 
وقتل ايضا ميرزا أشرف الآبادى » وذلك فعهد متأخر ( سنة .مم١‏ ) وقتل عدد كبير سوى 
هؤلاء » وانهز مكثير ون من البابيين الى عشق آباد فى الاراضى الروسية » وبنوا هناك جامعاً 
خاصاً هم واما قرة العين فائهم اخرجوها لعهد الباب نفسه الى بغداد » و انزلوها فى بيت 
الآلوبى مفتى بغداد » فاقامت مدة طو.يلة عنده » و كان من يطعدون فى البابية يشنعونها » 
ويقولونفيياء الاقاويل »كما هى العادة فى حق من فارق الجاعة.» الا أن الالوسى قال فيا بلغنى : 
ش دام ©" رابع » 


َه البابية 


«ماعهدتعليها من سوء » وكانت تناظره وتباحثه وتدافع عن مذهيها » حتى قاللى المرحوم 
عباس |فندى الملقب بعبد البهاء » ابن مهاء الله امامالبابية» وابن امامها » ان قرة العين بها 
أوتيت مر الذكاء والفضل » وسرعة الخاطر »كانت تعبحز المفتى الآلوسى علىغزارة عامه »> 
وزخور بحر فضله . وانشدى الامير فرمان فرما عبد الحسين ابن عم شاه مظفر الدين وصهره 
والذى تولى الصدارة فىفارس » ابداتاً بديعة من نظم قرة العين على اسلوب غريب ومأخذ 
طر يف » البيت منها ما سداه فارمى ولجته عربية » وهى ابيات فى مناجاة الحضرة الاطية 
مطلعها عربى كله ثم تشفعه بابيات محبوكة من اللغتين » اما المطلع فهو: ‏ 
٠‏ نحات وجهك اششرقت وجال طلعتك اعتلى 

وكان الامبر فرمان فرما بحفظ شعر قرة .العين: ولده الامير فير و ز خان » ( الذى صار 
ناظراً للخارجية بعد الحرب العامة ) و يستنشده اياه وهو بعد فى عهد الطلب عند ما قدم 
فرمان فرما الى سورية واصطاف بجبل لبنان منذ نحو جس وعشرين سنة » واتيح لنا 
يومئذ حظ معرفته وصفيته . ْ 

أما الباب فانه لما تعاظمت فتن البابية وسالت فيها الدماء ىه به من قلعة ماكو اله 
تبرريزوفررت الحسكومة قتله مع صاحبه عمد على اليزدى.؛ فرفعوه واوثقود بحبل ثم رموه 
بالرصاص ؛ فاصابث الرصاصة نفس الحبل فانتقطع » وسقظ الباب حياً ع فعد ذلك اثباعه من 
كراماته . ثم عاق ثانية ونفذ فيه أمي الله » وطرحت حاا.ده فى حفرة » لشاء اتباعه واخذوا 
جسده الى طهران :+ حيث أبق خب على ما يقال أسعاً وعشرن سلئة »و بعد ذلك دفن 
بفارس » » وقيل ان مهاء الله بعث فأنوه بالجئة الى عكا » حيث دفنها هناك وكان قل الباب 
فى بالا شعبان سئة 17 وفق لم تموز سنة ١86٠‏ 

أما من جهة آعاليم البابية فقد اختلفت الأقوا لكشراً » وطعن فيها و 
من جلتهم السيد جال الدين الافغانى . ولعل وجه الطعن فيها هو بر وزها بشكل. شر بعة 


جديدة » حالكون الشرائع كلها قد ختمت بالرسالة الحمدية . فاما اذا تلقاها الانسان على 


شكل وصايا وعزاتم »يما هو الشأن فى الطرق الصوفية المتعددة » فانه جد فيها كثيراً من 
الآداب السامية » والمبادى” المعقولة . وعلى كل حال فاننا لا تتعرض هذا الموضوع بجرح ولا 
تعديل » اذكان ما قرأناه فى باب البادية نقلا عما حرره فى هذا الباب بعض المؤرخين نائره 


للامبر شكيب د 6 


كا وجدناه » تاركين عهدته على رواته . قال المسيو هوارت 81:04 المستشرق ألفرنساوى 
المشهور » فى فصل له على البابية » فى الانسكلو ددية الاسلامية الفرنو نة ماياأتى : وان 
الباب نحت اسم اصلاح فى الاسلام وضع ديانة جديدة ذات عقائد ومبادى” » ورشحها طيئة 
اجتماعية جديدة . فالله واحد » وعلى مد الباب هو المرآة التى ينعكس بها النور الاى » 
و حكن كوا ان يشاهده بها . قال الباب : «يذنى ان تجعلوا .ن انفسكم ومن اعمالكم 
مراقى حتى لا ئروافى هذه المراى سوى الشمس الى تحبونها» هكذ ورد فى كتابه 
« البيان العربى » . ثم ان الله خلق العالم بسبع صفات تسمى « احرف الحق » وهى القدر 
والقضاء » والارادة » والمثبيئة » والاذن » والاجل » والكتاب . ولحساب الجل دور عظيم » 


وعدد ١9‏ هو عدد مقدس » اذ تجده حاصلا من كلة و واحد » وكلة ١‏ وجود » . و بحسب 
ما ورد فى بيان الباب تنقسم السئة الى ١9‏ شهراً كل شهر منها ١9‏ بوما . ويجب أن 
نسكون ادارة امور الفرقة بيد جعية مؤلفة من و١‏ شخصاً » والى هذه الجعية تدفم سنوي 
ضر يبة مقدارها جس الاموال » هذا اذا ل يطرأ على رأس المال نقص تلك السنة . وواجب 
على المؤمن ان ,يؤدى هذه الضريبة » الا انه لابح للسلطة الدرينة ولا للسلطة الدنيو بة ان 
تجبره على دفعها بالفوة . وجيع اصناف العقوبات ممنوعة الا الغرامة والحياولة بين الرجل 
والمرأة فترة“ من الزمن . والنجارة حرة » والعقود فى النجارة مرعية » ودفع فائّدة على 
البضائع الى نباع الى اجل معين مباح . ثم ان الزواج من بعد سن الحادية عشرة أمس 
مفروض ( كان يكن الظن أن الناقل ذكر سن الحادية عشر سهواً لأنه باكر جداً ولكنه 
ذكر ذلك بالحروف لا بالارقام واشاز الى وروده فى الصفحة #لم١‏ من بيان « الباب ». 
واللّه أعلٍ ) والطلاق مكروه ( وهذا من السئة : ما من حلال أشدكرها عند الله من 
الطلاق ) و يعطى للزوجين مهأة سنة حتى ينصاحا . والزوجان اللذان تفارقا يمكنهما أن 
يستأنفا زوجيتهما بعبد شهر من الطلاق وذلك الى حلد 9 مرة . والارامل من الرجاله 
والنساء عليهم ان يعزوجوا بعد الترمل بمدة مضرو ب للرجال .. يوماً وللنساء هبه يوماً والا 
فالغرامة . ولا جوز ضرب الصى فى الكتاب قبل سن الحاسة » واما من بعد هذه السن 
فيحؤز ضر به على 2 ط أن لا ينجاوز ذلك نجس ضربات » وان يوضع عطاء على محل 
الضرب . والادب من الوصايا الملتزمة عند البابية . و يسوغ لبس اللى والجواهر ول ونجاوز 
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لصي 


ذلك ما حدده الشرع . وبح بكل سنة صيام شهر واحد 4 نوما مز عرق الشمس الى 
مغربها . والنسكايف بقع من سن ١١‏ الى سن 47 سنة . والوضوء مستحب وليس بفرض ٠‏ 
ولا بد من وجود -جام للاغتسال ىكل حارة . ومجوزرؤية جيع النساء بدون تقاب » 
والكلام معهن بدون حرج ء الا انه لا بد من الحشمة والاقتصاد فى الكلام معون » 
و يستحب أن لا يزيد كلام الرجل مع المرأة الغريبة على .م, كلة . وجب أن يزار الببت 
الذى ولد فيه الباب ويبنى مهناك مسجد » وكذلك البيت الذى اعتقل فيه و ببوت الكبار 
من اصعابه . ولا يستحب السفرالافى تجارة » ولااركوب البحر الا فى حج أو اتجار» ولا 
تلزم صلاة الجاعة الا على الجنائز » واسكن الوعظفى ال+وامع مندوب . ولا يوجد رجس بعد 
. العان بلكل من اتبع هذا المذهب فقد تطهر بمجرد انباعه ايه » وكل ما نحو زه يده صار 
طاهراً واما الماء فهو طاهر ومطهر. ثم يحب على البانى ان يقرأكل يوم ١4‏ آبة من بيان 
« الباب » » ويذكر اسم الله .م مرة . ويدفن الامواتفى قبور من الباورأو من 
حجارة منحوتةومصقواة . وويوضع فى يد الميتاليمنى خاتممنقوش عليه « لكيلا ستوحش 
الموقى فى قبو رهم » ولا يجوز لاحد ان يعتدى على احد ولا ان يكسر خاطر احد . واذا 
خاطبك احد أوكاتبك فلا بد لك من أن حجاو به . واذا استودعك احد كتاباً لترسله أو 
توصله فعليك بتأدية هذه الامانة . وان الاششربة المتخمرة والمتكرات غير جائزة . وكا 
مضت ١‏ يوما فلا بد للؤمن من دعوة ؟؟ رجلا الى طعام أو شراب » واو لم يكن سوى 
الماء القراح . ولا بحوز الاستعطاء ولا اعطاء السائل » بل. التصدق على الشائل الم . اما 
تقسيم تركة الميت فيو خذ منها من رأس العرمة نفقات الجنازة » ثم ياأخذ الاولاد نسعة 
انصبة والمرأة ثمانية والاب 7 والام » والاخ ه والاخت ؛ والمعلم م ولا برث وارث 
غير هؤلاء . 

ولعلى تمد الباب عدةكتب منها « البيان » هذا بإلعرفى والفارسى » وكتاب « بين 
الحرمين » و« تفسير سورة يوسف » اتنهى . 

هذا تعري بكلام امسيو هوارت الذى يقول انه اخذه من بيان الباب مشيراً فشكل 
وصية من هذه الوصابا الى الصففحة الى قرأها فيها . 

ثم ترجم المسيو هوارت نفسه بهاء الله ميرزا حسين على ورى فى حرف ب ه من 


للامير شكيب حاكن 


دابرة المعارف المذكورة فقال  :‏ 
« انه ولد فى نور من بلاد المازندران فى ١١‏ نوفير سنة 197وم؛ ء ولما بلغ الثلاثين 
من العمر انبع طريقة الباب » وكان أخوه لاأمه مير زا حى الملقب بصبح ازل قد أخذ هذه 
العقيدة من قبل . وم يشاهد بهاء الله الباب بذاته لكنه أحبه بالغيب وصار أعظم مريديه 
بل سبق الجبع فى هذه العقيدة » وشحط الاولين والآخرين فى هذه الطر يقة الجديدة » حتى 
صار عند جهور البابية هو خليفة الباب» والمصلى بعد الامام فى الحراب . وفى سنة +0.م١‏ 
أبعدته الحسكومة الفارسية الى بغداد على أثر محاولة أخد البابيين قتل الشاه وتعاظم الفتنة » 
فأقام بنواج السلمانية معتزلا" معتكفاً مشيراً الى أنه هو الرجل الذى بشر بمجيئه الباب 
فى قوله م من يظهره الله © و وضع هناك قواعد الدعوة التى قصد جعلها ديانة عامة . 9 تقل 
الى أدرنة سنة ١44‏ » ثم الى قلعة عكا فى شهر أغسطس سنة ١44‏ حيث أدركته المنية 
فى و؟ ماب و( ابار) سنة 7و١‏ ء ناركا خلافته الروحية الى ولده الا كبر عباس افندى 
الملقب عبد البهاء . 
«وأما عقيدته فقائمة بأن لا يؤْدَى الانسان أحداً » وأن يحب الخاق بعضهم بعضاء 
ويتحماوا الظمٍ بدون مقابلته باشل ء ولا يشتغاوا الابالخيرء وأن نوطئوا ١‏ كنافهم 
ويعنوا بام المرضى . هذه هى منادئ البهاء وهى كا ترئ صدى النصرائية . والغاية من 
هذه الحياة هى السلام العام بواسطة هذا المذهب الجرد من الرهبانية والشعائر ( التى يقال 
ا عند النصارى الطقوس ) بلكل مديئة ينازم أن نؤسس طا معهداً للاجتاع تجلس فيبه 
لجنة مديرة مؤلفة من نسعة أعضاء يقال ها « يبت. الغدل ».ويكون دخل هذا البت من 
التركات التى لا بوجد طا وارث » ومن متحضل الغرامات » ورسم ١١‏ فى المائة على رأس 
المال » يؤدى مرة واحدة لا غير . وممنوع فى مذهبه التقشف والتبّل » لان الله خلق 
. الانسان وأحسل له الطيبات من الرزق . وللبهاء نا ليف أهمها «التكتاب الاقدس » ( طبع 
فى عباى و بطرسبرغ ) وكتاب « الايقان» (رجه در ,يفوس وحبيب الله الشيرازى فى بارز 
سنة 1804 ) » وطرازات كلات فردوسسية واشراقات وتجليات (ترجت فى كتاب قواع د" 
البهائية إسلة 6.5 ) «وكلات مكنون» (مطبوع بار بزسينة ) و« دروس ع 6 
الى جعتها مادام كليف ورد بارناى إعصعة8 رمك نانسلا وم النور الامبى ١‏ مطبوع ْ 
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بلندرة سنة ,م10 ) رجه عن الاصل الفارسى المسيو در فوس 

وأما كلاتالبباء الأخيرة فقدنشرها تومانتىف بطرسيرج سئة 9م١1‏ . واد ريفوس 
المذكو ركتاب على البهائية وتار يها وأرها الاجتماعى وقد ذ كرها براون عصعحهر8. 1509.06 
فىكتابه : و سئة بين العجم » . اتتبى ش 

هذا ما نقله المستشرق هوارت عن البابية والبهائية أثرناه كا هو وعر بناه بدون 
زيادة ولا نقصان » والعبدة فى كل ذلك عليه وعلى من نقل عنهم . 

وبما لا جدال فيه أن البهاء وأولاده عقامهم هذه المدة الطويلة بعكا أصبحوا 
بأشخاصهم معر وفين لدى أهالى بلادنا المعرفة التامة. بحيث ضفا جوهرهم عن أن 
تعتوره الجهالة » وامتنعت حقيقتهم عن أن نتلاعب بها حصائد الالسنة . فامأ البهاء فقد 
أجع أهل عكا على أنه كان يتقضى وقنه معزلا معتسكفا » وانه ما اطلع له أحد على سوء » 
ولا مظنة نقد » ولا مدعاة شبهة فى أحواله الشخصيةكلها . وقيل انه عرضت خصومة بين 
واده عباس أفندى و بعض المتمولين على حدود أرض فوصلت الى المرافعة فكتب البهاء 
الى ولده : « باعباس أتنتازعون وتترافعون على حفنة تراب 9 » فترك عباس الدعوى 
من فوره . 

وأما أولاده فكانوا أر بعة السادة عباس » ود على » وضياء » و بديع الله » وقد 
اعتبط منهم ضياء شاب وفى عام بو اتتقل الى الدار الآخرة عبد البهاء عباس » 
وقد ذر”ف على الثانين . وكان آنة من آنات الله بما جع الله فيه معانى الثيالة ومنازع 
الاصالة والمناقفب العديدة » التى قل أن يئال منها أحد مناله » أو يبلغ فيها كاله » من كرم 
عر يض وخلق سجيح » وشغف بالخير » و ولوع بإسداء المعروف » واغاثة الملبوف » وتعاهد 
المسا كين بالرفد بدون ملل » وقضاء حاجات القاصدين بدون برم » هذامع عاو النفس » 
وشغوف الطبع » ومضاء اطمة » ونفاذ العز يمة » وسرعة الخاطر وسداد اللطلقء وسمة )العم 
ووفور الحكمة » وبلاغة العبارة » حتى كأن فصاحته صوب الصواب » وأقواله فصل 
الحطاب » وكتاباتهالديباج الحبر » وفصوله الوثى المنمنم 1 يفيض بيانه جوامع كلم » وتسيل 
عارضته سيل عارض منسحم » و يود اللبيب لوأقام العمر بمجلسه يجنى من زهر أدنه البارع 
وبرد من منهل حكمته الطيبة المشارع استولى من المعقول على الامد الاقصى » وأصبح فى 


الامبر شكيب 04 


الاطيات امل الأعلى » و بلغ من قوة الحجة » واصالة الرأى » و بعد النظرء الغاية الى 
آنفنى دونها الى حتى لوقال الانسان انه كان أعجو بة عصره » ونادرة دهره 16 كان ممالا 
ولوحكم بأنه من الافذاذ الذين قاما يادهم الدهر الا فى الحقب الطوال » لكان قوله سائغا 
ولف د كان يمكن أن تيكون نحط فضله أوسع » وأفق عامه أناى » لو عاش فى احدى العواصم 
الكبر النى يسع فيها الجال لمثله » وكون فيها الحبط على نسبة نباهة قدره » وسراوة نبله 
ولكن ضاق الميدان على الفارس » وصغر الكرسى عن الجالس » واعتاض من سعة الحيط 
وعظمة المقرء بحسن أخلاق أهالى عكا وكرم طبائعهم وكونهم فدر وه وأهله قدرم » 
وعرفوا نبلهم وأحاوهم الحل اللائق ٠‏ بهم » فرفه بذلك عيشهم » ووفرت حرمتهم وذهبت 
حرشة غر بتهم » ولانت خشونة نبوتهم » ورافقهم الى منفاهم هذا نحو ماثة ودين شخصا 
من اتباع طريقتهم من الايرانيين ؛ ليس فيهم الا صاحب صنعة أو عمل » وهم جيعاً امون 
على خدمة هذا البت الكريم » قد هجر وا أوطائهم حبا بحواره . وكان عباس افندى 
يكنفهم بظله و.يتعاهد جيعهم بفضله » وكان أحسن الله منقلبه مستوفيا شروط الرئاسة » 
ذا وقار فى رسوخ الجبال ومهابة قف عندها الرئبال » وحشمة لا ثرى الا فى الماوك أوى 
صناديد الرجال » ومع هذا كله فكانت مجالس حكمته مطرزة باللطائف ؛ وحاضر جده 
مهلهلة” بالرقائق » وكانت رسائله عل ىكثرتها تدلى وتؤثر » وتحفظ حفظ النفائس فى الخزان 
وتدخر » وانتى لا حفظله كلات م نكتاب مداعبة بعث به الى أحد أصحابه من شعراء” 
بير وت وهى « من صيدك فى صيدا » وحيفك فى حيفا » ونفخك فى الصور»ء ونقرك فى 
الناقور » تعلم من هذه الكلات المعدودة ملكته الأدبية » وقدرته على, التصرف يزمام 
العر بية » مع انها ليست لغته الأصلية. ولووسع المكان لاوردنا 4ه حكثيراً من بدائع 
الترسل الدالة على هام ملكته » وسمو طبقته. وكانت له مع هذا العاجز م اسلات متصلة 
بإنصال. حبل المودة » وعمران جانب الصدافة » ومياراً قصدت عكا ولا غرض لى فيها سوى ' 
الاستمتاع بأدبه الغض والاغتراف من عامه الجم » وداورته مية على الكلام فى موضوع ١‏ 
العقيدة البابية بدون أن أسائله عن ذلك رأساً » بل كنت أجىء اليه من . باب المعار يض 
استطراقا » وأحاول أن أجله على هذا البيان استطراداً » فساكلته عما اذا كان من الممكن 
ثيل الصفات الهية فى أحد البشر اشارة بدون تصري » الى ما يقال م نكون الباب أو , 


البباء هو ملى الصفات الربانية على الأرض» فأجابنى بان الصفات معان » والمعانى لاتتجسم 
ولا تنشخص» وان امجردات لا تتجسد »ء وأفاض فى هذا الموضوع بالننى ونبيين وجوه 
الاستحالة , فا/جبته : « فاماذا يقال اذا ان بعض البشر يثاون الصفات الاطية على الأرض 
أو انهم مظهر الالوهية فى الخلق ؟ » فقال لى : « ليس الأمى كذلك ولكن الحديث 
ستفيض من الوم بقدر استعداده . » وكررها : « بقدر استعداده» بقدر استعداده » 
ففهمت من هذا أن مُقصودهم هوكون بع ضالنفوس هىمستعدة للكال ‏ كثر منسواها » 
فهبى تقتبس من الذور القدسى بقدر صفاتها . وان هذا مبلغ عقيدتهم فى الباب أو البباء ؛ 
ش أو مبلغ عقيدة عباس افندى ننفسه ع الذى كان فبلسوف اله 1[ فلا عكن أن تكون 
عقيدته عقيدة العوام من البابيين . وانتى أتذكر أنهكان يشرح مرة عقيدة القضاء 
والقدر فقلت له . « الا أن هناك من يقول فى التعريف ماه وكذا وكذا » فقال « هؤلاء 
م العوام 6 . قلت له: « كلا بل من العلماء من يقول هذا » . فتقال : و( العلماء فيوم 
عوام أيضاً » . ٠ ٠‏ 
واسنا عرف القدقيق غدد الفرقه الباحة » اتهو يمن يقول انهم زهاء مائة ألف'نسمة 
فى العجم » ومنهم من يقولبل ٠‏ ألفاً ٠‏ وريقال ان منهم بالهند » و يعصر » بين الابرانيان 
المقيمين بهذه الحاضرة . ومنذ نحو ٠ب‏ سنة أخذنا نسمع أن هذا المذهب انتشر بأم سكا 
وأنها قد ترجت عقيدته الى الانكليزية » وأخذ بها أناس كثيرون . وان من جلة دعاة 
هذا الذه رجلا مسيحياً من أدباء لبنان من قررية بحمدون . وقيل ان هؤلاء الذن 
اتبعوا الظريقة البابية با “مريكاكانوا يراسلون داكا عبد البهاء عباس افندى » و يستفتونه 
فى المسائل » و يستوضحون رأيه فى المثسكلات الدينيه » ومئهم من جاء من أميركا حاجاً 
اليه ليفوز برؤيته . وما نعامه أن.غياس افندى بعد إعلان الدستور العهانى وانطلاق 
حريته أن يذهب أن شاء » سافر الى أميركا » وتعاهد المريددن الذين له هناك . و بعد أن 
أقام مها مدة يخطب و يءظ و بيث الدعوة » جاء الى أوربا وطاف على المريددن الذن فيها » 
م قفل الى عكا » وي فيها الى أن لى دعوة بإريه فى حيفا سنة ١195,‏ 
ولسنا نع عدد البابيين الذين باتميركا » فيقال انهم صار وا بضعة عشر ألف نسمة . 
أما فى أو رما فاتى كنت سنة 1و١‏ عدينة رن كرسى حكومة سو سرة » وأثباء ذلكه 
انعقدت فى هذه المدينة مؤتمرات أشتر|كبَة وشعو ببة » على أثر الحرب » ومن جلتها 3 
سمه للؤخر اللئ اغوي كت تمن مشهد طب فيه تين وفد حطيره أنلس من 
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أمم مختلفة » ومن جلتهم رجل امانى اسمه البروفسو ريك كان يترد دكثيرا الى الاسستائة 
أيام الحرب » وكان ربازق با مبراطو ر.المانية » وهو الذى أسس فى الاستانة نادي سموه 
«نادى الولاء التركى الالمانى» » فالاستاذويك»هذا قدم لىرجلا ليست بطاقةاسمه بين بدى 
هذه الساعة » وائما أنذكر أنه قنصل حكومة وروي فى شتوتغارت عاصمة ورتبرغ كا أن 
ويك » هو نفسه من هذه المدينة » فعرفت هن القنصل المذكور أنه رئيس الجاعة الباية 
فى شتونغارت » وكلفنى فما لوكبتبت الى عيد البباء أن أ كبتب اليه سلامه » واستعادت منه 
عن عدد الفرقة ف بلدهم « فزعم 5 إشاهزون أر بعة آلاف نسمة » وأن محل اجماعهم 
هوفى بنّه وأن ميعاد اجتماعهم هار الأحدكل أسبوع . وسألنه جما اذا كان يوجد منوم 
فى غير شتو تغارت من ألمانية » فقال لى ر بما وجد فى غيرها شذاذ » ولكن معظم الفرقة 
هو فى شنو تغرت » وعامت منه أن عبد البهاء عباس زارهم على أثر رجوعه من أميركا. ٠‏ 

بق بمة شىء لو أعملناه لكان خالا بواجب المؤرخ » وجديراً بان ينسب الى الضلع » 


وه و أنه بعد انتتقال بهاء الله الى الدار الياقية » وقع الحلف بين أولاده عبد البهاء من جبة »> 
. وحمد على افندى » وضياء أفندى ( و ديع اللّه افندى 2 من جهة ثانية . وهؤلاء الثلاثة هم 


أشقاء » فاشتدت الشحناء وعحز الأحماء عن اصلاح ذات البين » واحذها من لامحلو ملوم 
مكان من عقارب الشرء ليحطبوا فما ينهم بالفساد » وكانت دعوى عبد البهاء أن اخونه 
نفسؤا عليه الرئاسة وهو أحق بها وأولى » ودعوى اخوته أنه خالف وصايا والدهم فى كشير 
وسرعة انفعال » نذهبان به الى حد الحدة » وتننوان به عن درجة الحل »كا ما جاء ذلك 
عوذة لحاسنه » وتميمة لهام نبله » فا نى فى آخر الأمى قبول اخوته » ومكنت النفرة من 
قلبه » لبا كان صدر منهم بحقه » وأصر على الجفاء » حتى بعد أن ساموا له :* وما زال على 
الصرم والمجران الى أن توفاه بإرربه فى السنة الماضية ولم يعقب ولداً ذكراً » فيقال انه لم 
ستخلف أحدأ من أخويه الباقيين » وانه أشف عليهما حفيده من أولاد بنته فوقع الخلافه 
أيضة بعد موته » وانقسمت الفرقة الببائية الى قسمين : منهم من ,تمسك بوصية عبد 
البهاء » ومنهم من لايرى له حقاً فى ذلك » وبيوجب اتتقال الزعامة الى أخيه السيد عمد على 
افندى 6 الذى هو من الرشد . والعقل : والعلم . والفضل 5 وسعة الصذر 8 وطهارة الأخلاق 5 
وجيع أدوات الرئاسة . بالمقام الذى إبقر به كل من عرفه . والذى لايدانيه فيه أحد من 
لبهائية في تعر» . 


2 
>. 
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فى الشر يعة الاسلامية مبادى* اشتراحكية » عظيمة(١©)‏ متينة » تفترق 98 
الاشتراكية المعروفة فى أور با . يكون المبادى؟ الاشتراكية لاسلامية أوئق » وأمان م وأجدر 
٠‏ بأن يبلنزم العمل بها المسامون » لامها فى أور! أوضاع بطري سو عا 0 92" . حال 
كونها فى الاسلام أوامس إطية لايد للسلم عن انفاذها اذا أراد أن ببق مساماً . فان الركاة 
الشرعية هى من أركان الاسلام . وهى أخت الصلاة . وقد ورد ذكر الزكاة مقروناً بذكر 
الصلاة مراراً عديدة فى القرآن الكريم كا لايق . فلؤقام المسلمون بإيناء الركاة على الوجه 
الشرعى . وأدوا واحداً من عشرة من غلات أراضيهم . واثنين ونصفا فى الماثة من نقودهم 
و واحداً من أر بعين من حيوانانهم . أوءما هو مبسوط فىكتب الفقه . م يبق على وجه 
الأرض.مسلم واحد يصح أن يسمى فقيراً . وكان الأولى بمن يدعو نالمسامين الى الاشترا كية 
وريشون هذه الروح فما ينهم لنتكون سبباً للبغض والشحناء واثارة حرب الطبقات . 
الثاثر عحاجها فى أور با وامبركا ٠.‏ أن يدعوم الى | إقامة هذا الركن العظيم من أركان دينهم 


الذى هو الركة . بشرط أن ينظموا جعها وكيفية انفاقها . وتجعل طا الحسكومات الاسلامية ' 


خظارة خاصة مها . وتحمل الأمة كافة عليها . فبكان ينتئى بذلك كل فقر وكل خصاصة بين 
المسامين . و ربقل تفاوت الطبقات فى درجات الرفاهية . وتتوفر وسائل التمريض . والمؤاساة 


والتعليم . وتشمل نعماؤها الجيع بدون منة غنى على فقير . ولا اعتدادكبير على صغير . لأنه ْ 


كالايحوز لمسلم أن يمن و يعتد بكونه يصلى . . لإبقدر أن يمن ويستطيل بكونه يزى . ولكن 
تقول مع الأسف الشديد .ان المسامين . ٠‏ الا النادر . أهملوا الزكاة . وتهاوئوا بفرائض الدن 
7 واذلك هم مهددون اليوم بخطر الاشتراحكية . والنيوعية النى لايد من أن تنفذ مبادتها 
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هنم 


للامبر شكيب الأدا 


اليهم مهما حاولوا وحاولت دول الاستعمار من مقاومة سر بائها الى الشرق . واننا لاأزى من ' 
تق به هيئة الاسلام الاجتماعية هذه الفتنة القادمة عليها لاريب فيها سوى القيام بفرض 
الزكاة على الوجه الشرعى . على شريطة أن يكون طا وزارة أو ادارة فى كل عكومة 
اسلامية . تنظم أمس استيفاتها . وطريقة انفاقها . تنظما بحيث اذا دخلت الاشتراكية على 
بلا دالاسلام . دخلت بدونضوضاء ولا شقاق. بلكانت سبباً لاحياء فرضمن أقدس فروض 
الدن الا وهو الزكاة . وما لاينبنى أن ننساه ان الاشتراكية تنفق مع الاسلام فى نفى 
الجنسية والفومية . إذ كا ان المسم لابد أن يعترف بإخاء المسلم يا كان أصله وفصله . 
فالاشترا ى لابد أن يتضامن مع الاشترا.ى فى أى وطن كان . ومن أى أمة كان . وانفضل ' 
الوطنية على الاشتراكية . كان شأنه شأن المسم الذى يفضل القومية على الاسلام . 


ع ظ حاضر العالم الاسلاى 


الشهيد أنور بإشا ورفقاؤه 
صكأر 


أنه لما أخلى 'الجيش البلغارى جبهة الحرب أواخرصيف عام 1814 » طلب. 
البلغار الصلنح من الحلفاء » وتقدمت جيوش هؤلاء نحو البلقان بإلغة جسمائة ألف مقاتل» 
سقط فى بد دولة اوستريا ‏ هنكاريا فأسرعت أيضا بطلب الصلح » وبلغ ذلك تركيا > 
نفافت أن يتحول جانب من تلك الجيوش على الاستانة . فأخذ أنور باش( ناظر الحر بية 
بحشد من بت من العساكر للدفاع عن العاصمة » واسترجع اليها أ كثر العسكر الذى كان أرسله - 
الىالقوقاس » وفتح به بإكو و بلاد اذر بيجان وكانمنرأيه المقاومة والبقاء بحانب المانيةالىه 
أن يتنيسر صلح خفيف الوطاءة على الأقل . ولسكن انهيار الجبهة البلغار بة » مالنمسوية » 
واستيلاء الوهل على القاوب واعتقاد معظمالائراك بل معظلم الناس يومئذ إن الصلحسينعقدعلى, 
موجب برنامج وبلسون » فت قكل أمة مالكة للبلاد التى أ كثر سكانها هم منها منهاء كل ذلكه 
أحبط مساعى أنور باشا فى الاستمرار على المقاومة » ومال الرأى العام حتى من الاتحاديين 
أنفسهم اليطلب الطدة . فاستعفت وزارة طلعث بإشاء وحلتحلها وزارة الشير ا:جد عزت 
باشا الارناؤطى ومعه رؤوف بك ناظراً للبحرية » وفتحى بك ناظراً للداخلية » والتمس, 
الباب العالى اطدنة » وكان السلطان وحيد الدين تمد السادسمن قب لكارهاً للحرب راغب 
فى عقد الصلح » مل حكومته على اتمام ذلك باأسرع ما كن . فانفذت الوزارة الجديدة 
وفداً فيه رؤوف بك الى جزيرة مودور وس أمام الدردنيل » لعقد المناركة مع الانكليز . 
وانعقدت حينئذ على شرائط ظهرت ثقيلة جداً فى أول الأمى » لكنها صارت خفيفة جد ١‏ " 
فم بعد . عند مادخل الحلفاء الاستانة واحّاوا البلاد » وصارت تركية تعد نفسها سعيدة 
فما لوأقامت الحلفاء على شر وط مودوروس بعينها . وظهر ا ان الحلفاء نسوا كل 
. ماكانوا وعدوا به قأثناء الحرب وما تعهدوا به فنص المتاركة » وان برنامج و.يلسون صار 
نسياً منسياً وكان من جاة ماقرره الاتحادبون قأثئناء اطدنة برأى رئيسهم طلعت بإشا » الغاء 


)١(‏ راجم صفحة 515 من هذا الحزء 


الامير شكيب وان 


فرقة الاتحاد والترق ونا ليف حزب جديد اسمه « عجدد » » وكان ذلك من جاة فنون طلعت. 


لأجل حفظ كيان الاتحاديين السيامى » بدون ابقاء الاسم الذى كان من شاءنه تثفير الدول 
الغالية ؛ وتجفل الرأى العام فى .ذلك الوقت ٠‏ وكان مىادهم اعتزال الحسكومة موقتاً » الى 
ان تسكون اتنهت نلك الأزمة » وانعقد الصلح على وجه.من الوجوه . ولكن لما قارب أجل 
دخول الخحلفاء الى البوسفور واستيلاؤهم على الطرق برأوراً » جاء من أنبائهم بإأن . 
السلطان وحيد الدين الذى كان من الأصل ناقاً عليهم بتر نص بهم الدوائر قد فق مع 
الانكليز » فيلق القبض عليهم » وقد حا كون » و يصلبون » بحجة قتل الا رمن وما أشبه 
ذلك . فعقدوا اجماعاً فى بدت أنور حضره أركان جعية الاتحاد والترق » والذين كان 
بايديهم الزمام عند مهاية الحرب » و بعد المذاكراتالطو يلة » عزم منهم مانية نفرعلى ا منجرة 
وهم الذين كان عليهم أ كثر سخط الحلفاء : طلعت. وأنور. وججال . وعزى والى يروت 
الأسبق » وبدرى مدبر البوليس الاأسبق » والدكتور ناظم » وبهاء الدينشاكر » ومدحت 
شكرى ناموس جعية الاتحاد والترق » وكان هذا صديقاً جما لطلعت ألصق الناس به » 
فلحظ طلعت منه انه فى نفسه لابميل الى السفر واما أراد أن برافقهخيا ووفاء فقال له.: وان 
كنت لاترغب فى الباطن فى هذه الطجرة فلا تفع لذلك من أجلى » . فبق مدحتشكرى 
بك فى الاستانة » وسافر السبعة الآخرون على نسافة المانية » جاعلين وجهتهم الفريم . 
و وقع ذلك فى أوائل نوفبر ( تشرين الثانى ) سنة .م45١‏ » و بلغنى من أحدهم انهم ف 
الطريق تذاكروا فما يحب أن يعملوه بعد هذه الطامة الكبرى التى حاقت بهم وبالامة 
العمانية سببهم » إذ كانوا لايشسكون فى الاأهوال التى ستبطش بالاثراك وسائر المسامين على 
أثر هذه الدائرة العظمى التى دارت على ألمانية وحلفاهمها . فذهب أنور الى أنه يجب أن 
ينضموا الى البلاشفة ؛ ويثيروا تركستان . والقوقاس . ولا يفتائوا يقائلون حتى يأ"نى الله 
بالفرج أو يمونوا . نفالفه طلعت فى هذا الرأى وقال : « نحن قومقد اتنهت حياتنا السياسية 
واستحققنا غضب الأمة » سواء كان ذلك حمق أو بغير حى . فا قصد الطرق أمامنا هو أن 
نذهب الى أو ربا ٠‏ وتفبع فى زوايا العزلة . ولا ناا با “دق حركة ولا نطمع فى ثى" . بل 
ننظر الى مايا "تى به الدهر . فان لاحت لنا فرصة بعد مرور الأيام وكر العشى . اهتبلناها . 
ولحكننا ف الوقت الحاضر لابليق بنا الا الائزواء والاعتزال . ورك النضال والأزال . فقد 
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أردنا أن ننقذ أمتنا وثرق وطننا . فل يسعفنا القدر . فلنترك هذا الأم الغيرنا والظيدة 
ان الباقين أجعوا على رأى طلعت وما زالوا يدوكون فى ذلك طول الطريق حتى نزلوا بير 
الفريم . وكانت الجنود الالمانية محتلة تلك البلاد فهيأوا م قطاراً سار وا به قاصدين المانية. 
فوصاوا الى محطة كان لاد طم أن يديتوا فيها . فاما أصبحوا لم يحدوا أنور ينهم . وعاموا 
أنه استقل قطاراً ياُغذه الى الشرق . مصمماً على ماكان اعتزمه من الاستمرار على المقاومة . 
وكانت وجهة أنور القوقاس . حيث كان أخوه نورى ومعه طائفة صالحة من الجند . وكان. 
ييؤْمل اثارة المسامين الذين فى اذر بيجان وفى الطاغستان . وقد قال لى عزى بك والى. 
يروت : « اوكاشفنى أنور بما فى نفسه من الانفصال عنا ذاهباً الى القوقاس ارافقته . 
ولكننا أصبحنا فوجدناه قد مضى « فاما السّة الباقون ؤاءوا الى ألمانية كا سيا تى خير. 
ذلك فى مله . 
وأما أنور فبعد أن سار مسافة فى البر» وصل الى مرسى من مىاسى القريم ‏ وما 
م نكن هناك بواخر ولا سفن شراعية كبيرة » استقل قار با بقلع صغير » وسار به قاصداً 
القوقاس ومعه خدمه : فنى أثناء الطر يق » ثار البحر وكاد يقلد عليهم » بحيث اضطروا 
لصغر الفلك أن يقذفوا فى اليم جيع الحقائب الى كانت معهم » و رجعوا أدراجهم الى ساحل. 
القريم . فنزل أنور ملتاث المزاج بما أصابه من الريع والبرد والمطر» و بتى متخبثا فى تللثه 
البلاد الى أن أبل من ذات الرئة التى حصات له » -إهاء أولا الى المانية ليعلم به أحد الا اثنان 
أو ثلاثة » بل جمس خبره حستى عن رفاقة طلعت وجال وعزى ال .' وكان أنو ركتامة لا 
يوجد أقدر منه على اخفاء مافى نفسه » وكتم حركة » وذلك لاف طلعت»ء الذى وان . 
كان أدهى من أنور » وأعلى كعباً منه فى السياسة » فق دكان فاو وهة يبيبح يكل ماف نفسه . 
وبق أنور متخبثاً نارة” ببرلين » وطوراً باحدى المزارع فى أرباضها » طلع سنة والناس, 
لايعامون من أمره شيا وثيقا » والجرائد الانكليزية تسكتب أنه ظهر فى القوقاس » وأحيانا 
أنه فى التركستان » وآوئة أنه فىكردستان » وغير ذلك وهو فى الحقيقة فى ألمانية م ببرحها 
بعد » الى أن جاء «رادك » الزعيم البولشفيى المشهور الى برلين » فعرف به أنور وطلعت. 
وتلاقيا معه » وأجعا على المرحكة مع البولشفيكى . ونا كانت الطرق يومئذ بين ألمانية 
والروسية مسدودة » استصحب أنو ز الدكتور بهاءالدن شا كراً » واستقلا طيارة قاصدين 


للامبر شكيب أن 


الر وسية » فقبل أنوصل بهما ربان الطيارة الى الروسية ض ل الحدود ونزل مهما الى الأرض » 
ظنا بأنه نازل بأرض روسية » فاذا بهم تزلوا بإرض « لنونيا» وكان الملفاء وقتئذ 
مسيطر بن علىكل تلك الديار» فقبضت الحسكومة الحلية عليهم » و وقفتهم » فادعى بهاءالددن. 
شا كر أنه طبيب ذاهب الى الروسية من قبل اطلال الجر العثهاتى لمعالحة أسرى الأثراك » 
وقال أنور انه عمرض من مستتخد اطلال الأجرء فعر”ف ألو الأمى فىلتونيا عنهما المؤكر 
اإذى كان منعقداً بباريز» فورد الجواب من المسي وكائهصو رئيس المؤمر . بان با “خذوا 
صو رتيهما بالفوتوغراف ويرساوا ذلك الى بار بز » فا “خذوا الصور والأجو بة التى جأوباها 
واعتقاوهما منتظر ين و رود الجواب من كليمنصو . وفى أثناء ذلك كان أنور بعث الى. 
الألان عبرم بما وقع معه » وكان قسم من العساكر الألمانية لابزال محتلا بلاد البلطيك. 
فا“جابوه با نهم يرساون اليدطيارة >كنه أن يفر بها مع رفيقه » وعينوا طما المكان والزمان 
وكان أنور ومهاء شاكر خرجان كليوم للنزهة بعد الظهر بخفارة شسرطى مساح . فاما كان. 
اليوم المعين خرجا على عادتها للنزهة » وتوجها الى المكان الذى سا فى اليه الطيارة حسبه 
تعر يف الألمان طما سراً » فا “بطا'ت الطيارة فى الوصول حتى كادا يقطعان الأمل من محيئها 
ذلك النهار ويرجعان ..واذا بها قدظورت فى الو ثم اسفت ولمست الأرض فا “قبلا عليها هما 
والشرطى الذى معهما كا مهما ينظران ماخطبها » ولما قربا منها وجدا فيها جندياً معه 
بندقية » مأخذا نا ملان فى أدواتها ويتخللان داخلها والشرطئ لايشك فى كوتهما محبين. 
للاستطلاع » الىأن استقلا مقعدها و بدأت تنطاد ء فعرف الشرطى أمهما قد فرا وأن الأمي 
مدبر» فتى الحال صوب نحوه أنور البندقية منذراً اياه بإلرى ان أنى بحركة » فا“باس 
الشرطى أولا » ثم أطلق عليهم فما بعد بندقيته » ولسكن الطيارة كانت قد علت فى اطواء. 
أمداً بعيداً . ومهذه الكيفية نجا نور تلك النو بة » وعادت د روسل الطيازة الى المانية . 
ونا وصل خبر فرارهما الىالمؤمر بباريز» وكانوا قد عرفوا من صورهما انهما أنور والبهاء 
شاكر ع كتموا امبر جيداً غن الجرائد حتى لايتتهم الحلفاء بالتفر بط وبمزأ بهم » مع أن. 
ا جراد كلها كانت قدنشرت الخبر قبل أن تحقق.منهما . ثم ركب أنور طيارة ثانية قاصدا 
موسكو ول يكن معه هذه المرة سوى الظيار » -فصل للطيارة عرض ف الجو» وكادا ييبلكان. 
فا “سفا الى الأرض ٠‏ ثماستقل طيارة ثالئة وذهب بها الى موسكو حيث وصل سالماً . وأنزله 
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البولشفيك فى قصر قبالة « الكرملين » لا أظن يوجد مثله فى أو رما نفامة وأمهة . واتفق 
معهم على العمل يدا واجدة للقاومة الحافاء » لاسما اكلترة » تمجاء الى موسكو جالو بدرى 
فدخلا فما اتفق عليه أنور مع البولشفيك من الأاب ( التدببر على العدو من حيث لايعل ) 
على انكلترة . وفىهاتيك الأبام جاءت عائلة أنور الىبرلين من الاستانة » خاء هومن موسكو 
الى برلين وشاهد حليلته التى هى ابنة أحى السلطان » ولم يلبث أن عاد الى موسكو » ولكنه 
هذه المرة ذهب فى البر من طريق 84001 عاصمة استونيه . وكان معه رجل ر وسى شيوعى 
فقبض عليهما فى رريفال وطلس بهمافى السجن » نحت شببة أنهما من دعاة البولشفيك . 
وادعى أنور أنه من ماأمورى ال هلال الأجر الترحكى فل يثقوا فى قوله وأخنوا رفيقه 
اللتكونى يضر بونه ضر با ألماحتى يقر من هوهذا الترى الذىمعه قتجاد علىكل ذلك الجلد 
والضرب ول يقر بثى*» ولك نكانت نظارةالشرطة ترىمنسماء انور وشمائله وحسنصورتهه 
شيئا ينبئها انه ليس عأمور بسيط الحال كا يقول . ولذلك كانت تلح عليه فى الابانة عن 
حقيقة امه ؛ وكانهو مصرا على الكتمان » الى ان خطر لهم أن ,يضربوه يوماكما ضر بوا 
الروسى رفيقة و ينها هم همون بضربه اعترضهم رجل من البعثة الانكليزية التى كانت هناك 
تفرس فيه النجابة والكرامة فقال لهم « مثل هذا لابحوز ضر به » فخاوا بعد ذلك سبيله . 
وكانت مدة اقامته بسجن ريفال نحو شهرين » وجعاوه مع السجناء الآخرين من الجناة 
والجرمين» وم يكاونوايطعمونهم سوىالخيز اليابس . وجاء الىموسكو فاقام مها مدة ثم عاد الى 
برلين لصلة الرحم ٠‏ وتلاقيت به هذه المرة بعد مكاتبة سسبقت يبنى ويبنه حينا كنت فى 
سويسرة . ثم ذهب ايضا الىموسكو ودعه بضعة نفر من الاتراك » وكانتسفرته هذه ىأوائل 
يوليو (تموز) سنة ٠٠٠.‏ ثمعاد الى برلين اول مرة ثمذهب وعاد ثانى مرةوذلكف اواخر بونيو 
(حزيران) سئة؟؟١‏ وهذا آخر عهدهرجهالله بأسرته . وواد له مولود ذكر بعد سفره بنحو 
ثلاثة اشهرء وذهب منهذه الدنيا ولم يشاهده . وذلكانةاختاف فىآخر الامرمعالبولشفيك 
واثار التركستان عليم » واستشيد فى هذه الحرب فى اوائل اغسطس سنة 997و . 
وتحرير احير انمكان بين انور ومصطى كال وحشة من قبل » فاما اسس مصطق كال 
حكومة انقرة » كان انور بدأ بنشكيل جعيته بمعاونة الروس وحاول ان يجعل ظا فروعا فى 
الاناضول » فعارض مصط كلف انتشار هذهالفروع بحجة انها قدنؤدىالىالخلاف والشقاق 


لوحب انا 


حالكون الدفاع الوطنى يقضى بتوحيد الكامة . فنقم انور عليه هذه المعارضة وعدها 


استبداداً ونفاسة » وازداد الهو بشها سفوراً بحيث انه لما جاءعمه خليلباشا قائدجدش العراق 
سابقا الى طرابزون ؛ بادر مصط كل بإخراجه منها » وكذلك عند ماورد عزى بك والى 


يروت الاسبق مدينة ارضروم » ارسل اليه بأن يبرحها حالاء ثم يقال ان مصط كال اقصى 


من الحدش القواد المعروفين بالاخلاص لانور » فكان انور يحتقد عليه هذه الامور كلها 
وكنا ننصحه ان لا بوسع هذا لحلاف ولا يدع للقالة سبيلاً واحدى المرار كنا عنده 
جتمعين ,عنزله فى غرونفالد بظاهر برلين فبينت له وجوب الوئام مع مصطئ كال مادامت. 
هذه الحرب بين الاتراك والحلفاء قائمة وكون خبر هذه المنافسة يسوء وقعه فى العالم الاسلاتى 
جبعاً » وأيد كلادى هذا الدكتور ناظم » فلم مجاوب انور لاسلباً ولا يحابا » وكان من اقدر 
خلق الله على كتهان ذات صدره م سبق » ولم يكن الور تمن سستطيره الغضب» ولا ثمن ,ينطلق 
لسانه بطعن ولا لعن » ولا قذيعة »لم يعهد احد ان رآه غضبان ولا ان سمعه شاتما » وكان 
عجيباً فى هذا الامى لا يباريه احد فيه » واذا اراد أن يتشكى لاذ بالمعاريض وعمد الى 
الاشارات» بدون سلاطة لسان » فكان قصارى قوله فى مصطى كال ان الادارة فى الاناضول 
غير سائرة علىمبد العدل ولا المساواة وان الامةلم تتحمل استبداد السلطان عبدالجيد وهو 
ا نعثمان حتىتتحمل استبداد غيره . وكان بعض اخصائه يكتبوناليه من هذا القبيل مايثير 
حفيظته » فسكنت ابينله داتما مابلحق مخاصمته لمسطؤى كال من سوء الاحدوثة » ول وكا على 
حق فى بعضبايشكو منه , ولا فارقته فىموسكو فىأوائل يوليو (تموز) سنة ١401‏ مانسوانا 
على ننية الوداع الاخير » ان احذره من النهور فى الحلاف مع مصطنى كال باشا » وايقاد فتنة فى 
ذلك الوقتالذى يشحم فيه الاتحاد النام بين الائراك » ويظهر انمصطقكال نفسه ارسل الى 
حكومةموسكو يشكو من حر ات انور » وريلتمسمنها ان لامد انور بشى؟ مماكانت وعدته. 
بهمن مال وسلاح . فامسك السوفيبت بعد ذلكعن اجابة طلبه منهذه الجبة » وجعاوا ذلك 
عذراً طم بعدم الامداد » واناما صدقت اصلا منذ البداية ان البولشفيك كانوا يريدون. 
الجذب بضبع أثور فعلا” وتمكينه من القتال والنضّال » واماكانوا بأخذونه بالرو بغة ويمنونه 
الأماتى ليبق فى يدهم » ولييددوا به انكلتره » ويثالوا منها وطرهم على ظهر اسمه مع 


. التيقظ التام لحركته وحركة اعوانه » والحذر من سريانها الى مسامى الروسية الكثيرى 


دوم ؛؟ - رابع ©» 


ا أنو ربسا ورفقاؤه . 


العدد . لاسما ان انور اعلن الحكومة الجراء مراراً انه شو ومن معه لسوا شيوعيين » 


وان النقطة الجامعه ببنه و بين البولشفيك هى مقاومة الحلفاء لا غير . والحال ان 
البولشفيكيين لا يركنون الا الى م ن كان شيوعيا مثلهم قولا وفعلا”. وكنت نبهته مراراً 
الى خطر افامته #وسكو قائلا له . و ان الم رلا تجهنون انك اكير دعاة الجامعة الاسلامية 
اليوم وهم يناهضون هذه الجامعة مثل مناهضة الانكايز ها أو اكثر » لأن فى الروسية لا 
أقل من ؤم مليون مسلٍ جيعهم متصلة بلادهم بعضها ببعض و يسائر بلاد الاسلام » وهم 
بذ كر ون ماضى ملسكهم وسابق عزهم » فلا شك ان الز وس يحون الف حساب للحركة 
الإسلامية نين هؤلاء » ويحذرون منها ومنك بنوع اخص . وهم اذااكانوا يعلنون للعالم 
“الأسيوى استعدادهم لمناصسره نه » وتحفز» رهملمعاضدته » فىموقف نح ريرءهذا » فلا يعماون ذلاعه 
الا على شسرط البلشفة » ولا نصرون الاسلام وهو على قواعده الحاضرة » اذ يرون فيها من 
٠‏ الحطرعلى التركستانْ الر وسى ما يرى الانكليز على المند» فكان انور يجاو بنى انتى 
. انا تعهدت م بأن لاآتى بحركة اسلامية فى ارسهم واقنعتهم بأن عندنا شغلا آتخ رمع 
غيزهم »وحسبنا ان تخلص انفسنا من سيطرة الانكليز وتفد عاموا أنه لما ثاربهم أخى 
1 نورى ف التتوقاس وقاتلهم وقاتأوه مهيته عن قتاطم » واعلنت عدم رضاى عن مله » حتى, 
: .- أجهضته عن تلك الثوزة. فنكنت اقول له « الا أن ذلك لا بمنع حذرهم منك ووقوفهم 
لك بالمرصاد » ومن باب الرأى عند أن تبرح موسكوالى بلاد أخرى قبل أن يفع الملافه 
يينك:و يينهم » فاما أن نقم هذه المدة بالمائية م وأمًا أن نذهب الى بلد مثل افغانستان 
حنيث يستقبلك أميرها برا وترحيباً» . وكان الادير امان الله خان قد أزسل الى انور بإعلى 


ارئبة فى ملسكته » مع نفحة مالية » وكتتاب اطلعنى هو عليه قد أوسعه به اطفا وتششر يفا. .فلم. 


أقدر على اقناعه .بتزك موسكو ووقع الذى جذرناه . اذلما بس انور من جل الروس على 
امنداده بالمال والسلاح » ورأى ان كل ما وعدوه به من هذا الضرب كان برقا غلا » وكانت 
.غليتهم منه أن مهددوا به الانسكايز وبجعاوه رقيبا لمسطق كال حتى اذا خرج هذا من يدهم 
رموه بأنورء بدأ انور يمر العداوة للحمر » وفتنح اذنه لاقوال المنامين النتر الذين كانوا 
إطالعوثه با فى انفسهم من ااسسخخط من جراد نهب اله ولشفيك لاملا كهم وامواطم وسعيهم فى 
باشقة المنامين واهدارهم دماء الألوف » وعشرات الالوف متهم » فى أذر ببنجان » وقازان » 


"١ الإمراتكين‎ 


وركستان وطاغسان » ثم من كوتهم بعد يم تللكه المواعنيد التى بذلوها بإعطاء هذه البلاد 
الاسلامية استقلاطا ؛ عادوا فاسترجعوا كل ما كانوا سمخوا به » واستأنفوا سياسة الروسية: 
القومية ؛ و بظسوا يعن قاومهم من المسانين بطشة جبار ين » الى غير ذلك ما وقر فى نفس 
أنور : وحداه على تغيبر سياسته » والرجوع الى شياسة أخيه نورى » الذى كان يعذله على 
مالآته للبولشفيك . فصار أثور يترقبفرصة للتملص من موسكو » و ينظر ذلك القصر المنقطع 
النظير الذى أنزلوه به حسسا . الى أن زحف اليونانيون نحو أنقرة وصار الأثراك يتقهقرون 
الى الوراء » وخيف من دخول اليونان أنقرة : فاستأذن أنور البولشفيك بالسفر الى 
القوفاس قائلا : « اذا دام تقبقر الأثراك على هذا الشكل » أو سقطت انقرة » فلا يسعنى 
الا تجنيد من يمكانى نجنيسدهم واستنفاره,م من جهات القوقاس » والزحف بهم لصادمة 


: اليونانيين » . فساعده البولشفيك بالسفر والمُدعوا بكلامه » فيبط مدينة .بإطوم » وأقام 


ها مترقبا الاخبار عن الأناضول ء فاما ورده خبر ظفر الترك فى فعركة سقاربا » وارنداذ 
اليونان الى الوراء عم أن لم يبق محل لدخوله الأناضول » فولى وجهه شطر تركستان » 
وذهب الى هناك وهو يعل انه سينوض بيزلاء » و بعالم مئتق عقب ةكأداء . اذ لما فصل من 
باطو م كتب الى جنال عزى بك والى طرابزون الاسبق 227 يوصيه يتعهد أمور عائلننه 
برلين و يقول له انه لا يع هل يتيح له القدر الاياب الى أهله أملا وهذا دليل على انه كان 
موطنا نفسه على الموت . وكان ذهابه من باطوم فى أواخر أغسطس سنة ١90١‏ متنكراً 
ومعه رفيق واحد بدرعان الظاماء و يتلحفان السماء .وأما البولشفيك فر بحسوا بذهابه .الا 
بعد أيام » وكان هو أجع فى نفسه على الانفصال عنهم » و برئت قائبقً من قوب . ولستة 
أعل ماذا جرى معه فى تركستان نفصيلا »ولا أى طربق سلك الى هناك وقصارى ما عاست. 
من خبره بعد باوغه تلك الديار » انه دخل بحخارى .وعضد فيها الحزب الامبرى » و بطش 
بدعاة البلشفة وأولئك الذين يقال طم و مجددى» أى الحزب الجديد الذين شون بينه 
أبدى الجر » وائها استجمعت له هناك جيع الأمور وأخذ الأم كله بيده ؛ وانضم اليه 
السواد الأعظم من الأمة » وأرسل فى تلك الائناء صو ره بالزى البخارى الى أهله وشاهدتها 
عندهم يرلين » وكان فى نبته أن يستقدم السلطانة امرأته عن طريق اطند وافغانستان ‏ 


)١(‏ هو الذى اغتاله الارمن مع بهاء الدين شاكر شناء سنة ١575‏ فى برلين 


ذف أنور بإشا ورفقاؤه 


ولكن م يكن زال الحوف م نكرة البولشفيك » بل بعد ان استوسقت له أمور مملكة 
مخارى » وأزال البولشفيك وأشياعهم منها » مد الصارخة الى خيوه والى فرغانة التى كانت 
فتنتها ل تحمد من أول انحلال القيصرية» فعمت الثورة أ كثر التركستان » وهاجم أنور 
عسا كر البلاشنفة فى مواطن عديدة » وظفر بهم » وغم منهم مدافع واعتاداً حربية » 
ونشرت الجرائد الأور بية أخبار مغازيه وفتوحاته» وفرح بها أولياؤه وأحبابهء لا بل 
المسامون جيعا » وظن كثيرون ان قد استتب له الفتح » ولكننى كنت متوجما عليه 
خيفة هدذه الماوحة » معتقداً صعو بة موقفة وقلق وضيئه . وى هاتيك الالام شاع أن 
البولشفيك دعوه الى الصلح » فقيل انه أنى » وقيل بل اختلف معهم على الشروط . وعلى 
كل حال كنت أرى الصلح أولى (عامى بما ينقصه من السلاح والعتاد » ولذلك عند ما كنا 
فى جنوى لمراجعة مؤكرها المنعقد سنة ١499‏ الماضية » قابلت تشيتشرين الذى كان رئيس 
الوفد الر وسى فى المؤمر وكنت عرفته عوسكو وتحادثت معه مراراً » و بعد أن أبدينا 
وأعدنا فى القضية العر بية» سألته عن خطب أنور » ولم أ كتم عنه انهم يكن من الحنكمة 
أن يفلنوا مثل أنور من أبديهم » وانهكان من الممكن ارضاؤه بشى“ من الأشياء . فأخذ 


يشرح لى عما فعإه أنور من متتاومة مصطؤى كال » والكيد على حكومة أنقرة » وما أقامه : 


وأفعده من أحوال تركستان » وكيف الق الفتنة بين المسامين والروس » وكان سببا فى هذه 
المصائب التى سالت فيها الدماء ال فتسكلمت معه فما لوكان ممكنا تأليف ذات البين » 
فالجابنى انهم هم أحب ثى' اليه الصلح . فقلت له: «ولكن مثل أنو ر لايرضى بصلح يكون 
شرطكم فيه عليه ترك البلاد ويجرد الانصراف » . قال : ه وماذا يريده أنور» . قلت : 
« والله لا أعل ماذا بريده » وليس ب و بيله مراسلة » ولا أعل شيئا من أحواله الراهنة 


اليوم » وائما أقرأ أخباره فى الحرائد . فكلاى هو رأى من عندى أقدمه لي حباً بحقن . 


الدناء » واستبقاء المودة بينكم و بينه لاغير» وهو : انك قد اعترفتم لبخارى بالاستقلال 
داخلا وخارجا » فتتركون أنور يصلح أمور بخارى » لأنه رجل عظيم من جبة الادارة 
والترتيب : ويم الانفاق يضم و به على أن للا يتعرض للتركستان الر ومى » وتؤخد 
عليه بذاك المواثيق . قال نشيتشرين « وماذا يكون منصبه فى بخارى أأميراً أم وز برأ » 
قلتلله : و هذا عائد لرأى أهالى بخارى » فان لم يكن أميراً » يكون رئيسا للوزارة وقائدا 


ا 


للامبر شكيب تذقا 


عاما . أو يصطلح أهل تخارى على جهوربة وييكون هو رئيس الحبورية » . قال : « لالا 
هذا خطر عظيم » . ول بزد على ذلك . فل أراجعه من بعدها فى هده القضية . ولكننى 
سمعت من أحد أصانى الذين كان م معرفة ببعض رجال البولشفيك انهم كانوا يسعون 
فى دعوة أنور الى الصلح . قال ان بعض الذين توسطوا فى هذا الام كانوا ,يقولون 
للحمر فى موسكو : « مهما بذلئم فى مرضاة أنور فلا يكون كثيراً لأنه هو روح هذه 
الحركة ان شاء سكنها » وان شاء هيجبا » وهى قائمة به وحده »6 . وكلا م كهذا كان من 
باب الخرق والجاقة ‏ لأنه جعل البولشفيك يعتقدون أن الاهالى كانوا راضين بحالتهم مهما 
كانت عليه من السوء ؤان حركتهم انما جاءت من قبل شخصية أنورء فلذلك وجهوا 
٠‏ معظم قوتهم للقبض على ذلك الشخص الذى تسبب طم بمجرد ارادته » بكل هانتيك 
الحسائر وأخرج أ كثر تلك الأقاليم. من طاعتهم . ولست على ثقة من خبر القوة الى 
ساقوها على أنور » ولكن الناس الذين جاءوا من هنالك بعد الوقائئع يبالغون فى السكلام 
على الجحافل المرارة التى بها الروس ف التركستان لاجاد نار الثورة» ولحضد شوكة 
أثور .وما مضت مدة حت روت الجرائّد أن أنور تقهقر الى الوراء أمام الفوة الجسيمة 
التى لم يكن له قبل بها . ولاعل أمير الافغان بوفرة الجيوش الر وسية الناهدة الى أنور 
أسرع بدعوته اليه و بععث يقول له : « أنا محتاج الى مثلك لأجل رئاسة جيشى . . فأقدم 
على" فلن جد عندى أعز ولا أغلى منك » . ولكن أنو ركان مغرما بالحرب » وك قال 
على فؤاد بك رئيس أركان الحرب فيسو رية » فى أثناء الحرب العامة » وذلك فى كتتاب له 
على جاة نرعة السو يس عر نه الكاتب الأديب جيب افندى الارمنازى : « ان حال الم 
عند أنور عدد من وقصارى حياة المرء عند أنور أن يقوم فى ميدان الحرب بحملات 
باهرة برؤوس الحراب . ويكوت فيها شر يفا » ولقد أصاب على فؤاد فى قوله هذايا أصاب 
فى 1 كثر ما أورده كتابه , فان أنو ركان حلس قتال لا يمله » ولكنه كان من أقدر 
الناس على الادارة والتنظيم » وكل من شهد ترتدبه فى الجبل الاخضر بطرابلس حيث كان 
مطلق البدفى العمل يع أله يندر من يبلغ بشأوه » أو.يدرك تبوعه » فى التدير ء والترئيب 
وأشاليب العارة » فسكان فى هذه الساحة فذاً . الاأنه لم يكن سياسياً كبيرا مع فرط ذ كائه 
وأنذ كر أنه رغب الى أن أذهب الى ألمانية لمعرفة حقيقة الحالة سنة بوبه ؟ فاما ودعده قال 


/ أنور بإشا ورفقاؤه 


ك: « لاكفينى أن تبرت با ه وكا هناك بل أعطنى على ماتشاهده رأييك الخاص » . 
فكان هو نفسه لا يركن الى نفسه فى السياسة . وهذا ذليل على ذكائه وعقاه ء فانة لابو جد 
آفة على العقل مثل الذعوى والغرور. 
وف أوائل أغسطس من عام «1.40 » كان أنور »كا سبق القول » فى بلددة يتقال لما 
بالجوان شرق بخارى » وكان أ كثر جنده نفرقوا عنه سب العيد الحكبيد » وبق فى 
شرذمة من أعوانه » فهاجته خيالة اروس فى عسكر مجر» نفرج بنفسه » وما زال يقائل 
حتى قتل رحته الله . وكان 4 تنتخاوز الأر بعين من الغمر ومن رآه يظن أنهنفى نحو الثلائين 
لوضاءة اله » ور وثق شبابه . وانتشر الحسبر في الدنيا كلهاء ولولوع الشرقيين با نور» 
وحرصهم على حيانه » هبر يدوا أن يصدقوا الخبرء ومالوا الى تسكذيبه » لاسما أنه ورد من 
القوقاس برقية بان ذلك احبر كان من أراجرف الروس . و بلغنا ذلك اذ كنا عام آول فى 
رومة.» فقلت لأآول وهلة : هذا الذى كنت أستوقعه له » وعزى بك الى يروت كان قال 
فى : أنور هذه آلمرة اما أن يعل و كثيراً أو يموت . على أن موته شهيدا فى سبيل تحرير 
ْ قومه هو أشرقاتينة » وأنوه منية . ثم لما ورد نبا التكذيب قلت : عدى ذلك صديحاً . 
0 7 وتكنق حكنت غير مطمن انال شافيك الى برلين سألت أخامكامل بك وأهإه» 
0 فوجدتهم مطمئلين ينتظرون البريد الافغانى » وهم لايشكون انه آت >كتوب منه . 
فساكلنهم عن مصدر النسكذيب لبر الفتل » ظانة انه ببى على كثاب جاء من نفس أنور 
بعب نلك الاشاعة » فعامت أنه لم برد منه بعد الاشاعة ثىء . فعند ذلك هجس فى فكرى 
انه ل وكان خيا الأسرع بإلكتابة الى أهاء تسكذيباً للاشاعة » اذ لابد من أن يكون بلغه 
ماقيل . ثم كلفوقى أن استقصى طم الخبر من سفير أفغانستان الذىكانوا سا لوه فل مخيرهم 
بسوء» فا حفوق على سؤاله من قبلى أنا فلم سا"لته بصورة خامة» قال ني ان امير سبحم 
ولسكنه لابريد أن يصرح طم به 3 ويكون ناعياً لأنور. وهوالذى أخبرق جما أصاب الأمير 
أمان الله خان ملك الأفغان من الزن لفقد أنور» لاسما انه كان بعث اليه يستقدمه بالخاح 
الى كابول فاب ٠‏ فاماعادوا يسا لوتى تما سمعت من سفسير الافغان » أجبتهم ان السفير 
لابقول يئاً ولكننى أنا شخصياً فى قلق من سكوته المطلق » وأرى انه مادام الباشا لايكتب 
كالعادة خطه الى.الدلطانة فيخشى من أن يكون هناك قضاء واقسع . وما زالوا يعلاون 


للامير شكيب و/ا”. 
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أنفسه بالآمال و يسمعون لأقوال من يروى طم عن الجر بدة الفلانية ان أتنورى » وعن 
القادم الفلا من تلك الديار بأنه وقع تثنابه بينه و بين قتيل آآخر» وان الذى وجدت جثته 
وكان ظن أولا انه أثور ظهر بإلتالى انهغير أنور الىغير ذلك من الأخبار المبنية على بشروا 
ولا تنفروا » » الى أن قدم ضا بط من القوقاس لقيتى فى لوزان فى هذا الثتاء » وأخيرق 
بالقصة الى كنت عرفتها من سفارة الأفغان ببرلين قبل محجىء هذا الضابط بأشهر . ٠‏ ومع 
هذا فغرام الشرقيين بأنو ركان بحسدو جرائدهم على ترجيح خبر بقائه حياً . وما زالوا 
يلبجون بذلك حتى أعلن أمير الالاى على رضا بك نائب ألور بياناً فى الجرائب اطتدية 
يقول فيه : و مضى زمن على شهادة الغازى أنور باشا الذى كان بجاهد لتحرير كسان 
فهو اليوم لبسفى أفغانستان ولافى ايران » ولا على حدود الطند » بلقب اذتقل الىجوار ربه 
:الذى حاهد لمرضاته عاله » ونفسه » وقد اتتقلنا نحن بعد هذه الفاجعة الى كابول » وععنى 
أن نرجع قريباً الى أنقرة » فرجاؤنا من مسامى الهند أن لاجددوا أحزاتنا بنشسر الأخبار 
الكاذبة عنه بل أن يسائلوا الله تعالى له المغفرة والجنة » . 

ككذا تنبت حياة ذلك الرجل الذى مهما قبل عن هناته وأغلاطه » فل تخرجه عن 
كونه عظما . وان فما ختمه اللهله من الشهادة فى سبيل أمته » ما مكفر عن سيئاته ان كانت 
هناك سيئات تذكر . لاسم] انه قد دعاه أمير الأفغان لأعظم منصب فى دولته »فى وار 
الجهاد » وهو يعم مقدار قوة الدولة الروسية النى وقف فى وجهها . وقد انفق الناس »من 
قصرى وعمى » على كون أنور نطلا من الأبطال ؛ ليس فىهذا العصر بين المسامين » من 
.يدانيه فى علو اطمة » و بعد مىعمى العزم :» واتقاد الجية » وكان يعجب جيع من عرفه من 
نجعه بان البطولة والغشمشمية » من جبة » والحياء والرقة والتواضع من. جبهة أخرى » نجه 
مولن على الأمب » تمثل الانسان فيه وداعة الجام » فى شكاسة. الأسد . وقاماعرفأحد 
أنور حتى من أشد الناس عداوة مشر به الا أخبه وهفا قلبهعليه » وكثيراً ماصرح لنا أناس 
أنهم قبل أن يشاهدوه كانت صدورهم تنااجج عليه بغضا وشنا”نة » فاما شاهدوه وجالسوه 
عادت تلك النار فى صدورهم بزدا وسلاما » وكان أنور يور الفعل على القول » ويكره 
التبجح والباووكان ,يقوللى: أ كره الكلام اللكبير .وأ كثر مانقم الناسعلىأنو ركونهمن 
أعظم أأسباب دخول الدولة العئانية فى الحرب العامة . وكان نور برىأن الحلفاء تقاسموا 
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وان أنور باسا ورفقاؤه ٠‏ 

بلاد الدولة فما اما يينهم شق الأبامة » قبل الحرب العامة . ففرنسة وانكلترة تقاسمتا سورية 
وفلسطين مدل سنة 15و »كا اعترف بذلك المسيو بوانكارهفى مجلس الشيوخالفرنساوى 
جواباً على المسيو ببرار فى العام الماضى . وكذلك لم يكن بعيداً عن العقل » أنه او خرجت 
الروسية من الحرب العامة غالبة لكانت السلطنة العثئانية أثرا بعد عين . لأنه مما لكر 
ان الاستيلاء على الاستانة كان أول أهداف الروسية فى دخوطا هذه الحرب. » ومع ذهاب 
الاستانة يذهب الأناضول . . ولقد اعترف الخلفاء أنه لوم تدخل تركية الحرب و بق الدردنيل 
مفتوحاً بين الروسية وحلفائها لما اهارت الروسية . وكذلك ثبت أن بعض الدول الغر ببة 
الكبرى كانت عرضت على ألانية تقسيم السلطنةالعهانية » وأن تنكون حصة هذهالأناضول 
فبذه الأسباب كلها ء مع غيرها مما ليس هنا حل ششرحه » جعلت أنور وطلعت أمام هذه 
القضية يقولان : ان تأيينا الانضام الى ألمانية تحشى اما أن تنتبى الحرب بالاتفاق علينا» 
وألما نية هن ن الجلة عا نكون قد تركناها . واما أن يتم النصر للحلفاءوحينئذ فيقع تقس.منا 
بين هؤلاء فما يينهم هم فعلى اما إن نكونمن ن الغابرين . أما اذا انضممنا الى الالمان فنحن 
بينأ صرين : اما أن تفوز ألا نية فنخاص نحن من الخطر الذى بتهددنا من جهة الخلفاء . 
واما أن تنسكسر ألمانية فلا ريصيينا 5 ثى" أ كثر مما سيصيبنا لو أهملنا الانضمام اليها . هذا مع 
كونهما لم يتوقعا لألمانية الدائر: ة التى دارت عليها ٠.‏ إذ م يكن متوقعا دخو لأميركا فى الحرب 
وريما قيل ان الحلفاء عرضوا على تركية شر وطأ مفيدة تؤمن طا استقباطا فما لوازمت 
الحياد . والجواب أن :لك الشر وط التى عرضها الحلفاء م .كن فيها ثى” من الاهمية ولا 
نعهدت روسيا لعدم مهاجة نركية فوق ثلاثين سنة ؛ واعمرى لوعقد الخلفاء ماثة عهدلتركية 
تم خرجوا من الخرب ظافربن فن الذى كان فى استطاعته اقامتهم على عبودهم ؟ أفر 

. .تعاهدوا الشرريف حسيناً على استقلال جيع .بلاد العرب ب + فاذا جرى 8 
كانت معرفتى با * لور يوم التقينا فى ظاهر درنة فى حرب طرابلس . و يظهر اتتى لما 
فصلت من مصر قاصدا طرابلس » أبرق أناس الى أ'ور - ولا بوجد أ كثر من السعاة 
والمفسدين و باللااسف - + يحذر ونه من ء ولا جيل الي الآن ماذا زينوا له بل عامت فا بعد 
أنه بناء على هذه البرقيات المتواردة عليه أصدر أميه الى أدهم باشا الحلى قاد معسكر 
طبرق » بان برد من طبرق الى الساوم. ليا كان أبعم باوجلا منجذاً قيها » لبا 


٠‏ الإمير شكيت ٠‏ ذ' فقا 


بأأنه لايعتقد أنتى مظنة سوء . وان رده اباى بعد أن وصلت الىالمعسكر والتف؟ حولى العربه 
قد يِؤْثر فى هؤلاء نا“ثيراً سيئاً » فالاحسن ان أمكن من الوصول الى معسكر أنور بعين 
منصور فا" كون هناك تحت مياقبة القائد العام نفسه » فان رأى هو مابر يبه منى كانتمعه 
سعة من الوقت لاخراجى من هناك . فاقتنع أنور بهذا الجواب وتركنى أ كل السير الىعين . 
منصور وأنا لاعل لى بشى؟ نما وقع . و بعد أيام من وصولى وملاقاقى به مراراً . وأخذنا 
باطراف الاعماديث من كل موضوع 6 عل أن الاأخبار الى وردته هى دسائس محضة » أو 
ناشئة عن خدعة وحيلة ؛ من أناس قصدوا أن يدسوها لاأغراض لم » ومن ذلك الوقت 
انعقدت ببئنا صنبة أ كيد » واستمرت الى أن ضار ناظراً للحر بية » فسكان كلا علا رتبة 
اثداة تراضها مسن ناعليه كتتر ون من قوه ةبرق تقاهف اقرب رفك آل أن اذه 
لى ألمانية أول مية لمراقنة الا “حوال » وما مضت مدة وجيزة حتى قال أنور لاجد نسيمى 
بك ناظر الخارجية « 5 أنفدّنا الى ألمانية رجلا هءن مخبة رجالنا ليقفوا لنا على حقائق 
الاحوال وأقاموا أشهراً فل يقم أحد منهم ؛ ولا جيعهم » بماقام به فلان ( يشير الى ) فه 
٠‏ يوماً » ثم لما رأى مارأى من الحفاوة التى أظهرها الاالمان لى عند مازرت ألانية سنة 
7و١‏ اعتقد انتى أقدر من غيرى على حل المثسكلات المتعلقة ببنهم و بين الأثراك » فاما 
وقع الحلاف بين الفريقين من أجل باكو والقوقاس والأسطول الروسى فى البحر الأسود 
قاللى : د ان هؤلاء القوم بحلونك كثيراً و يعتقدون ميلك الخاص اليهم » فأرجو مذلكه 
أن تذهب الى برلين » وتسعى فى نظارة الخارجية فيها فى اعترا فألمانية باستقلال أذر بيجان. 
والطاغستان » يا اعترفت باستقلا ل كرجستان . وأسر الى" غير ذلك من الأمور . فقلت له : 
« كنت على أوفاز الى سور بة » ولكن لأجل خاطرك هذا أذهب ألمانية أولاً » . فقال لى : 
« يكفيك فى برلين هذه المهمة شهر أو عشنرون بوه ثم تعود الى هنا وتسافر الى سور بة > 
ففصلت من الاستانة فى أوائل يونيو وأنا عازم على أن لاأمكث ف برلين فوق .م يوماً . 
وها أناذا فى أوربا منذ ذلك الوقت ؛ وهى مدة تزيد على اللجس سنوات » لم تبسر لى فيها 
أن أضغ رجلى فى الشرق » وجنون من يظن آن المره فى حيانه مخير لامسير . أما قضية 
الحلاف بين ألمانية والأثراك غ فكنا على وشك انهائها لابل قرر الألمان إجابة الترك الىطلبهم 
:من جهة الاعتراف باستقلالأذر بيجان . وألححت عليهم انا بناء على طلب الوفد الطاغستاق. 
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لذ أنور باشا ورفقاؤه ' 


الذى كان اعتمد على فى قضية بلاده » أن يسوتوا فى هذا الاعتراف بين حكرجستان » 
والطاغستان » وأذر ببجان بل يعترفوا أيضاً باستقلال جهورية أرريفان الأرمنية و يننا 
نحن فى هذا الصدد إذ دهمنا خبر طلب البلغار المتاركة » وارساطم وفداً إلى معسكر الحلفاء 
بسلانيك وكان ذلك مبدأ اهيار الجبهات الحر بي ةالألا نية » والنمسوية » والعهانية » فطليت 
كل من أوستريا# هنكار با » وتركية » اطدنة وتبدلت الوزارة بالاستانة . 

وقبل نبديل الوزارة بقايل جاءنى الى برلين برقية رقية من أنور» بواسطة السفارة 
العهانية ؛ يستحث بها رجوعى الى الاستانة » فل أبإدر الى السفر مترقباً سي رالحوادث اطائل 
يومئذ » إذ فى نلك الأيام كان من تتابع النوازل أعظم مشهد نار يخى ينهي للانسان . وكان 
نتم فى المع مالا.يتم فى الحقب » ولا فى القرون . ففى نحو جسية عشر بوماً رأبت ساطنة 
أوستريا وال ر التى كانت هه مليون ذسمة » قد نساقطت حتّاناً ؛ وتفرقت أشتانا و بعد 
مضى” عش رين ,نوما على برقية أنور قصدت الاستانة من طريق ر ومانيا وركبت الباخرة 
من برايلا فاما وصلت بنا الباخرة الى كوستنجه » وردها :الأمى بأن لاتكمل سيرها الى 
الاستانة » وأن تنقلل على عقبيها قاصدة أودسا : فشق ذلك على”" » ولكن عسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لم . فان عدم نوناد من دخول الاستاء م تفذق ماقم 
فيه أ كثر زملاثى الذين نفوا وغر بوا وشربوا مياه مالطة . فاما وصلنا الىأدوسا سألنا عن 
باخرة تذهب الى الاستانة فقيل لنا ان باخرة ألمانية اشتراها الأثراك » أنت من الاستانة 
بعسا كر أللانية » كانت بدأت تعود الى بلادها بحسب شسروط الهدنة النىانعقدت فىمودوروس 
هذه الباخرة ستذهب لانزال العساكر المذكورة فى نيقولايف » وتعود الى دار السعادة . 
فتحولا الى تلك الباخرة » وذهبنا بها الى مرمى نيقولايف فتزل العسكر الألمانى النى فيها 
الى البرء و بتنا هناك على أن نقلع ثانى يوم الى الاستانة .. ففى اليوم التالى.» ينما الباخرة 
على وشك السفر إذ وقع منى نظرة على رصيف الميئاء فبصرت بعاتم بِيضٍ فا سرعت 
أرى من هناك » فاذا بالمرحوم الأستاذ الشييخ صالم الشر يف النونسى » والأستاذ الشيخ 
عبد العزيز جاويش » والأستاذالشيخ خضر حسين التونسى وعبد الجيد بك سعيدالمصرى 
والدكتور أجد فؤاد المصرى » وابراهيم بك رانب » وبوسف بك مصطؤى ». وغيرهم. من 
مصر رين وتوانسة جلتهم ستة عشر شخصاً يقصدون ألمانية وسو.يسرة منهم .هن توارى 


من وجه الخلفاء الذين كان يمكن أن يقبضوا عليه ؛ ومنهم.من كان يعلل نفسه بعقد صلح 
على مبادى و يلسون » إذ لم تسكن ظورت ماهية ذلك الرجل وقتئذ . وقد عامت من بعضهم 
أن الحكومة الحديدة فى الاستانة كانت تعبم سفرهم » وثرى ذلك أحزم وأحوط ؛ إذ لو 
تعرض طم الحلفاء بححة أن هذا مصرى وذالك تونسى » ماكان يمكن الجبكومة العئانية في 
هانيك الأيام الصعبة أن تحميهم كا أن واحداً منهم أسر الى" بائشارة من رأسن الحسكومة 
الجديدة !أن بق فى أوز با تلكالمدة » وأجاهدفى القضيةالعر بية على موجب برنامج و يلسون 
فا “طلعت هذا الواحد على برقية أنور الواردة الى . فقال لى : وأين أنور؟ قد انسلوا من 
| الإستانة خيفة : أنور وطلعت وجال الخ. 
فبعد هذا الحديث قررت السفر آيبا الى المانية »'ومنها الى سو يسرة » وجدّنا جيعا 
.من طريق الروسية الى برلين . ومن. برلين قصدنا سويسرة » فبقيت فيها من أواخر 
مو الى أوائل سنة .90 . وعدت الى منيخ فبرلين » وهناكتلاقيت بأنور عائداً من 
| موسكو. وكان يلح على" داتما فى الذهاب معه الى موسكو وأنا اعتذرله عن مشقة ذلك على 
الى أن رضيت اخيراً بإن أذهب على 2 ط أن لا أقم فوقٍ جعتين وكان مرادى مشاهدة حالة 
الجر بنفسى والفحص عما اذاكان يصح الاعتاد عليهم فى المسائل التى نحن فيها أم لا؟ 
وعما اذاكان هناك من أمل بأن تستفيد منهم البلاد الشرقية والأمم المستضعفة أم لا ؟ 
فأقت عوسكو شهراً أجريت فيها بنفسى التحقيقات التى أردتها . وفى أوائل يوليو (كوز) ' 
.سنة ,و١‏ فارقتها وودعت أنور وهذا آخر عبهدى به » 
بودع بعطنا بعضا ويمشى ٠‏ أواخرنا على هام الاوال 

أما خبر طلعت فانه وصل الى برلين » وثوار ى فى. مصحة ( سانائور بوم ) بظاهر تلك 
االعاصمة وكان عقب فرارهم من الاستاتة حصل هيحان بين الطلببة الاراك فى برلين » 
وألتمس هؤلاء من الحسكومة الالمانية تسليمهم الى الحتكومة العئانية . وأخذ هذا اطياج 
بين الطلبة يتزايد الى أن صار وا يبحثون عفهم ليضر بوهم أو مهينوهم . فاما أثور فم يكن 
هناك » وأما طلعت فأرسل الى الطلبة انه حاض زنلقا بلنهم » وجاء فما بلغنى منهم جاعة ليو بوه 
على سوء ادارته وأسياب سقوط الدولة على يده وأيدى رفاقه » وكانوا حرقون عليه :الارم » 
فلما شاهدوه وسمعوا الدفاع الذى دافعه عن تفسه والاسباب الى بسطها طم سكتوا» وكان 


ان أنور بإشا ورفقاؤه 


سبر بع الدمعة لا سما اذا تكلم فى المسائل الوطنية غلب عليه البكاء فاما أجوش امامهم زال 
ماكان من حدتهم وانصرفوا عنه . . وأما الحسكومة الالمانية فانها كانت تعل أن الخلفاء لا بد 
أن يطالبوها بتسليم هؤلاء 3 فأعلنتهم جيعا وجوب مفارقة المانية » وم تستأن الا طلعت. 
وأثور . وكنت لفيت نصادفاً كلا من عزى و بدرى فى منيخ » فعاستمنهما أن الحكومة 
فى برلين انذرتهم بأنهم ان لم يبرحوا أرضها سامتهم الى الخلفاء . وسألت غن انور وطلعت 
فالجانى عزبى : « بونار مشتننى : أى انهما مستئنيان » ويظهرأن الحكومة الاماثية 
أبلغت جالا” وعزى و بدرى والد كتور ناظ) والدحكتور بهاء الدنشاكر أسباب سخطها 
عليهم»وعينت لكل واحد ذنو به لجهالباشا وعزجى بكغضبت عليهما لاج ل المسئلة العر ببة » 
لأنعزى استشهد بى وقال لى : : انت كنث فى سورية فهل عامتتى مو ولا بثى' فما أجراه 
جال ؟ قلت لا . ولكننى عانبته على أمور أخرى لست من هذا الباب وكان مي ادهم ا 
استعمال وسائل يتمكنون بها من دخول سو يسره و يظهر ان جالا دخل سورسرة متنكرا 
وم نشعر بذلك وقتئذ » بل عامناه من خاطراته التى انتشرت مؤخرا . . ثم انه رجع الى المائية 
بعد أن ا ا الي ا 
هم من ذوى الأمى والنهى يمني 

ش ول لسعم ررس افيه او قارع راقو سرون 
مازلياح من الا تحاديين اليبود » الذى كان مبعوثاً عن ازمير وكان يلازم طلعت فى غر ينه 
ثم نلاق طلعت مع هو,كانس الاشتراى اللمجيكى وحصل يينهما حديث طويل » فسأله 
عن قضية الارمن » فاجابه طلعت بالواقع ولم يجتهد أن يتنصل ما فصل . فقال له هو يمانس 
15 : « كان بحب أن تكتب هذه القصة كلها وتنشرها لتثير الرأى العام الاورفى. 
عليها لأنه لا يعرفهاما تقول » فوقم فى نفس طلعت أن : حرر خاط راته خزرها من الاول 
إلى الآخر بالتركية وم يغيب ف الامور التى قصهاء ولا ستر حتى على اخوانه : ونال فيهه 
من أنوز ومن'جال فى بعض الوضوعات . ثم طبع التكتاب وقبل أن ونع هكان أنور 
قدم الى برلين فبلغه الأمى » فاخن عليه ماكتب : فاجابه طلعت انه هو لم يكتب هاتياكه 
العبارات الى فيها نيل من أنور» وانها أضافها أخد أصحابه » وطبع اسكتاب بدون أن. 
ييقف هو عليه » ومع هذا فانه سيجمغ نسي الكتاب ويحرقها . وجعها طلعت يومئل : 


الامبر شكيب أن 
اليك أنور بعض أمور عن طلعت عامت منها غيظه منه » وكنت أهون الأمى عليه 
ولكن لم تنقطع ببنهما الزيارات » و بتى طلعت يجالس أنور و يحالسه . وكان طلعت يراسل 


مصط كلا وبؤازر سياسته من لعبد »6 علاف أنور. وورده من مصطى كال حكتاب | 


قبل قتله بقليل يفوض اليه أعى السياسة فى أو ربا ويؤكد له ثقته فيه . وم بقعد طلعت 
بدون حركة فى برلين » فأقام ففشارع هارد نبرغ مرة 4 وه نحت اسم « ساعى بك » وكان 
حتاف اليه كثير من أصابه الألمان ومن رجال السياسة من غيرهم . وكان يأتى أحياناً الى 
سو يسرة والى ر ومة » و.نقايل فيهما من ببنه و ينهم موعد . وأسس محلا خاصا أشبه بدار 
قراء ة كان مختلف اليه هو وأخابه الدكتور ناظم و بهاء الدبن شا كر والدكتور رسوعى 
وغيره, لاذاكرة والمطالعة » وكنا نذهب الىهناك أنا والأستاذ الشيخ عبدالعزيز جاو يش » 
والمرحوم تمد الباشهانبه النونسى » الذى فقدناه أحوج ما كنا اليه » اذ كان من أفراد 
شبان العالم الاسلاتى عاما وذ كاء » وعاوهمة » وطهارة أخلاق » وكنا قبل ذلك بسنة فقدنا 
أخاه على الباشهانبه » الذى كان رئيس دائرة التشكيلات فى نظارة الحر بية » وكان على 
طراز أخيه ىكل مزية . فكان هذان الصنوان من مفاخر نونس » ومانا فى الغربة ‏ وما 
يندبإن وطنهما كا أن وطنهما يندبهما . . 

وكان طلعت قد مال بإدى" ذى بدء الى البولشفيك » وحصلت له صلة مع « رادك » 
أأحد زعمائهم وتفاءل خيراً بالعمل معهم حتى حدثته نفسه أن يذهب الى موسكو . ولكن 
قبل قتله بقليل رأيته زاهداً فى مودتهم وصرح لى قائلا : « إن هؤلاء نقضوا كل ما كانوا 
وعدوا به المسامين من الاستقلال والحرربة » واستا نفوا سياسة بلادهم القومية » أفلا ترى 
كيف فعاوا بإذر بيجان وضموها ثانة الى الروسية » بعد أن كانوا اعترفوا باستقلاها . 
و بناء على اقتراح طلعت ناُسس فى برلين النادى الششرق لينكون تمعاً الشرقبين قاطبة » 
بدون نفر يق بين الأجناس والأديان » وعقد طلعت مجلس مؤسسين ف البداية واقترح أن 
يكون هذا العاجز رئيس المؤسسين ‏ ووافقه الجيع . 

ثم لما اتنظم عقد النادى والتأمت الجعية العمومية لاتنخاب مجلس الادارة بالاقتراع 
السرى » اتتخبت رئساً بإنفاق الآراء » وكان طلعت من سعى فى ذلك . ثم اجتمعنا فى 


ول 


فى انور باشا ورفقاؤه 


النادى للذا كرة فىأغى بناء المقبرة الاسلامية بيرلين » فاتتخب الجهور لجنة وأول من اقترح 
أن أكون أنا رئسها ما حصل هو طلعت . وكان لايصدر عن رأى الا شاوزق فيه أثناء 
مقامنا فى عاصمة الألمان . وكان ختلف الى صاحب بولونى كان أبوه باورا لسا كن الجنا 
السلطان عبد العزيز خان » وأتاح له الزمن الجىء الى سور بة ولبئان وتعرف با ل أرسلان. 
منذ أ كثر من ه4 سئة . فاما شاهدتى ببرلين وهو مهاجر اليها من الروسية » وأنا مهاجر 
اليها من الشرق » صار يترد على هو وابنه » ثم توفى الوالد و بتتى الولد على العبد » وكان. 
بين هذا و بين بعضى رجال البعثة البريطانية ببرلين صعبة وصلة » فشرع يرغبنى فى الملاقاة 
مع بعضهم و ,بين لى مافى ذلك من الفوائد لمصاحة بلادى . فكنت أجاو به : « لاأرى فى 
ذلك مصلحة ولا أعتقد أنهم يز يدون من منواجبتى سوى الاطلاع على الأخبار » وبقيت. 
متاأبيا الاجتماع معهم مدة » والبولونى يغادينى و يراوحنى » الىأن شاورت طلعت فاأشار على 
بأأن أقبل الملاقاة معهم لنرى ماذا يريدون ء ولعل هناك خيراً . فاما عاد البولوى إلى" أجبته 
الى الملاقاة » وذلك ف الفندق « كونتينتتال » الذى يسكنه البولوتى نفسه » وحصلت المواجهة. 
وطالت نحو ساعتين . وقد جرى البحثف المسئلتين العر ببة والتركية » فا “بديت أفكارى 
فكل منهما » وصرحت بها حا ضميرى من التعجب لسياسة بر يطانيا العظمى الموصوفة 
عند الخلق بسداد الآراء »كيف لمترنا شيئاً بعد الحرب العامة من هذا السداد » وكيف انها 
تخدم بعكس ماتنوى السياسة البولشيفيكية فى الشرق . ولاس هنا محل سرد مادار يبنا 
2 و بيهم من المناقشات » اذ ذلك ,يطول ولكن هناك نقطة لابد من تعيينها : كان الانكليز 
بر يدون أن لابرجعوا ا ىالوراء فى مسثئلة «عاهدة سيفر الت ى كانت بنت فكر لويد جورج 
رئيس الوزارة » ولكنهم كانوا بدأوا يدركون صعو بة تنفيذها» فكانوا يحاولون اقناع 
الترك بقبول المعاهدة مبدأ ثم تعديل نايازم تعديله منها فما بعد » سكن على شكل يقال له 
تعديل فى كيفية التطبيق . فا دوا ينيئون لى استحلة. التسكول عن معاهدة سيفر » 
واصرار انسكلترة غليها . مخ قبول تعسديلا ت كثيرة ف لو سادت تركية مبدأ مها ٠‏ فالجبتهم 
اتى لاأرى امكاناً لاءضاء الترك هذه المعاهدة» انردق سم من أدوات الاستفلال شيئاً وكان. 
يكن الدول أننقول للائراك : ان كنم لاتمتئلون طذه المعاهدة فاننا نسلب من يدع البقية 
الباقية فعليكم أن تختاروا أهون الثسرين .“هذا فما لوكان ثمة بقية بإقية » وكانوا يخافون 


1 


الادير شكيب . سا» 


بعد هذه المعاهدة على ثى؟ لسلبوتهم آياه . فأما وقد جردتهم هذه اللعاهدة من كل أسباب: 
الملك فلاتقدر ون بعد الآن أن توددوهم ولاأن تنذر وهم مخطر أفظم ٠‏ اذ يكون جواءهم + 
لن نفقد بالمقاومة شيئًا زيادة على ماستنفقده بقبول هذه المغاهدة » لكن القاونة تحفظ على" 
الأقل شرفنا . فكان جواب الا نكايزلى « كيف يقال هذا وقد تركنا لم الأستائة . وكان. 
مكنا اخراجهم منها » فقلت : « وجب هذه المعاهدة لايبق للا'نراك حم حقبق" لافه 
الاستانة ولافى غيرها » . ثم قلت طم : و انك تناقشوتى فىأمى معاهدة سيفر فا "نا أقول 
كس بصراحة تامة انه لما دار البحث على المسئلة العر بية » جاو بتك جواب رجل ذكه 
علاقة وصلاحية لأنتى عر لى وكثير فن العرب بوافقون على ماأقول » وقدكنت مننواب: 
الأمة العر ببة فى الندوة العثهانية . فاءما الجواب على الممئاة التركية هما كان من ارنباطى. 
مغ هؤلاء الجاعة سواء برابطة الاسلام » أو بالرابطة الششرقية » فا “قول لكم ليس لى أن 
أبدى فيها رأباً . والرأى فيها انما هو للذ ثراك أنفسهم » .:قلوا : « وهل يوجد من نقدر 
. أن تتذاحكر معه من الا “راك ذوى الصلاحية للكلام » . قلت : « وهل بر يدون ذا 
صلاحية أ كثر من طلعت » 7 وقد كانوا هم يعرفون أنه فى برلين » ويعامون علاقة 
أحدنا بالآخر : ولتكنهم كانوا تجاهاون ذلك تجاهل العارف « فقالوا : وهل يمكثلئها 
أن تحعل ببئنا و يينه ملاقاة 8 » قلت ؛ « ينبتى أن أساله أولا ثم أجاو بم » . وبعد. 
أيام دعوتهم ودعوت طلعت الى الغداء عندى ودار بحث طويل وسا لوا طلعث فى نهابة 
الحديث هل اذا أعيد الى الصدارة العظمى يقدر أن ينفذ معاهدة سيفر ؟ فا "جاب :. 
د ان يق الكلام على معاهدة سيفر هذه فلا أنا ولا غيرى يقدر على انفاذها . وان كان 
يكن تغييرها فلا تبق حاجة الى عودتى الى الصدارة لأجل تقرير الصلح ع نعم وعدهم 
طلءت أنه اذا رضيت انحككترة بتغيير المعاهدة يذهب هو الى أنقرة و حتهد فى اقتاع 
الكاليين بالصلح : وأتذكر أنه شاور بعد انصراف الجاعة قائلا : م« هل تذهب مع الى 
انقرة فما لورضى الا نكليز بتغيير المعاهدة » وتساعدقى فى اقناع الحكومة الملية بالصلح ؟ 4 
قلت له : و أذهب معك بشرط أن يغطينا الانكليز ورقة رسمية بأنهم أصبحوا راضين 
بنبديل معاهدة سيفر » وانهم يدعون تركية الملية الى الصاح » والا لا يخوز أن نذهب , 
.. بناء على تجرد الفول » لأننا نغسلم أن رجال الدولة بفاوضشون و.فوطون ثم لاقال: سبب 


ع 


م انور باشا ورفقاؤه 


يتتصاون مما فوضوا به » وينكرون ما فعلوه . فليكن بيدنا وثيقة تنوكأ عليها فى أنقرة 
فقال « هذا لاريب فيه » . ويظهر أن الانكليز وقتئذ لم يكونوا قطعوا أملهم من تنفيذ 
معاهدة سيفر » وكانوا يظنون أن اليونانيين غالبون للترك لا محالة » فاويد جورج الذى. 
كان يرى النسكوص عن معاهسدة سيفر مسقطة له »كان لا يزال منتظرا نتيجة الحرب 
الاناضولية فلذلك كتب الانكليز الذين واجهونا كل مادار ببننا و ببنهم الى لندن التى كان 
منها صدور الأعى عقابلتنا» ولكن لم يردهم جواب صريع بقبول التعديل لمعاهدة سيفر 
وأما نحن فأرسلنا إلى مصط كال تخيره بما وقع معنا من المفاوضة . وبق المأمور الانكليزى 
يجتهد بابقاء الحبل. معنا موصولا » فتوالت الولاتم وتبودلت الزيارات » وارتاح طلعت 
كثيرا الى هذه العلاقة » واغتبط مهذه المعارفة » وصادف أثناء ذلك احدى جيئات أنور الى 
برلين » فل سعنى ول بسع طلعت الا وقوفه على ما جرى ييننا و بين البعثة البريطانية . قر 
يلق أنور ذلك بالارنياح وقال : «كل هذه المفاوضات خداغ فى خداع » . وأظهر اصراره 
على العمل بالانفاق مع الروس . ولمارجع الى موسحكو قال للبلشفيك ان طلعت اتصل 
بالانكايز وعول على بتهم . وفعلا كنت أرى طلعت فى تلك المدة مقلعا تماما على فكرة 
البلشفة » براها مغرة بالنرك والاسلام كضر ر الاستعار لا سما بعد أن ”بت له أن الجر 

عادوا فاستردوا الحرية التى كانوا أعطوها للامم التى أعلنت استقلاها عن الروسية . وم 
.يقنعوا يشلك اللي السياسية حتى نهبوا معها الاموال وقتلوا الرجال وأعلكوا الحرث 
والنسل . وكان لطلعت معرفة مجلس نواب انكلترة حب لتركية منذ القديم يناضل عنها 
كلا لاحت له فرصة . فاما فر .طلعت الى ألمانية بعد التكسرة » أرسل الى هذا الصاحب 
إيلتمس ملاقاته فى ألمانية أو هولائدة » أملا بحمله على السى فى مصلحة تركية » فاكجايه 
الانبكليزى” د ان التيران الآن على تركية شديد » فلا أقدر أن أصنع لم شيئا » ولكن 
بمجرد ما أحس استعداد القوم لفبول الكلام » لا أتأخر عن الدفاع عنكم » فلما رأى 
طلعت انه قد حصلت بينه و بين الانكليز هذه الصإة »كلف المأمور الانكليزى الذى كان 
يختلف الينا أن يسبرله غور هذه المسئلة ويعرف له » هل يمكنه أن تلاق بذلك « السير 
الأنكليزى » صاحبه وكان هذا الكلام امائى » لأنه من الأول الى الآخر ما جرى منهم 
اليه ولا منه اليهم حديث الا كانت حاضره » والفسيم الشارك اطلعت فى الرأى فيه . فأبرق 


للامير شكيب ' و 


الانكايزى الى نظارة الخارجية .ما وقم فاستدعوا ذلك المبعوث وأوعزوا إليه بأن جز 
الائن ويقابن ظلعت فق عبات الزين #:وتر وا موعد] للقابلة . وأبرقو| ا الدوات الى 
الرجل الذى كان الكلام معه فى برلين خاء هذا الى وطلب منى ابلاغ مأل البرقية الى طلعت 
بإشا حالا » اذا كان لا بريد أن مخاف الميعاد . وكان طلعت ذهب الى منيخ لنبديل اطواء 
وأبق عندى عنوانه موصيا اذا جد نبأ مهم ان ابرق اليه بالأو بة . فا برقت اليه بان صاحبه 
الانكليزى الذى يبنى هو لفاءه جاء الى مدينة وهام » فى الرين يننظر ححيئه . نفف طلعت 
ال زان ونا رسا الى .وذفيبا الى 'الانتظوى الى كان هو الوسسيط فكررله مات 
البرقية اتنى و ردته وذهب طلعت الى هام ؛ وتلاق مع صاحبه المبعوث وعقدا جلستين 
طويلتين وتفارقا » وعاد طلعت الى برلين فا عاد على كل ماجرى هما من المذا كرات . 
وكان من جلة كلام المبعوث الانكليزى قوله هذا : اتتى أنا أشهد ان حكومتى نابعت نحو 
تركية سياسة خطا “ قبل الحرب » وأهناه الحرب » و بعد الحرب » وان سياسة انكلترة 
العوحاء تحو تركية فى السنين الأخيرة هى الى ساقت الائراك رغما الى محالفة الألان . ولفد 
يبنت لفومى مراراً خطل هذه السياسة فل يسمع وياللاسف لفولى » لأن الأ كارية هى 
اضد تركية . والآن است آنيا من قبل ححكومت ‏ ولا أنا منها » ولكننى أقدر أن أباغها 
مطالبكم » وأن اعضدها بقدر استطاعنى . ولا لو لإبراد مائثه اليه طلعت لأنه معروف 
انه كان يطلب الغاء معاهدة سيفر » واعادة استقلال نركية مع نراقية وازمير » وكل بلاد 
أ كترية أهلها ترك » و ينزل عن كل حق للدولة العثهانية فى مصر و بلاد العرب » و بعد 
ذلك عشى نركية مع انكلترة بحسب مبادى؟" الصداقة القديمة » وان لَزْم عقد محالفة فتركية ‏ 
متهيئة اذلك . ووقعت هذه المقابلة فى أواخر فبرارر ( شباط ) سنة ١4*1١‏ . وفى و مارس 
عقد الطلية المصر بون احتفالا كبيراً ب ذكار الثورة المصرية » وكان طلعت فيه » وخطبت 
أنا عاك هنأق عليها ولم أشاهده بعدها . 

اذفى ١‏ مارس (آذار ) نحو الظهيرة تلفن الى أحد أحانى من رؤساء الدوائر 
بنظارة الخارجية فى برلين قائلا « ان رجلا ارمنيا قتل الصدر الأعظم الأسبق نحو الساعة 
الحادية عشرة من ذلك النهار . وما مضى دقيقة حتى دخل على" الشيخ عبد الرجن سيف 
الاراق صاحب مجلة « 7زادى شرق » ومعه اثنان افغانيان » (يخبرانى بالحادثة » ثم وصل 


د مه؟ - رابع » 


ان أنور باشا ورفقاؤه 


الشيخ عبد العزيز جاويش » وذهبنا الى محل الفقيد معا . وكان لا ببعد عن منزلى أ كثر 
من عشر دقائق »كا أن القتل وقع فى نفس الشارع الذى كان يسكن فيه طلعت غير بعيد 
عن بنته» اذكان هو يسكن فى رة ؛ الى ه والقتل حصل إمام رة /ا١‏ . وكان لذلك وقع 
عظيم برلين » فبعض الحرائد المنسو بة للحزب الامبراطورى ندبت طلعت » وناسفت 
عليه وذكرت مزاباه » وانه كان مع أنور السبب ىف محالفة تركية الألمانية . وأما الجزائد 
الدموقراطية واليهودية فغمزته . وعرضت عسئلة الارمن ونسيت صداقته لالمانية . وأقيم 
مأنم حافل حض ره كثير من الألمان مع الجالية الشرقية » وأودعت جثته محلا فى مقبرة 
ألمانية الى أن 1 كلنا المسحد والابنية التى أنشا ناها فى الحبانة الاسلامية » تحت نظارة هذا 
العاجز و عساعى امام السفارة العمانية حافظ شكرى افندى . فنقلت التجاليد الى مستودع 
الاجساد الذى بنيناه فيها لأجل ايداع الاجساد الى بر اد نقلها الى وطنها الأصلى . فبى هناك 
مع تجاليد جال عزى بك والدكتور بهاء الدين شا كر بك » اللذين اغتالما الأرمن بعد 
واقعة طلعت بعدة أشهرعفا الله عنهم جيعاً . أما قتل هؤلاء كلهم فكان كله غيلة” وخلسة 
من الوراء بحيث لم يكونوا يشعرون الاوهم صرعى . وقدكان طلعت فى البدء بلغ برصد 
الأرمن له » فكان يدارى ويرامق ولا يخرج وحده» ولكن ما مضت أشهر حتى استرسل 
واستهتر وأخذ بخرج وحده فى النهار الواحد ميتين وثلاثاً . فاما بلغ الأرمن ذلك أرساوا 
اليه شاباً مصاباً بالسل موتوراً فما يقال بقتل أهله اسمه تالير يان » فقالوا له أنت لا نعيش, 
1ا مو ية وافذا كان لا دمن أن اتقارق الحياة قريبا فالأحسن أن لاتفارقها قبل 
أن تقتل طلعت هذا الذى قتل أمة اهام الالركن ول انهم تعهدوا له اذا قتل طاعت. 
بتتخليصه من القشل بل من الحبس »ء وذلك بواسطة احدى الدولٍ الكبرى ذات الكامة 
العليا . ومن الحقق انهم سعوا فى ذلك لدى تلك الدولة العظمى »كا انه يقال حكثيرا ان 
سفير هائيك الدولة سعى عزيد نفوذه فى برلين بتخلية سبيل القائل المذكور » وأخلى سبيله 
لشهرين من حبسه . فنقم الترك ذلك على الالمان الى هذا اليوم » وعند ما طلب اخلفاء فى 


مؤكر لوزان مهذه الايام تصفية أملاك الالمان التى فى تركية لحشاب الخحلفاء أجابوهم الا الى .. 


طلبهم . ولا عوتبوا على ذلك من جبة الألمان أجابوا : د اتنالم ننس اطلاق سبيل تالير بان 
قائل طلعت لشهرين من حسه . ويكون من باب الفضول أن نقول ان طلعت كان عصاميا 


: 


. للامبر شكيب اا 


فكل أحد بعل انه رق فى مدةعشر سنوات أو أقل من مامورية تلغراف سلانيك » 
ععاش الف وجسمائة قرش فى الشهرء الى الصدارة العظمى . ولاجرم أن سرعة هذا الترق 
كانت سبب الاتقلاب واعلان الدستور» ونفوذ جعية الاتحاد والترق الى كانت هى سبب' 
الاتقلاب» وكان طلعت من أعضائها . ولكن لو م يكن مد طلعت رجلا خارق العادة فى 

ذكائه » ومضائه » وحزمه » وعزمه :لما أصبح هو رئيس جعية الاتحاد والترق بلا منازع » 

فقد تصرفت هذه الجعية بزمام السلطنة العثهانية عشر سنوات ناءة » وتصرف طلعت بزمام 

هذه الجعية جيع هذه المدة . وكان هؤ دائما روح هذه الجعية ورئيسها الفعلى » وأو لم 

يكن كل الاحيان رئيسها الرسمى . وكان هو المرجع الاول والاخير للدولة من قبل أن ينولى 

الصدارة » بللحظت أن الصدارة لم تزدهنفوذاً » بل بالعكس أظهرت شيئامن ضعفه » وخطأت 
فى نفسىرأيه بقبوطا . وأظن أنالذين حفزوه الى ذلكهم رفاقه مدحت شكرى » والدكتور 
ناظم » والبهاء شاكر » وضياكوك الب » والدكتور رسوحى هؤلاء الذي نكانوا أثناء الحرب . 
عماد المركز العموى الحمعية. وبالجلة فاوكان فىجيع أعضاء هذه الجعية من يضارع طلعت أو 
بقادره » مع كثرة عددهم وطموح الكثير رين منهم الى للعالى » لما انفرد هو بالرئاسة على 

جيعهم » وقد قلت لمامات ان هذه الجعية مانت بعوته » والحق انهم لم يدوا من بعده 

رئساً يتفقون عليه ويضم شملهم . ولم يكن طلعت بمن حصاوا العم فى المكاتب العالية ‏ 

بل كان ججيع عرفانه شدواً من هنا ومن هناك » والتقاطاً من عشرائه الذي نكان منهم عدة 

نفر من أثم الناس أخصيلا » ولكن كان طلعت كبر ما نقصه من العل المسموع بالعل 

المطبوع » ويسد جورة جهله » بغزارة فهمه » وسرعة له . وهناك مزبة أخرى ضمنت 

له حفظ تلك الرئاسة على أقرانه وهى معرفته أن يعصم نفسه من المطامع الدنيئة» والمطاعم 

الو يبئة ؛ وعدم استخدامه شيئا منن نفوذه الطائل » فى افادة مال » أو جع ثروة » بحيث 

سطع له من حالة فقره برهان داتم على نزاهته » ومكن له ذلك دعاتم رئاسته » ينها كثير ون 

من زملائه قد عمسوا أصا بعهم فى أدهان امنافم » منهم من اشتط ومنهم من اقتصر . وكان 
ريقول : «أفلا يكنى كون هذه الأمة تحملتنى على جهلى » أفاجلها أيضاً على سرقتى واغلالى؟» 

نعم تولى طلعت أمور الدولة العمانية عشر سنوات ءلم تشبه فيهاشائية اغلال ولا اسلال » 


في 0 02032 أنو راشا وزفقاؤه 


وست ركثيراً من عيو به وكفر عن كثير من أغلاطه » بعفة نفسه » ونزاهة طبعه . ولا 
وضل الى ألمانية سنة 4م١4‏ كان فى جيبه .٠ه‏ الف مارك فاما نفدت أرسل اليه أحد أضابه 
| تمن أترى سبب انتسابه الى طلعت مبلغ الف مارك » كان ينفق. منها » فأمامات كان 
باقياً منها ثنى* يسير . ووجدت عنده بعض علب ذهبية وقطع نفيسة » منها ما أنعم عليه 
به السلطان » ومنها تذكارات من بعض اخوانه » كان قند ادخرها للبيع فما لوانتت به 
أسباب المعدشسة . أما خاطرات طلعت فقد كانت احسدئى: شركات اللبع |'لائية تقدمت 
لشرائها بعد موته » حتى تنشسرها بالتركية » وتنقلها الى سائر اللغات» ولبكن أرملة طلعت .لم 
نمت الى أليوم فى أعس هذه الخاطرات شيئاً . 

أما جال فقد تقدم ثىء من ذ كره وكبف كانت حركته بعد الحرب العامة » وكيف 
ذهب الى افغانتسان وحظى عند مللك الافغان عتزلة سامية » وذلك انه تولى تنظيم اليش 
الافغاتى » واستجاد لذلك ضباطا من الجيش العثمانى » وأفلح فى ترتيب اليش وتدر د 
ووزعه على الانماط العصر بة الحديثة » بحيث كان عند ظن الملك فيه وبعد أن آم ابول 
نحوسنة جاء الى اوربا لمشاهدة عائلتهالتى كانتركها فىمونيخ وقضاء بعض المهام المتعلقة بدولة 
افغانسّان . وكان قد اتتدب ما يسنر بإشا الالماق » رئيس مهندسى السكة الححازية 0-0 
للذهاب الى افغانستان »ومعه رهط من المهندسين والاختصاصيين » لفحص البلاد فحصا مدققاً 
وشجمل برامج للطرق الحديدية والاجمال الكهربائية » والمشروعات الزراعية» وعمليات 
استخراج المعادن وغير ذلك وقد لى مايسنر باشا الطاب » وانتدب لكل فن من أربابه من 
تونق عله ول : ولت أصيل من وعوة هته اللليقات: ف الماجةء لانها بعد لازي العانة 
التى قلت فيها الاحمال وتوفر العمال . ولكنئ ابت المحكومة الالمانية ان تنفق على 
هذه البكة من مانب أو ترسلها من قبلياترعنا كن ذلك غوف من الكلترةء الى مدر 
جداً من تثقيف افغانستان على الطرق العصر يهف فذهب جال الى مونيخ وُذ واسطة 
للدخول الى فرنسا » وسمحوا له بالذهاب الى باريز » وقيل انه قابل المسيو بواتكاره وعرض 
المشروغ المذ كور على الحكومة الفرنوية» بشرط أن ترضى هى بالانفاق على البعئة الفنية 
من مالها و يكون للفرنسيس فيا بعد حق الرجحان على غيرهم فى العمل . فرضيت الحكومة 
الفرنسو يه بإقتراح جال كم اخبرق هو نفسه حيث لقيته ببرلين بعد ايابه من فرنساء وان 


الامبر شكيب ٠‏ م 


كنت لم اسمع الى هذا اليوم بأن بعئة فرنسية ذهبت الى كابولى طذا الغرض » بل سمعت 
بذهاب. بعئة فنية ايطالية . ثم ان جال عاد قاصداً افغافةان من طرق موسكوء وكان 
ذلك بعد أن. تولى اثور كبر الثورة فى تركستان على الروس » فم يشوقف جال عن المرور 
من الروسية انكالا على كونه من رجال الحسكومة الافغانية » لإبقدر الروس أن يمسوه بسؤء 
ولسكن السوفييت وضعوه نحت المراقبة كا كانوا وضعوا الدكتور ناظما وخليلا عم اثور . 
فتمكن جال بذكائه أن يقنعهم باستيائه من حرحكة انور » وأعلن ذلك فى الجرائد وطعن 
اساي انور ثم انفق معهم على أن يذهب هو الى اثقرة » ويتسكلم مع الحسكومة ميقن 
عمل قرار ينع انور من الاستمرار على عداء ٠الروسية‏ . فذهب جال قاصداً الاناضول » 
وهبط أولا تفليس عاصمة كرجستان وأخذ يحول فى الشوارع مطمئناً ظاناً انه باستصحابه 
مىافقين ,بأمن شر الغيلة فسكان الارمن هيأوا له من يغدّاله هو وصاحبيه . وجاء خبر قتلهالى 
اوربا فى نحو ه7 بوليؤ ( تموز) عام ١.00‏ على أن قتله وقع فى .م١‏ أو و١‏ من ذلك الشهر 
وانذ كر اننا كنا يومئذ فى لندن » تحتج على اله رار الذى اصذره مجاس غصبة الأمم بتأبيد 
منطوق المعاهدة السرية التى بين انكلترا وفرنسا » بشأن سورنة:وفلسطين .تلك المعاهدة 
ا اسم واتنداب» فدخل جرال انسكليزى علينا وتحن فى فندق سسيل وهو فرح 
مستبشسقائلا و قد قتل جال بإشا » وعسى أن ,لح به به الور» فلم أرد أن أعرفه بنفسى 
للغؤماذ! يفول + ران علس مله ونان غيره دن : الاير ومن لت الجراك انانمع كل 
بِغضَاءٍ الانكليز للزوس » وعلى المصوص للبولثفيك » كانوا فى المصارعة الى وقعت بين 
أنور وموسكو» يفضاون اتتصار البولشفيك على اتاضار أنور . هذه هى التقيقة . وبعبارة ‏ 
أخرى يرون فى انكلترة الحطر .الاسلاتى أعظم ه ن الخطر البلشى » فيجب على المسامين 
والشرقيين أن لا يتجاهلوا هذه الحقيقة » لأن طا معنى كبيراً . فيكون بين مؤت جال 
وموث أنور » نحو جعتين. فقط» و ينهما و بين طلعت نمو سنة وأر بعة أشهر اإى سنة 
وسجسة أشهر . وعكذا هؤلاء الثلائة الذن تضرفوا بازمة الدولة العئمانية طوال الخرب العامة » 
عي 1 ع أسنة واشه ركيشيم 00 ات 


بالذهاب الى الاناضول ففدكثوا غير واثقين ب 5 ؛ ويخافون أن ينقلب غليهم كا انقب أنور 


ان أنور بإشا و رفقاؤه 


أوأن يقاوم سياستهم فى افغانستان بعد رجوعه اليها فاذنوا له بالمسير الى أثقرة من جهة » 
وديروا له مكيدة القتل من جهة أخرى بواسطة الارمن الذين طم علاقة بهم » وهكذا 
استراحوا من غوائله . وقيل بل جعيات الارمن التى قتلت طلعت وجال عزى والبهاء 
شاكرا والامير سعيد حلما الصدر الاعظم الاسبق » هى التى قتاته . وترى البلاشفة يتنصاون 
كثيراً من تهمة قناه قائلين . « لماذا نسى فى قتل رج لكان يسعى فى مصالحنا؟ » وقد 
قبضوا على انا سكثير بن من المنهمين بقتل جال» ولسكننى ما سمعت أنه قتل منهم أحد الى 
اليوم . وكان جال ذى الفؤاد » متوقد الذهن ؛ سريع الفهم » ماضى العزمكالسيف الصارم 
مهاب الطلعة » لائقاً بأن بكون قائداً عسكر يا كبيراً لمضائه » وسداد ندابيره . ولكنه كان 
نرم الانقغال جد ع رب الاعصاب » شديد الختزوانه» مغرما بالجد ؛ مولعا ب! كتساب 
ذوى ]لد كر ع تقبفيحا عامتعظرساً لمارا #امفتوناً بأن بوصف بالجيروت » محباً للانتقام 
والبطش » جنت الدولة جناية كبرى على نفسها وعلى العرب والترك معاً بان سامته زمام 
و 0 
حمرة النبى والأم » فصى فى شهواته وأهوائه » غير حاسب ولا مراقب » ولا ناظر. الى 
شيء من العواقفب . وكان بعض المتملقين له و بعض المنهور بن فى السياسة التركية الطورانية 
يز ينون له أعماله » ويثير ون من تمخوته » بقوللم له ان الآمال اا بهى منعقدة به لا بغيره . 
فكانت تزيده هذه الأماديع طغياناً وجبروتاً » ولم يكن يشك مع هذافى حكون الحرب 
ستنتهى ان لم ,يكن بظفر المانية وتركية » فبصلح يضمن لكل فريق مكانه ولم يكن من 
غر وره يعتقد أصلا بإئن بلاد العرب يمكن أن تخرج من يد تركية . فكان ذلكمن الاسباب 
الى جلته على الور » والعسف » وارهاف الحد » وارهاق الخلق » ولا خرج الشريف 
حسين على الدولة بق مدة أنام وهو لا يصدق الخبر و يظن أن أولاده اما خرجوا من المدينة 
وشنوا الغارة على سَكة الحديد » بدون عامه » وانه متى بلغ الشر يف الخبر يردهم الى الطاعة . 
وكان يعلل ذلك تكون الشريف لا بحسر على هذا الأمى وأن رهبة الشر يف من جال عنعه 
منه » والحاصل أنه كان مغر وراً بنفسه » وقد زاده تمام حر بته فى العمل وانطلاق بده با 
شاء غروراً وسك راع أيام كان فى سور ية . نفرج غن دائرة المعقول فى كثير من الامور . 
.._- ووصل الى أن صار بجمع أعيان بلدة بلدة » و يحخضى عدده, » وينقى منهم ٠١‏ فى الائة . 
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للامبر شكيب ايان 


كد اياهم بالقرعة » أو ترتفع الاوراق الى قيمة الذهب . أماكون سياسته هذه هى التى 
أحدثت المسئلة العربية » ولولا قله من قتل من كبار السور ين وأدائهم لم يكن ثار 
الشريف على الدولة » ولا انشق العرب على الترك » فليس بصحيح . اذ علاقة الشر يف 
بالا نكليز وتحفزه للقيام على الدولة فى أول فرصة ناوح يرجعان الى أيام السلطان عبد الجيد 
:نفسه » الذى كان يعم ذلك . ولا أخذ الاتحاديون على بد الساطان وأجيروه على نصب 
الشر يف حسين أميراً على مكة » مكان الشريف على قال طم : « انتى ابر من نبعةكل ما 
:سيعم|ه هذا الرجل لاننى أعرف حقيقته » . وق دكانت مداخلات الشريف لانكلترة فى 
عمس الثورة من قبل الحرب العامة وسنة ١910‏ توجه أحد الأمراء المصربين الى لندرة 
يوشا آلنه أن يست فى اتفاق بين الانكليز والعرب على أن انكلترة تقدم للعرب السلاح 
.وهم يتنقضون على الدولة » ويكونون حلفاء لانكلترة فى المستقبل . ولا عرض ذلك الامبر 
المصرى - وهو حى بر زق الآن هذا الاقتراح على الانكليز تلكاأت نظارة الخارجيسة . 
بلندرة عن قبوله ؛ وم نكم السبب فى رفضها هنا المشروع وهو : « ان انكلترة تريد 
هى الاستيلاء على بلاد العرب فلا بوافقها أن تعطى جزيرة العرب سلاحاً . وبالفعل كان 
الانكايز منذ سنين قد بدأوا يعنعون تجارهم من مبيع السلاح الى عرب اليمن . وعرب 


حمان » وعرب العراق » بل كانوا شرعوا ببثون اناساً يشترون البنادق التى فى أبدمهم 


بزيادة على ما تساوى » وكل هذا حتى :اذا أرادت انكلترة احتلال تلك الاقطار » وجدت 
أهلها عزلا مقامى الاظفار . ثم ان الشريف راجع انكلترة فى مشروع التحالف العرنى 
الانكليزى لاول الحرب » فل يجيبوا نداءه أملا باستغنائهم عنه فاما مات الحرب عليوم 
بصلبها » وناءت بكلكلها » شعر الانكليز بالاحتياج الى العرب » فعادوا الى قبول اقتراح 
الشريف وعلى كل حال فليست قسوة جال فى سورية وقتاه من قتل هما سبب ثورة 
الشريف . وعلى فرض أن جالا م ,يفعل ما فعله » فكانت الثورة واقعة» وكان ما ظهر: 
من نفور الاهالى من الترك » وشمانة كثير من العرب بالترك ,بوم دارت الدائرة على المانية 
وتركية » لا بل فرح كثيرين من العرب » لا سما فريق الشبان منهم » باتتصار الحلفاء على 
الدولة العثهانية » النصارى الكاثوليك باإتتصار فرنساء والنصارى الارئوذ كس/اتتصار اتكلترة 


والسامين أيضا من ذلك الحزب المالى* للشريف بظفر الحلف العربى الانكليزى .كل هذا 


ومع 2000 أنوربشا ورفقاؤه 


كان وقعكا وفع سواء قثل جال من قتلهم أولم يقتله » يننى لا أن نعترف بذلك ان كنا 
توى حقيقة وتار يخا ولكن خطأ جال فىرأبه وجنايته الكبرى على العرب والترك فى. 
فعله هما من الوجوه الآنية  :‏ 

آولا ‏ ان فزيتا وك ع و ذنب سوى. 
وجودهم فى الحزب المعارض لجعية الاحاد والترق » والقانون العهاتى لا يعرف .الانتحاد. 
والترق بل السلطنة العمانية . 

ثانيا - إنفريقا آخر منهم لم بوجد عليهم وثائق خطية» ولا فرائن قطعية تذهبف. 
جزائهم الى درجة القتل . وقد برر جال هذا العمل فما بلغنا من نفس رئيس الديوان العرق 
بأنه من باب « القت السياسى » مع أنه كان الأولى عبؤلاء أن يتركوا الى حكم القانون. 
فيحكم عليهم بحس أو فى على حسب درجة جرمهم ٠‏ 

ثالناً - على فرض غير الواقع » وهو أن هؤلاءيحرمون أعداء للدولة » فل يكن منباب. 
السياسة ولا حسن الرأى » قح هذه المسألة أثناء الحرب.ومحازاة أناس قد عفا عنهم ونكء 
الفروح التيمكانت قد سكنت نوعا » واثازت عواطف العرب وحفائظهم واظبار كون الترلك 
بريدون الاتتقام فى هذه الفرصة التى سنحت طم للبطاش + وتعزيز النزعة الأجنبية بهذم 
السياسة . ا ١‏ 

رابعاً ‏ ان الألوف الذين نفاهم الى الأناشول مع عباطم وخرب بيوتهم » وأمات 
كثير بن مهم فى الغر ب بة م يكن مهم ماثة شخص بدرون ماهى السياسة » فطلا عن أن 

كونوا قائمين للدولة فكان تغر بهم عن أوطاتهم جرد عذاب وقبر بدون أدنى فائدة + 

سوى النفور مع سكليف الدولة عليهم ٠‏ 6 لبرة شهر يا أ فكان خطأ جال أنه سلح أعداء. 
السلطنة العثهانية » وأنصار الشقاق بين العرب والترك ؛ ورواد السياسة الأجنبية الكثير ين. 
ؤ. الشرق:» بسلاح من البراهين لم يكونوا , يعلكونه فما ل وكان الأثراك انضرفوا من بلاد. 
العرب بدون أعمالٌ جسال, وموبقاته فكان. الذين يتذكرون فضل الدولة العثهانية اليوم. 
دو يدها تنبين الأشياءع لا يدون الأجوبة التى يجاو مها الآن سعاة السيطرة الأجندية 4 
المدينون:مهذه الأسلخة المعنوية لأحجد جال وده . خمال اتن بلاد العرب أثناع . 
الحربئىا أن الخلفاء حدمو الآثراك فى بلاد العرب بعد الحرب . شْ 


للامير شنكيب ا" 

هذا هو أهم خطأ جال وجنايته على.هاتين الإمتين . ولقد خصصنا هذه السألة كتانا 
عن الحرب العامة نشرنا منه بعض مذكرات مؤّخراً تناقلتها الجرائد » فلا تحد ازوما أن 
زد هنامن هذا الموضوع على ما ذكرناة . وقد نشر جال أثناء وجوده بسوربة كتابا 
بإلتركى والعربى شرح فيه الأسباب التى دعته الى محااكة الذين قبض عليهم وقئل من قتل 
منهم » ونفى من نفى واستظهر على .حقية ذلك بالوسائل والشهادات مما رآ كافيا للقصاص. 
وان كان من يقرا السكتاب لابرىكل تلك البراهين نواصع » ولا جيعأولئك الشهود مقانع . 
كا أنه قبل مونه بقلي لكان نشر خاطراتة » وتسكام فيها على الحرب العامة وعلى ثورة ملك 
الحجاز ومقدماتها ومصايرها وعلى مسألة سور ة » والأسباب التى جلته على القتتل » والصنب 
والنفى من الأرض » وماها خيانة. هؤلاء للجامعة الاسلامية وتأثبهم مع الأجانب أعداء 
ملتهم على ملتهم » وتمهيدهم للاأجانب الاستيلاء على أوطانهم ء ور ما كان بعضي. ما قاله 
ححا أن لم يكن كله » وكان هناك من العرب من لم يكن يبالى بجامعة اسلامية ولا شرقية 
ومن يعتقد أن اتتصار انكلترا هو انتصار العرب ولكن ليس الطوراتيين الذين هم أنفسهم 
قد نبذوا هاده الجامعة ظهر يا وقالوا بالقومية التركية البحتة أن يعاقبوا بالقتل من العرب من 
نبذ الجامعة الاسلامية وقال بالتقو مية ألعر بية البحتة أفتامرون الناس بالبر وتنبون أ نفسكم 

:هذا ما اخترنا ذ كره من خبر هؤلاء القوم ما عرفناه:بالذات » وشاهدناه بإلعين ه 
وسمعناه بإلأذن » فيكون ذا قيمة عند الخلف الذين همهم أن يعرفوا حقائق ما جرى ف 
الحرب العامة وفيا بعدها لأنه بيانعن عيان.. وقد عامت الخلق التجارب ءانه كلا :طاوات. 
الأيام وتراخت الآماد على الحوادث » .زيد فى.الأخبار » ونقص منها » وما زالت تعتورها 
التصورات بالقلب والايدال الىأن تصبحالأخبار فى واد والحوادث الحقيقية في واد» ويعود 
التار يخ قصصاً موضوعاً فالخير أمانة فى ذمة المعاصر للحادث ء ولا سما المطلع والمشاهد > 
ينب أن تؤدى تلك الأمانة على أصلها » نصحاً بالرواية وحرصاً على النحقرق » والله تعالى 
وحده من .وراء العل'. 


فالات 
بعذ حرير فا حوررناه من خبر المرحوم أنور بنخو شهرين أو أ كثر » قدم الى 
الاستانة الملازم محى الدن بك أحد مصاديى (ناؤزريبة ) أنور باشا م6 ومعه ضابط آخر اسمه. 
مخى الدن من فرغانة » فاما الأول ففب عرفته جيداً فى موسكو » عند ما ذهبت اليها بناء 


و ميا 


ب أنور باشا ورفقاؤه 


على رجاء أثو رم تقدم عن ذلك الخير فى كله . 
وقد أفضى الضابطان المذكوران الى جر يدة ( توحيد أفكار ) عددها المؤرخ فى 
٠‏ تشرين الثاتى سنة مم4١‏ بالمعاومات الآتية ننشرها نتمة لترجة ذلك البطل وتصديقا بين 
إيدى ما قدمناه . قالا: - 
دان أنور بإشا رجه الله بعد اتنهاء الحرب العامة اتفق مع الروس البولشفيين » بناء 
على مواعيدهم له بإنقاذ العالم الاسلاتى » ولكنه ما عتم أن لحظ بعد عودته الأخيرة من 
أمانية ( وهى التى ألم علينا فيها أن ناءتى معه الى موسكو ) أن الروس كانوا يخدعونه 
-وانهم بدلا من أن ينقذوا المسامين » كانوا يبلحقون بهم فنون الأذى » وأنواع العذاب » 
:فلحق بتركستان » وأثار عليهم الأهالى هناك » وما استقرت قدمه فى تلك البلاد » حتى 
نظم فيها قوة عصربة الشكل واشتغل بترقية أحوال الاهلين العامية » والصحية : والأدبية 
والمادية » فانضم اليه الأهالى من كل جانب » وانساوا من كل حدب لا سما مهما كانوا 
يعائون من قسوة الروس » والنحقت بجيشه جسة لاف فارس من فرسان تلك الأقطار» 
واج سيلا مع ال رطاس النارى ( الخرطوش) » فاأزاح بذلك علة عظيمة »ومع نقصان 
«الأعتاد والأسلحة بدأ الحرب » وهزم الروس فى وقائع عديدة » وغنم منهم واحتلت جنوده 
مس ولايات من أصل الولايات النسع النى تتركب منها بلاد تركستان فغند ذلك ارتاعت 
الحكومة البولشفية » وساقت عليه .م ألف مقاتل نحت قيادة قامانيف . 
قلا : وم يكن بامكان الروس مع ذلك أن يتغلبوا على أنور باشا . لو توفرت عنده 
.عدة القرطاس »ء فاما نفذت العدة من بين يديه اضطر أن يتقبقر الى الوراء » فبلغ بلد 
« بالجوان » وهناك وقع فى ماأزق آخر » وهو أن جيشه لقلة الضباط أصببح لا يقدر على 
الدارة جناحيه فتمكن العدو من خرق ميمنة أنورء لخاء المرحوم بنفسه وتولى قيادتها » 
وكان ممتطيا جواده وهو يباشر الحرب والقيادة بنفسه '. وكان الروس قد خباوا رشاشات 
٠‏ لم يعم بها » ووقعت الواقعة أمام نكنة ( آب دره ) ف بالجوان فا صابه رصاص من تلك 
ااأرشاشات أرداه شهدا » وذلك في الساعة الناسعة والدقيقة .م صباحا من أول لوم م نأيام 
عيد الأضحى سنة يمسم و بذلك انمزمت القوة ة التى كانت معهء مع أنه الىتلك الدقيقة التى 
سقط بهاكان النصر مىافقا له » وكان تابو ركام لمن الروس قد استسله و بعد الواقعة باريع . 


. للامبر شكيب ويه" 


وعشربن ساعة اجتمع نحو .م ألف من الأهالى وعملوا له ما “عا حافلا جدا» جرت به 
العرات سيولا » وجاوا نعشه على الأ كتاف » وواروه التراب فى مكان يقال له « حكن » 
و بنوا عليه قبة وجعلوا يزورونه أفواجا والآن .يقرأ القرآن عند قبره ٠١‏ حافظا بالتناوب 
بصورة دائمة وكان برناتجه الحر لى لولم بقع شهيد! التراجع باتنظام الى ( بامير ) والاعتصام 
جب قلعة خوم حيث كان ,يترقب فرصة الكرة على العدو . وم يكن معه عدد عديد مرنضياط 
الترك بل كان معه ملازمان نافع وخليل خلصا من نلك الواقعة وقر يبا حضران الى تركيا . 
وقد استمرت حرب أنور للروس ١١‏ شهراً وأحبه أهالى تلك البلاد حباً جا » لما رأوه من 
نواضعه ودماثة أخلاقه وتوطئة كنفه لخاصتهم وعامتهم » وقد أحدثت ثورته هذه انتباهاً 
لا بوصف فى تلك البلاد ولا تزال الثورة مشتعلة » ولا يشك أحد من سكان نلك الأقطار 
بأنهم لا بد من أن ينالوا استقلاهم » اتته ىكلامهما 

وقالت جريدة توحيد افكار التى يرأس تحريرها وليد بك أبو الضيا من كبار 
مفكرى الأتراك : ان المرحوم أنور بإشا لم يحسن الادارة فى تركيا » وألحق بوطنه أضراراً 
لا تشكرء وللكن له فى جانب تلك المضار منافع عظيمة » فقد خدم خدمة فائقة فى حرب 
البلقان وى حرب طرابلس الغرب » ثم فى تنسيق اليش وكان شجاعاً » دنا » عفيف 
المتزر » حر السجية » ثم استمطر عليه الوليد رجة ر به ورضوانه . 

وما ذ كروا عنه أنه وجد فىجيبه ساعة شهادتهكتابان من زوجته الأميرة ناجية ابنة 
الأمير سلمان أحى السلاطين عبد الجيد » ومجد الحامس » وممد السادس . ووجد مصحف 
صف ركان م بوطاً بذراعه نحت القميص » وكان لا يفارقه . رجه الله وأ كرم مثواه . 


لأسن حاضر العام الاسلاتى 
بقية الساف الصالح وخامة الحاهدين 


سيماى نمم الم يف السنوسى دطى الآ عذ 


بعد أن أرسلت الى المطبعة تكمإة سيرة السيد اجب الشر يف ('» رطى الله عنه عا 
لجداد من أخباره منذ الطبعة الأولى من هذا الكتاب الى حين فراقه هذه الدنيا اتفق لى 
أن اجتمعت بجعفر باشا العتكرى سفير العراق فى لندن وهو الذى كان بطل المعارك الى 
وقعت بين السنوسية والانسكطيز فى جهات مرسى مطروح فى أثناء الحزب العامة فسألت” أن. 
يروى لى مبن له تلاك الوقائع ولو على وجه الاجال لأن روايتى الأولى كانت عما سمعته من 
فم السيد السنوسى وقد تكون ثمة ‏ أمور فانت السيد ولم نفت القائد العسكرى . فأخيرق. 
جعفر باشا بكل ماوقع وهو لا يختلف عما قله لى السيد الا فى بعض تفاصيل حر بية ‏ ' 

فالقوة التي كانت نحت امرة السيد فى جوار السلوم هى ١١‏ ألف مقائل وكان عدد. 
المقاتلة الى زحفت الى أرض مصر جسة آلاف مقائل وكانوا شطر بن شطراً مع السيد نزلوا 
عند المثر المسماة ببير تونس وشطراً وصلؤا الى مرسى مطروح تحت قيادة جعفر العمكرى 
ونورى أحى أنور . خاء الاتكايز أولة وقاتلوا الفئة التى كانت عند عر سى مطروح وكانوا 
جسة آلاف جندى بين مثماة وخيالة ومدفعية وأحاطوا منها بشرذمة لا تزيد على ...م رجل 
اعتصمت بأ كام منيعة عند الوادى المسمى وادى ماجد فدافعت عن نفسها دفاع المستميت 
ول يقدر الانكليز عليها اوعورة الارض ..و بقالقتال نحواً من ٠١‏ ساعات وخسر الاتكليز 
أ كثر من أر بعمائة رجل بين قتلى وجرى وتكصوا الى الورارء و ينماهم مشغولون بقتلاهم 
وجرحاهم تمكن العرب الذين كانوا مع جعفر ونورى من الانسحاب الى الوراء بعد أن 


)١1( .‏ راجم صفحات 54 -ت ١١6‏ من الجزء:الثاتى وصفحات 1974* ل #05 من الجزء الثالك 
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دفنوا قتلاهم وجاوا جرحاهم وكان قتلى العرب ذلك:اليوم. ٠0.‏ مجاهداً والجرحى مائنين 

أما الفرقة التى كانت مع السيد عند بير نونس فهاجتها قوة نظير الفوة التى جاءت الى 
مرسى مطر وح ودارت رج الحرب واستشهد من العرب .* مجاهداً وجرح ضعف هذا 
العدد ولتكن خسائر الانسكايز كانت أعظ, فشغاوا بقتلاهم وجزحاهم وجاءتهم نجدات كان: 
يمكنهم بها ان يحيطوا بالعرب لاسما ان المكان حول بير تونس بسيط مسو ليس فيه شى' 
مو وعورة واذى فاجسة الا أن اله رحم العرب بمزئة سحي أُوحلت بها “الارض ' وعاقت 
سير الدبابات والاثقال الانكليز بة فتمكن العرب من الانسحاب الى .جهات سيدى براتى 
وتلاقوا من فل" مرسى مطر وح فزحف اليهم الانكايز جميع قواتهم وكانت بارجة حر نيه 
نظر العرب قنابرها من البحر وهناك تغلبوا على العرب بكثرة العدد والعدد فنهم .من انهزم: 
الى السلوم وعبر الحدود قافلاً ومنهم من استشهد ومنهم من جرح ومنهم من استسلٍ وبق 
جعفر بإشا يقائل ومعنه جاعة الى أن جرحوا بالسيوف وسقطوا فثقفهم الانكليز اسرى 
وانوا يجعفر الى الاسكندربة 

وأما المرحوم السيد فانه انصرف. بعد واقعة بسن تونس الى واحة سيوه و بعد هاده 
الواقعة جرت معه الموادث التى ذكرناها فى ترجة حاله 

عبد 1 

منذ انطوى استاذنا الامام الشيخ مد عبده رجه ابنهلم يشعر الحوف قلى فما عدا 
المصائب التى رزئت مها فى أفراد عائلتى ماأشعره النبأ الصادع والخبر الفاجع الذى نقل الى 
الآفاق نتى الأستاذ الأكبر والسراج الأزهرخاتمة الجاهدين ومثال الغزاة المرابطين السيف 
البائر السائر على هدى الصحابة الكرام فى العصر الحاضرحى ما" ثر الأوائل فى أنام الأواخر 
سيدى أجد الشر يف ابن سيدى الشر يف ابن سيدى مد بن على السنوسى رضى الله عنه 
وعن سلفه وأرضاهم وجعل فى جوار قدسه مأواهم 00 

إن ذيعة العالم الاسلائى بهذا الرجل الكبير من رجاله بل هذا الجبل الرابى من جباله 
هى من الحواذث النى تشغل مكاناً خاصاً فى تارم مصائب الأسلام الذى أصبح أغنى وار ع 
الأمم بالمصائب » وان هذا الفقيد العظيم لوعاش فى زمن السلف الصا وأيام الغزوات العر بية 


)١(‏ كتب عطوفة الأمير هذه المقالة والتي تليها فى جريدة الجهاد الغراء بمناسبة نعى الفقيذ رجه الله 


ىه" ادويق 

والفتوحات العمرية لما كان مكانه فى ذلك الوقت ليقصر عن مكان أحد من أولئك الأبطال 
الذين نشروا الاسلام فى الحافقين ورفعوا لواءه من نهر الرون الى جدار الصين . ها ظننك. 
وهو قد ماهد هذا الجهاد كله ووقف مدة عشرين سنة فى وجه دولة من الدول العظام ف 
عصر دثرت فيه معام الجهاد وانطفأت جذوة الاسلام ختى لم ببق منها الا الرماد واستولى 
اليأى على قالوب المسامين حتى حسبوا كل مقاومة لدولة أور بية ضرباًمن ضر وب الجاقة 
وعم ذلك جوعهم الخاضر منهم والباد.وانتشر فى الربى والوهاد ٠‏ ومع هذا فان سيدى أجد. 
الشريف السنوسى قد أق ببرهان ساطع ودليل قاطع على أن فئة من المسامين فى قطر 
لاّحاوز عدد أهل عدة مئات من الألوف كمكنها بقوة الارادة وثبات العزم ومضاء الصرعة. 
و إباء ألضيم ورجيح المعنى على المادة و إيثار الشرف على الترف وامتلاء القلوب بالاعان. 
ووقف النفوس على اعتزام عزائم الاسلام ان تثيت مدة .6م 0 بازاء دولة عدد 3 
اثنان وأر بعون مليوناً مجهزة بجميع ماهى جهزة به عظميات دول العام اللدمدن 
فيالق البر وأساطيل البحر وسيارات الكهر باء والحلقات فى الفضاء مالا 0 
من الدول القاعدة فى الصف الأول فى بمالك الأرض . . 

وقد يقول المتعنتون الذين فى قلوم مرض والذين لاير وقهم إلا أن بروا الاسلام 
ذليلا مهيئاً : وماذا أفادنا قيام السيد السنوسى فى وجه ايطاليا وهل كان ذلك إلا سبباً فى. 
زيادة قهر المسامين و إرهاقهم بأفانين الظلم وأساليب الاستئصال فى طرايلس الغرب ؟ فلو 
كان هؤلاء الأهالى قد خضعوا من بدابة الأعمس للدولة التى قد احتلت بلادهم وقضى الله. 
بسيادتها عليهم لريما كانوا قد نجوا الام الذى هم فيه والخطوب التى أبادت. 
خضراءهم وما أشبه ذلك من الأعاليلالتى تفيض بها قرائم النفوس الماملة المولعة بالاستيخذاء 
اللا جنى أياً كان . 

وجوابنا على ذلك بسيط وهو :إننا ماراينا أمة أور بية مهما قلعددها وانقطع مددها 

قد رضيت بالاستخذاء لدولة أور ببة عظيمة مهما علا ساطانها وغاظت ملكتها فى الأرض 

بل القاعدة عند الاور بين - الذين هم قدوة الشرقيين الآن فى جيع الا" خذ والمتارك ‏ 
حى أن الأمة المستقاة لابد لما من أن تذود عن حوضها وندافع عن شرفها الى الندمة. 
الأخيرة من حماتها ٠‏ وان الذى عوت بغير دفاع فالموت أولى به من الحياة بلا نزاع ٠‏ وان 
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. بقية السيف مهما قلت هى أشرف مقاماً وأرجى حياة من الكثرة المستنيمة الى الذل ولو 
كان تكالحرادالمنتشر . وقد حققت الحوادث وأيد تالنجاريب أن الحضوع ليس من أ حسن. 
الوسائل التى تعاح مها عداوة الأعداء وأن قول الشاعر : 
قائل عدوك باللسا ن وان قدرت فبالسنان 
إن العداوة ليس يه المحها الحضوعمدىالزمان ٠‏ 
لاتزال هى الحقيقة السياسية التى ندين بها دول العام الحددث كا دانت مها دول العالم, 
القديم . ولعمرى اوخذع الطرابلسيون من أول الأمس أ كل الخضوع لايطاليا لما كان. 
لذلك نتيحة سوى زيادة الطغيان فى معاملتهم واستخفافهم علتهم » وامتداد أيدى الأوربين. 
بدون أدتى تردد الى كل قطر من الاقطار الاسلامية قياسا على قضية طرابلس واعتقادا بأن. 
هذه الأمة قد ققدت حسس الحياة فهى لا تبدى ولا.تعيد ولا تفعل فيها الأسنة ولا 
السهام لأنه مالجررح عيت ايلام 
قد استشنهدنا على ححة مبد! المقاومة ول وكان المعتدى قويا والمعتدى عليه طعيفا 
بالقاعدة السياسية والمبادى” الأساسية التى يسير عليها الأورو بيون حربا وساما وجملا وعاما 
ولم تتعرض الى ما يحب من ذلك على المسامين الذين ننبام كتارم عن الخضوع 
الاجنبيين عنهم وبقول لهم « إن كان أ بكم وأبناق م وإخواتك] 00 
رك وَأمْوَالُ اقترفتموما وتجارة تَخْشون كسادها ومسا كن تاضوم 
حَب ليك . من الهم ورسوله وجهاد فى سيا فر نصوا حتى أ لله مره 9 
لأَْدى القوم القاسقين” «6 0 تقد ينا الححةالاولى لكوننا أشد ها اقتناعا من الححة 
الثانية ولكن لعرفتنا أن مثل هؤلاء المصابين عرض الافتتان بالسلطة الاور بية لسوا من 
.يقبلون الجدال على قاعدة الأوامى والنواهى القرآنية وإنك ان لم تستظهر عليهم بكتابه 
أورفى أو سنة غر بية / يفدك الاخذ والرد معهم شيئاً 
ْ فالسيد أجد الشر يف السنوسى هو خامة مجاهدى الاسلام الى هذا الوقت قد سبقه 
الشيخ شامل الداغستاتى الذى قاوم الروسية أر بعين سنة والامبر عبد القادر الجزائرى» 
الذى ناهض فرنسا ١9‏ سنة وتبعه فى الحهاد واقتدى بسيرته محمد بن عبد الك ريم :الخطانىه 
الريق الذى كانت مقاومته قصيرة ولكنها عر يضة نواقف فيها مع دولى فرنسا وأسبانيا 
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4+٠‏ السنومق ش 
معا وجها لوجه ووزلزانا فى حر به زلزالا شديداً ولولا السيد أجد الشريف رجه الله لكانت 
ايطاليا استصفت قطرى:طرا بلس و برقة من الشهر الاول من غارتها الغادرة عليهما واتنا 
لا نال تنذك ركلام القواد ورجال السياسة الاور نية عن الأ الايطالية يوم جردتها على 
ذينك القطرين اذ قال بعضهم: ان ايطاليا ستقبض على ناصية الام وتسشكمل هذا الفتح 
فى مدة ٠6‏ يوما وقال أشدهم نشاؤما وأقلهم تخيلا وأبصرهم بأموز الشرق وهو اللورد. 
كتشتر المشهور ان هنأ الفتح الذى يسبتسهله الناس على ايطاليا أمامه من الصعوبات 1 كبر 
مما يظنون. وقد يستغرق ثلانة ألشهر بالاقل . . ... فليتأمل أولوالالبا بكيف ان هذه الثلاءة 
الاشهر امتدت عشرين عاما ورزات الدولة الايطالية يعائة وخّسين الف عسكرى قتلى عدا 
الجرى و بثلهاثة مليون جنيه من الذهب الوضاح . هذا كان مموع خسائر ايطاليا منذ 
عندتين نحصب الاحصاءات الرسمية . وهذا كان كمرة جهاد ذلك السيد السند ١‏ 

نم لم تأ كل ايطاليانى اعتدائها الفظيع هذا ممريئاولم تشرب هنيئا وعاق فى حلقبا 
من نشممك الاسلام حسك لا بزول فى الاحقاب ولا فى الفرون وكل ذلك بما أراده الله على 
يد رجل قد كان يفهم الاسلام حق الفهم و يعمل با يعم منه بدون اتحراف عنة ولا بسرة. 
وم يكن فى قلبه شى' من الدنيا يجانب الآخرة وكانت جيع حطام هذا العالم الفاتى لاتوازى 
عنده جناح. بعوضة فى جانب الواجب الاسلانى وهذا الرجل هو السيد السنوسى الكبير 
الذى لولاه ل يكن أنور هدر أن يعمل شيئا ولاكانت الدولة العمّانية قدرت أن تدافعم عن 
طرابلس شهراً واحداً . ونا كان المرحوم الشهيد البطل الفريد عمر المختار الا حسنة من 
حسنات السيد أجد الشريف وقائداً من قواده | 

قلت ان السسيد السنومى لوكان فى عصر الساف لكان باز فى صف أعاظم أبطال. 
السامين فكيف وهو فى عصر الخلف الدين يبنهم و بين السلف ما بين المشرق والمغسرب ., 
وان هذه المقابلة نذ كرق عا قاله أحد العاماء عن أجد بن حنبل رضى الله عنه.: ما قام أحد 
ابامس الاسلام بعد رسولانة يلل مئل أجد بن حنبل فقيل لذلك القائل وأظنه ابن 
المددينى الحدث الشهير : ولا أبو بكر الصديق 8 فائياب ولا أبو بحكر الصديق . وذلك لان . 
أب بكر الصديق رضى الله عنه كان له رجال وأعوان وان أجد بن حنيل لم يكن له رجال 
ولا أعوان واما كان يناضل بقوة نفسه وحدها 
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ونحن نقول اوكانت الدولة الثمانية قاومت ايطاليا هذه المقاومة أو قاومت أعظم من 
إيطاليا ئما سبقت طا العادة بمقاومته وأحياناً بموالاة اطزاتم عليه لما كان فى ذلك مايقضى 
العجب . ولكن الذى قام هذا المقام الشر ريف و وقف هذا الموقف التار يحى النادر النظير 
هو رجل لاكلك سوى قوة إرادته ومتانة إعانه و إعان رجله وعزة أنفسهم بالاسلام وصبرهم 
فى اليا ساء وحان البأس ٠‏ و ينهم و بين عدوه فى الأعتدة والا سلحة والمال والعدد من 
الفروق اطائلة مالا يحتمل التنظير فى قليل ولا حكثر . ففضله إذن أعظم جداً من فضل 
.الدولة العثهانية فى جهادها وان كان فضلها عظما . وهو وحده كان مصدر هذه الارادة التى 
أنشات باذن الله هذا الجهاد الطويل العر 94 وحفظت شرف الاسلام الممتدبى عليه فى 
لوا بلس وغبار زا بلين الآنه ها ف آن لا تيارى فنبة أن أن لاتفرق فى .ذات تنقيا 
إلا إسلاماً واحداً أن السيد أحت الشريف هو بنفسه أمة » وأن سيرة السيد أُجد الشريف 
.هى. بذانها ناريخ . وإن كل من عرف عن كثب ذلك السيد الغطريف عل من أخلاقه 
وورعه وحافه وعامه وزه_ذه فى الدنيا وحبه لمعالى الأمور وعزوفه عن سفاسفها 
ومؤاسانه للفقراء وحنانه على الضعفاء وشدته مع ذلك فى الدين واتحصار حكل 
همومه فى استتباب. أمي المسامين ومحافظته على الفرائض والسان وغير ذلك 
من الأخلاق العالية واطمم الثماء والمنازع القعساء ما يذكر بأخلاق الصحابة الكرام 
بل يشبه من أخلاق الخلفاء الراشدين العظام ولا أقول هذا فى مقام تأبين من عادة الناى 
أن بروا.فيه الحسنات محسمة وأن يحملهم الموت على طى اطنات وتناسى السيئات بل أقول 
انه كان هذا لسان جيع من خالطوه والفقيد رجه الله ملا ن حياة وكل من خالطه يعرف منه 
هله الأخلاق بأجعها ويعرف أكثر منها. وطالما كان يقول الأمير سعيد حليم الصدر 
الأعظم : ان الأمة الاسلامية والدولة العهانية م تقذرا هذا الرجل حق قدره . 

ولفد ترجت السيد:اجد الشريف فى حياته فى الجزء الأول من حاضر العام الاسلائى 
فى ماق عشرة صفحة مطبوعة بالحرف الرفيعأوردت فيها خلاصة مواقف المرحوم فى الحرب 
الطرابلسية من بدايتها الى أن قضت عليه الأحوال عغادرة طرابلسن فى غواصة ألانية الى 
. الاستانة الى آخرمدة إقامته بتركيا » ولما عزمنا مؤخراً على طبع هذا الكتاب استثنافاً 
: وأطفنا اليه هذه المرة ضعف الحواشى التى علقناها فى المرة الفائتة ألحقنا مهذه الترجة عدة 

ومهة؟ ‏ رابع » 


عسم اه خسنا ملفا 


صفحات عن بقية تاربع المرحوم بعد مفارقتى إياه فى مرسين وكيفية رجه الى الشام 
الما حيت لق هما النسبار ول بزل بأردو فى" تلك البقاع المباركة الى أن لقى ربه 
فبذا الناررعخ الزاهر قد كتيناه فى حماته ولا تخشى فيه لومة لانم ولا قولة قائل إننا 

أعطينا السيد أ كثر من حقه ولك مقيما عا حررته فى «حاضير العالم الاسلامى من سيرة 
هذا امجاهد العطيم الذى لا ينجب مثله الدهر فى مئات من السئين فى عاو الهمة مع التواضع 
وشدة الأنفة مع المشوع والتناهى فى التقوى مع مزيد السكياسةوالاسراف فى المير واكرام 
الضيف مع الاقتصاد على النفس والجع بين الاضداد النى كانت نجتمع عقايس ولا شك 
أوسع فى جده أمير المؤمنين يعلى بن أنى طالب كرم الله وجهه . أقول جده على بن أنى طالب 
لأنه نابت بقدرما كن ثبوت الاساب أن السادة السنوسية أبناء هذا اليبت الكريم م 
خطابيون أدارسة من ذرية إذر يس صاحب المغرب حفيد الحسن بن على بن أنى طالب 
عليه السلام . فلا بد لى إن شاء الله من أن أجع مناقب الفقيد فى كتاب خاص أشي فى 
العالم الاسلاتى شرقا وغر با وأسميه « التعريف عناقب سيدى أجد الشريف» وأفصل فيه . 
ما أجلته فى الترجة السابقة وذلك لأن ابيع لإشنى طم أن ييقتنوا« حاضي العالم الاسلامى) ' 
أر بعة مجلدات وأرى من مصلحة هذه الأمة أن تقراً سير مثل هؤلاء الرحال حتى تقتدى 
بمد.هم وترى ما كانوا عليه من احتقارهذه الدنيا فى سبيل الواجب المقدس . إذ لبس هذا 
الحلق بكثير مع الأسف فى هذا العصر الذى تاب ب الناس فيه على المادة وعبدها الكثيرون 

ن دون الله وكذلك أرى من الواجب على نشر هذه السيرة الشريفة لأنتى أوسع الناس 
اطلاعا على, أحوال هذا الامام الذى كنت له خليلا وكان بحق إمام السيف والقل ولآأن 
ا 7-5 وه كن أن عت إنبات إن لم تتسع منه صفحاث 


واتك لماه عر رن اللحة الدالة تاركا التفصيل لما بعد . 
وائما أحب أن أذكر من مناقبه بعض الثوء الذى اطلعت عليه نمام الاطلاع أيام إفامتى 


إكدربلة مس سين ملازماله . فانى بعد استقلال تركياكنت عزمت على السكنى فى الاستاة 


فرحا بجلاء الأمانب عنها وانتكشاف تلك الغمة ولله الجد وكان السيد يومئذ سا كناً فى 
مي سان . فعند ما علم بورودى الاستانة أسرع بالكتابة الى يلتمس منى أن أسكن بتر به فى 


الامبر شكيب 1 


سين لأنتى كنت من قبل فى مر اساة متصلة معه من أيام ذهانى الى الجهاد فى برقة » وكان 
بعد التحر بة الطوبلة لا يق بأحد ثقته فى وكان ,يفضى الى بكل ما فى نفسه وكنت أنا 
أقوم بتبليخ الدولة أ كثر ما مهمه من بوانه ركيت وسيل اذا لبق صديق أنور رجه الله 
وهذا كاه قبل أن تعارفنا بإلوجوه . فاما حصلت أنا فى الاستانة سنة ١0#‏ لم يكن أسرع 
منه إلى دعونى الى السكنى بجواره فى ميسين - بسنا المعارفة . وكانت الحكومة التركية 
قد أنزلته فى دار فسيحة ذات حديقة غناء فى.ظاهر مرسين وجئت أنا فا كترريت داراً فى 
القلذة وكنت اتات :الل النسد كل يونين هن اجلين قينا و إناء ساءت طوالا فى ذلك 
القصر المششرف على الرياض والبساتين فكان كل منا يا نس بالآخر مالاايا” نسه بحد لما ييننا 
من ارنباط القلوب من قبل ومن بعد . وما من أحد تعمق فى معرفة حقيقة هذا الرجل الا 
ازداة لصرنة وتوقرا : فكانت سارف الوعوة ندا تنا إزاذة الطرنة وتشافك. الاغتالا 
بالصحبة وما أمان الوداد اذا كنت تحترم من به و تحب من نحترمه 
وإنى لتذكر كوننا صمنا شهر رمضان فى مرسين وذلك سنة بوم 
فكنت أفطر فى مزلى بالبلدة ثم أذهب الى خرستيان حكوى حيث يقم السيد 
ونصلى وراءه العشاء والتراويح . وكان بجتمع المغار بة الزين فى مرسين نحواً 
من أر بعين شخصاً ويصلون وراءه أيضاً . فكان عم القرآن الكريم فى كل نجس ايال 
مرة أى كان ,يقرأ جس الفرآن فى كل صلاة وكنت صليت وراءه التراوح مية أو مرتين 
فرأبته ببق فيها زيادة على ساعتين » فعحزت عن ذلك وصرت أقتصر على صلاة العشاء 
وكانوا هم يصلون التراوريحم و بعد الصلاة ناس إلى الحو ر » وكان فى القراءة .يتدفق 
كالسيل ولا يتنوقف ولا يتردد ولا يتلعثم وحكنت أقضى من ذلك العجب العجاب وأقول 
كيف أن زجلا كهذا الرجل قد نوسط بين اللمسين والستين من العمر وتحمل من الطموم 
والأثقال مائنوء بهالحبال وهو لابزال يت ذك ركتاب الله كله و بقرأه عن ظبر قلبه كقراءتة 
للفائحة . لم أنذ كر أنه مدة الشهر من أوله الى آخره وفى الختهات الدت التى ختمها لكتاب 
الله توقف فى القراءة أ كثر من ثلاث أو أر بع مرات كان يقف قليلا ليتذكر الآآبة وكان 
وراءه شاب تونسى حافظ فبسرع بالقائه إباهاله فيمضى فالقراءة ٠ضاء‏ السهم وهذا غريب 
فيمن بلغ نلك السن وانطوى على ذلك الهم العظيم من فراق الأوطان وتنوع الأشجان 
وجور الحدثان . 


54 النومى | 2 ١‏ ا 
ول يكن للسيد غرام فى الدنيا الاباأم هذه الأمة ولا سألته عند اجتماعنا فى مكة عن 
أولاده الذن تركهم أطفالا أجابنى : قد صاروا الآن رجالا وما أنا يفكر فى أمرهم . وائما 
مممنى أعس هذه الأ.ة العاذبة فى طراباس . وكان فى قلبه من أمس طرا بلس مالا يعامه إلا ال | 
ولكنه كان من إيانه فى ثثبات الجبال وكان بر ى فى هذه المضائب مقدمات يقظة الاضلام . 
كت وقد أنشرفى الكتاب الذى أخدصه به صور مكتوبانه الى هذا الفقير الى ر به فانه 
لابزال محفوظاً عندى لاأقل من عشربن كتاباً وان كان فقدمنها الكثير بتوالى الأسفار . 
1 من ممية 'زلفت اليه ايطاليا بإأصئاف المواعيد والتعبدات على أن نبقيه على . 
ر باسته الدينية والنظارة العامة على ججيع الز وايا السنوسية وأوقافها فى جيم البر الطرابلسبى 
وأن تسكون كلته هى العلياالح . . وكانت أجو بنه كلها واحندة وفى احدى المرار حررت 
الجواب أنا بقامى وهو طاب الاستقلال النام فى الداخل وعقد انفاق مع ايطاليا لاس 
الاستقلال فى ثى' . وغاية ما كان يتساهل به هو توكيل إيطاليا فى العلاقات الحارجية . وأما. 
سلب خر وجه هن تركيا فقدكنت أريد أن لاأتعرض لبيائه الآن حتى لأأشوب جلالة هذا 
التاءبين بنشر أحدوئة مستهجنة ان كانت قد رضيت بها حكومة أنقرة لنفسها فلا شك أن 
الأمة التزركية الكرعة ان ترضى بها ولا بد أن يا "فى إيوم يناقش فيه الأتراك الكرام 1 
جاعة أنقرة الحساب على معاملتهم ارجل كانوا لجائو | اليه قبل أن انسق أميهم واستنجدوه 
فى أحرج الأوقات ودعسوه وهو فى بروسه أن ينهم اليهم واستفادوا هن نفوذه فى 
فتئة قونية وفى فتنة الأحكراد الأول حتى عرضوا عليه الحلافة الاسلامية بالحاح 
مكان السلطان وحيد الدين وامتنع عن قبوها وم نزل.أنقرة تبره ور مه وتنودد اليه الى 
أن أمنت على نفسها بعد معاهدة لوزان فقلبت له ظهر امجن واتخنت لاخراجه من تركيا 
وسيلة واهية وهى أن شيشا تركيا من مريدى الطريقة السنوسية أل على الاستاذ المرحوم 
فى اعطائه توصية الى الأمير سايم ابن السلطان عبد الجيد ليذهب الى يروت ويتعرف الى - 
الأمبر بهذه الوصاة . فدافعه السيد كثيراً وقال له إنه' لبس بينى و بين الأمير سلم مكاتبة . 
ولكن هذا الشييخ كان ساذجا لايفهم تلك القصص ولماكان السيد بسائق فطرته من كرم 
الأخلاق والحل بحيث لا يكسر خواطر المنكسر ين وكنث أنا غائبا حينئذ فى جنيف فكتي ٠:‏ 
له سطربن الى الأمير سلم وختمهما إلآية لكر يمة ( والله مع الصابرين ) فقبضت الشرطة 


ش ىش 


الامبر شكيب 06 

على حدود سور نا علىهذا الرجل ووجدت معه هذا الملكتوب فبعثت به الى أتقرة وهناك 
كانوا يننظرون سبباً . ليتخلصوا من السنوسى بعد أن انقضت حاجتهم اليه ومن أحبك 
لحاجة أبغضك عند انقضاتها فصدر الأم فى الخال الى والى مرسينباخراجه من تركيا ونسيت 
أثقرة جيع ماسبق من جليل خدمانه للدولة والملة ولتركيا الانقرية نفسهاوكافأته مهذه النهاية 
النى تق سبة على الدهر فى حقها . لابل نشروا فى جرائدهم انه قد خان حكومة تركيا!! 
وأما هو فاما حصل فى الشام ثم فى الحجاز لم يكن يقول فيهم إلا الخير وكان يذكر حسن. 
صنيعهم و يدعو للم بلطداية والتوفيق وم يكن يكن عليهم خدماته ولا يعند بشى؟ من أعاله 
وكان أ كل من أن يذكر شسيئا من ذلك . وقال لأخى حسن نوم خروجه من مرسإن : 
لو كان أخوك هنا ماهفونا هذه الطفوة اا 

ذكر الأ السيد تمد على الطاهر صاحب الشورى قصة المكتوب الذى كنت أرسلته ‏ 
فى الأيام الأخيرة جوابا الفقيد على كتاب جاءفىمنه منذ أشهر وكلفت الأ أبا الحسن بإرساله 
الى السيد بواسطة ذ كرما له . وفى الحقيقة لدت أعلم ان كانت هذه الرسالة بلغته قبل وفاته 
أم بقيت فى الطريق وسأعم ذلك . وسواء بلغته أم لم تبلغه فقد كنت معه وَكان «ى وكان 
بجمنى من أمه مابهمنى من أمى نفسى وكان بين نفوسنا بريد دائم والأرواح جنود مجندة 
3 ورد فى الحديث الشريف 

اللهم انه كان من أجل العارفين بك وأبر الفائمين بأوامرك ونواهيك وأشد الحبين 
لعيالك الخلق وأضلب النمسكين بكلمتك الحق وانه كان القدوة المثلى بين خلائقك والححة 
الوئق بحقائقك والرجلالذى أدى الى آخر نفس من أنفاسه جيع الواجب عليه لدينه ولقومه 
ولناسه وللا نسانية النى كان طا مثالا ؛ فاتعل درجته يارب فى جوار قدسك ونور وحثة قيره 
باأنسك وبوله فى عقباه المقام الكريم الذى يليق بكرءك العميم و بسوابك لمن سلكوا 
الصراط المستقيم واستحقوا النعيم المقهم انك أنت الر حجن الرحيم آمين 


م ٠‏ السنوسى 


فى الطبعة الجديدة من حاضر العالم 0 النى تتم من الآن الى شهرين حد 
الفارى' ترجة لأرحوم سيدى أجد الشر يف أوفى معاومات من الترجة النى فى الطبعة الاولى 

ومن جلة ذلك الكتب التى وردت على السيد من اللورد كيتشتر والجترال ما كسو ربل 
وغيرهما من رجال الانكليز ومنها تتحلى المساعى التى سعتها انكلترة لاستجلاب مودة السيد 
والحافظة على رضاه وم او رون بحدها أحد إلا فى «حاضر العالم 
الاسارهى» الطبعة الجديدة 

و برغم جيع ما بذلنه انكلترة للسيد من وسائل الاستعطاف فاما بلغ السيد أن بعض 
الناس يتهمونه عوالاة الانكليز وبالتلكؤ عن الزحف الى مصر زحف الى مصر مجتازا 
السلوم بإلقوة التى معه وهو وامق بأنه لا بعددها ولا بعددها تقدر أن تقاوم القوة الانكايزية 
الى كانت مرصدة طا 

ولولا شخاعة العرب خار قة العادة لوقع الجسة آلاف مقائل الذن كانو امع السيدفى 
الأسر باجعهم ووقع .السيد نفسه أسيراً كا أن البطل جعفر بإشا العسكرى ‏ سفير العراق 
اليوم بلندن ‏ جرح وأسر ذلك اليوم وماأمكن العرب أن مخلصوا من خطر إحاطة القوة 
الانكليزية بهم إذكانت هذه القوة ثلاثين ألف مقائل إلا معجزات من السالة واشتغال 
الجيش البر يطانى بدفن الالوف من قتلاه وجل الالوف من جرحاه . وهكذا يمكن السيد ومن 
معه من العرب أن لصوا من ن الوقفوع فى يد العدو و يقطعوا السلوم راجعين وأفات نورى 
أخو أنور بأعجوية , 

و بعد هذه الجلة قلب الاتكليز للسيد ظهر الجن وزحفوا لقتاله فاضطر أن يتقهقر الى 
سيوه فقصدوه الى سيوه بقوة عظيمة فدافع السيد تلك القوة دفاع المستميت ودحرها 
وخر كثراً من دبابات الانكليز المصفحة واتتهز فرصة ارئداد الانكطيز الى الوراء ففارق 
سيوه الى جغبوب الى آخر القصة مما ذكرناه فى تلك الترجة واننهى الأعس بذهاب السيد فى 
غواصة من ساحل العقيلة الى الأستانة . 

وقد كان من نايج عمل. اليد هذا أن ضبطت السلطة الانكليزنية أملا كه فى سيوه 
وفى الواحات الدواخل وأن باعتها جزاء له على مهاجة مصر .. 


لاب شكيب 0020200 هع 


0 ولا جرى الصلح فى لوزان سنة ١00‏ بين تركيا ودولالحلفاء وأعاد الانكليز ججيع 
ما ضبطوه للائراك فى أيام الخرب كان من الواجب على تركيا أن تسترجع أيضًا أملاك السيد 
أجد الشريف السنوسى التى لم تضبطها انتكلترة إلا سبب حرب أصلاها. إياها السيد يننا 
الانكاير ينزلفون اليه . وذلك قدكان من السيد لاجل خاطر تركيا وكان مصطى كل باشا 
وعد السيد عند انعقاد مؤمر لو زان بان الاتراك سيجعلون من شر وط المعاهدة اعادة أملاك 
السيد صر ٠‏ 

فاما انعقدت المعاهدة لم يبحد عصمة باشا ومن معه حاجة للاهتام بالكلام فى قضية 
أملاك السيد م عكونهم استرجعوا ججيع ماكان الانكليز ضبطوه من أمسلاك التركن ؛ ولم 
نكن هذه المساألة عبئًا ثقيلا عليوم لانها طلب. حق لا يقدر الانكليز أن يقواوا 
فيه شيا . 

ولا تم امضاء معاهدة لوزان ذهب السيد الى أثقرة مهنا وقابل الفازى ومن جإة. 
الكلام سااله عما فعلوه من جهة أملكه حسما كان الغازى وعده به . فوجد السيد أنهم 
أجماوا هذه القضية لان الفازى ارنبك فى الجواب وأسله على عصمة شا . انكام ابد 
مع هذا فى القضية لحظ أتهم لم ,يفتحوا هذا البجخث فى اوزان . وأخذ عصمة يقول له انهم 
ينقدرون أن يراجعوا الانكليز ولو بعد عقد المعاهدة , 

أخبرنى الرحوم السيد بهذا فى مرسين . فقلت له : أفسا لتهم مرة ثانية هل راجعوا 
الانكليز فى هذا الأمى + فان هذا حق لك ومن الواجب على نركيا أن تسترد لك أملاكا . 
ذهبت عليك بسببها . 

فقال لى السيد :كلا ما راجعتهم ولن أراجعهم ولن أتلفظا بعد كلة فى هذا الموضوع . 
نعم يمكننى أن أسى لدى الحسكومة المصرية فى رد هذه الاملاك لى فان ردوها لى فذاك 
والا فلست معاودا الكلام لاجلها مع أثقرة وكان من الأنفة بحيث لم يكن يريد أن حمل 
نفسه على مراجعة أنقرة فى قضية كانوا وعدوه بها وأهماوها . 

وهذه الاملالك نساوى مائة الف جنيه بالاقل . وقد بلغنى فما بعد أن الخصة الثى 
لأرجوم فى سيوه استردها له الامبر ادر يس ابن مه . ولا أعسل ماذا جرى بالاملاك الى فى 


08 السنوسى 


الواعات الدواخل . فعسى أن نسكون الحكومة المصرية أعادتها للسيد أيضا . 

وخلاصة الفول أن عكوفة أنقرة كافائت السيد أجد الشريف على مواقفه العظام 
فجانب نركيا موما وجانب أنقرة هى نفسها بجائزنين : ْ 

.احبداجما اهمال قضية أملاكه فى مؤثمر لوزان مع معرفتها أنه ابا خسرها سيب 
بر صكيا ومع استردادها أملاك جيع الائراك الذبن كان الانكليز ضبطوا أملاكهم فى أيام 
الحرب . 

الثانية الأمى لهبإلحر وج من تركيا بسبب مكتوب الاأمير سليم العهانى كتبه بناء غلى 
الحاح أحد مريدى طر .بقته من الأتراك . وكان ساعةكتابته هذا المكتو ب كارها وم يقل 
فى هذا المكتوب شيئاً مس تركما سوى أن هذا الرجل طاب هنى هذه الوصاة ول أجد بدا 
من اجابة طلبه . وختم المكتوب با إية « والله مع الصاب رين » 

ولا كان الواجب التعريه مهذه الحقائق ألحقت هذا الخير بالترجة السابقة 


الاسف 


جليف ىو ذى المحة 2 شكيب أرسلان « 


